سلسلة نصوص تراثية للباحثين )0٠05(‏ 


القلب السطايم 


من التفاسير وشروح الحديث 


وكتب ابن تيمية وابن القيم 


ووس بركرولكرياة 


7ه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


000لا 


ممطدهطاة ل /عم .// :دم خط تليجرام 


١-"المناقق‏ خب لئيم 

والمنافق خب لثيم» أي: أنه يفتش وراء كل شيء» والأصل عند المنافق وعند الكافر إساءة الظن في الجميع؛ 
فجميع الناس عنده مخيفين» لذلك فهو يفتش وراء كل إنسان من أجل أن يعرف ما وراءه. 

وطبيعة الإنسان تنضح على عينه» فيرى كل إنسان بما في قلبه هوء فالإنسان الذي عنده إساءة الظن في 
الناس» وأنحم مخيفون» فهذا لأنه هو في نفسه مخيف وليس قلبه مطمئناء فنظرته نضحت على عينه هذا الشيء 
فيرى الناس أمامه كلهم على هذه الهيئة» وفي هذا خطر على الإنسان» ولذلك جاء في حديث النبي صلى أنه 
قال: (من قال: هلك الناس فهو أهلكهم).» أي: أنه ينظر أن كل الناس قبيحونء وأتحم هلكى» فهو أشدهم 
هلاكاً؛ لأنه اغتر وظن أنه هو الناجي الوحيد. 

والإنسان المؤمن بحب الخير لنفسه ولجيرانه وللناس أيضاًء ويحب لحم أن يكونوا مؤمنين» وأن يكونوا مصلين 
وأن يكونوا من أهل الطاعات» ولذلك فإن إبراهيم دعا أباه ودعا قومه إلى الخير» ودعاهم إلى الله عز وجل 
وتلطف في دعوتحم إلى ذلكء» فدعا أباه فقال: هيا أَبَتِ إِنْ قد جَاءَن من الْعلَمِ مَا 4 يَأتِكَ قَاتبِعْي أَمْدِكَ 


- 


ضراطا نبو * يا أَبَتِ لا تَعْبدٍ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِليحمَنِ عَصِيًا "ياي إن 
بن امن كوت لبان وي ياب [مرم:؟؛ - 45]. 


ا 


حاف أَنْ مَك عَذَابٌ 


فانظر الكلام الطيب من إبراهيم لأبيه صانع الأصنام وعابد الأوثان» فيجيب أبوه بقوله: «إثَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ 


٠ سس‎ 


عَنْ آلتي يا إِبْراهِية» [مريم:47] أي: ألا تعجبك الآلة التي أعبدهاء أراغب عنها؟ لين 1 تَسَهِ لَأَنْجمْنكَ 
وَاهُجرْنِ مَلِيّاك [مريم:”4] أي: لأرجمنك بالحجارة وأشتمك أمام الناس» وامش بعيداً عني» فهذا الجواب 
السفيه يصدر من أهل السفاهة» وذلك لائق بحم وأما إبراهيم فالذي يليق به أنه حليم أواب منيب عليه 
الصلاة والسلام» فيحلم عن أبيه» فقال: «سَلامٌ عَلَيِكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَك رَقّ) [مريم:47] أي: مهما عملت 
فأنا سأستغفر لك ربي؛ «إإِنَّهُ كانَ بي حَفيّاك [مريم:17] أعيْ: إنه كريم ورءوف بي عطوف عليء وحنانه 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) يعني: قلوهم طيبة ونقية» فلا غل 
فيهاء وفيها التوكل على الله وتوحيد الله سبحانه كقلوب الطير. 

يقول العلماء: هذه الأفئدة مثل قلوب الطير في كونما خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيبء لا خبرة لما 
بأمور الدنيا»ء فصاحب هذا القلب لا يفقش عن أحوال الناس» فهو يعامل:ب مع الناس بكرم ورأفة ورحمة 
فصاحب هذا القلب السليم من أهل الجنةء كما قال الله عز وجل: طيَوْمَ لا يَنْمَعْ مَل ولا بَكُونَ * إِلّا مَنْ 


أتَى الله بِقَلْب سَلِيم» [الشعراء:88 - 85]. 
وكلام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيه جمال في السياق وحسن انصراف وتخلص من شيء والدخول 
في شيء ثاني» ألا وهو الكلام عن الجنة وعن النار» فالكلام هنا ليس كلام إبراهيم» إنما هو كلام رب العالمين 


مدر 1 


القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه غل ولا ضغينة ولا حقد ولا شك ولا شرك بالله سبحانه» وإذا اقترف 
ذنوباً فإنه لا يظل مقيماً عليهاء بل سرعان ما يتوب إلى الله سبحانه» والقلب السليم هو قلب المؤمن؛ فإنه 
سليم من الشرك والشك. 


وأما قلب الكافر أو المنافق فإنه مريض؛ لأنه لا يعرف الحق» ولا يعرف الله سبحانه وتعالى» ولا يعبده حق 


العبادة» فعلى ذلك فإن المؤمن قلبه مطمئن بذكر الله فهو قلب سليم وصحيح. ". ف 


«-"الفرق بين القلب المريض 


وفرق بين القلب: الريض » فصاحب القلب السليم يعرف أن هذا حق وأن هذا باطل» لذلك 
يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: (استفت قلبكء وإن أفتاك الناس وأفتوك)؛ لأن القلب إذا كان سليماً 
مال إلى الحق وعرفه ول يتبع الموى, وهو القلب الخاللي عن البدع؛ لأن الإنسان المبتدع إذا وقع في بدعة فإنه 
يخرج منها إلى بدعة أخرىء إلا أن يتوب الله عز وجل عليه؛ فالمؤمن قلبه سليم؛ لأنه بعيد عن الشرك والنفاق 
والرياء والبدع والضلالات؛ وهو سليم من الميل إلى حظوظ الدنياء إذً: فالقلب السلهم قلب خالص لله سبحانه 
ال 901) 


5 -"تعريف ابن سيرين للقلب السليم 
يقول ايخ سيريه: القلب السليم: أن يعلم أن الله حق, وأن الساعة حقء وأن الله يبععث من في القبور» والمسلم 
قلبه سليم إذا لم تطمس أنواره الظلمات والمعاصي. 
)١(‏ تفسير أحمد حطيبة 95/1١6‏ 


١٠١/1١ه تفسير أحمد حطيبة‎ )١( 


(؟) تفسير أحمد حطيبة ١١/1١88‏ 


وجاء في الحديث في صحيح مسلم عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يدخل الجنة أقوام 
أفندتم مثل أفقدة الطير)» فالطير يخدع سريعاًء فإذا وضعت الشبكة فإنه يقع فيهاء لأنه ليست له خبرة كبيرة» 
فكأن هؤلاء الذين أفئدتمم مثل أفئدة الطير لا خبرة لحم في الحياة» ولا يهمهم أن يأخذوا خبرة في الحياة» فهم 
يتعاملون مع الناس بسلامة الصدور» ويستغل الناس منهم ذلك فيخدعوفهم ويضحكون عليهم؛ ويغبنوهم 
ويدلسون عليهم؛ وهم يتعاملون مع الله فيعفون عمن ظلمهم, ويجعلون أمرهم لله سبحانه وتعالى» فالمؤمن غر 
كريم» والكافر خب لثيم. 

فالمؤمن غر بمعنى: أنه قد يُضْحَك عليه ولا يحاول أنه في كل حاجة يقوم يبحث وراءها ويدقق فيهاء فوقته 
أغلى وزمنه أغلى» فهو خائف أن الموت يدركه وهو على غير عبادة» فلا يذهب وراء الناس ووراء كل عمل 
يعملونه» وقد يشتمه إنسان فيقول: ما يقصدنء وكانوا يعتبرون ذلك في الجاهلية من مكارم الأخلاق» ولعل 
بعضهم يقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم أقول لا يعنيني أي: ولقد أمر على إنسان لثيم فيشتمني؛ 
فأتحاوز هذا اللعيم وأقول لنفسي: ما يقصدئء مع أنه يراه وهو يشتمه» فهو لا يريد أن يضيع وقتاً في عراك 
مع هذا الإنسان. 

وكذلك الإنسان المؤمن» فهو يعلم أن الدنيا زمنها محدود, فهو من ساعة ما ولد وعمره محدود» وهو آخذ في 


النقصان» فهو ينقص ولا يزيك» وإذا كان الإنسان مقدر له أن يعيش ستين سنة فإنه كلما مر عام نقص من 


عمرةء فلا يزال فى التناقص لغاية النهاية.". (1) 


ه-"تفسير وله تعالى: (وكأين من قرية أمليت لما وهي ظالمة) 

قال الله تعالى: مَإوَكَأَيَنْ من قَرْيَةِ أَملَيتُ ها وَهِيَ ظَالِمَةٌ © أَحَذعًا وَل الْمَصِيريه [الحج:4] قرى كثيرة أملى 
لها الله ثم أهلكهاء إن بطش ربك لشديد, بملي لما ويتركها حيناًء فالإملاء هو الترك» حتى يظن الإنسان أن 
اله تركه ولن يعذبه» ولن يفعل به شيقاً حَقٌ إِذَا أَحَدَّتٍ الأَرْضُ رُخْيْفَهَا وَارَيَنَتْ وَظَنّ أَهْلْهَا أ قَادِرُونَ 
عَلَيْهَا أَناهَا أَمْرئا لَيّلَا أؤ كارك [يونس:: ؟]» وانظر إلى التنكير هنا: (ليلاً أو نماراً) نكرها للتقليل» يعني 
لحظة من الليل أو من النهار فهدمنا هذه القرى» وضيعنا هذه الحصون. 

موَكَيْنْ من قَِيَة أَمْلَيْتْ ابه [الحج:6:] أي: أنظرتما وأمهلتها مع عتوها استدراجاً لما وإملاء وهي ظللمة) 
((ثم أخذتما)) يعني: بسبب ظلمها 8وَإِيَْ الْمَصِيرْيه [الحج:486] فأين سيذهبون من الله عز وجل؟ فمهما 


١١/١8 تفسير أحمد حطيبة‎ )١( 


ذهبوا وصعلوا ونزلوا ففى النهاية ا مرجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى؛ لذلك على الإنسان أن يعد نفسه لهذا 


ب ده بد كك 


نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


5-"تفسير قوله تعالى: (وإن من شيعته لإبراهيم) 
قال الله تعالى: للوَإِنَّ مِنْ شيعته لإبْرَاهِيْم [الصافات:87]» شيعة الرجل: أتباعه وأولياؤه ومحبوه» وكذلك 
أهل الرجل» فهؤلاء هم الشيعة؛ «إإِنَ مِنْ شِيعتِهِ)ه من ذريته وأتباعه في الإيمان إبراهيم الخليل على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام» وإبراهيم أبو الأنبياء» فكل الأنبياء من بعده هم من ذريته عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم 
معناها بالسريانية: الأب الرحيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فواضح من سيرته كيف كان رحيماً بالمؤمنين» 
وكيف دعا لأبيه وكان كافراً» ودعا لأهله ودعا للمؤمنين» واستجاب الله عز وجل له في المؤمنين» وجعل من 
ذريته الأنبياء من بعده» وأبوه كان كافراً فلم يستجب له في استغفاره له وتماه عن ذلك. 
إبراهيم له مزايا كثيرة جدأ» وصفات وخصائص حميدة وعظيمة ذكر الله عز وجل بعضها في كتابه سبحانه» 
وهو الذي كان يلقب بأبي الضيفان» كان إكرامه للضيوف إكراماً عجيباً جداً» حتى إنه ليذبح العجل لثلاثة 
من الضيوف» ثلاثة ضيوف تكفيهم شاة تذبح لهم وتفيض عنهم, فيذبح لهم عجلاً ويجعله لحم مصلياً حنيذاً 
شوياء وهنا من كرم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
«إِذْ جَاء رَبَهُ تلب ب سَلِيم# [الصافات:854] إذ جاء ربه بقلب موحد لله سبحانه» خالص من الشركء لا 
شرك فيه ا والسلام» فاستحق أن يكون أمة وحده. جمع من خصال الخير 07 
ما لا يجتمع إلا في أمة من الناس» فاجتمع الخير لإبراهيم وحده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فكان 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام؛ وكان قدوتهم» وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال تعالى: «لإثم 0 
إَِبِكَ أَنِ اتبغْ 7 ِبْرَاهِيمَ [النحل:7١١]‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ فكان من المحسنين» وجزاه الله 
عز وجل على إحسانه أن جعله أباً للأنبياء» وجعل له الذكر الحسن في كل الملل. 
هذا إبراهيم ©إإِذْ جَاءَ رَبَهُ بِقَلْبِ سَلِيم# [الصافات:85] أي: بقلب مخلص من الشرك والشك؛ لا شك في 


)١(‏ تفسير أحمد حطيبة ؟9/ه 


قلبه» ولا شرك فيه» وكل إنسان يعتريه من الشرك ما يعتريه بحسب ما يشاء الله عز وجل فيه» ويعتريه من 
الشبهات والشكوك والشهوات حسب ما يقدره الله عز وجل على دفعها أو يهلكه بأن يشغلها قلبه» وإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لم يكن في قلبه شيء من الشكء حت إنه لما قال لربه سبحانه تبارك وتعالى: أرب أَرِني 
كنف أي الْمؤتى » [البقرة: 7٠‏ ؟] فإذا بالله يسأله: أو لم تؤمن يا إبراهيم؟ لم تسأل هذا السؤال؟ قال: مَإْوَإِذْ 
ثالَ إِراِيمْ وت أَرني كيف تخي الم قَالَ أَوَكَ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى» [البقرة: 7٠0‏ ؟]» الإبمان هذا لازم له مإوَلَكِنْ 
لطيية قلي [البقرة: 55 2 يقيناً فوق اليقين» فأنا آمنت بالغيب وأريد المشاهدة أيضاً لأزداد يقيناً 
فوق اليقين» أما الشك فمستحيل أن يدخل قلب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ولذلك يقول نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه تواضعاً وهضماً لحق نفسه مع أبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
(نحن أحق بالشك من إبراهيم)» يعني: إبراهيم بلغ المنزلة العظيمة فمستحيل أن يشك في الله فإياكم أن تظنوا 
أن إبراهيم يشكء (نحن أحق بالشك من إبراهيم)» هل نشك نحن؟ 

2 لء وإبراهيم أولى» إبراهيم لا يشك عليه الصلاة والسلام» فيحترمه النبي صلى الله عليه وسلم» ويعظم 
قدره ويقول ذلك تواضعاًء وحاشا له صلى الله عليه وسلم أن يشك. 

«إِذْ جَاءَ رَبَهُ بقلب ب سَلِيم# [الصافات:85]» قلب سليم يعلم أن الله حق» فيوحد ربه سبحانه» ويكون 
5250000008 وابتلاه اله عز وجل في سلامة قلبه» هل قلبه كله لله عز وجل أم 
أن فيه شيئاً للدنيا؟ فإذا به يبتليه في كل من يحبهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فابتلاه في أبيه فدعا أباه إلى 
دين الله حتى إن أباه يهدده بالرجم والطرد فيقول: «ِإلَأَسْتَغْفِرَتَ لَكَيُه [الممتحنة:4] مالم أنه عن ذلك) 
نَهُ كَانَ بي حَفِيّاك [مرم: 00 » فيستغفر ربه لأبيه» قال: مإوأَْتَرلكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ 


بض 


ا كُونَ بِدُعَاءٍ رَيّ شَقِيا * مَلَمّا اعْتَرَهُمْ وَمَا 0 مِنْ دُونٍ الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 


أحب ا الدنيا قد تفتنه؟ وإذا به يبتلى 
فيها ويأخذها جبار من الجبابرة في مصرء يهاجر إبراهيم من بلده ويأتي إلى مصر فإذا بالناس يخبرون الملك: 
إن رجلا امه إبراهيم قدم ومعه امرأة من أجمل النساءء فيبتلى إبراهيم ويصبر لأمر الله ويدعو ربه سبحانه تبارك 
ولعلا 

وابتلاه الله عز وجل في ابنه وأمره أن يذبح ابنه بيده: هل ابنك أحب أم نحن أحب إليك؟ فإذا به يفعل ما 
أمر الله عز وجل به وإذا بالله يرفع عنه هذا البلاء ويقول: «إقَدْ صَدَّفْتَ الدُؤْيَا إن كذَّلِكَ خجْرِي الْمُحْسِنِينَ» 


[الصافات: 5 »]٠١١‏ مثل إبراهيم ونوح والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أحسنوا وصبروا لأمر الله سبحانه. 
ابتلاه الله في نفسه عليه الصلاة والسلام فيحمل في المنجنيق ويلقى ف النار» هل يدعو أحداً غير الله سبحانه 
أو أنه سيصبر على ذلك؟ وتأتيه الملائكة تسأله: ألك إلينا حاجة؟ يقول: لاء حاجتي إلى الله وحده سبحانه 
تبارك وتعالى» وهو يلقى في النار ولا يطلب شيئاً إلا من الله عز وجل! ويأقٍ أمر الله: «قُلنَا يا نَارْ كُونٍ بَْدًا 
وَسَّلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم» [الأنبياء:75]» فكانت أحلى أيامه تلك التي مكثها في النار والنار حوله» وهو كأنه 


في جنة بداخلها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
فهذا القلب السليم الذي وصل به إبراهيم لأن يكون أمة وحدهء وأن يكون إماماً للأنبياء عليه الصلاة 
والسلام.". )00( 


١-"تفسير‏ قوله تعالى: (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) 
يقول تبارك وتعالى: إبَل عَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَدًَا سَيْءْ عَجِيبٌ» [ق:؟]. 
((بَل عَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ)) يعني: عجبوا لأنحم جاءهم منذر من جنسهم؛ لا من جنس الملائكة ولا من جنس 
الجن مثلاً» وإنما هو من جنسهم بشر مثلهم. 
أو المقصود منه من جلدتمم» وهذا إضراب عما ينبئ عنه جواب القسم المحذوفء كأنه قيل: ((وَالْقُرَآنِ 
المجيد)) أي: أنزلناة إليلك لتنذر به الناس. 
وكأنه قبل بعد ذلك: لم يؤمنوا به» وجعلوا كلاً من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجبء مع كونمما أوثق 
شيء من قضية العقول وأقربه إلى التلقي بالقبول. 
مودس مسر اع أن الل والقلب السليم قبل الإمات باللسول خبلى اللمتطلءه بوسل نويا لاله 
فقوله عز وجل: ((فَمَالَ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيبٌ)) فيه تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارناً لغاية الإنكار 
مع زيادة تفصيل خحل التعجب. 
وفيه إشارة إلى كونه صلى الله عليه وسلم منذراً بالقرآن ((فَثَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَحِيبٌ)) يعني: أن بأني 
وينذرنا بالقرآن ((هَذًا شَيْءٌ عَجِيب)). 
فأضمرهم أولاً في قوله: ((بَل عَجِبُوا)) ثم أظهرهم فقال: ((فَقَالَ الْكَافِرُونَ)). 
وإضمارهم أولاً لإشعاره بتعينهم بما أسند إليهم» والسياق فيه إشارة إلى تعجبهم بغض النظر عن أنحم هم 


)١(‏ تفسير أحمد حطيبة 99م 


الكافرون. 
وإظهارهم ثانياً للتدليل عليهم بالكفر بموجبه» لأنمم رفضوا القرآن فصاروا كافرين» فلذلك قال: ((مَمَالَ 
الْكَافِرُونَ هَذًا شَينْءٌ عَحِيبُ)). 


وهذا تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار.". (1) 


-١‏ 331ل سس بنرن ركه ند 


فالإنسان إذا كان قلبه سليماً عامراً بالتوحيد وبالذكر» وكان وثيق الصلة بالقرآن» فبلا شك أن هذا يجعل قلبه 
سليماً صادقاً في حكمه على الأشياء, فإذا سمع موسيقى حتى دون أن يعرف الحكم الشرعي فيها فإنه يشعر 
أن فيها سماً ينفذ إلى قلبه. ومثل هذا الشعور لن يتأتى إلا إذا كان قلب الإنسان عامراً بالقرآن الكريم» فإنه 
بحس أن هذا قرآن الرحمن» والأغاني والموسيقى قرآن الشيطان» فقلبه يتسمم منها. 

أما الشخص الذي غمرت قلبه محبة هذه الأشياء فمن الصعب أن يعطينا حكماً صادقاًء فمثلاً: أنت إذا 
أتيت شخصاً يتعاطى الدخان والسجائر فأخبرته بأضرار الدخان فإنه يقول لك: أنا لا أحس بشيء من هذاء 
بل بالعكس أنا أجد فيها متعة! في حين أن هذا الشخص لا يعد مقياساً سليماً؛ لأنه حصل له نوع من 
التطبيع مع المعاصي» وطبيعته السليمة قد تغيرت مع المعاصي» فلما حصل له تطبيع تلاقى في منتصف الطريق 
مع الباطل» وذاب فيه» وانسجم معه. 

لكن العبرة بكل إنسان سليم متحرر من هذا القيد» فلو أتيت بإنسان سليم لم يتعاط في حياته شيئاً من هذا 
الدخان وأعطيته سيجارة» فستجد بعض الآثار الصحية عليه في الحال» كأن يسعل ويشعر بالدوار والدوخة 
وغيرهاء وكل هذه الأعراض نتيجة لأنه سليم. 

فكذلك القلب السليم إذا مع الموسيقى يشعر بأنما سهام تطعن قلبه وتسممه أما الشخص الذي هو غارق 
ليل مار في الموسيقى مع هجره القرآن الكريم فلا يحس بحلاوة القرآن» ولا شك أن هذا يحجب عن قلبه 
الإحساس بالقرآن الكريم. 

ولذلك ننصح كل من ابتلي بشيء من هذا أن يمر أولاً بمرحلة انتقالية يجاهد فيها نفسه بأن يمتنع من سماع 
هذه المعازف, وفي نفس الوقت يوثق صلته بالقرآن» فكلما زادت صلته بقرآن الرحمن فإنه يحس بالكراهية 
لقرآن الشيطان» وهذه نتيجة طبيعية» ولكن رما لا تتأتى عند كثير من الناس نتيجة المواعظ والبحوث والكلام 


١/117 تفسير القرآن الكريم - المقدم‎ )١1( 


الكثير» لكن إذا ملا الإنسان قلبه بحب القرآن ووثق صلته بالقرآن فإنه هذا أنجح علاج؛ لأن الصحة والسلامة 


ستعود إلى قلبه» ويبغض هذه المعاصي» فضلاً عن أن يميل إليها وقائر با 1 )00 


"د إل مَنْ أن الله لب ب سَلِيم © له مَعْنَاةُ: لذي سَلِمَ من الشرك والشّكّ م 
الشرّ والإصرار عَلَى البلّعة ة والذنوب» وَيَْرَمُ من سلامته ما ذكِرَ اتَصَافَهُ ِأَضدَادِهَا من الإخلاص والعلّم واليقين 


ومحبة الخير وريه في قَلْبِهِ وأن تكون إرادثه وحبئه تابعة محبة اللو وَهَوَاهُ تَايعَا لما جَاءَ عَن اللد.". (5) 


٠-"إخوته»‏ وأن تضيفه إلى غير جماعة نحو فلان أعلم بغداد أي أعلم ممن سواه وهو مختص ببغداد 
لأكما مسكنه أو منشئه اه. 
وهذا الحديث كما قاله الحافظ ابن حجر من أفراد المصنف وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه إلا من هذا 
الوجه» فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة ورواته كلهم أجلاء ما بين بخاري 
وكوقٍ ومدني. 
ولما فرغ المصنف من هذا الحديث المتضمن لسؤال الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الإذن لهم في الازدياد 
من العبادات استلذادًا لوجداتحم حلاوة الطاعة» شرع يذكر حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


فقال: 


١‏ - باب مَنْ كرة أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرٍ كُمَا يَكرَهُ أَنْ يُلْقَى في النَارٍ مِنَ الإبمَانٍ 

(باب) ذكر كراهة (من كره أن يعود) أي العود (فِ الكفر كما يكره أن يلقى) أي ككراهة الإلقاء (ف النار 
من الإيمان) أي من شعبه» ولفظ باب ساقط عند الأصيليء ويجوز تنوين باب وإضافته إلى تاليه» وعلى كل 
تقدير فمن مبتدأ ومن الإيمان خبره وأن في الموضعين مصدرية وكذا ما ومن موصولة» وكره أن يعود صلتهاء 
وسقط لأبي الوقت من الإيمان. 


2-7 اه ل ه مه 1 00 م 3 3 3 5 5 
ل ا ا م 


و ير و 37 1 2 3 8 6 نر 5 0 58 2 8 يو 
له عليه وَسَلُّ- كَالَ: «َِلآثٌ من كُنٌ فيه وَجَدَ حلاوة الإمان: من 


هر٠١ تفسير القرآن الكريم - المقدم‎ )١( 
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نه إِلذَ يله وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْمَدَهُ الك كما يَكَره أَنْ يُلَقَى في النَارِ». 
وبالسند إلى البخاري قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء آخره موحدة ابن بجيل بفتح 
الموحدة وكسر الجيم وسكون المثناة التحتية آخره لام الأزدي الواشحي بكسر الشين المعجمة والحاء المهملة 
نسبة إلى بطن من الأزد» البصري قاضي مكة المتوق بالبصرة سنة أربع وعشرين ومائتين» (قال: حدّثنا شعبة) 
بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس) وللأصيلي زيادة ابن مالك كما في فرع اليونينية كهي (رضي الله 
عنه عن النبي -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمِ- قال): خصال. 
(ثلاث) أو ثالث خصالء فعلى الأول ثلاث صفة لمحذوف, وعلى الثاني مبتدأء وسوّغ الابتدائية إضافته إلى 
الخصال والجملة اللاحقة خبره» وهي (من كن فيه وجد) أي أصاب (حلاوة الإيمان) باستلذاذه الطاعات 
فيحتمل في أمر الدين المشقات ويؤثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية» وهل هذه الحلاوة محسوسة أو معنوية» 
قال بكل قوم: ويشهد للأوّل قول بلال: أحد أحدء حين عذب في الله إكرامًا على الكفرء فمزج مرارة 
العذاب بحلاوة الإيمان» وعند موته أهله يقولون واكرباه وهو يقول واطرباه غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه. 
فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء وهي حلاوة الإبمانء فالقلب السليم من أمراض الغفلة والحوى يذوق طعم 
الإيمان ويتنعم به كما يذوق الفم طعم العسل وغيره من ملذوذات الأطعمة ويتنعم بماء ولا يذوق ذلك ويتنعم 
به إلا (من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما) من نفس وولد ووالد وأهل ومال وكل شيء» ومن ثم قال 
مما ولم يقل ممن ليعمٌ من يعقل ومن لم يعقل. (و) كذلك يجد هذه الحلاوة (من أحب عبدًا) وفي الرواية السابقة 
في باب حلاوة الإبمان أن يحب المرء (لاّ يحبه إلا لله) زاد في رواية أبي ذر عز وجل كما في فرع اليونينية» (و) 
كذا (من يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله) أي خلصه الله ونجاه» زاد في رواية ابن عساكر منه (كما 
يكره أن يلقى في النار)» وف الرواية السابقة» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومن 
علامات هذه المحبة نصر دين الإسلام بالقول والفعل والذبٌ عن الشريعة المقدسة والتخلّق بأخلاق الرسول 
عليه الصلاة والسلام في الجود والإيثار والحلم والصبر والتواضع وغير ذلك ما ذكرته في أخلاقه العظيمة في 
كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان» ومن وجدها استلذ 
الطاعات وتحمل ف الدين المشقات» بل را يلتذ بكثير من المؤلمات» ولذلك تقرير طويل» فلينظر في كتاب 
المواهب, والله يهب لمن يشاء ما يشاء. وأنت إذا تأملت الاختلاف بين رواة حديث هذا الباب والسابق 
ظهر لك با نبّهت عليه هنا مع النظر في الإسنادين والمتن أنه لا تكرير في سياقه له هنا لا سيما والحديث 


على ثلاثة أشياء: حلاوة الإعان المبوب لما فيما سبق» وامحبة لله» وكراهة الكفر كما يكره أن يلقى في النار. 
وعليه بب. فلفه در المؤلف من: إمام. 


ولما فرغ تع ةمق ىا دوو تسكن تفن ل اناه 2117 


١-"الترغيب‏ في التوبة 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم 
صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحابته أجمعين. 
أما بعد: قال الإمام المنذري رحمه الله: باب الترغيب في التوبة. 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول! الله أوصنبيء, قال: عليك بتقوى الله ما استطعت» 
واذكر الله عند كل حجر وشجرء وما عملت من سوء فاحدث له توبة؛ السر بالسر والعلانية بالعلانية) رواه 
الطبرابي. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له) رواه ابن ماجة. 
وعن حميد الطويل قال: قلت: ل أنس بن مالك: (أقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة؟ قال: نعم) رواه 
ابن حبان. 
وعن عبد الله بن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود فقال له أبي: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: الندم توبة؟ قال: نعم) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
هذه أحاديث آخر من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري ذكرها في كتاب التوبة والزهد: باب الترغيب 
ف التوبة» وقد ذكرنا أحاديث في الدرس السابق في التوبة» وذكرنا أن التوبة الصحيحة التي يتوبما الإنسان هي 
التي يكون فيها صادقا» فيتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعل من ذنب» ويعزم على ألا يرجع إلى الذنب 
مرة ثانية» وإذا كانت عنده مظالم يرجعها إلى أصحابحاء فمن تاب من الذنب وأقلع عنه واستغفر وندم عليه 
وعزم على ألا يرجع إليه» ثم رد المظالم إلى أصحابما فقد تاب توبة صحيحة. 
وهنا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! أوصبي» فقال صلى الله عليه وسلم: 
عليك بتقوى الله ما استطعت)» وهذه أعظم وصية. 


)00 شرح القسطلابي - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٠١/١‏ 


فالإنسان المؤمن يعلم أنه لا ينفعه شيء إلا أن يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى» فهذا هو الذي ينفع عند اللّه: 


ظِيَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالُ ولا بَتُونَ * إل مَنْ أكى الله بِقَلْبِ سَلِيم © [الشعراء: 88م - 89]ء» والقلب السليم: الذي 


يتوب ويرجع إلى الله سبحانه» والذي لا غل فيه ولا شرك ولا حسد لأحد من الناس. 


فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصياً: (عليك بتقوى الله ما استطعت) يعني: قدر المستطاع» وما 
استطعة إل ذللق سبياة. 

قال: (واذكر الله عند كل حجر وشجر)» يا ترى وأنت تمر في الطريق كم حجرة وكم شجرة تقابلها؟ والمعنى: 
دم على ذكر الله سبحانه؛ وكلما قابلت شيئاً في الطريق فأكثر من ذكرك الله سبحانه تبارك وتعالى؛ فكأنه 
يقول: داوم على ذكر الله وأكثر من ذكر سبحانه. 

فعلى الإنسان أن يذكر الله سبحانه عند كل حجر وشجرء وفي كل مكان, سواء في أرض صحراوية فيها 
أحجار أو في أرض زراعية فيها أشجارء فاذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقتء واذكر الله وأنت ترى آياته 
فهذا حجر جماد» وهذا شجر نبات ينموء والله يخلق فيما يشاء ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى» فكلما رأيت 
آيات الله من جمادات وحيوانات ونباتات أكثرت من ذكره سبحانه تبارك وتعالى. 

قال: (وما عملت من سوء فأحدث له توبة) المعنى: أنه لا أحد معصوم من الوقوع في السوءء ولكن بادر إلى 
التوبة» وهذا يعينك على ألا تعود إلى السوء مرة أخرى» فكلما وقع الإنسان في معصية رجع إلى الله وتاب 
إليه» فإذا أراد أن يعاود المعصية يتذكر أنه تائب إلى الله فلا يرجع إليهاء معلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما 
وقعنا في ذنب أن نبادر إلى الله بالتوبة. 

فليكن على بالك أمر التوبة إلى النهاية؛ حتى لا تقع في ذنب من الذنوب. 

قال: (واذكر الله عند كل حجر وشجرء وما عملت من سوء فأحدث له توبة؛ السر بالسر والعلانية بالعلانية). 
يعني: إذا عملت سوءاً في السر بينك وبين الله فتب إلى الله بالسرء واستر على نفسكء ولا تفضحهاء فالإنسان 
إذا بات يعصي ربه ول يره أحد فلا يصبح في النهار يحدث الناس بما صنع» فإذا سترك الله فاستر على نفسك. 
فالإنسان الذي يعصي جهاراً أمام الناس قد يقتدون به في ذلك» فيكون عليه من السوء ما على هؤلاء الذين 
تعلو السوت: 

فالله عز وجل يأمرك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تتوب في السر والعلانية» فإذا أذنبت في العلانية 
فتب إلى الله وقل: أستغفر الله وأتوب إلى الله ولن أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى, وأخبر من رأوك أن ما 
فعلته خطأ حتى لا يقتدي بك أحد, فالإنسان إذا تاب علانية فإنه يكون قد قطع الأمر على غيره أنه يقلدوه؛ 


١7 


لأنم قد عرفوا أن فلاناً عصى الله سبحانه ورجع عن هذا الذي فعله, فلا أحد يقتدي به في ذلك. 

ولو اقتدوا به في ذلك فلعلهم يقتدون به في التوبة» فيتوبوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. 

فأمر صلى الله عليه وسلم بالتوبة في ذنب السر سراً وت ذنب العلانية علانية. 

وقد جاء من حديث ابن مسعود: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)» وهذا فضل عظيم من الله سبحانه 
تبارك وتعالى» وقوله صلى الله عليه وسلم: (الندم توبة)» فيه أن المؤمن الذي يقع في الذنب ويندم فإن ذلك 
توبة منه لله عز وجل. 

أيضاً جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: (ليس أحد أحب ليه الاح م من الله)» فالله عز وجل له 
الجمال والجلال والكمال سبحانه تبارك وتعالى» والذي له هذا كله هو الذي يستحق أن بمدح, لذلك لا 
ينبغي لأحد من العباد الحا ا الي والنتقص يليق بالإنسان» 
أما الله عز وجل فاللائق به هو الجلال والكمال والجمال» لذلك استحق سبحانه المدح والتعظيم» فيحب أن 
بمدحه عبده» ومن أجل ذلك مدح نفسه. فلو لم يمدحه خلقه فقد مدح وحمد نفسه سبحانه وتعالى» كما 
قال: يِلالْحَمْدُ يتوه [الفاتحة: ؟]. 

وكل إنسان فيه غيرة» كل بحسبه قد تزيد وقد تنقصء فالإنسان يغار أن تنتهك حرمات الله عز وجل أكثر 
من غيرته لأي أحد, قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس أحد أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش)» 
فالله سبحانه وتعالى يغار أن يقع العبد في فاحشة من الفواحش» ولو أن إنساناً رأى إنساناً يقع في فاحشة 
بحرمة من حرماته فقد يبادر إلى قتله» كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه؛ فقد ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر الزاي» وأنه يؤتى بأربعة شهود يشهدون عليه فقال: (يا رسول الله! أنا أنتظر حتى أن أربعة 
يشهدون على ذلك؟ والله لو وجدت رجلاً مع امرأي لضربته بالسيف غير مصفح -يعني: أضربه بحد السيف 
ليس بجنب السيف» وأقتل هذا الإنسان- فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتعجبون من غيرة سعد؟ 
والله لأنا أغير منه» والله أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)؛ قال صلى الله عليه 
وسلم: (وليس أحد أحب إليه العذر من الله)» فالله سبحانه تبارك وتعالى كريم حليم يحب العذر لخلقه؛ وكأنه 
يقدم لهم الآيات منه سبحانه حتى لا يبقى لهم حجة بعدها. 

وقد أعذر من أنذر» يعني: بالغ في تقديم العذر» فقد يقال: سنعذرك فيما فعلت؛ لأنك لا تعلم» لكن حين 
نعلمك ونقيم عليك الحجة فإنه لا عذر لكء» فقد أعذرء أي: أزال عذرك. 

وفرق بين من التمس لك عذرا وبين من لم يلتمس لك عذراًء فالله عز وجل يحب أن يعذرء يعني: يقيم الحجة 


١ 


إلى ألا يبقى لك أي حجة على الله ولا أي عذر عنده سبحانه تبارك وتعالى» قال صلى الله عليه وسلم: (من 
أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل) فعلى ذلك ليس لكم حجة؛ كما قال عز وجل: للا يون لِنّاسِ 
على القز سيك يكذ التشل؟ [الساءة هه ]7 12) 


"فخ الْقِسَاه اليلة إلى الأخكام الخئسة واي 

انْقِسَامُ الميلةُ إلى الأخكام الخشسة وأمقِليهَا] 

َإِذَا قُسِمَتْ باغْيَبَارِهَا لْعَهَ الْفَسَمَتْ إِلَّ الْأَخْكام الحَمْسَة؛ فَإِنَّ مُبَاشَرَةَ الْأَسْبَابٍ الْوَاجِبَة جيلةٌ عَلَى خُصُولٍ 
شعيّباتما؛ مالْأكُل وَالشُرب وَاللبِسُ والسكمرُ الواجث حِيلة على الْمَمْصُودٍ ينف وَلْعْقُودُ السَرْعِيّةُ وَاجبْها 
مَقَاصِدِهَا مِنْهَا وَلَيْسَ كَلَامنًا في اليك بدا الاغيَارٍ الْعَامَ الَّذِي هُوَ مَوْردُ التّفْسِيم إلى مُباح وَعَحْظُورِ؛ كَالْحيلة 
جِنْت لَه النَوَصّلْ إل فِعْلٍ الواجبء وَتَرِْكِ الْمُحرِّ, وَتْلِيصُ الَقْ» وَنَصْرْ الْمَظْلُوم وَفَهْرُ الظَله وَعْقُويَهُ 
الْمُشتقدِيء وَتتَهُالتوَصُلْ إل اسْتِخْلالٍ الْمُحَيِّ وَإبْطَالٍ الحمُوقِء وَإِسْقَاطٍ الْوَاجِمَاتِء وَلَمَاقَالَ النّهمْ - صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ -: «لا تَرتَكِيُوا ما ابتَكبَتْ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُوا َحَامَ الَّهِ بأُذىَ الجيلِ» عَلَتَ اشيفعال اليل 8 
عرف الْقُمَهَاءِ عَلَى النّوع الْمَذْمُوم» وكما يدم انا أرْباب اليلٍ فَهُمْ يَْمُونَ أَنضًا الْعَاجرٌ الّذِي لا جيلة عِنْدهُ 
لِعَجِْهِ وَجَهْلِِ طرق تَحْصِيلٍ مَصَالحه فَالْأوَلُ ماكر محَادِمٌ وَالنَانِ عَاجِرٌ مُقرَطء والْمَمدُوخ عَيْهماه وَهْوَ مَنْ 
لَهُ خِبرةٌ طرق الي وَالسرِ حَفِيهَا وَظَاهِرهًا مَبْحْسِنْ النوَصُلَ إِلَ مَفَاصِدِه الْمَحْمُودَة الي يبا الله وَرسْوَه 
بأنواع الل وَيعْرِفُْ طرق السّرٍ الظاجرة وَالفِيّة الي ُتََصّلٌ يتا إلى جِدَاعِدِ وَالْمَكْرٍ يه فُيَحْتَررٌ مِنْهَا ولا 
بعلا ولا يذللا َه كانث حال سَادَاتٍ المتحابة - رَسِي الل نهم -. فإ كاثا أي اناس فلو 
َأعْلَمَ للق بطق الشّرٍ وَوْجُووِ الخِدَاع» وأنْقَى لله مِنْ أَنْ يَرْنَكِبُوا منْها سَيَْا أو يُدْخِلُوهُ في الدِينِء كَمَا قَالَ 
عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ - رَضِي الله عَنْهُ -: لَسْث يِخِب ولا يَخْدَعْي الِب وَكَانَ حُدَيْفَةُ أَعْلَمَ النَّسٍ بالشَرٌ وَالْفِنِ 
كان التَاُ يسشأُونَ وَسُولَ الله - صَلَّى ال عليه وسَلَمَ - عَنْ اليه وكا هو يشال عَنْ الس قلت اليم 
سن هو الْجاجل بال الذي لا يَرفهه بل الَذِي يه ولا بريدٌة» بل يربك الخرَ ون والبّحْ - صل الل عليه 
وَسَلّمَ - كذ سمّى الب حُدْعَة ولا ريب في انْقِسام الداع إلى ما يبه الله وَرَسُولَةُ وَإِلى ما يُبْخِضُة وَينْهَى 


عَنْهُ وَكَذَلِتَ المَحرٌ يَنْمَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ: تَحْمُود وَمَدْمُومٌ؛ فَالْيلةُ وَالْمَكِرُ وَالْحَدِيعَةُ َنِقَسِمْ إلى تَحْمُودٍ وَمَذْمُوم. 


7/47 شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - حطيبة‎ )١( 


َاليَلُ الْمُحَرّمَةُ مِنْهَا مَا هو كُفْرٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ كير وَمِنْهَا مَا هُوَ صَغِيرة وَغَيْدُ الْمُحَيَمَةِ مِنْهَا مَا هُوَ مَكرُوة 
ومنها ها كو كائةء ومنها ها كو الكتكرةء ومنها فاشو وابحة؟ فاطيلة لا 0 2 
0 على ترمو يَقُولٌ جيل الْمَسْخ بِالرَدةِء َأَمَا مَنْ وَقَمَهُ عَلَى انْقِضَاءٍ الْعدَةِ فعا لا يي للا 
عَرَضُهًا حَقٌ تَنْمَضِيَ عِدَنا؛ عا م غْلِمَ بِرِدَتمَا يلت إِلّا عَلَى قَوْلٍ مَن يَقُولُ: لا تُفْتك الْمِيَدَةُ بن يحيِسْهًا 
حَّ تلم أو تهُوتَء وَكذَلِكَ التّحيّلْ بالردة عَلَى حِْمَانٍِ الَْارثِ كفل والْإممَُ تاحفن" )1١(‏ 

"ص -١41؟-...فهذا‏ هو الغالب عليها في عرف الناس فإتحم يقولون فلان من ارباب الحيل ولا تعاملوه 
فإنه متحيل وفلان يعلم الناس الحيل وهذا من استعمال المطلق في بعض انواعه كالدابة والحيوان وغيرهما 
تقسيم الحيلة إلى الأحكام الخمسة: 
وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الاحكام الخمسة فإن مباشرة الاسباب الواجبة حيلة على الحصول 
مسبباتما فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منه والعقود الشرعية واجبها ومستحبها 
ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه والاسباب امحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها وليس 
كلامنا في الحيلة بمذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور فالحيلة جنس تحته التوصل إلى 
فعل الواجب وترك احرم وتخليص الحق ونصر المظلوم وقهر الظالم وعقوبة المعتدي وتحته التوصل إلى استحلال 
امحرم وإبطال الحقوق وإسقاط الواجبات ولما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم وكما يذم الناس 
ارباب الحيل فهم يذمون أيضا العاجز الذي لا حيلة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه فالأول ماكر 
مخادع والثاني عاجر مفرط والممدوح غيرهما وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خفيها وظاهرها فيحسن التوصل 
إلى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يتوصل بما إلى 
خداعه والمكر به فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل عليها وهذه كانت حال سادت الصحابة رضي الله عنهم 
فإنحم كانوا ابر الناس قلوبا واعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع واتقى لله من ان يرتكبوا منها شيئا أو يدخلوه 
في الدين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لست بخب ولا يخدعني النب" وكان حذيفة اعلم الناس 
بالشر والفتن وكان الناس يسألون صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان هو يسأله عن الشر والقلب السليم 
لبس او 0001 


١لورع إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم‎ )١( 
٠1/./«  نيملاعلا إعلام الموقعين عن رب‎ )١( 


"فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس فإنهم يقولون فلان من ارباب الحيل ولا تعاملوه فإنه متحيل 
وفلان يعلم الناس الحيل وهذا من استعمال المطلق في بعض انواعه كالدابة والحيوان وغيرهما 
تقسيم الحيلة إلى الأحكام الخمسة: 
وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الاحكام الخمسة فإن مباشرة الاسباب الواجبة حيلة على الحصول 
مسبباتما فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منه والعقود الشرعية واجبها ومستحبها 
ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه والاسباب انحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها وليس 
كلامنا في الحيلة بمذا الاعتبار العام الذي هو مورد التفسيم إلى مباح ومحظور فالحيلة جنس نحته التوصل إلى 
فعل الواجب وترك امحرم وتخليص الحق ونصر المظلوم وقهر الظالم وعقوبة المعتندي وتحته التوصل إلى استحلال 
ا حرم وإبطال الحقوق وإسقاط الواجبات ولما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم وكما يذم الناس 
ارباب الحيل فهم يذمون أيضا العاجز الذي لا حيلة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه فالأول ماكر 
مخادع والثاتي عاجر مفرط والممدوح غيرهما وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خفيها وظاهرها فيحسن التوصل 
إلى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يتوصل بما إلى 
خداعه والمكر به فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل عليها وهذه كانت حال سادت الصحابة رضي الله عنهم 
فإنحم كانوا ابر الناس قلوبا واعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع واتقى لله من ان يرتكبوا منها شيئا أو يدخلوه 
في الدين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لست بخب ولا يخدعني الخب" وكان حذيفة اعلم الناس 
بالشر والفتن وكان الناس يسألون صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان هو يسأله عن الشر والقلب السليم 
ليس هو." )00 

" فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس فإنهم يقولون فلان من ارباب الحيل ولا تعاملوه فإنه متحيل 
وفلان يعلم الناس الحيل وهذا من استعمال المطلق في بعض انواعه كالدابة والحيوان وغيرهما 

تقسيم الحيلة الى الأحكام الخمسة 

وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت الى الاحكام الخمسة فإن مباشرة الاسباب الواجبة حيلة على 
الحصول مسبباتما فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منه والعقود الشرعية واجبها 
ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه والاسباب امحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها 


١ 41/8 إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت: طه عبد الرؤوف ابن القيم‎ )١( 


١و7‎ 


منها وليس كلامنا ف الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم الى مباح ومحظور فالحيلة جنس تحته 
التوصل الى فعل الواجب وترك امحرم وتخليص الحق ونصر المظلوم وقهر الظالم وعقوبة المعتدي ونحته التوصل 
الى استحلال المحرم وإبطال الحقوق وإسقاط الواجبات ولما قال النبي ص - لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا حارم الله بأدن الحيل غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم وكما يذم الناس 
ارباب الحيل فهم يذمون ايضا العاجز الذي لا حيلة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه فالأول ماكر 
مخادع والثاني عاجر مفرط والممدوح غيرهما وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خفيها وظاهرها فيحسن التوصل 
الى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله بأنواع الجيل ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يتوصل بما الى 
خداعه والمكر به فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل عليها وهذه كانت حال سادت الصحابة رضي الله عنهم 
فإنحم كانوا ابر الناس قلوبا واعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع واتقى لله من ان يرتكبوا منها شيئا او يدخلوه 
في الدين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بخب ولا يخدعني الخب وكان حذيفة اعلم الناس 
بالشر والفتن وكان الداس يسألون ص - عن الخبر وكان هو يسأله عن ادر ليس حو 0 

" الباب الحادي عشر : في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه الباب الثاني عشر : في علاج 
مرض القلب بالشيطان الباب الثالث عشر : في مكايد الشيطان التي يكيد بما ابن | دم وهو الباب الذي 
لأجله وضع الكتاب وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد والله تعالى يجعله خالصا لوجهه مؤمنا من الكرة 
الخاسرة وينفع به مصنفه وكاتبه والناظر فيه في الدنيا والا خرة إنه سميع عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم 

الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت لما كان 

القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة فالقلب الصحيح : هو 
القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به كما قال تعالى ديو ليقع مال ولذيترة الدهن 
أتى الله بقلب سليم [ الشعراء : 88 ] والسليم هو السالم وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل 
والقصير والظريف فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير وأيضا فإنه ضد 
المريض والسقيم والعليل 

وقد اختلفت عبارات الناس في عى ال والأمر الجامع لذلك : أنه الذي قد سلم من كل 
شهوة تخالف أمر الله وتميه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين دار الجيل ابن القيم ع/ع؟ 


فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل 
حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده قالقلب السليم : 


هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة وتوكلا 


وإنانة ولخيانا يديه وردان قلف فاه ا 101 


" فهم يزعمون أتمم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك 
زادت بذلك ومن المحال أن لا بحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله ويحصل 
من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نمايات إقدامهم بما انتهى إليه من 
مرامهم حيث يقول : 

محاية إقدام العقول عقال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات : الرحمن 
على العرش استوى [ طه : ه ] : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه [ فاطر : ٠١‏ ] وأقرأ في 
النفي : ليس كمثله شىء [ الشورى : ١١‏ ] ولا يحيطون به علما [ طه : ٠١١‏ ] ومن جرب مثل تحربتي 
عرف مثل معرفتي 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة وكلام 
أمثاله في مثل ذلك كثير جدا قد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء : 
آخر أمر المتكلمين الشك وآخر أمر المتصوفين الشطح والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي 
هي أعلى مطالب العباد ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأما 
شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا 
والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار فبرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك 


فيما ينفعه في معاشه ومعاده ويرغب عما يضره فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغى فالقرآن مزيل للإمراض 


الموجهة للإرادات الفاسدة فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها فتصلح أفعاله ." (؟) 


٠/١  ناطيشلا إغاثة اللهفان من مصائد‎ )١( 
45/١ (؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ 


" الباب الحادي عشر : في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه الباب الثاني عشر : في علاج 
مرض القلب بالشيطان الباب الثالث عشر : في مكايد الشيطان التي يكيد بما ابن ١‏ دم وهو الباب الذي 
لأجله وضع الكتاب وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد والله تعالى يجعله خالصا لوجهه مؤمنا من الكرة 
الخاسرة وينفع به مصنفه وكاتبه والناظر فيه في الدنيا والا خرة إنه سميع عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم 

الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت لما كان 

القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة فالقلب الصحيح : هو 
لقب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به كما قال تعالى : يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم | الشعراء : 88 ] والسليم هو السالم وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل 
والقصير والظريف فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير وأيضا فإنه ضد 
المريض والسقيم والعليل 

وقد اختلفت عبارات الناس في معن القلب السليم والأمر الجامع لذلك : أنه الذي قد سلم من كل 
شهوة تخالف أمر الله وتميه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله 
فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله ف خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيغار مرضاته في كل 
حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده قالقلب السليم : 


هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة وتوكلا 


وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء وخلص عمله لله ." )1١(‏ 

" فهم يزعمون أتمم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك 
زادت بذلك ومن المحال أن لا بحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله ويحصل 
من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نمحايات إقدامهم بما انتهى إليه من 
مرامهم حيث يقول : 

تحاية إقدام العقول عقال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 


٠/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة ابن القيم‎ )١( 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات : الرحمن 
على العرش استوى [ طه : ه ] : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه [ فاطر : ٠١‏ ] وأقرأ في 
النفي : ليس كمثله شىء | الشورى : ١١‏ ] ولا يحيطون به علما [ طه : ٠١١‏ ] ومن جرب مثل تحربتي 
عرف مثل معرفتي 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة وكلام 
أمثاله في مثل ذلك كثير جدا قد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء : 
آخر أمر المتكلمين الشك وآخر أمر المتصوفين الشطح والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي 
هي أعلى مطالب العباد ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأما 
شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا 
والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك 
فيما ينفعه في معاشه ومعاده ويرغب عما يضره فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي فالقرآن مزيل للإمراض 
الموجهة للإرادات الفاسدة فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها فتصلح أفعاله ." )١(‏ 

"الباب الأول: فى انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت 
لما كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. 
فالقلب الصحيع: نهو ظايل التق لذ يسو يوم القنامف لاهن أ لديل كبا قال قال 
يوم لا يَنْمَعْ كال ول طرة لخم اك اله بقَأْبِ سَلِيم © [الشعراء: /-83] . 
والسليم هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» كالطويل والقصير والظريف؛ فالسليم القلب الذى 
قد صارت السلامة صفة ثابتة له» كالعليم والقدير» وأيضا فإنه ضد المريض» والسقيم» والعليل. 
وقد اختلفت عبارات الناس فى معنى القلب السليم؛ والأمر الجامع لذلك: أنه الذى قد سلم من كل شهوة 
تخالف أمر الله ونميه» ومن كل شبهة تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله. 
فسلم فى محبة غير الله معه ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» والذل له» وإيثار مرضاته فى كل حال 
والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التى لا تصلح إلا لله وحده. 


45/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة ابن القيم‎ )١( 


فالقلب السليم: هو الذى سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: 


إرادة ومحبة» وتوكلاء وإنابة» وإخباتاء وخشية» ورجاء. وخلص عمله لله" 00 


"فهم يزعمون أتحم يدفعون بالذى وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل الذكى يعلم أن الشبه والشكوك 
زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى, والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله. 
ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين» الذين أخبر الواقف على تمايات إقدامهم بما انتهى 
إليه من ميراثهم» حيث يقول: 
َايةُ إقدام الْعْقُولٍ عِمَالُ . وا كلد سنن الكاليية فتال 
اشنا ف وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنًا ... وَحَاصِاْ دُنْيَان أَذّى وَوَبَالُ 
وَل تَسْتَفِدُ منْ يكْدِنَا طُولَ عُمرنَاسِوى ... أَنْ جَتَعْنَا فيه قِيلَ وَقَالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى عليلاء ولا تروى غليلا. ورأيت أقرب الطرق 

يقة القرآن» أقرأ فى الإثبات: 

«التمن عَلَى الْعَرِشُ استوى [طه: 5] » 8إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمْ الطَّيِب وَالْعَمَكْ الصّالِحُ 7 [فاطر: ]٠١‏ 
وأقرأ فى النفى: ويس كمثله شَئ 4 | الشور: ١3‏ ] » ظؤولا يِطُونَ به علماً» [ طه: ]١١١‏ 
ومن جرب مثل بحربى عرف مثل معرفق. 
فهذا إنشاده وألفاظه فى آخر كتبه. وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق فى علم الكلام والفلسفة» وكلام 
أمثاله فى مثل ذلك كثير جدا قد ذكرناه فى كتاب الصواعق وغيره. وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء 
"آخر أمر المتكلمين الشكء وآخر أمر المتصوفين الشطح" والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين فى هذه المطالب 
التى هى أعلى مطالب العباد» ولذلك أنزله من تكلم به. وجعله شفاء لما فى الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين. 
وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك با فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب» والتزهيد فى الدنياء 
والترغيب فى الآخرة» والأمثال والقصص التى فيها أنواع العبر والاستبصارء فيرغب القلب السليم إذا أبصر 
ذلك فيما ينفعه فى معاشه ومعاده ويرغب عما يضره» فيصير القلب محبا للرشد» مبغضا للغى. فالقرآن مزيل 
للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التى فطر عليهاء فتصلح 
أفعاله." (؟) 


٠/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ابن القيم‎ )١( 
45/١ (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ابن القيم‎ 


"4ه - (88*) حديث أنس رضي الله عنه: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: #إوالذي نفسي بيده لايؤمن عبد حتى يحب لجاره . أو قال لأخيه . ما 
يحب لنفسه#» رواه مسلم والنسائي ولفظه: «ؤوالذي نفس محمد بيده لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه من الخيري وهو عند البخاري ومسلم أيضاً بدون القسم. 


التخريج: 

م: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 
(؟/735١).‏ 

س: كتاب الإعان وشرائعه: علامة الإيمان (8/ .)١١٠‏ 


وانظر: خ: كتاب الإبعان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه )٠١ /١(‏ (الفتح ١‏ دى لاه). 


شرح غريبه: 
الخير: كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيويه والأخروية» وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لايتناولما 
تعم و نيويه والا خروية» ومخرج سم و 


(الفتح /١‏ /اه). 


الفوائد: 

)١(‏ الترغيب في محبة الخير للغير وأنه لايتم الإيمان إلا بذلك وقد ذكر ابن الصلاح أن ذلك قد يعد من 
الصعب الممتنع» وقال: وليس كذلك إذ يحصل بأن يحب لأخيه في الإسلام حصول مثل ذلك من جهة 
لايزاحمه فيها بحيث لاتتقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وإئما يعسر 
على القلب الدغل عافانا الله (شرح النووي 7/ .)١07‏ 

)١(‏ فيه الحث على التواضع فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» وذلك لايتم إلا بترك الحسد والغل والحقد 
والغش» كما يترتب عليه أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ول يذكره؛ لأن حب الشيء مستازم 
لبغض نقيضه (الفتح /١‏ 08). 


(5) أن الأخ إن أريد به الإنسان دخل الكافر فيه وذلك بأن يحب له الإيمان» ويحب للمؤمن ما يستتبعه 


والأولى: أن المراد الأخ المسلم وقد قيدته بذلك بعض الروايات ثم إن الأخ إذا أطلق في الشرع ان 
"وقد كان ( يدعو : ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ) . 

وكان قسم الدى 41/23 وعقليه القلويه )1 

ثانياً : التحذير من التساهل في أمر القلب . 

قال ( : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم . 

ثالثاً : لا ينفع يوم القيامة إلا ألقلب السليم . 

قال تعالى : (يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالّ ولا بَنُونَ . إِلّا مَنْ أَنَى الله بقَلْبِ سَلِيم) . 

اللا اليم : هو السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات » وليس فيه إلا محبة الله وخشيته . 


رابع + النضيعياب اللتغناء 


كان ( يقول ( اللهم إن أسألك قلباً سليماً .. ) رواه أحمد . 


قال تعالى : (ي أَيّهَا الَِينَ آمنُوا اسْمَجيبُوا يله وَللئَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا يحييكُمْ وَاعْلَمُوا 


ا 


ذ الكل ين المت 
قلي وَنّهُ لي تْسَرُون) . 

ميافسا :هن أسياب ليخ القلب: ذكر الله 

قال تعالى : ( ألا بِنِكْر الله تَطْمَيِنٌ الْقُلُوبُ) . 

سابعاً : ومن أسباب لين القلب العطف على المسكين . 

فقد جاء رجل إلى النبي ( يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول ( : ( إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح راس 
اليتيم وأطعم المسكين ) رواه أحمد . 

ثامنا : ومن أسنات رقة القلب زيارة المقابر . 

قال ( : ( كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِتحا تذكر الآخرة » وترق القلب ) رواه أحمد . 

تاشعاً + المحدير مم قسوة القلب... 

قال تعالى : ( فَوَيْلٌ للْقَاسِيَة قُلُويكُمْ مِنْ ذِكْر الله ) . 

عاشراً : إذا صلح القلب صلح الجسد . 


"١: إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته حصة بنت عبد العزيز الصغير‎ )١( 


كما في حديث الباب . 

من أقوال. الستلق» + 

قال بعض السلف : " خصلتان تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل ". 

وقال بعضهم : " البدن إذا عري رق » وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته " .." (1) 
"وقد كان ( يدعو : ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ) . 

وكان قسم النبي ( : ( لا » ومقلب القلوب ) . 

ثانياً : التحذير من التساهل في أمر القلب . 

قال ( : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم . 

ثالثاً : لا ينفع يوم القيامة إلا ألقلب السليم . 

قال تعالى : (يَوْمَ لا يَنْمَعْ مال ولا بَنُونَ . إِلّا مَنْ أَنَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم) . 

اللا اليم : حو السام من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات » وليس فيه إلا محبة الله وخشيته . 

رابع + النصحياب التقاء 

كان ( يقول ( اللهم إن أسألك قلباً سليماً .. ) رواه أحمد . 

خامساً : أهم سبب لحياة القلب الاستجابة لله ولرسوله . 

قال تعالى : (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا اسْتَجِيُوا به ولِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحيِكُمْ وَاْلَمُوا 

وكَلْبهِ ونه ِب تحْسَرُونَ) . 


ا 


ذ الكل ين الم 
منافسا :هن أسياب لين القلب: ذكر الله 

قال تعالى : ( آلا نكر الله تَطْمَيْنُ الْقُنُوبْ) . 

شايعاً ومن أسياية لين القلب الخطق على السكين : 

فقد جاء رجل إلى النبي ( يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول ( : ( إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح راس 
اليتيم وأطعم المسكين ) رواه أحمد . 

ثافباً :ومن أسبات رقة القلب: زيارة القابر . 

قال ( : ( كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِتحا تذكر الآخرة » وترق القلب ) رواه أحمد . 

تاشعاً : المحدير هم قسبوة القلب:. 


١7/8 إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


قال تعالى : ( فَوَيْلٌ للْقَاسِيَة قُلُوْكُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله ) . 
عاشراً : إذا صلح القلب صلح الجسد . 
كما في حديث الباب . 
من أقوال. الستلف + 
قال بعض السلف + " خصلتان تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل ". 
وقال بعضهم : " البدن إذا عري رق » وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته " .." )1١(‏ 

"الموت فتلقاه طاهراًء فتصلح مجاورته في دار السلام» وأنت تأبى إلا أن تموت على خبث الذنوب 
فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم. يا هذا! أما علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر؟! فإن أردت قربنا 
ومناجاتنا اليوم فطهر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك» وإن أردت قربنا ومناجاتنا غداً فطهر قلبك من سوانا 
لتصلح مجاورتنا (يومَ لا ينف مال ولا بَنُونَ " إلا من أتى الله بقلب سليع) » لقلا اليم الذي ليس فيه غير 
محبة الله» ومحبة يحبه الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأ» فما كل أحد يصلح مجاورة الله تعالى غداًء ولا كل 
أحد يصلح لمناجاة الله اليوم» ولا على كل الحالات تحسن المناجاة: 
النام من الحوى على أصنافي ... هذا نقض العهدَ وهذا وافي 
هيهات مِنَ الكدور تبغي الصافي ... ما يصلِحُ للحضرة قلبٌ جافي 


" السبب الثالث من مكفرات الذنوب ": الجلوس في المساجد بعد الصلوات» والمراد بمذا الجلوس انتظار صلاة 
أخرى كما في حديث أي هريرة: " ... وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط ". فجعل 
هذا من الرباط في سبيل الله عز وجل» وهذا أفضل من الجلوس قبل الصلاة لانتظارهاء فإن الجالس لانتظار 
الصلاة ليؤديها ثم يذهب تقصر مدة انتظاره» بخلاف من صلى صلاة ثم جلس ينتنظر أخرى فإن مدته تطول» 
فإن كان كلما صلى صلاة جلس ينتظر ما بعدها استغرق عمره بالطاعة» وكان ذلك بمنزلة الرباط في سبيل 
لله عز وجل. 


وفي المسند وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: صليت مع رسول الله (المغرب» فرجع من رجع» وعقب 


١٠١/5 إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام [كتاب البيوع]‎ )1١( 


من عقب» فجاء رسول الله (مسرعاً قد حَمَره النقٌّسء وقد حسر عن ركبته فقال: " أبشروا! هذا ربكم قد فتح 
عليكم باباً من أبوات السماء يباهي بكم الملائكة» يقول: انظروا إلى" (1) 

"ويُدلٌ على أن الكبائر لا تكفر بذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ( قال: " الصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتّتبَت الكبائر " . 
وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي ( قال: " ما من امرئْ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله " . 
فانظر إلى كم تُيّسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل الموت فتلقاه طاهراًء فتصلح مجاورته في 
دار السلام» وأنت تأبى إلا أن تموت على خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم. يا هذا! أما 
علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر؟! فإن أردت قربنا ومناجاتنا اليوم فطهر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك؛ 
وإن أردت قربنا ومناجاتنا غداً فطهر قلبك من سوانا لتصلح مجاورتنا (يومَ لا ينف مال ولا بَنُونَ " إلا مَنْ أتى 
لله بقلب سليم)» لقب السليم الذي ليس فيه غير محبة الله ومحبة يحبه الله» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 
فما كل أحد يصلح مجاورة الله تعالى غداء ولا كل أحد يصلح لمناجاة الله اليوم» ولا على كل الحالات تحسن 
المناجاة: 
النام من الهموى على أصنافي ... هذا نقض العهدَ وهذا وافي 
هيهات مِنَ الكدورٍ تبغي الصافي ... ما يصلِحُ للحضرة قلبٌ جافي 


" السبب الثالث من مكفرات الذنوب " : الجلوس في المساجد بعد الصلوات» والمراد بمذا الجلوس انتظار 
صلاة أخرى كما في حديث أي هريرة: " ... وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط " . 
فجعل هذا من الرباط في سبيل الله عز وجلء وهذا أفضل من الجلوس قبل الصلاة لانتظارهاء فإن الجالس 
لانتتظار الصلاة ليؤديها ثم يذهب تقصر مدة انتظاره» بخلاف من صلى صلاة ثم جلس ينتظر أخرى فإن 
مدته تطول» فإن كان كلما صلى صلاة جلس ينتظر ما بعدها استغرق عمره بالطاعة» وكان ذلك بمنزلة الرباط 
في سبيل الله عز وجل. 


وفي المسند وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: صليت مع رسول الله ( المغرب» فرجع من رجعء 


وعقب من عقبء فجاء رسول الله ( مسرعاً قد حَمَرِهِ النمّسء وقد حسر عن ركبته فقال: " أبشروا! هذا ربكم 


)١(‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ابن رجب الحنبلي ص/17” 


”0/ 


قد فتح عليكم باباً من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم 
ينتظرون أخرى " . 
وف المسند عن أبي هريرة عن النبي ( قال: " منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله 
على كُشْحِد تُصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم, وهو في الرباط الأكبر " . 
ويدخل في قوله: " والجلوس في المساجد بعد الصلوات " : الجلوس للذكر والقراءة وسماع العلم وتعليمه ونحو 
ذلكء؛ لا سيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء فإن النصوص قد وردت بفضل ذلكء وهو شبية بمن 
جلس ينتظر صلاة أخرى, لأنه قد قضى ما جاء المسجد لأجله من الصلاة وجلس ينتظر طاعة أخرى. 
وفي الصحيح عن النبي ( قال: " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفّتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده " . 
وأما الجالس قبل الصلاة في المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في صلاة حتى يصليء وفي الصحيحين 
عن أنس عن النبي ( أنه لما أخر صلاة العشاء الآخرة ثم خرج فصلى بمم: قال لهم: " إنكم لم تزالوا في صلاةٍ 
ما انتظرتم الصلاة " . 
وفيهما أيضاً عن أبي هريرة عن النبي ( قال: " الملائكة تصلي عل أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: 
اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله 
إلا الصلاة " . وف رواية لمسلم: " مال يؤذِ فيه مالم يحدث فيه " . 
وهذا يدل على أن المراد بالحدث: حدث اللسان ونحوه» وفسره أبو هريرة بحدث الفرج» وقيل إنه يشمل 
لكوت 
وف المسند عن عقبة بن عامر عن النبي ( قال: " القاعد يرعى الصلاة كالقانت» ويُكتب من المصلين من 
حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه " . وفي رواية له: " فإذا صلى في المسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت 
حتى يرجع " . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.." (1) 

انع :اقول (الازواة :لشم فمتقة ذا استلحنة» عتلء الففة كلة :وكا فلرة كله الختمة كلد 
ألا وَهِي القَلْبْ) 
سبب تسمية القلب بذلك 
سبب عناية الشريعة بالقلب 


)١(‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص// 


بيان وظيفة القلب والدماغ 

بيان محل العقل 

كلام السلف عن أعمال القلب ومحبة الله تعالى 
لا صلاح للعالم إلا بالإخلاص لله 

دلالة الحديث على أن القول الحق في المسائل الاجتهادية واحد 
الحديث دليل لقاعدة سد الذرائع 

فوائد من الحديث: 

الفائدة الأولى: أن الحلال بين والحرام بين 
الفائدة الثانية: الحث على القناعة بالخلال 
الفائدة الثالثة: أن العلم في الناس عزيز 

الفائدة الرابعة: الحث على تَوَقِّي الشّبْهَات 
الفائدة الخامسة: الث على طلب العلم 


الفائدة السادسة: الاحنياط براءةٌ للرّين والعوض 
الفائدة السابعة: ضرْبُْ الأمثالٍ في التعليم 
الأسئلة: 


س :١‏ بين منزلة هذا الحديث؟ 
س:: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين » وإن الحرام بين)؟ 
س”7: هل البيان في الحلال والحرام متفاوت؟ 
س4 : اذكر بعض أسباب اختلاف العلماء في التحليل والتحري»م؟ 
سه: بين اختلاف العلماء في تفسير المشتبهات؟ 
: هل المسائل ذات النلاف بين العلماء داخلة في المشتبهات؟ 
: قد يكون الاشتباه في الحكم لكون الفرع متردداً بين أصول تتجاذبه؛ مغل لذلك؟ 


5365 


س8: اذكر بعض الآثار الواردة عن السلف في التحذير من الشبهات؟ 
س4 : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فقد استبرأ لدينه وعرضه)؟ 
س١١:‏ بين منزلة القلب في صلاح أعمال الجوارح أو فسادها؟ 

س١1١:‏ ما فائدة ضرب المثل في التعليم؟ 

س؟7١:‏ كيف يقع في الحرام من وقع في الشبهات؟ 

س7 :١‏ عدد بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث؟ 


الدرس العافر 1 010( 


"*- شبه النبي ( الذي يقع في الشبهات بالراعي يرعى بغنمه وإبله حول الحمى » أي حول المكان 
المحمي » يوشك ويقرب أن يقع فيه » لأن البهائم إذا رأت الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف 
تدخل هذه القطعة ا محمية » كذلك المشتبهات إذا حام حوطا العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها . 
4- من أسباب النجاة من الوقوع في الحرام الورع والابتعاد عن الشبهات . 
قال أبو الدرداء : " تمام التقوى أن يتقي العبد ربه » حتى يتقيه من مثقال ذرة 
وقال الحسن البصري : " ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الوقوع بالحرام ". 
وقال الثوري : " إنما موا متقين » لأنحم اتقوا ما لا يتقى " . 
ه- فضل الورع . 
*- الاحتياط براءة للدين والعرض . 
- حكمة الله في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص . 
8- أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم . 
- حسن تعليم النبي ( بضرب الأمثال ا محسوسة ليتبين بما المعاني المعقولة . 
-٠‏ يجب على الإنسان أن يهتم بقلبه » لأن مدار الصلاح والفساد عليه » فإذا صلح صلح سائر الجسد 


وإذا تشيوه :تسسات الست 
وسمي القلب قلباً : لتقلبه في الأمور , أو لأنه خالص ما في البدن . 
مسائل القلب : 


١9/ص الأربعون النووية‎ )١( 


أولاً : يحب دعاء الله بإصلاحه وتثبيته . 
وقد كان ( يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك . 
وكان قسم النبي ( : لا » ومقلب القلوب . 
ثانياً : التحذير من التساهل ف أمر القلب . 
قال ( : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم . 
ثالثاً : لا ينفع يوم القيامة إلا ألقلب السليم . 
قال تعالى : ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ( . 
اللا اليم : حو السام من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات » وليس فيه إلا محبة الله وخشيته . 
راونا + سفاني عد الي ...00 
"وعن وابصة بن معبد قال ( أتيت رسول الله ( فقال : أجئت تسأل عن البر والإثم ؟ قلت : نعم » 
قال : استفت قلبك » البر ما اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في النفس وتردد في 


الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ) .رواه أحمد والدارمي . 


حسن الخلق : التحلي بالفضائل وترك الرذائل . 
الإثم : الذنب . 
ما حاك في نفسك : أي لم يسكن إليه القلب . 
الفوائد : 
-١‏ الحث على حسن الخلق » وأنه من أعظم خصال البر . 
؟- في الحديث بعض علامات الإثم : 
أولاً : قلق القلب واضطرابه » لقوله ( والإثم ما حاك في صدرك ) . 
ثانياً : كراهة اطلاع الناس عليه » لقوله ( وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . 
قال ابن رجب : في قوله ( الإثم ما حاك في .... ) : 


)1١(‏ الأربعين النووية ص/”7” 


" إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاً وضيقاً وقلقاً واضطراباً فلم ينشرح له الصدر » ومع هذا فهو عند 
الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه » وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه » وهو ما 
استنكر الناس فاعله وغير فاعله " . 

. أن صاحب القلب السليم » يضطرب قلبه ويخاف عند فعل الحرام أو الشك به‎ -٠ 

قال ابن رجب : " فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه ثما سكن إليه 
القلب » وانشرح إليه الصدر » فهو البر والحلال , وماكان خلاف ذلك فهو الثم والحرام " . 

- أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه . 


ه- أن ها حاك في صدر الإنسان فهو ]ثم وإن أفعاه غيره بأنه ليس يام .." (1) 


ءءء 


"قال ابن رجب رحمه الله : " وهذه مرتبة ثانية » وهو أن يكون الشىء مستنكراً عند فاعله دون غيره 


وقد جعله أيضاً إثماً » وهذا إِنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيبمان » وكان المفتي يفتي له بمجرد 


ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي » أما إذا كان فتوى المفتي تستند إلى دليل شرعي فيجب على المرء 
أن يتقيد بما وإن لم يطمئن قلبه » قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجاً ثما قضيت ويسلموا تسليماً ( " . 

5- معجزة الرسول ( » حيث أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم به . 

0- أن الدين وازع ومراقب داخلي . 

- أن الدين يمنع من اقتراف الإثم . 

9- طمأنينة للخير . 

ور من الشر . 

. ( بلاغة النبي‎ -١ 

الحديث الثامن والعشرون 

عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال ( وعظنا رسول الله ( موعظة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون 
» فقلنا : يا رسول الله ! كأتما موعظة مودع فأوصنا . قال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل » والسمع والطاعة 
» وإن تأمر عليكم عبد » فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة ) رواه أبو داود 


)١(‏ الأربعين النووية ص/75 


وعظنا : الموعظة التذكير المقرون بالتخويف . 


وجلت : خافت . 


بالنواجذ : أقصى الأضراس . 
الفوائد : 
-١‏ مشروعية الموعظة . والموعظة فيها مباحث : 
أولاً : مشروعيتها . 
لقوله تعالى ( وعظهم وقل لحم في أنفسهم قولاً بليغاً ( . 
وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ( . 


ولحديث الباب ( وعظنا رسول الله ( ) .." (1) 


"مع الوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعًا بين الأحاديث. 


7 - وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه". متفق عليه .)١(‏ 

الحديث فيه دلالة على رعاية حق الأخ والجار» وقد وقع في مسلم بالشكء وكذا هو في "مسند عبد بن حميد" 
)١(‏ على الشكء وهو في البخاري وغيره "لأخيه" من غير شك. قال العلماء: معناه لا يؤمن الإيمان التام؛ 
وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بمذه الصفة؛ والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحة» ويدل 
عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: "حتى يحب لأخيه من الخير (أ) ما يحب لنفسه". 

قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك؛ إذ معناه لا يكمل يمان أحدكم حتى يحب 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير» والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا 
بوالتبد انها خيف سق الضية عل لغيه بذكا رن الس علي وذلك يسهل على القلب اليم ونا 


)١(‏ الأربعين النووية ص/07“ 


يعسر على القلب الدّغل (") عافانا الله وإخواننا 
(أ) في ج: الخيرات. 


)١(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه /١‏ 5ه ح »١7‏ ومسلمء كتاب 
الإهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 7377/١‏ ح 
6 

.١١17 عبد بن حميد */ 5م ح‎ )١( 

(5) أدغل في الأمر: إذا أدخل فيه ما يخالفه ويفسده. التاج (د غ ل).." )1١7‏ 

"و المستثنى و هو مَنْ أَنَى الله بتَلْبٍ سَلِيم متعيّن لأن يكون استثناء من مفعول يَنْمُعُ و ليس مستثنى 
من فاعل يَنْمَعْ لأن من أتى الله بقلب سليم يومئذ هو منفوع لا نافع فليس مستفنى من صريح أحد الاسمين 
السابقين قبله» و لا ما دلّ عليه الاسمان من المعنى الأعمٌ الذي قدرناه بمعنى: «و لا غيرهما»» فتمحض أن 
يكون هذا المستثنى مخرجا من عموم مفعول يَنْمَّعُ. و تقديره: إلا أحدا أتى الله بقلب سليم» أي فهو منفوع, 
و استثناؤه من مفعول فعل يَنْفَعُ يضطرنا إلى وجوب تقدير نافعه فاعل فعل يَنْمَعُْ» أي فإنه نفعه شي ء نافع. 
و يدبن إجماله متعلق فعل يَنْمَعُ و هو بِمَنْبٍ سَلِيم إذكان القلب السليم سبب النفع فهو أحد أفراد الفاعل 
العام المقدر بلفظ «شي ء» كما تقدم آنفا. 
فالخلاصة أن الذي يِأقٍ الله يومئذ بقلب سليم هو منفوع بدلالة الاستثناء و هو نافع (أي نافع نفسه) بدلالة 
المجرور المتعلّق بفعل أَنَّى؛ فإن إلقلب السليم قلب ذلك الشخص المنفوع فصار ذلك الشخص نفعا و منفوعا 
باختلاف الاعتبار» و هو ضرب من التجريد. و قريب من وقوع الفاعل مفعولا في باب ظن في قولهم: خلتني 
و رأيتي» فجعل إلقلب السليم سبيا يحصل به النفع» و لهذا فالاستثناء متصل مفرّغ عن المفعول. و قد حصل 
من نسج الكلام على هذا المنوال إيجاز مغن أضعاف من الجمل المطوية. و جعل الاستثناء منقطعا لا يدفع 
الإشكال. 

و القلب: الإدراك الباطني. 
و السليم: الموصوف بقوة السلامة» و المراد بما هنا السلامة المعنوية المجازية» أي الخلوص من عقائد الشرك ثما 


5١4/٠١ البدر التمام شرح بلوغ المرام الحسين بن محمد الَغربي‎ )١( 


يرجع إلى معنى الزكاء النفسي. و ضدّه المريض مرضا مجازيا قال تعالى: في قُلُوبحِمْ مَرَضّ [البقرة: .]٠١‏ و 
الاقتصار على السليم هنا لأن السلامة باعث الأعمال الصالحة الظاهرية و إِنما تثبت للقلوب هذه السلامة 
في الدنيا باعتبار الخاتمة فيأتون بما سالمة يوم القيامة بين يدي رّحم. التحرير و التنوير» ج 9١؛‏ ص: ١١١‏ 
[0و- 15] 


0 


' وفيه أيضا تذكير قومه بأن أصنامهم لا تغنى عنهم شيئا ونفي نفع المال صادق بنفي وجود المال يومئذ 
من باب ( على لاحب لا يهتدى بمناره ) أي لا منار له فيهتدي به وهو استعمال عربي إذا قامت عليه القرينة 
. ومن عبارات علم المنطق ( السالبة تصدق بنفي الموضوع ) 

والاقتصار على المال والبنين في نفي النافعين جرى على غالب أحوال القبائل في دفاع أحد عن نفسه 
بأن يدافع إما بفدية وإما بنجدة ( وهي النصر ) فا مال وسيلة الفدية والبنون أحق من ينصرون أباهم ويعتبر 
ذلك النصر عندهم عهدا يجب الوفاء به . قال قيس بن الخطيم : 

ثأرت عديا والخيم ولم أضع ... ولاية أشياخ جعلت إزاءها واقتضى ذلك أن انتفاء نفع ما عدا المال 
والبنين من وسائل الدفاع حاصل بالأولى بحكم دلالة الاقتضاء المستندة إلى العرف . فالكلام من قبيل الاكتفاء 
كأنه قيل : يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا شيء آخر . وقوله ( إلا من أتى الله بقلب سليم ) استثناء من 
مفعول ( ينفع ) أي إلا منفوعا أتى الله بقلب سليم 

هذا معنى الآية وهو مفهوم للسامعين فلذلك لم يؤثر على أحد من سلف المفسرين عد هذه الآية من 
متشابه المعنى وإنما أعضل على خلفهم طريق استخلاص هذا المعنى المجمل من تفاصيل أجزاء تركيب الكلام . 
وذكر صاحب الكشاف احتمالات لا يسلم شيء منها من تقدير حذف فبنا أن نفصل وجه استفادة هذا 
المعنى من نظم الآية بوجه يكون أليق بتركيبها دون تكلف 

صلى الله عليه و سلم عليه الصلاة و السلام فاعلم أن فعل ( ينفع ) رافع لفاعل ومتعد إلى مفعول 
فهو بحق تعدية إلى المفعول يقتضي مفعولا كما يصلح لأن تعلق به متعلقات بحروف تعدية أي حروف جر 
وإن أول متعلقاته خطورا بالذهن متعلق سبب الفعل فيعلم أن قوله ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم ) يشير إلى فاعل ( ينفع ) ومفعوله وسببه الذي يحصل به فقوله ( بقلب سليم ) هو المتعلق 
بفعل ( أتى الله ) لأن فاعل الإتيان إلى الله هو المنفوع فهو ف المعنى مفعول فعل ( ينفع ) والمتعلق بأحد فعليه 


١44/7 التحرير و التنوير‎ )١( 


وهو فعل ( أتى ) الذي هو فاعله متعلق في المعنى بفعله الآخر وهو ( ينفع ) الذي ( من أتى الله ) مفعوله . 
فعلم أن تقدير الكلام : يوم لا ينفع نافع أو شيء أو نحو ذلك مما يفيد عموم نفي النافع حسبما دل عليه ( 
مال ولا بنون ) من عموم الأشياء كما قررنا . وحذف مفعول ( ينفع ) لقصد العموم كحذفه في قوله تعالى 
( والله يدعو إلى دار السلام ) أي يدعو كل أحد فتحصل أن التقدير : يوم لا ينفع أحدا شيء بأقِ به للدفع 
عل لغبيده 

والمستثنى وهو ( من أتى الله بقلب سليم ) متعين لأن يكون استثناء من مفعول ( ينفع ) وليس مستثنى 
من فاعل ( ينفع ) لأن من أتى الله بقلب سليم يومئذ هو منفوع لا نافع فليس مستثنى من صريح أحد الامين 
السابقين قبله ولا مما دل عليه الابمان من المعنى الأعم الذي قدرناه بمعنى ( ولا غيرهما ) فتمحض أن يكون 
هذا المستثنى مخرجا من عموم مفعول ( ينفع ) . وتقديره : إلا أحد أتى الله بقلب سليم أي فهو منفوع 
واستثناؤه من مفعول فعل ( ينفع ) يضطرنا إلى وجوب تقدير نافعه فاعل فعل ( ينفع ) أي فإن نفعه شيء 
نافع . ويبين إجماله متعلق فعل ( ينفع ) وهو ( بقلب سليم ) إذكان القلب السليم سبب النفع فهو أحد 
أفراد الفاعل العام المقدر بلفظ ( شيء ) كما تقدم آنفا 

فالخلاصة أن الذي يِأنٍ الله يومئذ بقلب سليم هو منفوع بدلالة الاستثناء وهو نافع ( أي نافع نفسه 


) بدلالة امجرور المتعلق بفعل ( أتى ) فإن القلب السليم قلب ذلك الشخص المنفوع فصار ذلك الشخص 
نافعا ومنفوعا باختلاف الاعتبار وهو ضرب من التجريد . وقريب من وقوع الفاعل مفعولا في باب ظن في 
قولهم : خلتني ورأيتني فجعل القلب السيم سببا يحصل به النفع ولهذا فالاستثناء متصل مفرغ عن المفعول . 
وقد حصل من نسج الكلام على هذا المنوال إيجاز مغن أضعاف من الجمل الطويلة . وجعل الاستثناء منقطعا 
لا يدفع الإشكال 


والقلب : الإدراك الباطني ." )١(‏ 

"حلاوة الإبمان: 
أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف ف النار". 


التصوير البلاغي: المستمد من وحي المعاني الوضعية للأسلوب في هذا الحديث الشريف في صور أدبية متنوعة 


)١(‏ التحرير والتنوير ص/؟7.؟ 


منها: كلمة "ثلاث" جاءت منكرة» تنوعت فيها مصادر الجمال» فتجد فيها الإيمام, والمراد به إثارة انتباه 
السامع» وتشويقه للبيان الكاشف في قوله بعد ذلك: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواههما".. إل 
فتتمكن ف النفس وتستقر في الأعماق» ليظل رصيدًا شعوريًا وزادًا روحيّاء يقاوم تقلبات الزمن وصراعات 
الحياة» وتحد فيها أيضًا معان التعظيم والإكبار» أي فهي ثلاثة عظيمة الشأن» وقوية في صدق الإيمان وسعادة 
النفس» وتحد فيها كذلك معاني العموم والشمول» فهي ثلاث في العدد» لكن شاملة النفع» تعم جميع أنواع 
البر والطاعة لله عز وجلء ولرسوله -صلى الله عليه وسلمء وكلمة "حلاوة الإيمان" تفيد التذوق الحسي 
والمعنوي» فأما الحلاوة الحسية فحقيقة واقعة في القلب السليم من أمراض الغفلة والحوى؛ فيتذوق طعم الإيمان 
ويتنعم به» كما يتذوق اللسان حلاوة ا ولذة الحلاوة» وكما يتلذذ القلب بالطاعات» ويستعذب المشقات» 
ويُؤثر ذلك على أغراض الدنيا ومتاعها الحسي الفاني» وأما الحلاوة المعنوية تكون في الاقتناع والرضا بشريعة 
الله؛ فيحب الطاعة وينفر من المعصية» فلا يجد في النفس حرجًا ثما قضى الله» ولا يبحث عن علاج لمشكلاته 
ف غير ما جاء به التشريع الإلمى." (1) 

"حينما سأله أبو بكر وغيره؛ لأنه جاء من طرق أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سكئل عن شيبه؟ 
فقال: ((شيبتني هود وأخواتما))» ((شيبتني هود وأخواتما)) مع أن الشيب فيه -عليه الصلاة والسلام- قد 
نفاه بعض الصحابة» وبعضهم أثبته» وسبب نفيه أنه قليل» يعنى يعني أنه من بعد لا يرى» والذي يحدد ويقرب من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- كأنس يثبت مثل هذاء أما البعيد لا يثبته؛ لأن الشعر البياض إذا كان شعرات 
معدودة» كما قيل: اثنا عشر» أو إلى عشرين بضعة» عشر شعرة هذه لاء إذا كانت متفرقة لا ترى من بين 
الألوف من الشعر» الحديث مثل به بعض أهل العلم الحديث المضطرب,» وحكموا باضطرابه؛ لأنه جاء على 
طرق مختلفة متساوية» وابن حجر أمكنه الترجيح بين هذه الطرق فحكم بحسنه؛ ولا شك أن سورة هود وما 
فيها من القصص للأمم الماضية المكذبة للرسل وما صنع الله مم يعني أمر يؤثر في قلب المسلم؛ قلب الحي» 
القلب السليم؛ أما قلوبنا التي قد غطاها الران من أثر المككاسبء وأثر الاختلاط الخلطة والتخليط هذا لا شك 
أن مثل هذا التأثير ضعفء حتى أن الإنسان يقرأ هود» أو يقرأ أي سورة من السور لا فرق» أو يقرأ أو يسمع 
القرآن أو يسمع الأخبار لا فرق» قد يتأثر من بعض الأخبار وبعض المناظر أكثر مما يتأثر بالقرآن» والله - 
جل وعلا- يقول: #إفذكر بالقرآن من يخاف وعيد [(45) سورة ق] فعلى الإنسان أن يحضر القلب عند 
قراءة القرآن» وعند سماع القرآن. 


٠١ التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف علي علي صبح ص/‎ )١( 
”/ 


الحسن يقول: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن: في قراءة القرآن» وفي الصلاة» والذكر فإن مم تحده فاعلم أن الباب 
مغلق» يعى يعني اسعى ف فتحه من جديدء إذا أغلق الباب بينك وبين ربك ماذا ترجو ؟ وماذا تأمل؟ ومن ترجو 
سواه اسع إلى فتحه. 
يقول: وأخواتما فماذا يعنى بأخواتها؟ 
نكتفي ذا لأن الأسغلة كثيرة يجاب عليهاء يعني على بقيتها غدا -إن شاء الله تعالى - لكن هذا كأنه محتاج 
إلى حل. 
يقول: حضرنا من الرياض وكانت لدنيا رغبة في العمرة إن تيسرت لناء ووصلنا جدة لحضور الفرح» وبعد 
حضور الفرح أردنا العمرة من أين حرم من جدة أو نعود للميقات؟. " )00( 
"هومن حَشِيَ اليحمّن بِالْعيْب 4 [(7) سورة ق] النشية المحمودة والإيمان المحمود» والعمل الصالح 
امحمود إنما هو في حال الغيبء» لا في حال الشهادة» لا في حال الشهادة» يعنى في حال الصحة؛ في حال 
الفراغ» في حال الشباب» في حال القوة» في حال النشاطء أما إذا أقبل الإنسان على آخرته في آخر عمره. 
وغلب على ظنه أنه ينتهي, هذا لا شك أنه ينفعه إيمانه» تنفعه صدقاته؛ تنفعه أعماله الصالحة ما لم يغرغرء 
لكن التعرف على الله في الرخاء قبل هذه الشدة لا شك أنه يعين على التعرف على الله في هذه الشدة: أما 
إذا انكشف الغطاء كما تقدم فلا فائدة. 
حَشِيَ البَحْمّن بِالْعَيْبِ» )١([‏ سورة ق ] «الّذِينَ ؛ يُؤْمِئُونَ بالْعَيْب # [(؟) سورة البقرة] هذا محل المدح» 
لل ا 0 والله يا أخي ما أظنه 
أشبه ذلك؛ فجاء تقول: والله يا أخي ما أظنه جايء ثم ذهبت أنت وياه إلى السوق فرأيته بعينك قلت: 
صدقتء ينفعك هذا التصديق؟ ما ينفع هذا التصديق» خلاص رأيته بعينك» ما يحتاج إلى خبر. 
مَنْ حَشِي البَحْمّن بِالْعَيّبِ؛ [(9) سورة ق] "خافه ولم يره": لإوجاء بِتَلْبٍ مُنيبٍِ»4 [(9©) سورة ق] 
وجاء بقلب منيب: ا ' جاء بقلب منيب» :د ]17001 الذي لايسفع 
من القلوب سواه» هيوم لان ينمَعُ مَالُ ولا تون * إِّ مَنْ أ الله لب ب سَلِيم ‏ [80ى - 1( سورة ة الشعراء | 
سالم سلامة تامة من شوائب الشرك» من شوائب 3 من شوائب المعاصي» من شوائب الشبهات» من 
شوائب الشهوات» هذا القلب الذي ينفع, 8يَوْمَ لا يَنمَعْ مَالُ ولا بَنُونَ * إِلّا مَنْ أَنّى الله بِقَلْبِ سَلِيم4 


٠١/1١74 التعليق على تفسير الجلالين - عبد الكريم النضير عبد الكريم النضير‎ )١( 
5/ 


[(84 - 85) سورة الشعراء] وهنا قال: مإوَجَاء بِقَلْبٍ مُنِيبٍِ» [(7) سورة ق] "مقبل على طاعته".." 
)0( 

"أعظم توحيدا وأكثر معرفة وأرسخ إيمانا من أكثر المتكلمين وارباب النظر والجدال ويجد عندهم من 
أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين وهذه الآيات التي 
ندب الله عباده إلى النظر فيها والاستدلال بما على توحيده وثبوت صفاته وأفعاله وصدق رسله هي آيات 
مشهودة بالحس معلومة بالعقل مستقرة في الفطر لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل الكلام والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم ألبتة وكل من له حس سليم وعقل بميز به يعرفها ويقر بحا وينتقل من العلم بما إلى العلم 
بالمدلول وف القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الآيات البينات ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها 
وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقر به 
وبالجملة فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل 
وتقريره والجواب عن المعارض والشواهد التي ذكرها هي الأدلة كالاستدلال بالمصنوع على الصانع والمخلوق 
على الخالق وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد أكمل من توحيده 
قوله بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة والريبة الشبهة الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل فيتولد عنها 


الحيرة والريية وهذا حق فإن هذا التوحيد لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك وهذا هو القلب السليم 
الذي لا يفلح إلا من أتى الله به فيسلم من الشبه المعارضة لخبره والإرادات المعارضة لأمره بل ينقاد للخبر 
تصديقا واستيقانا وللطلب إذعانا وامتثالا 


قوله بصدق شهادة صححها قبول القلب أي سلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة تواطأ عليها 


القلب واللسان فصحت شهادهم بقبول قلوكم لما واعتقادهم صحتها والجزم بما بخللاف شهادة المنافق التي ل 
يقبلها قلبه ولم يواطع عليها لسانه." (5) 

"وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذللق > أله الذي قد سلم من كل 
شهوة تخالف أمر الله وتميه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله 
فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل 


حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده قالقلب السليم : 
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هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة وتوكلا 
أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسولهصلى الله عليه 
وسلم فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من 
أقوال القلب وهي العقائد وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة وامحبة والكراهة 
وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقعه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل كما قال تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله [ الحجرات : ١‏ ] أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر قال بعض السلف : ما من 
فعلة وإن صغرت إلا ينشر لما ديوانان : لم وكيف أى لم فعلت وكيف فعلت فالأول سؤال عن علة الفعل 
وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو 
خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية 
وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه 


ومحل هذا السؤال : أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك." )١(‏ 


"فجعل القلوب ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبًا ناجيًا فالأولان القلب الذي فيه مرض والقاسي والثالث 
القلب الناجي المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن له الخاضع المستسلم المنقاد )١(‏ وهو القلب السليم وقد 
اختلف الناس في حقيقته والقول الجامع أنه الذي يسلم من كل شهوة مخالفة لأمر الله وتميه ومن كل شبهة 
تخالف خبره وسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير مولاه ورسوله وسلم /١[‏ 4734] من محبة غير الله 
معه ومن خوفه ورجاءه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد عن سخطه 
كل ليق نينا هو القلب السليم ولما كان القلب ملك الأعضاء والمتصرف فيها وهي جنوده لا تقدم ولا 
تحجم إلا عن أمره ويستعملها فيما شاء من أوامره فكلها تحتم ملكه وعبوديته وقهره تكسب منه الاستقامة 
والزيغ فخص الدعاء بسلامته لأنه إذا سلم سلمت جميع الجوارح عن المخالفة وإذا سلمت فكل الناس قد 
سلموا (وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم) رد الأمر إليه تعالى في الأمرين تفويضا وإقرارا 
بالعجز عن معرفة ما ينفعه وما يضره (وأستغفرك ما تعلم) من إتيان ما لا ترضاه (إنك أنت علام الغيوب) 
هو تعليل للثلاثة أمور (ت ن عن شداد بن أوس) (5). 


٠1١/7” التفسير القيم لابن القيم‎ )١( 


5 - "اللّهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللّهم إن أعوذ بعزتك 
لا إله إلا أنت أن تضلبي أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون (م عن ابن عباس) " (صح). 
(اللّهم لك أسلمت) أنقدت بما أمرت به (وبك آمنت) تقديم الطرفين للحصر كما أنه في قوله (وعليك 
توكلت) كذلك وي (وإليك أنبت) وتقدم 


)١(‏ عنوان آخر في الحاشية: (مطلب في /203 اللل)! 

)١( "..)1١9-0( أخرجه الترمذي (507") والنسائي (/ 4 5). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 
"فائدة: ليس في الكش السقة هنيدة غيزه:‎ 

وكان أبو نعيم يقول عند سماع نسبه: هذه رقية عقرب» وقيل: إنه كان يقول: لو كان في هذه النسبة: بسم 

الله الرحمن الرحيم» كانت رقية عقرب .)١(‏ وما يقاربه: جخدب بن جرعب أبو الصقعب كوثي يروي عن 

عطاء بن أبي رباح وعنه: سفيان الثوري (؟). 

الوجه الثالث: 

قوله: (وعن حسين المعلم) يعني: أن يحى حدث به عن شعبة وعن حسين كلاهما عن قتادة. 

الوجه الرابع: 

معنى الحديث لا يؤمن الإيمان التام» وإلا فأصل الإيمان حاصل وإن لم يكن بحذه الصفة. والمراد: يحب لأخيه 

من الخير كما سلف في رواية النسائي» وهذا قَدْ يُعَذّ من الصعب الممتنع. وليس كذلك كما نبه عليه ابن 

الصلاح. 

أو معناه: لا يكمل يمان أحدكم حقٌّ يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب 

سه على القلب السليم؛ وإِنما يعسر عَلَى القلب الدغل. عافانا الله أجمعين (7)» فيحب الخير لأخيه في 

الجملة دون زيادة الفضل. 


.5 477/907 أورده المزي ف "تمذيب الكمال"‎ )١( 


١51/7 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


.)5١81/( هه١ "الجرح والتعديل" ؟/‎ ,4)١7794( ١ 57 انظر: "المنفردات والوحدان" ص‎ )١( 
02 الميانة مسعيد فيدك ا‎ )8( 

'يهدى القلب ولا تطمئن النفس إلا بأ مها ومعبودها الذى هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت 
عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات والله تعالىى إنما جعل الحياة 
الطيبة لمن آمن بالله وعمل صا حا كما قال تعالى من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة 
الطيبة والحسني يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء فى الدارين ونظير هذا قوله تعالى وللذين أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة 
وحصلوا علي الحياة الطيبة فى الدارين فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمانينته 
وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المجرمة والشبهات الباطلة هو النعيم علي الحقيقة ولا نسبة 
لنعيم البدن إليه فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف 
وقال آخر إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب وقال الآخر إن 
فى الدنيا جنة هى في الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي الى هذه الجنة 
بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال ما بين بيت ومنبري روضة من 
رياض الجنة ولاتظن أن قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل 
هؤلاء فى نعيم فى دورهم الثلاثة وهؤلاء فى جحيم ف دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم فى الدنيا أطيب من بر 
القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل عيش في الحقيقة الا عيش القلب 
السليم وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه 
بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم 
هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده 
من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم 
من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا إلقلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا وى جنة فق البرزخ وق جنة يوم 
المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة 


011/5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهو يناقض التجريد والاخلاص يعم وهذه الخمسة حجب عن الله 
بن كل ولعد يد 10 

" يهدى القلب ولا تطمئن النفس إلا بألمها ومعبودها الذى هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت 
عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات والله تعالى إنما جعل الحياة 
الطيبة لمن آمن بالله وعمل صا حا كما قال تعالى من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة 
الطيبة والحسني يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء فى الدارين ونظير هذا قوله تعالى وللذين أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة 
وحصلوا علي الحياة الطيبة فى الدارين فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته 
وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المجرمة والشبهات الباطلة هو النعيم علي الحقيقة ولا نسبة 
لنعيم البدن إليه فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف 
وقال آخر إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب وقال الآخر إن 
فى الدنيا جنة هى في الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي الى هذه الجنة 
بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال ما بين بيت ومنبري روضة من 
رياض الجنة ولاتظن أن قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل 
هؤلاء فى نعيم ف دورهم الثلاثة وهؤلاء فى جحيم فى دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم ف الدنيا أطيب من بر 
القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل عيش في الحقيقة الا عيش القلب 
السليم وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه 
بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم 
هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده 
من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم 
من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا إلقلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا وى جنة فق البرز وق جنة يوم 
المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة 


)١(‏ الجواب الكافي - ط دار الكتب العلمية ص/4/ 


وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهو يناقض التجريد والاخلاص يعم وهذه الخمسة حجب عن الله 
وتحت كل واحد بن :0 

"قَقَارَ الْمتّقُونَ الْمُحْسِئُونَ بنعِيم الدُّنْيا وَالْآخرَةِ وَحَصَلُوا عَلَى الميَاةٍ الطَّّبة قي الدَارئْنِ» فإ 
وَسُرُورَ الَْلْبِء وفَرَحَه وَلَذَنَهُ وَابْنهَاجَهُ شارف وَانْشِرَاحَهُ وَنُورَهُ وَسَعَمَُ وَعَافِيَئَهُ مِنْ تَرْكِ لهات المحومة. 
وَالشّبْهَاتٍ الْبَاطِلَةِ - هُوَ النَعِيمْ عَلَى الَقِيقَة ولا ا ليه 
قد كان يَقُول بَقضز مزق ذاقَ ع اللَدَة: لو عَلم الملوك وأنتاء الفلوك ما خحق فيه خَالَدُونا عليه بالشيوفن. 
وَقَالَ آحَرْ: إِنَّهُ ليمدُ بِالْقَلْبٍ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فِيهَا: إِنْ كانَ أَهْلُ الجنّة ي مثْلٍ هَذَا إِمْ في عَيْشٍ طَيّبٍ. 
وَقَالَ آحَر: إِنَّ في الدَّْيا جَنَةَ مي في الدَنْيَا كَالجنَةِ ف 0 قَمَنْ دَحَلَّهَا دَخَلَ تِلِكَ النّهه وَمَْ 1 يَدْخْلَهَا 
يَدْخْلْ جَنَّةَ الآخرة وَقَدْ أَشَارَ رَ التي 00 الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَ هَذِو الجنّة بِقَْلِهِ: «إذَا مَرَرتمٌ براض الجن 
فَارْتَعُواء قَانُوا: وَمَا رِيَّاضٌ الجنّة؟ قَالّ: حِلَقُ الذّكر» وَقَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْقٍ وَمِنبرٍِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجنّة» . 
عِيمْ الْأَْرَارٍ وَجَحِيمْ الْفُجَارٍ ولا تَظْنّ أَنَّ فَوْلَهُ تعَالَ: إن الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيم - وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَجيم» 
| سور 0 ٠١‏ - ؟١]‏ مُحْتَصٌ بِيَوْمِ الْمَعَادٍ فَمَطْء َل عَؤْلاءِ في نَعِيم في دُورِهِمُ التَلَائََ وَهؤْلاءِ في + 


و ده 


في ذُورهِمُ | لتَلَائْق وَأَعن لَذَةٍ وََعِيمِ في الذَّنْيا أَطْيَبْ مِنْ بر الْقَلْبِء وَسَلَامَةٍ الصَّدْرِء وَمَعْرِفَةٍ الكت تَبَارك 07 


تيه واأتعل على موق ول لفن في النكة إل 2ن 000000 وقد 
عَلَى خَلِيلِهِ عَلَيْهِ السام بِسَلَامَةٍ مَةِ قَلبِه فَقَالَ: ا ا - إِذَْ جَاء رَبَّهُ ب " 


َلقلْتْ السلِيمْ هو الَِي سَلمَ مِنَ المِركِ ولخلَ ولد وَالحسَدٍ وَالشْحَ والْكبر وَحْت الدُنْا َلاَق فَسَلِم 
من كُلَ آمَة تبعِدُهُ عَنٍ الله وَسَلِمَ من كُلّ شْبْهَة تُعَارضُ بره وَمِن." (5) 
"كل م 00 مره وَسَلِمَ من كُلَ إرَاةٍ ترَاجِمْ رده وَسَلِمَ مِنْ كُلَ قَاطِع يَقْطّمْ عَنِ الله فَهَذَا 


1 جَنَةِ مُعَجُلَةٍ 3 الدُنْيَا وَل د 3 َرْيَخ وَل جَنَ يوم الْمَعَادِ. 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - العلمية ابن القيم ص/5/ 
(١؟)‏ الجواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء ابن القيم ص/١7١‏ 


5 


ل فق كيتيا كه اشام ور شرك يَُاقِضٌ التَوْحِيدَء وَبِدْحَةٍ تُحَالِفٌ السْنّى وَشَهْوةٍ 
تحَالِفَ الْأَمْر وَعَفْلَةِ تُتَاقِض الذّكر وَهَوَى بُنَاقِض النَجْرِيدَ والإخلاص. 

وَهَذِهٍ الحَمْسَهُ جب عن الله وَغَحْتَ كُلّ وَاجدٍ مِنْهَا أَنْوَاعٌ كَثيرة» تَعَضَمنْ أقْرَادًا لا تَنْحَصِرٌ. 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيمُ 

وَلِذَّلِكَ استدّث حَاجَةٌ 3 اميق ,1 صرورثة : الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ؛ فَلِيْس شع 
مِنْهُ إل هَذِهِ الدَّعْوَةِ شوة أل بلا 

َإِنّ الصّراط الْمُسْتَقِيمَ يَتَضَّمَنْ: غُلُومّاء وَإرَادَة وَأَعْمَالَا؛ والاعواة لوقا زر فْتِء فَتَفَاصِيك 
لماي الع ار وان يكو ل ننه 6 ند لفلف وق دلي ون 


- 


يَفَدِرُ عَلَيْهِ وَقَذُ لا يَقَدِ يَقْدِرُ عَلَيْه وَهْوَ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم وَإِنْ عَجَرَ عَنْهُ وَمَا يَفْدِرُ عَلَيْهِ قَذْ تُرِيدُهُ نَفْسُهُ وَقَذْ لا 


ل 


تت 


ب 


ب مه 24 د به 0 


تُرِيدُةُ كسلا وَكَاوْنَ 0 َم 0 0 
ِشْرُوطٍ الإخلاص وَقَدْ لا يَقُومُ وَمَا يَقُومُ فيه 

وا لو مار لق ةق ليت شور وذ لع أنه يخا وا ل قد :خارف الخو 2 000 

ليس في طِبَاع الْعَبْدِ المدَايَةُ إل ذَلِكَء بن م كل إِلَ طبَاعِهِ جيل بَيْنَهُ وَبَْنَ دَلِكَ كله وَعَذَا هُوَ الْإبَكَاسُ 


ع ل ينب 


انَذِي أركس الله يه الْمْنافِقِينَ بِدُنُويمْء فأعَادَهُمْ إِلَ طِبَاعِهمْ وما خْلِقّث عَلَيْه امرك من الْجَهْلٍ وَالظلم؛ 
اليب تارك وَتَعَالَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْئَقِيم في قَضَائِهِ وَقَدر ويه وأمره» فَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْئَقِيم 
َِضْلِهِ ويَخيهِ وجَعْلِهِ الِدَايَةَ حَيْتُ تَصْلّح» وَيَصْرفُ مَنْ يَشَاءُ عَنْ صِرَاطِه الْمُسْتقيم بِعَذْلِهِ وَحِكْمَيد لِعَدَمِ 
صَّلَاحِيَةِ الْمَحَلّ وَدَلِكَ مُوجِبْ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيم الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مدا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَةِ تَصَّب لِلقِِ صِرَاطا 


وَنَصَبَ لِعبّاده و من أَمْره صِرَاطًا مُسْتَقَِيمًا دَعَاهُمْ حْمِيعًا ليه ج 1 حُجَةَ منة وَعَذْلَا وَمَدَى." )00( 


'قصْلٌ: بض عُقُوبَاتٍ الْمَعَاصِي 


اكتخضة تينم المدوياتك ل َتَّبَهَا اللّهُ سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَلَى الذَنُوبٍ وَجَوّرَ وَصُولَ بَعْضِهَا إِلَبْكَ وَاجْعَلٌ 


دَلِكَ دَاعِيَا لِلنَّفْس إِلَّ حِجْرَايمًا » وأا أَسُوقُ إِلَيْكَ مِنْهَا طَرَمًا يَكْفِي الْعَاقِلَ مَعْ النَصْدِيقٍ بِبَعْضِهِ . 


١؟؟/ص الجواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء ابن القيم‎ )١( 


ه5: 


كينها للدم عَلَى الْعُلُوبِ الماع 2 وَالْعْشَاو 5 الْأَنْصَارٍ 2 ا عَلَى الْقُنُوبِ 2 وَجَعَلْ اَذ كنّة عَلَيْهَا 
ا عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَالطَبِعْ وَتَغْلِيبْ الْذَفِدَةٍ ة وَالْأَئْصَارِ 2 لول 9 الم قلية ال الْقَلْبِ ى: عَنْ ذكْرٍ اليب 
وَإِنْسَاءْ 4 اْإِنْسَانِ نَفْسَهُ ) الور إِرَادَة الله و وود الْقَلْبِ 0 ذر د ضَيْعًا ع 6 يَصَّكَّدٌ في السّمَاءٍ ؛ 


2د ل 
فا 


2 
نه عند أ 


الْإمَامُ أخَدُ عَنْ ديق بن ليان - رَضِيَ الله 7 3 0 الك أ يداه بهد 
يي ا ل 


0 


هُ مَادَّنَانِ : مَادَّة ِمَانِ وَمَادَةُ نِمَاقٍ » وَهُوَ لِمَا غَلَب عَلَيْهِ مِنْهُمَا . 


غ 


وَمِنْهَا : التي عَنٍ الطَّاعَةٍ 2 وَالْإفَعَادُ عَنْهَا . 


وَمِنْهَا : جَعْل القَا لب متم لا يمنمخ المي . أبكم لا نعلو ف غم كايا فقضي النقية ين القلبه 6# 
الحْقّ الَّذِي لا يَنْمَعْة خَهُ » كَاليْسبَة بَْنَ أُذْنِ الْأَصّمّ وَالْأَصْوَاتِ , وَعَيْنِ الْأَعْمَى وَالْأَلْوَانِ , قل / 


0 


وَالْكَُام » وَبمَذَا بُعْلَم الع 5 لصَّمَمَ الب م لقاب بالذّاتِ ْ 0 أْضٍ وال 
كن الالعازر رك تق لقلرد الي و الكثون | شرن و51 ] 


[ ص: ١18‏ ] وَلَيِسَ الْمُرَادُ في الْعَمَى الْحَِيَ عَنِ الْبَصّرٍ » كيف وَقَدَ قَالَ تَعَا 
ور ور ]| 


| امور تم ات | 


لعا الخزاة العمين النَامُ في في الَْقِيقّة : عَمَى الْقَلْبِ » خق إن عم البضر بالنْسْبَة إِلَيْهِ كلا عَمَى 

مغ ل ا ل اد ول كه ذل في - صل الل و - : أن لد اط 
وَلَكِنّةُ الَّذِي يمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضْب وَقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - : ليس الْمِسْكِينٌ بالطَّوافٍ الَّذِي تزْدُهُ 
للّْمَدُ وَاللّنْمَتَانِ » وَلكق اللمشكيق الّذِي لا يشل الثا ٠‏ ولا بنطة له مَيِتَصَدَّقُ عليه وتَطائفة كير . 


هوي الوك جنوال )اتونهان فنا رن كول لفان ,فونه اكول كول المج 


3 


ا ب ل 


ل 


ع 0 


كَلْبٍ أَؤ حمارٍ أؤ حيّة أو عَفْرَبٍ غَبْرِ ذَلِكَ » وَهَذًا تويك سْفْيَانَ بْن عُيَِئَة في كوا له تقال 


الْأَرْضٍ ولا طائرٍ يَطِيرُ يجَتَاحَيْهِ إِلّا أممْ أَمْمَالُكُمْ [ سور الْأَنْعَام : 8" ] . 


َال : مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى أخلاق السّباع الْعَادِيَةِ » وَِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى أخلاقٍ [ ص: ١١5‏ ] الْكلاب 
وأَخْلَاقٍ 5" وأَخْلَاقٍِ الجميرٍ » وَمِنْهُمْ مَن يَتَطُوسْ في بياب كمَا يَعَطَوّسْ الطَّوُوسُ في ريشِه . وَمِنْهُمْ مَنْ 
َكُونُ بليدًا كا مار » ومنْهُمْ من مؤي على تيه كالديكِ » وَمِنْهُمْ من يأل وَيؤْلَفْ كالحمام , نهم مُمُ الْحَقُودُ 
كَالْجَمَلٍ » وَمِنْهُمُ الَّذِي هُوَ قل الل وني أَشْبَاةُ التّعَايِبٍ الي تَرُوعٌ كرَوَغَايًْا » وَقَدْ سَبَه الله تَعَالَ 
َهْلَ الجتجيم ع ِالْحُمْرٍ تَرَةَ » وَبِالْكَلْبٍ تارَةَ » وَبالْأَنْعَام تَارَةَ » وَتَقْوَى هذه الْمْشَابمَةُ بَاطِنًا حَقٌ تَظْهَرَ في 
الصّورة الظاجِرَة طُهُورًا حَفِيًا » يرا الْمممَرِسُونَ , وَتَظْهَرُ في الْأَعْمَالٍ ظُهُورا يراه كُكُ أَحَدٍ , ولا يََالُ يَقْوَى حَقٌّ 
1 بِإِذْنِ الله » وَهُوَ الْمَسْحُ النَّامُ » فَيَقْلِبُ اللَهُ سْبْحَائَُ وَتَعَالَ الصُورةٌ 


4 


الظَاجِرةً عَلَى صُورَةِ ذَلِكَ الخيََاتِ » كما فَعَلَ بالْيَهُودِ وَأَشْبَاجِهمْ » وَيَفْعَل بِقَْم من هَذِو الْأمَةِ يكْسَحْهُمْ رده 


/و 


وَخَنَازِيرَ . 


مُسْبْحَانَ الله ! كُمْ مِنْ قَلْبٍ مَنْكُوس وَصَاحُِهُ لا يَشْعْرُ ؟ وق قب فوخ وَقَلْبٍ عَذسوفف به ؟ وَكُمْ مِنْ مَفْعُونٍ 
ِتنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَمَغْوورٍ بسر الله عَلَيْهِ ؟ وَمُسْمَدرَج ينعم الله عَلَيْهِ ؟ وك هَذِهِ عُقُوبَاتٌ وَِهَانَاتُ وَيَظْنُ لجال 


وقنهنا :فك الله بِالْمَاكرٍ » وَحُحَادَعَيُهُ لله لِلْمُخَادِع » وَاسْتِهْرَاؤُهُ بالْمُسْعَهْرِي , وَإرَاعْمُُ لِلْقَلْبِ الرَائغ . و 


وَمنْهَا : تكن الْقَلْبٍ حَتٌ يَرَى الْبَاطِلَ حَنًا وَل بَاطِلّا » وَالْمَعْرُوف مُنْكرا والْمْنْكْرَ مَعْرُوفًا » و 
لح » وَيَصْدٌ عَنْ سل اله وهو يرى أنه يَذْغو لها » وَيشْي الصّلالة بالمّدَى , وَهُو : 


ته 
عسّ 


الحْدَى » وَيَتَبِعْ هَوَاهُ وَهُوَ يَرْعُمْ أَنَهُ مُطِيعٌ لِمَوْلَاهُ ؟ وَكُُ هَذَا مِنْ وهات الدثويت الجار يّة عَلَى الْقَلْبٍ . 
حَجْبْ الْقَلْبِ عَنٍ الت 


وَمِنْهَا : حِجَابُ الْقَلْبِ عَن اليب ن الذنيًا » والحجات الأكيد يوم الْقِيَامَة » كما كال تال : كلا بن رَانَ 
عَلَى فُلُوِمْ ها كانوا يَكْسِبُونَ كلا إُِمْ عَنْ ركيم يَوْمَيذٍ لمخجُوئون [ شور الْمْطَيَفِينَ : ٠١ - ١5‏ ] . 


ل ٠‏ فَيَصِلُوا إِلَيْهَا َيرَْا مَا يُصْلِحُهَا وَيُرَكْيهَا » وَمَا 
ها وَيُسْقِيهَا » وَأَنْ يَفْطَعُوا الْمَسَافَةَ بَيْنَ كُلْويِمْ وَبَْنَ رَبِمْ » مُتصِل الْقُلُوبْ إِلَيِّْ مَتَفُورَ بقُرْبهِ وكَرَامَته » 
ا 0 


- 


[ ص: ٠‏ | وَمِنْهَا : الْمعِِسَةُ الصَّنكُ في الدّنيَا وَقِ الَْررَح » وَالْعَدَابُ في الآخرة » قَالَ تَعَا 
عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ صَنْكًا وَتْسْرْهُ يَْمَ الْقيَامَةِ أَعْمَى [ سُورَةٌ طه : ١١5‏ ] . 
1 


4 نمل ا 6 ا 00 2 باهر 27 1 
وَشيْرَتِ المَعِيشَّة الضنك بِعَذَابٍ القَيْرٍ » ولا رَيْب أنه مِنَ الْمَعِيشَةٍ 


إِنْ كَانَتْ نكر في سِيّاقٍ الْإنْبَاتٍ » فَإنَّ عُمُومَهَا مِنْ حَيْتُ الْمَغْى . فَإنَّهُ سْبْحَائه رَنّب الْمَعِيشَة الضّنْكَ 
ا ل عَنْهُ لَهُ من ضَنْكِ الْمَعِيشَّةِ بحسب يِعْرَاضِه » وَإِنْ تَنَعّمَ في الدّنْيَا بأُصَْافٍ 
البَم » كَفِي قَلْبِهِ 4 من الْوَحْشَة وَالذّلُ وَالْحَسَرَاتِ لي تَفْطَعْ الْقُلُوب » وَالْأَمَانٍ الْبَاطِلَةِ وَالْعَذَابٍ الْحَاضِر ما فِيه 
؛ وكا يرنه عن سكراث الطهزات واليشق وشت الذئيا ولرياضة ؛ ون 1 يلضع إل ذلك كد الخثر ؛ 
بح لا ا 
صَاحِبُةُ إِلّا إِذَا كَانَ صَاحِبُهُفِي عَسْكْرٍ الْأَمْوَاتِ » فَالْمَعِيسَةُ تحاترا رمن ارم عن دار الَّهِ الذي 
ْله على وَسُوله - صلَى ال َل سل - في ذُنَيَاةُ وق ا 0 
ا توب بك + فم تش ةب ب 
به كلُ عَبْنِ » وَمَنْ 4 تَقَوّ عَيْنهُ باللَهِ تَقَطعَتْ 20 قال نجع المجاة لطي 
من آم به وغمل صلا »كما قال تعال + عن غيل متلا ون ذكر أو ألى وف مؤين تيه عبة 
طَيَبَةٌ ونَجْرِيئَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ [ سُورةُ البَخْلٍ : 90 ] . 


َصَمِنَ لأَهل الْإِمَانٍ وَالْعَمَلٍ ع لجرَاء في الدَُنيَابالحيَاةٍ الطَّيّبة » والُشئى يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَلَهُمْ أَطْيبالَائينٍ 


2( فَهُمْ ا 3 الدَارَيْنٍ 


َنَظِيدُ هَذَا فَوْلْهُ تَعَالَ : لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِه الدُنْيَا حَسَئَةٌ وَلَدَارُ الآخرة حَية 9 ولقة :315 المتقيت [ سو 


ا" 


هو- 
ع 


وَنَظِيُهَا فَوْلّهُ تَعَالَ : وَأَنِ اسْتَغْفرُوا ربكم ثم تُوبُوا إِليّهِ متَعْكُمْ مَنَاعًا حسَنًا ِل أَجَلٍ مُسَنّى 
07" 


|['ضل 151 ] قفار الفتفوة المخيئوة ينعو الذنيا 0 وَحَصَلُوا عَلَى الَْيّاةٍ الطَيّئّة في الدَّارَيْن » فَإِنَ 
طِيب النّفْسِ » وَسْرُورَ الَْلْبِ » وَفَرَحَهُ وَلَذَنهُوَانْتِهَاجَهُ وَطُمَأْنِيئََهُ وَانْشْرَاحَهُ وَتُورَةُ وَسَعََهُ وَعَافِيََهُ من ترك 


الشّهوَات المُحكمة ؛ والشتهات الْبَاطِلَةِ 0 ليه . 


َمَدْ كان يَقُولُ بَعْض مَنْ ذَاقَ هَذِو اللَّذَّة : لَو عَلِمَ الْمُلُوكُ وأَبْتَاءُ الْمُلُوكِ مَا َحْنُ فيه خَالَدُوئا عَلَيْهِ بالسُيُوف 


١‏ ] مُخْتصٌ بِيَوْم الْمَعَادٍ فَمَطْ » بل مَؤْلَاءِ في نَعِيم في ذُورهِمُ الثََانّه » وَمَوْلاءِ في جَحِيمٍ 

له ا ل ا 
َتَعَالَ تبن » والْعَمَلٍ عَلَى موَافمِ ؟ وَل الْعَدْسُ في الحقيقة لا عي الْقَلْب السلِيم ؟ وقد أن الله سُبْحَالة 
وتَعَالَ عَلَى خَلِيلِهِ عَلَيِْ السََّامُ بِسَلَامَةِ كَلَبِهِ » فََالَ : وَإِنَّ مِنْ شيعته لَإبْرَاجِيمَ إِذْ جَاء رَبَهُ بِقَلْبٍ سَلِيم [ سورة 
الصَافّاتِ : م - 86 ] . 


لقع مر ثِي سيم بن لجرك وي والفد والحسد والشْح ولكثر وشت الأ وَالرَيّاسَةِ » فَسَلِمَ 
مِنْ كل آقَةِ تُبْعِدُهُ عَنِ الله » وَسَلِمَ مِنْ كُلّ ث شبْهَةِ تُعَارِضُ حَبَرَهُ » وَمِنْ | ص: ]كل سَهْوةِ م ١‏ 


وَسلِ من كل | افق احم لبد عل مق فض بشع عر ا ف لط + 


ل : من شك مُنَاقِض التّوِحِيدَ » وَبِدْعَةٍ خحَالِفُ الشنّة ؛ 


يكزي كاك الْأَمْرَ » وَعَفْلَةِ ثُتَاقِضُ الذَّكْرٌ » وَهَوَّى بُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ وَاإخلاص . 


وَهَذِهٍ الحَمْسَهُ جب عن الله » وَتَحْت كُلّ وَاجِدٍ مِنْهَا أَنْواغٌ كثيرةٌ » تَعَضَمنْ أقْرَادًا لا تَنْحَصِرٌ . 
الصرَاطٌ الْمُسْتقِيمُ 


وَلِذَِكَ اشْتَدَتْ حَاجَةٌ الْعَبْدِ بَنْ صَيُوربُهُ » إِلَ أَنْ يَسْأَلَ الله أَنْ يَهْدِيَهُ الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ » فَلْيْسَ شَينءٌ أَخوج 
مِنْهُ إلى هذه الدَّعَْةٍ , وَلَيِس شَيْءْ أَنْمَع لَهُ مِنْهَا . 

د المتراط الشتتقهم يكن : خُلوما » وإكة » وأغمالا . وثزوكا طاهرة وبايئة بتري َب كن وشت ؛ 
ل الْعَبْدُ وَقَدُ لا يَعْلَمْهَا » وََدْ يَكُونُ مَا لا يَعْلَمُهُ أَكْكَرَ ينا يَعْلَمُهُ » وَمَا 
يَعْلَمُهُ قَدَ يَمْدِرُ عَلَيْهِ » وَقَدْ لا يَقَدِ يَفْدِرُ عَلَيْهِ » وَهُوَ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ وَإِنَْ عَجَرَ عَنْهُ » وَمَا يَقْدِرُ عَلَيّه قَذَ تُرِيدُهُ 
سه وَقَذْ لا ثُيدُهُ كُسَلًا وتََاوْنَ ٠‏ أو لِِيام ماع وََيْرٍ دَلِكَ ‏ وا تيده كذ يَفْعلَه وَكَذ لا يَفْعلهُ ٠‏ وَمَا يَفْعَلَهُ 


و 


قَدْ يَقُومُ فيه بِشْرُوطٍ الإلخلاص وَقَدْ لا يَُومُ » وَمَا يَقُومُ فيه بِشْرُوطٍ الإخلاص قَدْ يَقُومُ فيه بِكَمَالٍ الْمتَابعَة 


ر»؟ كه للم مو رعدا ده عمء. أقيدسه >5 نكو 4 همإه رم" ورهرو* >اوع 52و ارده و 7 
ل ل ا في الخليى , 


وَلَيْسَ في طبَاع الْعَبْدِ الَايَُ يَهُ إلى ذَلِكَ ؛ بَلْ مَىَ كل إِلّ طَبَاعِهِ ع بَمْنَهُ وبَيْنَ دَلِكَ كُلّهِ » وَهَذًَا هُوَ الْإيْكَا 


ا ان 


الذي أككسن الله ل به اْمْنَافِقِنَ بذُنُومْ » فَأَعَادَهُمْ إلى طِبَاعِهمْ وَمَا حُلِقّت عَلَيْه نُفُوسْهُمْ مِنَ الجَهلٍ وَالظلم , 
اليب تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم في قَضَائِه وَقَدَرِهِ » وَعَنيِ وَأمرِهِ » فَيَهْدِي مَنْ يَسَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيع 
ِمَضْلِه وبحي » وَجَغْلِهِ الَايَةَ حَدْتُ تَصْلْحْ , وَيَصْرِفُ مَنْ يَشَاءُ عَنْ صِرَاطه الْمُسْتَقِيم بعَْلِه وَحِكُمَيِهِ , لِعَدَم 
صَلَاحِية الْمَحلَ » وَدَلِكَ مُوجبُ صِرَاطِهِ الْمُسْمَقِيم الي هُوَ عَلَيْهِ » فد كان يَوْمُْالْقِيامَةٍ صب لِلْقِهِ صِرَاطًا 


و 02 7 7 
ويه دراو وه (آه ا 3 06 
مُسْتَقِيمًا يُوصِلَهُمْ إِليْهِ » فَهُوَ عَلى صِرَاط مُسْتَقِيمِ . 


وَنَصّب لِعِبَادِهِ مِنْ أَمْره ميا ام حي عت يع اوعد لخن وقدق | نض ب 


مِنْهُمْ إل سُلُوكِه نِعْمَةَ منْهُ وَمَطْلًا ‏ و1 يَخْرَجْ بَذَا الْعَدْلٍ وَهَذَا الْمَضْلٍ عَنْ صِرَاطِه الْمُسْتقِيم الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ : 
َإِذَا كَانَ يَوْمُ لِمَائِهِ نَصب لَِلَقِهِ ل ل ل 


غلبن مخ أقاقة مَهُ عَلَيْهِ في الدَّنْا » ثُورَا ظاهِرًا ي: يَسْعى بَبْنَ أَيْدِيهمْ وَبِأمَايِمْ في ظَلْمَةِ الحشر » وَحَفِظ عَلَيْهمْ 


اه 


نُورَهُمْ حَقٌٍ قَطْعُوهُ كُمَا حَفِظ عَلَيْهِمْ الْإِمَانَ حَقٌّ لََؤهُ » وَأَطَْاً نُورَ الْمُنافِقِينَ أَحْوَج مَاكانُوا إأ: 


مِنْ قُلويمُمْ في الدَنْيًا . 


مَ أَعْمَالَ الْعْصَّاةٍ > نْب الصّرَاطٍ كلاليب وَحَسَكًا تَْطِفْهُمْ كُمَا حَطَفَنْهُمْ في الدَنْيّا عن الِاسْتقَامةٍ عليه 


وجل فُوَة سير وَسْععَهةْ على قذر فو سَبْرِ 3 سْعَيِهمٌ في الدَّنْيَا » وتصب للْمْؤْمِنِينٌ حَوْضًا يَسْرَيُونَ منة 


بِإَاءِ شُزْيحمْ من شَرْعِهِ في الدّنيَا » وَحَرَمَ مِنَ الشرْب مِنْة هْنَاكَ مَنْ خُرمَ الشرب مِن شَرْعِهِ وَدِينِهِ هَاهْنَا . 


و 


ل 


قَائَظر 000 معنو وال يكن الإستعة ن لاريم لخاز سر حِيتقل علمًا يَقِينًا لا شلك فيه 


خرّة وَعْنْوَائًا وها ؛ وَأَنَْ مَنَازِلَ النّاسِ فِيهًا من السَعَادَةٍ ا عَلَى حَسِمَتَازِفٍ 
له الدَّار ف 7 نْ نِ وَالْعَمَلٍ الصّالح وَضِدهِما 3 وَبالله التَوْفِيقٌ : 


َمِنْ أَعْظَم عُقُوبَاتِ الذَنُوبٍ - الرُوج عَنٍ الصّراط الْمُسْتقِيم في الدُنْيَا والآخرة .." )1١(‏ 

" بعد معرفته فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به وهذا بخلاف البله والغفلة فإتما جهل 
وقلة معرفة وهذا لا يحمد إذ هو نقص وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه والكمال أن يكون 
القلب عارفا و ل ل ل ال 
بقلب 3 فهذا هو ور من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض 0 5 توجب اتباع الظن 
ومرض الشهوة الى توجب اتباع ما تهوى الأنفس فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا 

فصل والفرق بين الثقة والغرة أن الثقة سكون يستند إلى أدلة وإمارات 

يسكن القلب إليها فكلما قويت تلك الإمارات قويت الثقة واستحكمت ولا سيما على كثرة التجارب 
وصدق الفراسة واللفظة كأتما والله اعلم من الوثاق وهو الرباط فالقلب قد ارتبط بمن وثق به يوكلا عليه وحسن 
ظن به فصار في وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه فإذا صار 
القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار في وثاق العبودية فلم يبق له مفزع في النوائب ولا ملجأ غيره ويصير 


عدته وشدته وذخيرته 2 نوائبه وملجأه 2 نوازله ومستعانه 2 حوائجه وضروراته 


/ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي مشكل‎ )١( 


وأما الغرة فهي حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه وأمله الخائب الكاذب بربه حتى اتبع نفسه 
هواها وتمى على الله الأماني والغرور ثقتك بمن لا يوثق به وسكونك إلى من لا يسكن إليه ورجاؤك النفع من 
امحل الذي لا يأتي بخبر كحال المغتر بالسراب قال تعالى والذي كفروا أعما هم كسراب شيعة عدي الظماك 
ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عهده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقال تعالى في وصف 
المغترين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أتهم يحسنون صنعا 
وهؤلاء إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا انهم لم يكونوا على شيء وبدا لهم من الله ما لم يكونا 
يحتسبون وق اثر معروف إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمة وأنت مقيم عل معصيته فأحذره فإنما هو 
استدراج يستدرجك به وشاهد هذا في القرآن في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوب كل 
شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فهم مبلسون وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت 
مقيم على ما يكره فالشيطان وكل الغرور وطبع النفس الأمارة الاغترار فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي ." 
00 

"قبين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أن الوص على الال والشرف في إِفْسَاد الدّين لا ينقص عن إِفْسَاد الذئبين 
الجائعين لزريبة الْغنم وَدَلِكَ بِيّن فَِن الدّين السّلِيم لا يكون فِيهِ هذا الموْص وَدَلِكَ أن القلب إذا ذاق حلاوة 
عبوديته لله ومحبته لَهُ لم يكن شَيْء أحب إِليْهِ من ذَلِكِ حي يقدمة عَلَيْهِ وَبذَلِك يصرف عن أهل الإخلاص 
لله السوء والفحشاء كما قَالَ تَعَالَ [4؟ يُوسّف] : يكَذَلِك لنصرف عَنَهُ السوء والفحشاء إِنَّه من عبادنا 


- 
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قن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله مَا بمنعةٌ عَن عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله مَا يمنعة عن محّة 
قرو ]د انين عند للب الْسَلِيمٍ أحلى لا ألذ وَلّا أطيب وَلَا أسر وَلَا أنعم من حلاوة الْإِمَان المتضمن عبوديته 


لله ومحبته لَّهُ وإخلاص الدَّين لَهُ وَذَلِكَ يَقْمَضِى انجذاب القلب إل الله فيصير الُقلب منيبا إِلَّ الله خَائقًا مِنْهُ 


َاغًِا اجا كمَا قَالَ تَعَالى [7 ق] : لإمن خشي اليخمّن بلْعَيْبِ وجَاء بقلب منيب» إِذ." (5) 
"وبالحق يبصر» وبالحق يبطش وبالحق يمشي فيحب مِنْهَا مَا يحبِهُ الله ويبغض مِنْهَا مَا يبغضه الله ويوالي 
مِنْهًا مَا وَالَاهُ الله ويعادي مِنْهًا مَا عَادَاةُ الله وَيخَاف الله فِيهًا وَلا يخافها في الله ويرجو الله فِيهًَا وَلّا يرجوها في 


(1) الروح ابن القيم ص/؟ 4 ١‏ 
(1) العبودية ابن تيمية ص/8١١‏ 


الله قَهَذَا هُوَ الُقلب المكليم الحنيف الموحد الْمُسلم الْمُؤْمن الْمُحَقق الْعَارف عَعْر ومَة الْأَنْيَاء وَالْمُوْسِلِينَ 
وتحقيقهم وتوحيدهم. 


هَدَا النّْع الكَلِث الَّذِي هُوَ الفناء في الود هُوَ تَْقِيق آل فرْعَوْن ومعرقتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. 


وَأما النّؤع الّذِي عَلَيْهِ أتبَاع الْأَنْيَاء قوق النياك: العمكقون ادن يكون صاحبه به يمن أثى الله عَلَيْهُم من أوليائه 
الْمُتَقِينَ كحزبه المفلحين وجنده الغالبين. 


وَلَيْسَ مُرَاد الْمَشَايخ وَالصَالِينَ بمَذَا القَْل أن الّذِي أَرَاهُ بعيني من الْمَخْلُوكَات هُوَ رب الأَرْض وَالسَمَاوَات 
إن هَذَا لا يَقُوله إِلّا من هُوَ في غَايّة الضلال وَالْفساد إِمَا فّسَاد العقل وَإِمَّا قَسَاد الِاعْتِمّاد فَهُوَ مُترَدّد بين 
الجُنُونَ والإلحاد. 


وكل الْمَشَايخ الّذين يقْتَدى بمم في الدّين متفقون على مَا اثفق عَلَيْهِ سلف الأمة وأئمتها من أن الَالِق سْبْحَالَهُ 
0 
فض اي 00 د قم كف لوو أذ مله 
هُوَ وود الْمَخْلُوقِء فلا قَرْقَ بَيْنَ اليب وَالْعَبْدِ فَهَذَا 6 الصّلالٍ لخاد ل وَالِاتحَادِ 
0 ادر ذا قَالَ أَحَدُهُمْ: الماك أؤ لا أَنْظر إل غَيْرِ الله وَتَحْوَ دَلِكَ فَمُرَادُهُمْ بدَلِكَ 
مُدَبْرَا غَيْرَهُ َبْْهُ ولا أَنْظرٌ إلى غَيْرِوِ عحبَةَ لّهُ أو حَوْفًا مِنْهُ أو َجَاءَ 
لَك مَإِنَ الْعَيّنَ تنظ إل ما يَتَعلّقْ به الْقَلْمثْء ةَ ل ا و م ا 
القلب 32 41 و عه نول جر مثابينة وله فلو :4 ولا كز الكو تقل القلب /1 1 ونعية القلية أن 
بيك له ولا أَنْ يَنْظْرَ إِليْهِ ولا أَنْ يَرَاهُ وَإِنْ رآ ايْمَاقًا رُؤْيَدَ محجَدَةَ كانَ كُمَا لَوْ رَأَى حَائطًا وَنحْوَهُ مما ليس في 
كَل تعلق به. َالْمشَايخُ الصّالِيُونَ - رضي الله عَنْهُمْ - يَذْكْرُونَ شَيْمَا من بَْرِيدٍ النّوْحِيدٍ وَتَْقِيقٍ إخلاص 
الدّينٍ كُلّهِ بحَيْتْ لا يَكُونْ الْعبْدُ مُلتَفِئًا إل غَيْرٍ الله ولا ناظِرًا إلى مَا سِوَاةُ: لا خْبًا لَه ولا حَوْفًا مِنْك ولا رَجَاءً 


يدون الْقَلْبِ مَارعًا بق المكلرقاك خالقا مله له بنط نه ل نور الله فَبِالحَقّ يَسْمَعٌ وَبِالحَق يُبْصِدُ 


١7/ص العبودية ابن تيمية‎ )١( 


وَبِالحقّ يَبْطِس وَبِالحَقّ يَْشيء فَيحِتٌ مِنْهَا مَا يبه الك وَيَبْخْضُ مِنْهَا مَا يَبْعْضٌهُ الله وَيُوَاي مِنْهَا مَا وَالَاهُ الل 
وَيُعَادِي مِنْهَا مَا عَادَاهُ اللَك وَيَكَافُ الله فِيهَا ولا يَكَاقُهَا في ا وَيَئْجُو اللّهَ فِيهَا ولا يَرْجُوهَا في اللو مَهَذَا هُوَ 
للب اكليم الحييف الْمُوَحَدُ الْمْسْلِمْ الْمُؤْمِنُ الْعَارِفُ الْمُحِّقْ الْمْوَجَدُ بمغرقة الْأَنْيَاءِ وَالْمُوْسَلِينَء وَحَقِيمَتَهمْ 
وَتَوْحِيدِهِمْ. وَأَمّا النّوْعٌ التَلِتُ: وَهُوَ الْقََاهُ في الْمَؤْجُودٍ: فَهُوَ َحْقِيقُ آل فِِعَوْنَ وَمَعْرفتُهُمْ وَتَوْحِيدُهُمْ كَالْمَرَامِطَة 
وَأَمْتَاهِمْ. وَهَذًَا النّوْعٌ الذي عَلَيِْ اتبَاعٌ الْأَنْبَِاءِ ف " الننك الميففرة " الذي يَكُونُ عاحئة يذ عن أنق الله 
عَلَيْهُمْ من أَولِيَائهِ الَْقِينَه وَحِرْبه الْمُفْلِحِينَ» وَجْنْدِهِ الْعَالِينَ. وَلَبّسَ مُرَادُ الْمَسَايخ وَالصَالِينَ بِمَذَا الْمَؤلِ أن 
الَّذِي أَرَاهُ بعيني من الْمَخْلُوقاتٍ ." )١(‏ 

'وَرَسُوِهِ بَعْدَ كُفْرهِمْ هُمْ أَفْضَلْ ممّنْ وُلِدَ عَلَى 0 اي وَغَير 
وَذَاقَهُ 2 يَف لت اق ققد كرون مَعْرِفَتَةُ بالحير وَحَبَنُه حَبنُُ لَهُ وَمَعْرفَتُهُ بالشّرٌ وَبُعْضْهُ 
الخيْرَ وَالشَمّ وَيَذفْهُمَا كَمَا ذَاقَهُمَا؛ بَلْ مَنْ 4 يَعْرفْ ِلّا الْجيْرَ فَمَدْ يَأتِيهِ الشّءُ قَلَا يَعْر 
فبه» وَإِمَا أَنْ لا يُنْكِرهُ كمَا أَنْكرَُ الَّذِي عَرَفَهُ. وَيهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنْ الطاب رَضِيَ 5" غَنْةة 4 لنقطة ب 
الإسْلام عُرْوَةَ عُرْوَةَ إِدَا تَسَاْ في الإسْلام مَنْ 4 يَعْرِفْ الَاهِاِيّة. وَهُوَ كُمَا قَالَ عُمَرُ فَإِنَّ كَمَالَ الإسْلام هُوَ 
بِالْأَمْرِ ِالْمَعْووفٍ وَالتَهْي عَنْ الفذكر وََامُ ذَلِكَ بالجهَادٍ في سَبِيلٍ اعم ا قٍ المكاوقت ل يَعْرِفْ غَيْرَهُ 


كو ا مَنْ الْعِلْم بِالْمُذْكرٍ وَضَرَرِهِ مَا عِنْدَ مَنْ عَلِمَهُ وَلَا يَكونُ عِنْدَهُ مِنْ الحِهَادٍ لِأَهْلِهِ مَا عِنْدَ 


الخبير يم وَيَِذَا يُوجَدُ اليد بالشّرٌ وَأَسْبَابه ذا كَانَ سن الْقَصْد عِنْدَهُ مِنْ الاخترازٍ عَنْهُ وَمَنْع أَمْلِه وَالْجِهَاد 
َم ما لَيْسَ عِنْدَ غَيْ. ويا كَانَ الصّحَابَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَعْظَمَ لِمَانَا وَجهَادًا ينْ بَعْدَهُمْ لِكَمَالٍ مَْرقيم 
لير والشر وكمَالٍ حَبِهِْ للْحَيْرٍ وَبْخْضِهِمْ لِلسّرِ لِمَا عَلِمُوهُ مِنْ شن حال الإسْلام وَالْإِمَانٍ وَالْعَمَلٍ 
الصّالح و5 قُبْح حَالٍ الْكُفْرٍ وَالْمَعَاصِيء 5 يُوجَدُ مَنْ ذَاقَ الْمَْرَ وَالْمَرَضَ وَالحَوَفَ ردي الغ وَالصِحَةٍ 
وَالَمْنٍ ع َدّقْ دَلِكَ. وَيَذَا يُقَالُ: وَالصّدٌ يُظْهرُ حشْئة الصّدٌُ. وَيُقَالُ: وَبِضِدّها تََبّنْ الْأَسْيَاءُ. وَكَانَ عْمَرْ 
بن الحَطّابٍ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُّ: شت يخ ل تتش الي.. 0000000 المشغرة هو الي يذ 
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و لاسو دياى اما د 


وليدت الكراة أن كك مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْكُفْرٍ وَالْمَعَاصِي يَكَونُ عل بِذَلِكَ وأَكْرَُ لَه من 1 يُدَهَه مُطلقا 


٠١5/5  ىبربكلا الفتاوى‎ )١( 


ليس بمُطَردِء بن قَدْ يَكُونُ الطَِّيب أَعْلَمَ بالْأَمْرَاضٍ مِنْ الْمَرْضَىء والْأَنْيَاُ عَلَيْهِمْ الصّلَاهُ ا 
نَهُمْ أَعْلمُ الئاس با يُصْلِحُ الْقُلُوب وَيُمْسِدُهَاء وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمْ 1 يُذَقْ مِنْ الشَّد مَا ذَاقَهُ النّ 
"يَتَميرٌ حال ولا ظَهَرَ عَلَيْهِ دلِكَ» بخلافٍ مَا كان يَظْهَرُ عَلَى مُوسى من النّمَتِي - 1 اله عليه 


أ لا مَوْجُودَ إِلّا الك وَأَنَّ وُجُود الَالِق هُوَ وُجُودُ 
وَاْإِلْحَادٍ دِ الْوَاقِعِينَ قُ الول وَالانْحَادٍ. 
لا أنظك إل غير الله ع ذَلِكَ 00 بذَليِك 


ال أ بلي ع أ + لد كه 


ؤنة يه حا كما لو زأى حاط وتكوة ين يسن في 


َالْمَسَايِخُ الصَالحُونَ - رضي اللهُ عَنْهُمْ - يَذْكْرُونَ شَيْنًا من بَْرِيدٍ التّؤْحِيدٍ وَكْقِيقِ إخلاص اليّينِ كله بيت 
ا 
الْقَلْتِ فَارعًا مِنْ الْمَخْلُونَاتِ خَاليًا مِنْهَا لا يَنْظْ إَِيْهَا إِلّا بور اللو مَبِالحَقّ يَسْمَعٌ وَبِالَق يبْصِدٌ وَِالحَقٌّ يَبْطِشْ 
وَبالحَقّ يْشِيء فَبْحِتُ مِنْهَا مَا يْنُّ اله و وَيَبْعُضُ مِنْهَا مَا يَبْعْضْهُ الله وَيُوَاي مِنْهَا مَا وَالَاهُ الل وَيُعَادِي مِنْهَا 
مَا عَادَاةُ اللَهُ ركان لل زتبا 1 انان ال وَيَئْجُو الله فِيهًا و يرجُوها في اللي مهدا هو الْقَلْت اكليم 
الحتييف الْمُوَحَدُ الْمُسْلِمُ الْمؤْمِنُ الْعَارِفُ الْمُحقّ الْمُوَحَدُ مَْرَة الْأَثييَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ» وَحَقِيمََهِمْ وَتَوْحِيدِحِمْ 
وَأمّا النّوْعٌ الات وَهُو الْمَنَاءُ في الْمَوْجُودِ: هو تين آل ف رعَوْنَ ومَعْرِفتُهُمْ وَتَوْحِيدُهُمْ كَالْقَرامِطَة وأنتاقخ. 
ب النّوْعٌ الذي عَلَيْه ايبَاعٌ الْأَنِْيَاء يه " لاه الميقفرة " ااري يَكُونُ صَاحِبُةُ به من أَنْق الله عَلَيْهُمْ مِنْ 
َولِيَائِه الْمْتَقِينَ وَجِزْيهِ الْمُفْْحِينَ وَجُنْدِو الْعَالِبِينَ. 


ولس هراد الْمَشَايخ والصاِنَ ينذا مَل أن اّذِي أزاهُ يعنني من المخلوقات." (5) 


٠*ه/ه‎  ىربكلا الفتاوى‎ )١( 


(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية ٠١/5‏ 


"وَرَسُولِهِ بَعْدَ كُفْرهِمْ هُمْ أفضّل من وُلِدَ عَلَى الإِسْلام مِنْ أوْلادِهِم 0 ٌ 
وَذَاقَهُ نه عَرَفَ لل وَذَاقَهُ فَقَد تكن مَعْرفَتَةُ احير وَحَحَيَنَهُ عََمَمْهُ لَهُ وَمَعْرفَتَةُ بِالشّرٌ وَبُعْضْهُ 
ام وَالشَكَ وَيَذُفْهُمَا كُمَا دَانَهُمَاءِ بن مَن د يَعْرفْ إِلَّا الخَْرَ كَمَدْ يَأَتييهِ الشُّ قلا يَعْرفُ 
فيه وإقا أ له فذكرة كها أنكرة الذي غركة 
0 َال عْمَرْ بْنْ الطاب - رَضِي الله عَنْهُ -: إِنَا تُنْقَضُ غرى الإسلام غُرَْةَ عُرْوَةَ إذَا نَشَاً في الإسْلام مَنْ 
يَعْرفٌ الْجَاهِليّةً. وَهُوَكَمَا قَالَ عْمَرُ فَإِنَّ كَمَالَ الإِسْلام هُوَ بِالْأَمْرِ بالْمَعْرُوفٍ والنَهي عَنْ الْمُنْكَرِ وتام 
دَلِكَ بالجهَادٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنْ نسَأ في الْمَعْرُوِ 4 يَعْرف عَيْرهُ فَمَدْ اه : مَنْ الْعِلْم بِالْمُنْكَرٍ وَضَرَره 
مَا عِنْدَ مَنْ عَلِمَُ ولا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنْ الجِهَادٍ لِأَهْلِهِ مَا عِنْدَ البير َم وَيهَذَّا يُوجَدُ لبي بِالشّرٌ وانتعايه ا 
كان شدئ لقن مث من لاز عن يأف لاد ملسن يلد 
وَيحَذَاكَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ داخف كان مهناك عد بَعْدَهُمْ لِكَمَالِ مَعْرقَته احير َالشّرٌء وَكَمَالٍ 
حَيََهمْ لِلْخَيْرٍ وَبِعْضِهِمْ لِشَرٌء لِمَا عَلِمُوهُ من لحشن حال الإسْلام وَالِْمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِح» 6 وَقُبْح حال الْكُفْرِ 
وَالْمَعَاصِيء وَيَْذَا يُوَدُ مَنْ ذَاقَ الْمَفْرَ وَالْمَرَضَ وَالْحَوفَ أخرص عَلَى الْغِى وَالصِّحَةِ أن نآ يذْقْ ذَلِكَ. 
تدا تقال: وَالعيدٌ أو ولد 


اس 


ويُقَال: وَبِضِدّهَا تََيّنْ اْأشْيَاء. 


و لَسْت بحب ولا يَخَدَعْنٍ لح 


وَلَبَسنَ الحراد أن كاك من داق طآءء الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي يَكُونُ أَعلَمَ بِدَلِكَ وأكرة لَه من 1 يُدَقْهُ مُطْلَقَاه مَإِنَّ هَذًا 
بس يمُطرِدِء بَل قَدْ يَكُونُ الطَّريب أَعَلَمَ بالْأَمْرَاضٍ مِن الْمَرْضَىء وَالْأَنْيَاءُ - عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - أَطِبَاءُ 
الْآَديَانِ قَهُمْ أَعْلَم النّاسِ با يُصْلِحُ الْقُلُوب وَيُفْسِدُهَاء وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمْ 4 يُذَّقْ مِنْ الشَّدَ مَا ذَاقَهُ النَام.." 
00 

" مثال ذلك اسم الفناء فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ونوع للقاصدين من 


الأولياء والصالحين ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين 


”15/© الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


فأما الأول : فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يطلب غيره وهو المعنى الذي يجب أن يقصده بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال : أريد أن لا أريد إلا 
ما يريد أي المراد ا محبوب المرضي وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما 
أراده الله ورضيه وأحبه وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء 
والصالحين وهذا معنى قولهم في قوله  :‏ إلا من أتى الله بقلب سليم *# قالوا : هو السليم مما سوى الله أو مما 
سوى عبادة الله أو ما سوى إرادة الله أو ثما سوى محبة الله فالمعنى واحد وهذا المعنى إن مي فناء أو لم يسم 
هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره 

وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السوى وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب 
قلويهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبحم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر 
بقلوهم غير الله بل ولا يشعرون كما قيل في قوله : © وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا 
أن ربطنا على قلبها # قالوا : فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهذا كثير يعرض لمن فقمه أمر من 
الأمور إما حب وإما خوف وإما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه 
بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره 

فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجود وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن 
ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب 
تعالى والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركهما أو يشهدها وإذا قوي هذا ضعف النمحب حتى 
اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه كما يذكر : أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه 
فقال : أنا وقعت فما أوقعك خلفي قال : غبت بك عني فطننت أنك أني 

و هذا الوضع يزل فيه اقوام وظنوا أنه اتحاد وإن الحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في 
نفس وجودهما وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدا 
وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك ولكن 
يتحد المراد وامحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا مايحب هذا ويبغض هذا مايبغض 
هذا ويرضى مايرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويواللي من يوالي ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله 


فيه نم 


وأكابر الأولياء كأبي بكر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار : لم يقعوا في هذا الفناء فضلا 
عمن هو فوقهم من الأنبياء وإِنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ماكان من هذا النمط مما فيه 


غيبة العقل والتميبز لا يرد على القلب من أحوال الإيمان فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى 
وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقوهم أو يحصل لحم غشى أو صعق أوسكر أو فناء أو وله أو جنون 
وإنماكان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا مع القرآن ومنهم 
من يموت : كأبي جهير الضرير وزرارة بن أبي أو قاضي البصرة 

وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في 
تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه كما يحكى نحو ذلك عنمثل أبي يزيد وأبي الحسن 
الثوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم 

بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم ممن 
كانت عقوم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه بل الكمل تكون 
قلوبحم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما 
هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قانتة له فيكون لحم فيها تبصرة 
وذكرى ويكون مايشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوهم من إخلاص الدين وبحريد التوحيد له والعبادة 
له وحده لا شريك له 

وهذه الحقيقة التي دعا القرآن وقام بما أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه 
و سلم أمام هؤلاء وأكملهم ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي 
من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من 
التغشي - صلى الله عليه و سلم أجمعين 

وأما النوع الثالث : مما قد يسمى فناء : فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو 
وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد 

والمشائخ المستقيمون إذا قال أحدهم : ما ارى غير الله أولا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك فمرادهم بذلك 
ما ارى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا غيره ولا إِمها غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له 
فإن العين تنظر إلى مايتعلق به القلب فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه وإذا لم يكن في القلب 
محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت 


5ه 


إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وأن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه ما ليس في قلبه تعلق 
به 

والمشائخ الصالحون - رضي الله عنهم - يذكرون شيئا من تحريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله 
بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه : لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له بل يكون 
القلب فارغا من المخلوقات خالقا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش 
وبالحق يبمشي فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ويواللي منها ما والاه الله ويعادي منها ما 
عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله فهذا هو علب السليمٍ الحديف 
الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم 

وأما النوع الثالث : وهو الفناء 2 الموجود : فهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة 
وأمثاهم 

وهذا النوع الذي عليه اتباع الأنبياء هو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين 


وليس مراد المشائخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات 


فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد ؟ إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد فهو متردد بين 
الجنون والإلحاد 

وكل المشائخ الذين يقتدى بحم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق 
سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأنه يجب إفراد 
القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا وهم قد تكلموا 
على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات وأن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق 
الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه : بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس 
البق السماء 

وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المتلفة نظير ما دخل في الفناء فإن 
العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بحا متشتتا ناظرا إليها متعلقا بما : إما محبة وإما 
خوفا وإما رجاء فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه إلى 


الله بعد التفاته إلى المخلوقين فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه وهو في هذا الحال 


قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق 
نظرا وقصدا وهو نظير النوع الثاني من الفناء 

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو : أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره ويشهد كثرتا 
معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه رب المصنوعات وها وخالقها ومالكها فيكون مع اجتماع 
قلبه على الله - إخلاصا له ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك 
- ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتما مع شهادته أن الله 
رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم وذلك واجب في 
علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته : في حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ويثبت في قلبه ألوهية 
الحق فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات وذلك 
يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا : في علمه وقصده في شهادته وإرادته في 
معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عافا به وهو مع ذلك عالم بمباينته 
لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه مواليا فيه معاديا فيه 
مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه 
والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إطية الله سبحانه وتعالى 


وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه 


ومدبره فحينئذ يكون موحدا لله 

ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ] وفي الموطأ وغيره عن 
طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير | 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر 
فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : 9 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون © من أبين 
غلط هؤلاء فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله : 4 قل من أنزل الكتتاب الذي جاء 


به موسى نورا وهدى للناس © إلى قوله : و قل الله © أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 
فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول : من جاره فيقول زيد 

وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر 
ولا نمي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يعطي القلب 
بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا وإِنما يعطيه تصورا مطلقا لا بحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من 
معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إِنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما 
تكون الفائدة حاصلة بغيره 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير 
هذا الوضع 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال : أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها 
بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده 
ونواه إذ الأعمال بالنيات وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال : [ 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ] ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت 
في أثنائها موتا غير محمود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان فإن من 
قال : يا هو يا هو أو : هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي 
وقد يضل وقد صنف صاحب الفصوص كتابا ماه كتاب الحو وزعم بعضهم أن قوله 95 وما يعلم تأويله إلا 
اللّه ‏ معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو وقيل هذا وإن كان ما اتفق المسلمون بل العقلاء على 
أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان 
لو كان هذا كما قلته لكتبت ( وما يعلم تأويل هو ) منفصلة 

ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه حنج على قول القائل : الله بقوله : 92 قل الله ثم ذرهم # ويظن أن 
الله نبيه بأن يقول الاسم المفرد وهذا غلط باتفاق أهل العلم فإن قوله : 5 قل الله 4 معناه الله الذي أنزل 


الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله : و قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
للناس تحعلونه قراطيس تبدوتما وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباوّكم قل الله * أي الله الذي أنزل 


الكتاب الذي جاء به موسى رد بذلك قول من قال : ما أنزل الله على بشر من شيء فقال : 95 من أنزل 
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الكتاب الذي جاء به موسى 4 ثم قال : 95 قل الله * أنزله 95 ثم ذرهم * هؤلاء المكذبين 38 في خوضهم 
لعبون 4 

وما يبين ما تقدم : ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا 
يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية ولهذا يكسرون إن إذا جاءت 
بعد القول فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اما مفردا 
مجردا والاسم الجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من 
المخاطبات 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول : أشهد أن محمدا رسول 
اله بالنصب فقال : ماذا يقول هذا ؟ هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام ؟ 

وما في القرآن من قوله : 9 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا © وقوله : © سبح اسم ربك الأعلى # 
وقوله : 9 قد أفلح من تركى * وذكر اسم ربه فصلى 4# وقوله : و فسبح باسم ربك العظيم © ونحو ذلك 
لا يقتضي ذكره مفردا بل في السنن أنه لما نزل قوله : « فسبح باسم ربك العظيم # قال اجعلوه في ركوعكم 
ولما نزل قوله : لإ سبح اسم ربك الأعلى # قال اجعلوه في سجودكم فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان 
ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وفي الصحيح : [ أنه كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم 
وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى ]| وهذا هو معنى قوله : اجعلوها ف ركوعكم و سجودكم باتفاق المسلمين 

فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما في الصحيح عنه صلى 
الله عليه و سلم أنه قال : [ أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن - سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ] وي الصحيح : عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ كلمتان خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وتحمده سبحان الله العظيم | 

وفي الصحيحين : عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من قال في يومه مائة مرة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك 
حتى بمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه ومن قال في يومه ماثة مرة 
: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر | 

وفي الموطأ وغيره : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : |[ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير | 
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وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الؤعاء يناه | 

ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء 

وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى : 98 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 وقوله : 4 فكلوا مما 
أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه # إِنما هو قوله : بسم الله وهذا جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي 
النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي باسم الله أو اذبح باسم الله وكذلك قول القارئ « بسم الله الرحمن الرحيم * 
فتقديره : قراءي بسم الله أو اقرأ بسم الله 

ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله والأول أحسن لأن الفعل كله 
مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله : 98 اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 وفي قوله : «9 
بسم الله مجريها ومرساها * 

وف قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن 
ذبح فليذبح بسم الله | 

ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة : [ 
سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك ] فالمراد أن يقول بسم الله ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله في 
الحديث الصحيح لعدي بن حاتم | إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ] وكذلك قوله صلى الله 
عليه و سلم | إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا 
مبيت لكم ولا عشاء ] وأمثال ذلك كثير 

وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتحم وآذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالمجملة 
التامة كقول المؤذن : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وقول المصلي : الله 
أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبي : 
لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا 
مضمر وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة كقوله : | كلمتان خفيفتان على اللسان ثقليلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ] وقوله : [ أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
ألاكل شيء ما خلا الله باطل ]| ومنه قوله تعالى : فو كبرت كلمة تخرج من أفواههم # الآية وقوله : 99 وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلا *# وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة بل وسائر كلام 
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العرب فَإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون : هذا حرف غريب أي لفظ 
الاسم غريب 

وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى 
حرفا لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الحجاء باسم الحرف وهي 
أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : | من قرأ القرآن فأعربه 
فله بكل حرف عشر حسنات : أما إني لا أقول : 98 ألم # حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 
] وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا : زاي فقال : جئتم بالاسم وإنما الحرف ز 

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة وأن لفظ الحرف يخص لما 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها وأما ألفاظ حروف الحجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس 
الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة 
العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف في صريح 
اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة 

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه 
بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك 
من المطالب العالية والمقاصد السامية وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن 
أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال 
فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع 


وجماع الدين أصلان أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى : 4 فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 7 وذلك تحقيق الشهادتين : شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ 


عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد الله به وتمانا عن محدثات الأمور وأخبر أتما ضلالة 

قال تعالى : 4 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
كما أنا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله 

: وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه وتنأسى به فالحلال ما حلله 


والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى : © ولو أنمم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 


لله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 4 فجعل الإيتاء لله والرسول كما قال : :ا وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نماكم عنه فانتهوا 4 وجعل التوكل على الله وحده بقوله : 9 وقالوا حسبنا الله 4 ولم يقل ورسوله كما 
قال في الآية الأخرى : 9 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
لله ونعم الوكيل * ومثله قوله : « يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين : أي حسبك وحسب 
المؤمنين كما قال : هف أليس الله بكاف عبده # 

ثم قال : و سيؤتينا الله من فضله ورسوله © فجعل الإيتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال : « إنا إلى الله 
راغبون ‏ فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله : 9 فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب *# وقال 
النبي صلى الله عليه و سلم لابن عباس : [ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ] والقرآن يدل 
على مثل هذا في غير موضع 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة وامحبة لله ورسوله كما ف قول نوح عليه السلام : «9 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون © وقوله : 9 ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون # 
وأمثال ذلك 

فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لحم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم 
فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم فجعلوا يرغبون إليهم 
ويتوكلون عليهم ويسألوتهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل 
الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم لله 
وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ركم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه 
وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله 
من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين 


الحمد لله وحده اله قل . تنيك نا خسن داله وصبعبةه 0 
و2 2 9و3 اداه و 
" فذكر في الفيء ما ذكر في الخمم 


٠٠ه الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المعرفة ابن تيمية‎ )١( 


فظن طائفة من الفقهاء أن الاضافة إلى الرسول تقتضي أنه يملكه كما يملك الناس أملاكهم ثم قال 
بعضهم : إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول وقال بعضهم : إن الفيء وأربعة أخماسه كان ملكا للرسول وقال 
بعضهم : إن الرسول إنما كان يستحق من الخمس خمسه وقال بعض هؤلاء : وكذلك كان يستحق من خمس 
الفيء خمسه وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وهذا غلط 


ان لو 

منها : أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم ولا كما يتصرف الملوك في ملكهم 
فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أمواللهم في المباحات فأما أن يكون مالكا له فيصرفه في أغراضه الخاصة وأما 
أن يكون ملكا له فيصرفه في مصلحة ملكه وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان قال تعالى : 98 فامئن أو 


يعطي إلا من أمر بإعطائه ولا بمنع إلا من أمر بمنعه فلم يكن يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له 

ومنها : أن النبي لا يورث ولو كان ملكا فإن الأنبياء لا يورثون فإذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا 
كما يملك الناس أموالهم فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو عبد رسول مالكا 

ومنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ويصرف سائر المال 
في طاعة الله لا يستفضله وليست هذه حال الملاك بل المال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله بمعنى 
أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال في طاعته فتجب طاعته في قسمه كما تحب طاعته في سائر ما يأمر 
به فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وهو في ذلك مبلغ عن الله 

والأموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه و سلم على وجهين : 

منها : ما تعين مستحقه ومصرفه كال مواريث 

ومنها : ما يحتاج إلى اجتهاد ونظره ورأيه فإن ما أمر الله به منه ما هو محدود بالشرع : كالصلوات 
الخمس وطواف الأسبوع بالبيت ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة 
التي يحبها الله 

فمن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما تنازعوا فيه : كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات : 
هل هي مقدرة بالشرع ؟ أن يرجع فيها إلى العرف فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس ؟ 
وجمهور الفقهاء على القول الثاني وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه و سلم لهند : | خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف ] وقال أيضا : في خطبته المعروفة [ للنساء كسوتمن ونفقتهن بالمعروف ]| 


وكذلك تنازعوا أيضا فيما يجب من الكفارات : هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف ؟ 

فما أضيف إلى الله والرسل من الأموال كان المرجع في قسمته إلى أمر النبي صلى الله عليه و سلم 
بخلاف ما مي مستحقوه كالمواريث ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم عام حنين | ليس لي ما أفاء الله 
عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم ] أي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص 
إلا الخمس ولهذا قال : [ وهو مردود عليكم ] بخلاف أربعة أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة 

ولحذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين والخمس يرفع إلى الخلفاء الراشدين المهديين الذين 
خلفوا رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمته فيقسموتا بأمرهم فأما أربعة الأخماس فإنما يرجعون فيها ليعلم 
حكم الله ورسوله كما يستفتي المستفتي وكما كانوا في الحدود لمعرفة الأمر الشرعي والنبي صلى الله عليه و سلم 
أعطى المؤلفة قلوهم من غنائم حنين ما أعطاهم فقيل : إن ذلك كان من الخمس وقيل : إنه كان من أصل 
الغنيمة وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك ولحذا أجاب من عتب من الأنصار بما 
أزال عتبه وأراد تعويضهم عن ذلك 

ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يمكلها الغانمون وأن للإمام أن يتصرف فيها باجتهاد كما 
هو مذكور في غير هذا ال موضع 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد النمحض لله الذي يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله : 9 
إياك نعبد وإياك نستعين © توحيد الإلحية وتوحيد الربوبية وإن كانت الإلية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم 
الإلمية فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص معناه عند الاقتران كما في قوله : 9# قل 
أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس * وفي قوله  :‏ الحمد لله رب العالمين » فجمع بين الاسمين : 
اسم الإله واسم الرب فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد و الرب هو الذي يرب عبده فيدبره 

ولحذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله والسؤال متعلقا بامه الرب فإن العبادة هي الغاية التي لما خلق 
الخلق والإلحية هي الغاية والربوبية تتضمن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالم والمصلي إذا قال : 
0 إياك نعبد وإياك نستعين 7 فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية فالعبادة غاية 
مقصودة والاستعانة وسيلة إليها تلك حكمة وهذا سبب والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف ولهذا 
يقال : أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك فالعلة الغائية متقدمة في التصور والارادة وهي متأخرة 
في الوجود فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول : 9 إياك نعبد وإياك 


نستعين * 


ولما كانت العبادة متعلقة بامه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بمذا الاسم مثل كلمات الأذان : 
الله أكبر الله أكبر ومثل الشهادتين : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ومثل التشهد : 
التحيات لله ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 

وأما السؤال فكثيرا ما يجيء باسم الرب كقول آدم وحواء : 9 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين © وقول نوح : إ رب إن أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم #: وقول موسى 
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 4# وقول الخليل : ل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك امحرم ربنا ليقيموا الصلاة * الآية وقوله مع إسماعيل : 2 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * 
وكذلك قول الذين قالوا : 98 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 ومثل هذا كثير 

وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره للرجل أن يقول في دعائه : يا سيدي ! يا سيدي ! يا حنان ! 
ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ! ربنا ! نقله عنه العتبي في العتبية وقال تعالى : عن أولي الألباب : © 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار ‏ الآيات 

فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه الرب وأن يسأله باسمه الله لتضمنه اسم 
الرب كان حسنا وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك إذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله وإذا 
قصد الدعاء دعا باسم الرب ولهذا قال يونس : 3 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين © وقال 
آدم : هل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين *# فإن يونس عليه السلام ذهب 
مغاضبا وقال تعالى : 9 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت * وقال تعالى : 4 فالتقمه الحجوت 
و ا ا ا 
فهو الذي ب يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى فإن اتباع المموى يضعف عبادة الله وحده وقد روي أن 
يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن ينسبوه إلى الكذب فغاضب 
وفعل ما اقتضى براءة ما سوى الله من الإلهية سواء صدر ذلك عن هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك 
ولهذا قال : © سبحانك إن كنت من الظالمين # 

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق وفيما يريده وهو غير حسن 

وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف أولا بذنبه فقال : 9 ظلمنا أنفسنا 4# ولم يكن عند آدم من ينازعه 
افرادة لما أمر الله به ما يزاحم الإلمية بل ظن صدق الشيطان الذي 3 وقامهما إن لكما لمن الناصحين * 
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فدلاهما بغرور #: فالشيطان غرهما وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه حالم مناسبا 
قولهما : ل ربنا ظلمنا أنفسنا © لما حصل من التفريط لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية وكانا محتاجين إلى 
أن يريما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما حى لا يغترا بمثل ذلك فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ريما الذي 
لا يقضي حاجتهما غيره 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة وكراهة إنجاء أولئك ففي 
ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب بتحريد محبته لله وتألهه له وأن يقول : 95 لا إله إلا أنت 
# فإن قول العبد : لا إله إلا أنت بمحو أن يتخذ إِلمه هواه وقد روي [ ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم 
عند الله من هو متبع ]| فكمل يونس صلوات الله عليه تقيق إهيته لله ومحة الموى الذي يتخذ إِلها من دونه فلم 
يبق له صلوات عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت إرادة تزاحم إلهية الحق بل كان مخلصا لله الدين 
إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين 

وأيضا : فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له في خلقه 
وأمره ووساوس في حكمته ورحمته فيحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين : الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة فيعلم 
أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ويكون هواه تبعا لما أمر الله 
به فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى : 9# فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما © وقد روي عنه صلى الله عليه و 
سلم أنه قال : [ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ] رواه أبو حاتم في 
صحيحه وفي الصحيح | أن عمر قال له : يا رسول الله ! والله لأنت أحب إل من :ة ي قال : الآن يا عمر 
] وف الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين ] وقال تعالى : 1# قل إن كان آباوكم وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترقتموها 
وبحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونما أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى أن الله 
ارو 

فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له ويكون هواه تبعا لما جاء به ويكون الرسول 
والجهاد في سبيله مقدما على حب الإنسان نفسه وماله وأهله فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له ؟ ! 


فمن رأى قوما يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره هو ذلك فهذا إما أن يكون عن إرادة 


تخالف حكم الله وإما عن ظن يخالف علم الله والله عليم حكيم وإذا علمت أنه عليم وأنه حكيم لم يبق لكراهية 
ما فعله وجه وهذا يكون فيما أمر به وفيما خلقه ولم يأمرنا أن نكره ونغضب عليه 

فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات : كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف 
توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب فإن هذا من مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرهها بل هي ما يحبها 
فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين فكراهة هذا من نوع إتباع الإرادة المزاحمة للإلحية فعلى صاحبها أن يحقق 
الإلهية فيقول : لا إله إلا أنت 

فعلينا أن نحب ما يحب ونرضى ما يرضى وتأمر بما يأمر وننهى عما ينهي فإذا كان يحب التوابين ويحب 
المتطهرين فعلينا أن نحبهم ولا تأله مراداتنا المخالفة لمحابه 

والكلام في هذا المقام مبني على أصل : وهو أن الأنبياء صلوات اله عليهم معصومون فيما يخبرون به 
عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعاللى : 98 قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوت موسى وعيسى 
وما أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم © وقال : و ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين © وقال : و آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » 

بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله ولحذا من سب نبيا 
من الأنبياء قئل باتفاق الفقهاء ومن سب غيرهم لم يقتل 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي بحصل بما مقصود النبوة والرسالة فإن النبي هو المنبأ عن الله و 
الرسول هو الذي أرسله الله تعالى وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا 
يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين 

ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ؟ هذا فيه قولان والمأثور 
عن السلف يوافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم 
بقوله : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتّحى وقالوا : إن هذا لم يثبت ومن علم أنه ثبت : قال هذا ألقاه 
الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه و سلم ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا 
وقالوا في قوله : 95 إلا إذا تمبى ألقى الشيطان في أمنيته 4 هو حديث النفس 
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وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه 
بقوله : © وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم * ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض والقاسية 
قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد * وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوكم 
وإن الله لاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم *© فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابته في كتب التفسير 
والحديث والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته 
وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلويهم مرض والقاسية 
قلوبمم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ 
من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول صلى الله عليه و سلم وبعده عن الهوى من ذلك النوع فإنه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك فإذا قال عن نفسه إن الثاني هو 
الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق 
وقوله الحق وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها : لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية : 5و 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه # ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل 
يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ فبيان الرسول صلى الله عليه و سلم أن الله أحكم آياته ونسخ ما 
ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه الصادق 
المصدوق صلى الله عليه و سلم تسليما ولهذا كان تكذيبه كفرا محضا بلا ريب 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ؟ 
ومتنازعون ف العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها 
؟ أم لا يحب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط ؟ وهل تحب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا 
: والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إئبات العصمة من الإقرار على 
الذنوب مطلقا والرد على من يقول أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إِنما تدل على 
هذا القول 


وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي 
مشروع وذلك لا يجوز إلا مع تحويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بمم إنما هو مشروع فيما عليه دون 
ما تموا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تحب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر والنهي 
فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه 


وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تناتي الكمال أو أتما من عظمت عليه النعمة أقبح أو أنما توجب 
التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح 
التي يقبلها الله يرفع بما صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد 
التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر : لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
وقد ثبت ف الصحاح حديث التوبة : [ لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا ] إل 

وقد قال تعالى : فو إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين # وقال تعالى  :‏ إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات *© وقد ثبت في الصحيح : حديث الذي يعرض الله صغار 


ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له : | إن قد غفرتما لك وأبدلتك مكان 
كل سيئة حسنة فيقول : أي رب ! إن لي سيئات لم أرها ] إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية 
الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع 
السيعات ولا التبديل 

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل يما النار وإن العبد 
ليعمل السيئة فيدخل بما الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بحا حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال 
خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى : 1 وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا * ليعذب 
الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما 4 فغاية 
كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم 

وف الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه 

والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص 
تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ويريد الإعان بهم فيقع في 
الكفر بهم 


ثم أن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بما إذ كانوا لا 
يقرون بموجب ما يلغته الأنبياء وَإِنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بما ولا حاجة بكم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم 
لا بما أمروا بالإبمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق 
الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى : 98 فإنما عليه ما حمل 
وعليكو نا مام > الاي 

والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول 
آدم وزوجته : ف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 وقول نوح : 9 رب إِفي 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين # وقول الخليل عليه السلام 
: و ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب * وقوله : و والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين 4 وقول موسى : 1 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة 
وف الآخرة إنا هدنا إليك 4 وقوله : 4 رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 4# وقوله : 9 فلما أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين © وقوله تعالى عن داود : و فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب * فغفرنا 
له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 4# وقوله تعالى عن سليمان : 48 رب اغفر لي وهب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب *# 

وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبا فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار بل 
قال  :‏ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 4 فأخبر أنه صرف عنه السوء 
والفحشاء وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء 

وأما قوله : 4 ولقد همت به وهم بما لولا أن رأى برهان ربه © فالهم اسم جنس تحته نوعان كما قال 
الإمام أحمد الحم همان : هم خطرات وهم إصرار وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم [ أن 
العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه وإذا تركها لله كتبت له حسنة وإن عملها كتب له سيئة واحدة ] وإن تركها 
من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة ويوسف صلى الله عليه و سلم هم هما تركه لله 
ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتتضى للذنب وهو الحم وعارضه 
الإخلاص الموجب لإنصراف القلب عن الذنب لله 


فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثئاب عليها وقال تعال : 98 إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون * 

وأما ما ينقل : من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على 
يده وأمثاله ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم 
من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيهم وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله لم ينقل من ذلك أحد 
عن نبينا صلى الله عليه و سلم حرفا واحدا 

وقوله : © وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي * فمن كلام امرأة العزيز كما 
يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى : 98 وقال الملك اثتونٍ به 
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللا قطعن أيديهن إن 5 بكيدهن عليم * قال 
ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين * ذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 
* وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم # 

فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا مع كلامه ولا رآه 


ولكن لما ظهرت براءته في غيبته - كما قالت امرأة العزيز : © ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 أي لم أخنه 
في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته - فحيئئذ : 9 وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي 
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين # وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف ومنهم من 
لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه وقد بسط الكلام 


على هذه الأمور في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة ذي النون ثما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته 
وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع قال تعالى : #إ فاصبر لحكم 
ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم * لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم 
* فاجتباه ربه فجعله من الصالحين # وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال : 9 فالتقمه الحوت وهو 
مليم #© فأخبر في تلك الحال مليم و المليم الذي فعل ما يلام عليه فالملام في تلك الحال لا في حال نبذه 
بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله : 5 لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين * أرفع من 
حاله قبل أن يكون ما كان والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية والأعمال بخواتيمها 


والله تعاللى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم علمه فنقله من حال النقص إلى حال 
الكمال فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال بل الاعتبار بال كماله ويونس صلى 
الله عليه و سلم وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل الأحوال 

ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنحم اعتبروا كمال الملائكة مع 
بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان ورضى الرحمن وزوال 
كل ما فيه نقص وملام وحصول كل ما فيه رحمة وسلام حتى استقر بمم القرار والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب ل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4 فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم 
من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من 
النقائص والعيوب 


0 


ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حين نفخت فيه الروح ثم هو وليد ثم 
رضيع ثم فطيم إلى أحوال أخر فعلم أن الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال ات يستحق بما كمال 
المدح والتفضيل وتفضيله بما على كل صنف وجيل وإنما فضله باعتبار المآل عند حصول الكمال 

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرا فأسلم ليس بصواب 


بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير 
أولادهم بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير وحبته له ومعرفته بالشر وبغضه 
له أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف 
أنه شر فأما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه 

ولهذا قال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه : نما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية وهو كما قال عمر فإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك 
بالجهاد ف سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند 
من علمه ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بحم ولحذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفته بالخير والشر وكمال 
محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر 
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والمعاصي ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك 
ولهذا يقال : والضد يظهر حسنه الضد 

ويقال : وبضدها تتبين الأشياء 

وكان عمر بن المخطاب رضي الله عنه يقول : لست بخب ولا يخدعني الخب فالقلب السليم امحمود هو 
الذي يريد الخير لا الشر وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح 
به 

وليس امراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له من لم يذقه مطلقا فإن 
هذا ليس بمطرد بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الأديان 
فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدها وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس 

ولكن المراد أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه والحبة للخير إذا ذاقه ما 
لا يحصل لبعض الناس مثل من كان مشركا أو يهوديا أو نصرانيا وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال 
الفاسدة والظلمة والشر ثم شرح الله صدره للإسلام وعرفه محاسن الإسلام فإنه قد يكون ارغب فيه وأكره 
للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا أو 
مقلد في مدح هذا وذم هذا 

ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده أو ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده أو 
ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعده فإن محبة هذا ورغبته في العافية والأمن والشبع ونفوره من الجوع والمنوف 
والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته 

وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحا ورزقه الجهاد في 
سبيل الله فد يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم وجهاده لهم أعظم من غيره قال نعيم بن حماد الخزاعي - 
وكان شديدا على الجهمية - أنا شديد عليهم لأني كنت معهم وقد قال الله تعالى : © للذين هاجروا من بعد 


المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم فهاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا وصبروا 

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من أشد الناس على الإسلام فلما أسلما 
تقدما على من سبقهما إلى الإسلام وكان [ بعض من سبقهما ]| دونمما في الإيمان والعمل الصالح بما كان 
عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله وكان عمر لكونه أكمل إانا وإخلاصا وصدقا ومعرفة 


وفراسة ونورا أبعد عن هوى النفس وأعلى همة في إقامة دين الله مقدما على سائر المسلمين غير أبي بكر رضي 
اله عنهم أجمعين 

وهذا وغبره نما بين أة الأخبار كمال النياية له بنقض _البداية 1277 

"(ما) أي: مثل ما (يحب لنفسه) منه فيكون معه كالنفس الواحدة؛ كما حثٌ صلى الله عليه وسلم 
على ذلك بقوله في الحديث الصحيح أيضًا: "المؤمنون كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضوٌ. . تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر" .)١(‏ 
قال ابن الصلاح: (وعذا قد يعد من الصعب الممتنع» وليس كذلك؛ إذ القيام بذلك يحصل بأن يحب له 
حصولٌ مثل ذلك من جهةٍ لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص على أخيه شيئًا من النعمة عليه وذلك سهلٌ على 
القلب السليم» وإثما يعسر على القلب الدّغِل) اه (؟) 
وبه يندفع قول غيره: يشبه أن هذه المحبة إنما هي من جهة العقل؛ أي: يحب له ذلك ويؤثره من هذه الجهة, 
أما التكليف بذلك من جهة الطبع. . فصعبٌ؛ إذ الإنسان مطبوعٌ على حب الاستئثار على غيره بالمصالح؛ 
بل على القبطة وللمد لاخوانه فلو كلق أق حب لأعيه ها حب 'لنفسه بطيفف: .. لأقضى إلى أل يكم 
إمان أحدٍ إلا نادرًا. اه 
ويؤيد ما قاله ابن الصلاح خبرُ الترمذي وابن ماجة: "أحِبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا" (")» وخبر 
أحمد: "أفضل الإيمان أن تحب للناس ما تحب لنفسكء وتكره لهم ما تكره لنفسك" (4)» وخبره أيضًا: "أتحب 
الجنة؟ " قلت: نعمء قال: "فأحبٌ لأخيك ما تحب لنفسك" (5)» وخبر مسلم: "يا أبا ذرء إن أراك ضعيماء 
وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تَأعَرَنٌ على اثنين: ولا تتولينٌ مال يقيم" (5). 
أما إذا انتفت تلك المحبة لنحو غششّ أوحسدٍ فلم يحب له مثل ما يحب لنفسه. : 


(1) أخرجه البخاري (7011)) ومسلم )١57(‏ عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحوه. 
)١(‏ انظر "صيانة صحيح مسلم" (ص .)3١7”‏ والقلب الدغل: الفاسد. 

(6) سنن الترمذي (80؟)» وسئن ابن ماجة (4717) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ ابن 
ماجة: " تكن مؤمنًا". 


(4) مسند الإمام أحمد (5/ 417 ؟) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه. 


5 49/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المعرفة ابن تيمية‎ )١( 


(5) مسند الإمام أحمد (5/ )٠١‏ عن سيدنا يزيد بن أسد رضي الله عنهما. 
() صعيع ا ١000‏ احور سينا ا عدر رط الماع 07 

"الله عليه وسلم وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلّم قَالَ حَدّنََا قََادَهُ عن أَنّسِ عن الَِّنَ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لا 
المعجمة ابن ضمضم بفتح المعجمتين الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا حديث ومائتان وستة 
وثلاثون حديثاً ذكر البخاري منها مائتين وإحدى وخمسين ومناقبه أظهر من أن تحتاج إلى بيان وسيأتٍ في 
كتاب المناقب بعضها وقالت أمه يا رسول الله خويدمك أنس ادع الله له فقال اللهم بارك له في ماله وولده 
وأطل عمره واغفر ذنبه فقال لقد دفنت من صلبي مائة إلا اثنين وإن ثمرق لتحمل ف السنة مرتين ولقد بقيت 
حتى سئمت الحياة وأنا أرجو الرابعة قيل عمر مائة سنة وزيادة وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة وغسله 
محمد بن سيرين سنة ثلاث وتسعين زمن الحجاج ودفن في قصره على نحو فرسخ ونصف من البصرة رضي الله 
عنه. قوله: (لا يؤمن) أي لا يكمل إيمانه. فإن قلت فإذا حصلت هذه المحبة يلزم أن يكون مؤمناً كاملاً وإن 
لم يأت بسائر الأركان قلت هذه مبالغة كأن الركن الأعظم فيه هذه المحبة نحو لا صلاة إلا بطهور وهي مستلزمة 
ها أو يلتزم ذلك لصدقه في الجملة وهو عند حصول سائر الأركان إذ لا عموم للمفهوم وني بعض الروايات 
لا يؤمن أحدكم وفي بعضها عبد وفي بعضها أحد ولفظة حتى ههنا جارة لا عاطفة ولا ابتدائية وما بعدها 
خلاف ما قبلها وأن بعدها مضمرة ولحذا نصب يحب ولا يجوز رفعه ههنا لأن عدم الإيمان ليس سبباً للمحبة. 
قوله: (لأخيه) أي للمسلمين تعميماً للحكم قال الله تعاللى: "إنما المؤمنون إخوة" وما يحب أي مثل ما يقول 
بحب إذ عين ذلك المحبوب محال أن يحصل في محلين واللام تدل على أن المراد الخير والمنفعة إذ هو للاختصاص 
النافع وكذا محبته لنفسه تدل عليه إذ الشخص لا يحب لنفسه إلا الخير وجاء في رواية النسائي حتى يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه قال أبو عمرو بن الصلاح وهذا يُعد من الصعب الممتنع وليس كذلك إذ 
القيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص النعمة على أخيه 
شيئاً من النعمة له وذلك سهل على القلب السليم تم كلامه. وكذا من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض 
لنفسه ولم يذكره إما لأن حب الشئ مستلزم لبغض نقيضه فيدخل تحت ذلك وإما لأن الشخص لا يبغض 


7 ٠5/ص الفتح المبين بشرح الأربعين ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


شيئاً لنفسه فلا يحتاج إلى ذكره وامحبة معناها على ما عرفها أكثر المتكلمين الإرادة فقيل هي إما اعتقاد النفع 


أو ميل يتبع ذلك أو صفة مخصصة لأحد الطرفين بالوقوع. النووي:." )1١(‏ 

اك شا كيك اتنس" 
لأخيه (ما بحب) 4 (لنفسه) من اخيرات الدنيوية ديئًا أو دُنياء قال النواوي: وق البخاري لأخيه دوك شك» 
قال القاضي: والنفي هنا نفي كمال» أي لا يتم إيمان أحدكم حتى يكون للمؤمنين بمذه الصفة من كفه الأذى 
عنهم) وبذله المعروف م ومودته الخير لجميعهم) وصرف الضر عنهم) والحديث -والله أعلم- إعما هو في 
أمور الدنياء وأما في الآخرة فقد قال تعالى «إوَنٍ ذَلِكَ فَلْيتَتَافَسٍ الْمُتَنَافِسُونَ؟ قيل ظاهر الحديث على 
منه لأنه الذي يحب لنفسه, لأن كل أحد يحب أن يكون أفضلء فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسه كان هو من 
المفضولين» وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن عياض أنه قال لسفيان بن عيينة ر>مهما الله تعالى: إن كنت 
تريد أن يكون الناس كلهم مثلك فما أديت لله نصحية» فكيف تود أنهم دونك. 
قال ابن الصلاح: وهذا المعنى قد يعد من الصعب الممتنع» وليس معنى الحديث كذلكء؛ بل معناه لا يكمل 
ذلك من جهة لا يزاحمه فيهاء بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه وذلك سهل على 
القلب السليم؛ وإعا يعسر على القلب الدغل عافانا الله سبحانه من ذلك» قال ا ويترجح هذا المعنى بأن 
التكليف به أيسر وبالأول كالمتعذر» قال السنوسي: في كثير من الروايات أعني في غير مسلم (لا يؤمن) بحذف 
الفاعل» وف رواية (أحدكم) وهو المراد في الأخرى» وحذفه أدخل في العموم لصحة إسناده إلى كل ما يصحّ 
الإسناد إليه لبطلان الترجيح بلا مرجح» أي للا يؤمن أحل أو عبد أو الرجل» وقد زُويت كلها أو مكلك أو 
ظإِذًا أَخْرجَ يَدَهُ لك يَكَدْ يَرَامَايُِ أي الكائن في تلك الظلمة» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر ... " أي الشارب. 
وأما رواية (أحدكم) فلكونما ظاهرة في خطاب الصحابة فتحتمل أن غيرهم مثلهم في ذلك ويحتمل أن يقال 


95/١ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري الكرماني» شمس الدين‎ )١( 


إنحم لشرفهم يطالبون بالأكمل وغيرهم لكونه أدن منزلة منهم يكتفي منهم بأدنى من ذلك ويحتمل أن يكون 


باللفظ المذكور ورواه الترمذي [07*5"؟] والنسائي [8/ »]١١5‏ بلفظ: "لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق" وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه يحبه الله ورسوله وإنه يحب الله ورسوله". 

وكان رضي الله عنه قد خص من العلم والشجاعة والحلم والزهد والورع ومكارم الأخلاق ما لا يسعه كتاب 
ولا يحويه حصر حسابء بويع له بالخلافة يوم مقتل عثمان واجتمع على بيعته أهل الحل والعقد من المهاجرين 
والأنصار إلا نفرًا منهم فلم يكرههم» وسئل عنهم فقال: أولقك قوم خذلوا الحق ولم يعضدوا الباطل» وتخلف 
عن بيعته معاوية ومن معه من أهل الشام وجرت عند ذلك خطوب لا يمكن حصرها والتحمت حروب لم 
يسمع في المسلمين بمثلهاء ولم تزل ألويته (فئته) منصورة عالية على الفئة الباغية إلى أن جرت قضية التحكيم 
وخدع فيها ذو القلب السليم؛ وحينئذٍ خرجت الخوارج فكفرو وكل من معه؛ وقالوا: حكمت الرجال في دين 
لله والله تعالى يقول: 8َإِنٍ الُكَمْ إلا ينوي [الأنعام / 01] ثم اجتمعوا وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية 
الخلاف وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل فخرج إليهم يمن معه ورام رجوعهم فأبوا إلا القتال فقاتلهم بالنهروان 
فقتلهم واستأصل جميعهم ولم ينج منهم إلا اليسير» وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق" رواه مسلم ]١١75[‏ ثم انتدب إليه رجل من بقايا الخوارج» يقال له عبد الرحمن بن ملجمء قال الزبيري: 
كان من حمير فأصاب دماء فيهم فلجأ إلى مراد فنسب إليهم فدخل على علي في مسجله بالكوفة فقتله ليلة 
الجمعة (وقيل في صلاة صبحها) لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضانء وقيل لثلاث عشرة» وقيل لثمان 
عشرة» وقيل ف أول ليلة من العشر الآخر من رمضان سنة أربعين» واختلف في موضع قبره اختلاقًا كثيرَا يدل 
على عدم العلم به وأنه مجهول؛ وكذلك اختلف في سنه يوم قتل فقيل ابن سبع وخمسين إلى خمس وستين 
سنة» وكانت مدة خلافته أربع سنين وستة أشهر وستة أيام» وقيل ثلاثة» وقيل أربعة عشر يومًا فأخذ عبد 
الرحمن بن ملجم فقتل أشقى هذه الأمة» وكان علي رضي الله عنه إذا رآه يقول: ما بمنع أشقاها أو ما ينتظر 


7/5/7 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم محمد الأمين الحرري‎ )١( 


أشقاها أن يخضب هذه من هذا والله ليخضبن هذه من دم هذا ويشير إلى لحيته ورأسه خضاب دم لا خضاب 
حناء ولا 01 

"أخوه أَفْضْلَ منه؛ لأنّ كزة أحدٍ يحثٌ أنْ يكون أفْضل من غيره؛ فإذا أحب لأخيه مئْنَ ذلك دحل هو 
في خملة المفضولين 
ثم قال ابن الصّلاح: إِنَّ هذا يُعَدٌ من الصّعب الممتنع» ولكن لا يعد بأنْ يحب أنْ يحصل لأخيه من جهة 
أخرى مثل ذلك من جهة لا يزاحمهء ولا يتتقص عنهء وذلك سَفْل على القَلب السَليم. 
واعلم أنَّ من الإبمان أيضًا أن يُبغض لأخيه ما يُبغض لنفْسهء ولكن ترك في الحديث إما أكتفاءً؛ لأنّ حب 
الشيء يُستلزم بُغْض نقيضه. أو لأنَّ التشّخص لا يُبغض شيئًا لنفْسه» فلا يحتاج للكره. 
واللحبّة عرّفها أكثّر المتكلمين: بالإرادة» فقيل: فهي إما اعتقاد النّفع» أو النّفع» أو ميل يُتبع ذلك» أو صفةٌ 
مخصّصةٌ لأحد الطَرفين بالؤقوع. 
قال لقان ذل القبية لكان انروما اإرائق السرونيم ف الال اللبريكوة إن عا مكلله عورف شين رةه 
أو بعفّله كمحبه الفضّل والكمال» أو لإحسانه إليه» ودفع المضارٌ. 
وقال انيمي : دلّك رسول - صلى الله عليه وسلم - على مُعرفة الإبهان من نفسكء فانظر فإن اخثرت لآأخيك 
ع ا وَإِنْ فقت بينك وبينه في إرادة الخير؛ فلست على 

مُشتقًا مِن الأفنء فكأنّه يُْمّن أخاه من الضّيم والشّرء وإِنما يصخٌ هذا إذا 

ساوى بيه وبين نفسهء فأمّا إذا كان وُصول الشرٌ إل أخيه هوق عليه هر قضولة إل التبيت أى حخصي اذ" 


00 


حقيقة الإبمان» وإذا كان الإبمان مُشتقًا 


"'وكان . رضى الله عنه . قد خحصّ من العلم » والشجاعة » والحلم » والزهد . والورع » ومكارم الأخلاق 
ما لا يسعه كتاب » ولا يحويه حصر حساب . بويع له بالخلافة يوم مقتل عثمان » واجتمع على بيعته أهل 
الحل والعقد من المهاجرين والأنصار ؛ إلا نفرًا منهم » فلم يكرههم » وسئل عنهم فقال : أولقك قوم خذلوا 
الحق » ولم يعضدوا بباطل . وتخلف عن بيعته معاوية ومن معه من أهل الشام » وجرت عند ذلك خطوب لا 
يمكن حصرها » والتحمت حروب لم يسمع في المسلمين بمثلها » ولم تزل ألويته منصورة عالية على الفئة الباغية 
إلى أن جرت قضيه التحكيم » وخدع فيها ذو القلب السليم » وحينئذ خرجت الخوارج ‏ فكثّروه وك من معه 


47/8/75 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم محمد الأمين الحرري‎ )١( 


» وقالوا : حكّمت الرجال ف دين الله » والله تعالى يقول : 99 إن الحكم إلا لله 4 ثم اجتمعوا وشُوا عصا 
المسلمين » ونصبوا راية الخلاف » وسفكوا الدماء » وقطعوا السبيل » فخرج إليهم علي بمن معه » ورام رجوعهم 
فأبوا إلا القتال » فقاتلهم بالنهروان » فقتلهم واستأصل جميعهم » ولم ينج منهم إلا اليسير » وقد تقدّم قوله . 
صلى الله عليه وسلم . : (( يقتلهم أولى الطائفتين بالحق )) , ثم انتدب إليه رجل من بقايا الخوارج يقال له : 
عبد الرحمن بن ملجم . قال الزيير : كان من حمير فأصاب دماء فيهم » فلجأ إلى مراد » فنسب إليهم » فدخل 
على علي في مسجده بالكوفة . فقتله ليلة الجمعة » وقيل : في صلاة صبحها » وقيل : لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رمضان . وقيل : لثلاث عشرة . وقيل : لثمان عشرة . وقيل : في أول ليلة من العشر الآخر من 
رمضان سنة أربعين . واختلف في موضع قبره اختلانًا كثيرا يدل على عدم العلم به » وأنه مجهول . وكذلك 
اختلف ف سِيْه يوم قتل . فقيل : ابن سبع وخمسين إلى خمس وستين سنة . وكانت مدة خلافته أربع سنين 
وستة أشهر » وستة أيام . وقيل : ثلاثة. وقيل : أربعة عشر يومًا . فأَخِذ عبدالرحمن بن ملجم » فقتل أشقى 


هذه الأمة .وان شل 0177 


فاطمة» وآخى بينه وبينه» وقال . صلى الله عليه وسلم .: لا يحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق .)١(‏ وقال 
فيه النبي . صلى الله عليه وسلم .: إنه يحب الله ورسوله. وإنّه يحبٌ الله ورسوله. 

وكان . رضي الله عنه . قد خخصّ من العلم» والشجاعة؛ والحلم» والزهد» والورع» ومكارم الأخلاق ما لا يسعه 
كتاب» ولا يحويه حصر حساب. بويع له بالخلافة يوم مقتل عثمان» واجتمع على بيعته أهل الحل والعقد من 
المهاجرين والأنصارء إلا نفرًا منهم؛ فلم يكرههم» وسثل عنهم فقال: أولئك قوم خذلوا الحق» ولم يعضدوا 
الباطل. وتخلف عن بيعته معاوية ومن معه من أهل الشام» وجرت عند ذلك خطوب لا يمكن حصرهاء 
والتحمت حروب لم يسمع في المسلمين بمثلهاء ول تزل ألويته (؟) منصورة عالية على الفئة الباغية إلى أن 
جرت قضيه التحكيم» وخدع فيها ذو لقلب اللي وحينئذ خرجت الخوارج» فكمّروه وكلّ من معه. وقالوا: 
حكّمت الرجال في دين الله والله تعالى يقول: «إإنٍ اللمكمُ إلا بلو4 ثم اجتمعوا وشقُوا عصا المسلمين» ونصبوا 
راية الخلاف» وسفكوا الدماء» وقطعوا السبيل» فخرج إليهم علي بمن معه؛ ورام رجوعهم فأبوا إلا القتال» 
فقاتلهم بالنهروان» فقتلهم واستأصل جميعهم؛ ول ينج منهم إلا اليسير» وقد تقدَّم قوله . صلى الله عليه وسلم 


814/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق (7”) ثم انتدب إليه رجل من بقايا اخوارج يقال له: عبد الرحمن بن ملجم. قال 
الزبير: كان من حمير فأصاب دماء فيهم» فلجأ إلى مراد. فنسب إليهم» فدخل (على علي) (4) في 


)١١57 /8( باللفظ المذكور. ورواه الترمذي (7075)؛ والنسائي‎ )١7١ /5( رواه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
بلفظ: "لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق".‎ 
في (م 5): فتته.‎ )0( 
.)١59( )١٠١55( رواه مسلم‎ )0( 
)1( في (ز) و (م "): عليه.."‎ )4( 

"وكان . رضى الله عنه . قد ححص من العلم » والشجاعة » والحلم » والزهد » والورع » ومكارم الأخلاق 
ما لا يسعه كتاب » ولا يحويه حصر حساب . بويع له بالخلافة يوم مقتل عثمان » واجتمع على بيعته أهل 
الحل والعقد من المهاجرين والأنصار ؛ إلا نفرًا منهم » فلم يكرههم » وسئل عنهم فقال : أولئك قوم خذلوا 
الحق » ولم يعضدوا بباطل . وتخلف عن بيعته معاوية ومن معه من أهل الشام » وجرت عند ذلك خطوب لا 
يمكن حصرها » والتحمت حروب لم يسمع في المسلمين بمثلها » ولم تزل ألويته منصورة عالية على الفئة الباغية 
إلى أن جرت قضيه التحكيم » وخدع فيها ذو القلب السليم » وحينئذ خرجت الخوارج . فكثّروه وك من معه 
» وقالوا : حكّمت الرجال ف دين الله » والله تعالى يقول : 98 إن الحكم إلا لله 4 » ثم اجتمعوا وشُوا عصا 
المسلمين » ونصبوا راية الخلاف » وسفكوا الدماء » وقطعوا السبيل » فخرج إليهم علي بمن معه » ورام رجوعهم 
فأبوا إلا القتال » فقاتلهم بالنهروان » فقتلهم واستأصل جميعهم » ولم ينج منهم إلا اليسير » وقد تقدّم قوله . 
صلى الله عليه وسلم ‏ : (( يقتلهم أولى الطائفتين بالحق )) » ثم انتدب إليه رجل من بقايا الخوارج يقال له : 
عبد الرحمن بن ملجم . قال الزبير : كان من حمير فأصاب دماء فيهم » فلجأ إلى مراد » فنسب إليهم » فدخل 
على علي في مسجده بالكوفة . فقتله ليلة الجمعة » وقيل : في صلاة صبحها » وقيل : لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رمضان . وقيل : لثلاث عشرة . وقيل : لثمان عشرة . وقيل : في أول ليلة من العشر الآخر من 
رمضان سنة أربعين . واختلف في موضع قبره اختلافًا كثيرا يدل على عدم العلم به » وأنه مجهول . وكذلك 
اختلف في سِنْه يوم قتل . فقيل : ابن سبع وخمسين إلى خمس وستين سنة . وكانت مدة خلافته أربع سنين 
وستة أشهر » وستة أيام . وقيل : ثلاثة. وقيل : أربعة عشر يومًا . فأُخِذ عبدالرحمن بن ملجم , فقتل أشقى 


71١/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم أبو العباس القرطبي‎ )1١( 


هذه الأمة . وكان على رضى الله عنه . إذا رآه يقول : 


١ 


"ذا وله صَلَى الله خلئه وَسَله : لا 

( 

هَكَذًا هُوَ في مُسلم لأخيه أو لَاره عَلَى الشَّكِّ » وَكَذَا هُوَ في مُشئد عَبْد بْن حمَبْدٍ عَلَى الشَّلك » وَهُوَ في 
الْبُخَارِيّ وَغَبْرهِ ( لأَخِيه ) مِنْ غَيْر شَكّ » قَالَ الْعُلَمَاء رَحمَهُمْ الله : مَعَْاهُ لا يُؤْمِن الْإيمَان التَامَ » وَإِلَّا فَأَصْلُ 
الإمان يحص لِمَن 1 يكن بمَذِهِ الصّّمّة . وَالْمرَاد يت لأخيه من الطّاعات وَالْأَشْيَاء الْمُبَاحات وَيَدُل 

جَاءَ في روايّة النّسَائِيَ في هذا الحديث " حي بجت لأخيه مِن الخثْر مَا يجب لِنَفْسِهٍ " قَالَ الشَيْخ أب 
بن المكلاح : وَهَدًا قَد يعَدُ مِنْ المكغب الْممْمِع » ولس كَدَلِكَ ‏ إِذْ مَغنَاهُ لا يَكُمل يمان أحَدكُ حي 
ِأَخِيه في الْإسْلام مِثْل مَا يحب لِنَفْسِهِ » وَالْقِيَام بدَلِكَ صل بِأَنْ مب لَهُ حُصُول مِثْل ذَلِكَ مِنْ جهَةٍ 


يُرَاحمَةُ فِيهًا » بحَيْتْ لا تنص الفعة على أيه شَيًْا من اليَْمة عَلَيْه » وَدلِكَ سَهل على الْقَلب اكليم ا 


ه- 


0 َانًا الله وَإِخْوَائَنَا أَجْمَعِينَ . وَآللَه أَعْلّم . 


هو- 
أي 


وَأمّا ِسْنَاده فَقَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ الله : ( حَدَّنَنَا تُحَمّد بْن الْمتَقٌ وَائْن بَشّار قَالَا حَدَّتَنَا تحَمّد بْن جَعْمّر حَدّثَا 


عَلَيْهِ ما 
عَمَرو 
ة 


عه شنية قال : سمغت قَتَادَةَ دضع الس ) 


وكؤلاءٍ كُلّهمْ بَرِبُونَ . والله أغلم .." (1) 

"9 إن هو إلا ذكر للعالمين © ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم » وحقيقة نشأتحم » وحقيقة الكون من 
حولم . . 98 للعالمين 4 . . فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة في مكة محاصرة مطاردة . كما تشهد 
مثل هذه النصوص المكية . 
وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الحداية ميسر لمن يريد . وأتحم إذن مسؤولون عن أنفسهم » 
وقد منحهم الله هذا التيسير :95 لمن شاء منكم أن يستقيم 4# . 
أن يستقيم على هدى الله » في الطريق إليه » بعد هذا البيان » الذي يكشف كل شبهة » وينفي كل ريبة » 


ويسقط كل عذر . ويوحي إلى إلقلب السليمٍ بالطريق المستقيم . فمن لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه . فقد 
كان أمامه أن يستقيم . 


"1 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١1( 
١١5/١  يوونلا‎ - (؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج‎ 


والواقع أن دلائل الحمدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث يصعب على 
القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد . وبخاصة حين يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن الموحي الموقظ 
. وما ينحرف عن طريق الله بعد ذلك إلا من يريد أن ينحرف . في غير عذر ولا مبرر! 

فإذا سجل عليهم إمكان الهدى » ويسر الاستقامة » عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم . حقيقة أن 
المشيئة الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة الله سبحانة . 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 . .وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة 
الكبرى » التي يرجع إليها كل أمر . فإعطاؤهم حرية الاختيار » ويسر الاهتداء ‏ إِنْما يرجع إلى تلك المشيئة . 
امحيطة بكل شيء كان أو يكون! 

وهذه النصوص التي يعقب بما القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق » يراد يما تصحيح التصور الإيماني وشموله 
للحقيقة الكبيرة : حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى مشيئة الله . وأن ما يأذن به للناس من قدرة 
على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر وتدبير . شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة 
المطلقة لما يؤمرون » والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون . فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على 
اختيار أحد الطريقين بعد التعليم والبيان . 

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين » ليدركوا ما هو الحق لذاته . وليلتجئوا إلى المشيئة الكبرى 
يطلبون عندها العون والتوفيق » ويرتبطون بما في كل ما يأخذون وما يدعون في الطريق! )١(‏ 


واءترشن إلية الآيات 


00 ".)58557 / 5( - فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - )١( 
. "والبيان : هو الدلالة التى تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة‎ 


امداق اهو الا قاد إل ما "فيضن القاترن 14 الخال واللاسفيال: 


والمواعظة : هى الكلام الذى يفيد الزجر عما لا ينبغى من الأمور الدينية أو الدنيوية . 
قالوا : فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : 


أحدهما : الكلام الحادى إلى ما ينبغى فى الدين وهو الحدى . 


)١(‏ المهذب في تفسير جزء عم ص/7517 


والثانى : الكلام الزاجر عما لا ينبغى فى الدين وهو الموعظة . فعطفهما على البيان من عطف الخاص على 

العام . 

واسم الإشارة يعود إلى ما تقدم هذه الآية الكريمة من أوامر ونواه » ومن وعد ووعيد » ومن حض على السير 

فى الأرض للاعتبار والاتعاظ . 

أى هذا الذى ذكرناه لكم من وعد ووعيد » ومن أوامر ونواه » ومن حض على الاعتبار بأحوال المكذبين , 

بَيَانَ لِلنّْسِ 4 يكشف لهم الحقائق ويرفع عنهم الالتباس 5 وَهُدَى 4 يهديهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم 
وَمَوْعِظَةٌ 4# أى تخويف نافع 99 لِلْمْتَّقِينَ © الذين يعتبرون بالمنلات » وينتفعون بالعظات . 

وقيل : إن اسم الإشارة يعود إلى القرآن . 

أى هذا القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . 

وقد رجح ابن جرير الرأى الأول فقال : وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب : قول من قال : قوله لو هذا 

© إشارة إلى ما تقدم هذه الآية من تذكير الله - (1 - المؤمنين » وتعريفهم حدوده » وحضهم على لزوم 

طاعته » والصبر على جهاد أعدائه » لأن قوله ‏ هذا © إشارة إلى حاضر إما مرئى وإما مسموع وهو فى 

هذا الموضع لى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة » فمعنى الكلام : هذا الذى أوضحت لكم وعرفتكموه 

بيان للناس " + 

والمراد بالناس جميعهم » إذ أن ما ساقه الله - تعالى - من دلالات وهدايات وعظات هى للناس كافة » إلا 

أن الذين ينتفعون بما هم المتقون , لأنحم هم الذين أخلصوا قلوبجم لله » وهم الذين طلبوا الحق وسلكوا طريقه 


والكلمة الحادية لا يستفيد بما إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بما إلا القلب الخاشع 
المنيب » والناس فى كل زمان ومكان لا ينقصهم - فى الغالب - العلم بالحق وبالباطل » وبالهدى والضلال . 
. . وإنما الذى ينقصهم هو ألقلب السليم الذى يسارع إلى الحق فيعتنقه ويدافع عنه بإخلاص وإصرار » ولذا 
وجدنا القرآن فى هذه الآية - وى عشرات الآيات غيرها - يصرح بأن المنتفعين بالتذكير هم المتقون فيقول : 
9 هذا بَيَان لَئّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمْتَّقِينَ # . 

وبعد هذا البيان الحكيم » يتجه القرآن إلى المؤمنين بالتثبيت والتعزية فينهاهم عن أسباب الفشل والضعف » 


زهدوى مم - 
كنتم مؤضوول 8 . 


وقوله 95 كِنُوا # من الوهن - بسكون الحاء وفتحها - وهو الضعف . وأصله ضعف الذات كما فى قوله - 
تعالى - حكاية عن ركريا : 8 قَالَ رَبَ إِنَّ وَهَنَ العظم مِتي 4." )1١(‏ 

'والأصل فيه أن يتعدى باللام » وعدى هنا بإلى لتضمنه معنى تميل وتسرع . 
أى : يا ربنا إى تركت بعض ذريق فى جوار بتيك » فأسألك يا إلهى أن تجعل نفوس الناس وقلويهم تحن إلى 
هذا المكان » وتطير فرحا إليه » وارزق من تركتهم وديعة فى جوار بيتك من الثمرات المختلفة ما يغنيهم لعلهم 
ككذا العطاء الجزيل يزدادون شكرا لك » ومسارعة فى طاعتك وعبادتك . 
وقال - سبحانه - 9 فاجعل أَفِْدَةَ مّنَ الناس تموي إَِيْهِمْ # ولم يقل فاجعل الناس تموى إليهم » للإشارة إلى 
أن سعى الناس إليهم يكون عن شوق ومحبة حتى لكأن المسرع إلى هذا الجوار الطيب هو القلب والروح وليس 
الجمسد وحذده . 
قال صاحب الكشاف ما ملخصه : " وقد أجاب الله - تعالى - دعوة إبراهيم - عليه السلام - فجعل 
البيت الحرام حرما آمنا تحبى إليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنه » ثم فضله ثم وجود أصناف الثمار فيه على كل 
ريف وعلى أخصب البلادء وأكثرها ثمارا » وثى أى بلد من الشرق والغرب » ترى الأعجوبة التى يريكها الله 
بواد غير ذى زرع - وهى اجتماع البواكير والفواكه المختلفة والأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية ف يوم 
واحد » وليس ذلك من آياته عجيب » معنا الله بسكبنى حرمه » ووفقنا لشكر نعمه وأدام لنا التشرف بالدخول 
تحت دعوة إبراهيم » وزرقنا طرفا من سلامة ذلك لاي ". 
هذا » وقد ساق الإمام الآلوسى عند تفسيره لهذه الآية قصة إسكان إبراهيم لبعض ذريته فى هذا المكان فقال 
ما ملخصه : " وهذا الإسكان إنما كان بعد أن حدث ما حدث بين إبراهيم وبين زوجه سارة » وذلك أن 
هاجر أم إسماعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها - لإبراهيم عليه السلام - فتزوجها فولدت له إسماعيل 
. فدبت الغيرة فى قلب سارة ولم تصبر على بقائها معها فأخرج إبراهيم - عليه السلام - هاجر وابنها إلى 
أرض مكة » فوضعهما عند البيت » عند دوحه فوق زمزم ف أعلى المسجد » وليس يومئذ أحد » وليس بما 


ماء » ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم قفى منطلقا فتبعته هاجر » فقالت له : يا إبراهيم أين 


تذهب وتتكنا ذا الوا الذي لسن «فية انيس .. 
قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتة يلتفت إليها » فقال له : آلله أمرك بمذا؟ قال : نعم . قالت : إذا لا يضيعنا » ثم 


رجعت . 
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وانطلق إبراهيم - عليه السلام - حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه » استة 
ذاك مرتفعا من الأرض كالرابية - ثم دعا بحمذه الدعوات » ورفع يديه فقال : 
بوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْعَ ٠‏ . . © الآية . 
م إننا تلت ترضع انها رغرب ماق السقاء مضق إذا تقد مائق المقادع عطقع وغطس ابنهاً وجعات 
تنظر إليه بتلبط - أى يتلوى ويتمرغ - من شدة العطش , فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا 
أقرب جبل ف الأرض يليها » فقامت عليه » ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا .." )١(‏ 

١١"‏ - قال : حدثنا محمد بن أحمد البغدادي » قال : ح أبو عبد الله محمد بن خلف المروزي قال 
: ح كامل بن طلحة قال : ح عباد بن عبد الصمد » عن أنس بن مالك » 8ه ء يرفعه إلى النبي .2 قال : 
« طبقات أمتي حمس طبقات » كل طبقة منها أربعون سنة » فطبقتي وطبقة أصحابي أهل العلم والإيمان ‏ 
والطبقة الثانية إلى الثمانين أهل البر والتقوى » والطبقة الأخرى إلى العشرين ومائة أهل التراحم والتواصل » 
والطبقة الأخرى إلى ستين ومائة أهل التقاطع والتدابر » والطبقة الأخرى إلى المائتين أهل ارج والهرب » ثم 
تربية جرو في ذلك الزمان خير من تربية ولد » قال الشيخ الإمام الزاهد المصنف ©) : العلم تبين الشيء كما 
هو والإيمان التيقن به » وهو التصديق له » فالعلم للقلب بمنزلة البصر للرأس » فما أدركه البصر مي رؤية » 
وما أدركه القلب سمي علما » واليقين للفؤاد بمنزلة العلم للقلب » فما أدركه الفؤاد سمي يقينا » والفؤاد داخل 
القلب وباطنه » والقلب ظاهره » والصدر ساحة القلب » فيجوز أن يكون معنى قوله 2 : « فطبقتي وطبقة 
أصحابي أهل العلم والإيمان » أي : هم أرباب القلوب » وأصحاب المكاشفات والمشاهدات ؛ لأن العلم 
بالشيء لا يقع إلا بعد كشوف ذلك المعلوم » فظهوره للقلب » كما أن الرؤية للبصر لا يقع للبصر إلا بعد 
ارتفاع الموانع والسواتير بينه وبين المرئي » إذ بعد شهود الفؤاد » كما أن المرئي تعرض فيه الشكوك والخواطر , 
واليقين شهود الفؤاد للشيء المعلوم » فقد يجوز أن يعلم الشيء ويعترضه فيه الشكوك والخواطر لبعده عن 
البصر » أو علة تحدث في البصر » وكأن المرئي محدود له كيفية » فإذا شهد الرأي المرئي شهود حضور ولم 
يحدث في البصر علة رأى الشيء كما هو » فاليقين للعلم بمنزلة الشهود للبصر » فإذا شهد القلب المعلوم , 
وأبصره بعين الفؤاد الذي هو اليقين زالت عنه العوارض والشكوك » فصدق به » فالعلم صفة للقلب السليم 
٠‏ والقلب السليم هو الذي ليس له إلى الخلق نظر . ولا للنفس عنده خطر » ولا للدنيا فيه أثر » قال الله 
تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم )١(‏ » واليقين صفة للفؤاد الشاهد » قال الله (1 أو ألقى السمع وهو شهيد 
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)١(‏ » قيل : شهيد الفؤاد أي : رأى له قال الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى () فوصف الفؤاد بالرؤية 
الحقيقية التي لا يشوبها خاطر شك » ولا عارض ريب » فالعلم والإيمان صفتان للقلوب السالمة » والأفئدة 
الشاهدة » فدل ذلك على قوله 2 : « أهل العلم والإيمان » ,2 أنهم ريات القلوب السليمة التي كشفت لها 
أستار الغيوب » حتى صار الغيب لهم شهودا » وأتهم أصحاب أفئدة الشاهدة الحاضرة لما كوشف لما » الموقنة 
كما » المصدق لها » كأتما لما حاضرة » وهي لما شاهدة . فقد قال حارثة : عزفت نفسي عن الدنيا » فكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزا » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون » وإلى أهل النار يعذبون » وقال عبد الله بن 
عمر 8هما : إنا كنا نتراءى الله تعالى في ذلك المكان يعني في الطواف . وقال علي 8ه في ابن عباس هما 
: كأنه ينظر إلى الغيب من دون ستر رقيق . فهذه أوصاف أصحاب النبي 2 » ومن ليس من عاينهم » فما 
ظنك بالصديق الأكبر » والفاروق » وذي النورين الأنور » والعلي الأزهري ؟ إلى سائر العشرة المشهود لهم , 
وأصحاب الشجرة المرضي عنهم رضوان الله عليهم أجمعين 


/5 : سورة : الشعراء آية رقم‎ )١( 
717 : (؟) سورة : ق آية رقم‎ 
(؟) سورة : النجم آية رقم : ةا‎ 

"نهدي اهو |" 

قال : حدثنا محمد بن أحمد البغدادي » قال : ح أبو عبد الله محمد بن خلف | المروزي » قال : ح 
كامل بن طلحة » قال : ح عباد بن عبد الصمد , عن أنس بن | مالك - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي 
- [ ] - 'طبقات | أمتي حمس طبقات كل طبقة منها أربعون سنة » فطبقتي وطبقة أصحابي أهل العلم 
| والايمان » والطبقة الثانية إلى الثمانين أهل البر والتقوى » والطبقة الأخرى إلى العشرين | ومائة أهل التراحم 
والتواصل » والطبقة الأخرى إلى ستين ومائة أهل التقاطع والتدابر » | والطبقة الأخرى إلى المائتين أهل الحرج 
والحرب » ثم تربية جرو في ذلك الزمان خير من | تربية ولد ' . | | قال الشيخ الإمام الزاهد المصنف - 
رحمه الله - : العلم تبين الشيء كما هو » | والإيمان التيقن به وهو التصديق له » فالعلم للقلب بمنزلة البصر 
للرأس فما أدركه البصر | سمي رؤية » وما أدركه القلب سمي علما » واليقين للفؤاد بمنزلة العلم للقلب فما | 
أدركه الفؤاد مي يقينا » والفؤاد داخل القلب وباطنه والقلب ظاهره والصدر ساحة | القلب » فيجوز أن 
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يكون معنى قوله - - : ' فطبقتي وطبقة | أصحابي أهل العلم والإيمان ' أي : هم ارباب القلوب » وأصحاب 
المكاشفات | والمشاهدات لأن العلم بالشيء لا يقع إلا بعد كشوف ذلك المعلوم » فظهوره للقلب كما | 
أن الرؤية للبصر لا يقع للبصر إلا بعد ارتفاع الموانع والسواتير بينه وبين المرئي إذ بعد | شهود الفؤاد كما أن 
المرئي تعرض فيه الشكوك والخواطر واليقين شهود الفؤاد للشيء | المعلوم » فقد يجوز أن يعلم الشيء ويعترضه 
فيه الشكوك والخواطر لبعده عن البصر أو | علة تحدث في البصر وكأن المرئي محدودا له كيفية » فإذا شهد 
الرأي المرئي شهود | حضور ولم يحدث في البصر علة رأى الشيء كما هو » فاليقين للعلم بمنزلة الشهود | 
للبصر فإذا شهد القلب المعلوم وأبصره بعين الفؤاد الذي هو اليقين زالت عنه العوارض | والشكوك فصدق 


به » فالعلم صفة للقلب السليم» لاقل اليم هو الذي ليس له | 


نا 

"المخاطب الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا وجاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخطاب 
مع أن الحال كان يقتضي العكس فما الحكمة في ذلك السؤال الثامن والعشرون: وهو خاتمة الأسئلة ما السر 
في كون السلام خاتمة الصلاة وهلا كان في ابتدائها وإذاكان كذلك فما السر في مجيئه معرفا وهلا جاء منكرا. 
"وأما السؤال الأول " وهو ما حقيقة هذه اللفظة فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب وعلى 
هذا المعنى تدور تصاريفها فمن ذلك قولك: "سلمك الله وسلم فلان من الشر ومنه دعاء المؤمنين على الصراط 
رب سلم اللهم سلم" ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعالى: 
وضرب اللّهُ مَثَلاَ يَجُلاً فيه سْرَكَاءْ مُتَسَاكِْسُونَ وَرَجْلةً سَلَماً لرَجْلِ؟ أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره 
ومنه السلم ضد الحرب قال تعالى: «إوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَلْمِ فَاجْنَخْ طََابُهِ لأن كلا من المتحاربين يخلص ويسلم 
من أذى الآخر ولهذا يببى منه على المفاعلة فيقال: المسالمة مثل المشاركة ومنه القلب السليم وهو النقي من 
الغل والدغل وحقيقته الذي قد سلم لله تعالى وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات 
بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته 
ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد لله تعالى والتخلص من شوائب الشرك فسلم 
لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم 
المخلص الخالص لربه والمشرك به ومنه السلم للسلف وحقيقته العوض المسلم فيه لأن من هو في ذمته قد 
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ضمن سلامته لربه ثم سمى العقد سلما وحقيقته ما ذكرناه فإن قيل: فهذا ينتقض بقوهم للديغ سليما قيل: 
ليس هذا بنقض له بل طرد لما قلناه فإنحم "جمعوه سليما باعتبار ما يهمه ويطلبه ويرجو أن يئول إليه حاله من 
السلامة فليس عنده أهم من السلامة ولا هو أشد طلبا منه لغيرها فسمى سليما لذلك وهذا من جنس 
سرعب اليركد 00 

"ص -١7-‏ المخاطب الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا وجاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
بصيغة الخنطاب مع أن الحال كان يقتضي العكس فما الحكمة في ذلك السؤال الثامن والعشرون: وهو خاتمة 
الأسئلة ما السر في كون السلام خاتمة الصلاة وهلا كان في ابتدائها وإذا كان كذلك فما السر في مجيئه معرفا 
وهلا جاء منكرا. 
"وأما السؤال الأول" وهو ما حقيقة هذه اللفظة فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب وعلى 
هذا المعنى تدور تصاريفها فمن ذلك قولك: "سلمك الله وسلم فلان من الشر ومنه دعاء المؤمنين على الصراط 
رب سلم اللهم سلم" ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعالى: 
وضرب اللّهُ مَثَلاَ رَجُلاً فيه شُرَكَاء مُتَسَاكِسُونَ وَرَجْلاً سَلّماً لِيَجْلٍِ؟ أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره 
ومنه السلم ضد الحرب قال تعالى: «إوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْمِ فَاجْنَخْ طايه لأن كلا من المتحاربين يخلص ويسلم 
من اذى الأكغر لهذا ببق منه على للفاعلة فيقال: للسللة مل المشاعة ومنه إلقلب السليم وفو النقى .فين 
الغل والدغل وحقيقته الذي قد سلم لله تعالى وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات 
بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته 
ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد لله تعالى والتخلص من شوائب الشرك فسلم 
لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم 
المخلص الخالص لربه والمشرك به ومنه السلم للسلف وحقيقته العوض المسلم فيه لأن من هو في ذمته قد 
ضمن سلامته لربه ثم سمى العقد سلما وحقيقته ما ذكرناه فإن قيل: فهذا ينتقض بقوهم للديغ سليما قيل: 
ليس هذا بنقض له بل طرد لما قلناه فإنحم جمعوه سليما باعتبار ما يهمه ويطلبه ويرجو أن يثئول إليه حاله من 


السلامة." (5؟) 
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"ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعالى ضرب الله مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل الزمر ١9‏ أي خالصا له وحده لا يلكه معه غيره 
ومنه السلم ضد الحرب قال تعالى وإِن جنحوا للسلم فاجنح لما الأنفال 5١‏ لأن كلا من المتحاربين يخلص 
ويسلم من أذى الآخر ولهذا يبنى منه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة 
ومنه ألقلب السليم وهو النقي من الغل والدغل وحقيقته الذي قد سلم لله تعالى وحده فخلص من دغل 
الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات بل هو 
المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته ومنه أخذ 
الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الإستسلام والإنقياد لله تعالى والتخلص من شوائب الشرك فسلم لربه وخلص 
له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم المخلص 
الخالص لربه والمشرك به 
ومنه السلم للسلف وحقيقته العوض المسلم فيه لأن من هو في ذمته قد ضمن سلامته لربه ثم سمى العقد سلما 
وحقيقته ما ذكرناه 
فإن قيل فهذا ينتقض بقوهم للديغ سليما 
قيل ليس هذا بنقض له بل طرد لما قلناه فإنهم سمعوه سليما(©)." )١(‏ 

" السؤال الخامس والعشرون ما الحكمة في تقديم السلام عليه في الصلاة على الصلاة عليه وهلا وقعت 
البداءة بالصلاة عليه أولا ثم اتبعت بالسلام لتصح البداءة بما بدأ الله به من تقديم الصلاة على السلام 

السؤال السادس والعشرون ما الحكمة في كون السلام عليه في الصلاة بصيغة خطاب المواجهة وأما 
الصلاة عليه فجاءت بصيغة الغيبة لذكره باسم العلم 

السؤال السابع والعشرون وهو ما جر إليه طرد الكلام ما الحكمة في كون الثناء على الله ورد بصيغة في 
قولنا التحيات لله مع أنه سبحانه هو المناجي المخاطب الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا وجاء السلام على 
النبي بصيغة الخطاب مع أن الحال كان يقتضي العكس فما الحكمة في ذلك 

السؤال الثامن والعشرون وهو خاتمة الأسئلة ما السر في كون السلام خاتمة الصلاة وهلا كان في ابتدائها 
وإذا كان كذلك فما السر في مجيئه معرفا وهلا جاء منكرا معنى السلام وحقيقته 


00/5 بدائع الفوائد ت العمران ابن القيم‎ )١( 


وأما السؤال الأول وهو ما حقيقة هذه اللفظة فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب 
وعلى هذا المعنى تدور راون قدو للك تلك متاف إل ومنل لانن لخر بوه ا المؤمنين على 
الصراط رب سلم اللهم سلم 

منه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعالى ضرب الله مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل الزمر ١9‏ أي خالصا له وحده لا يلكه معه غيره 

ومنه السلم ضد الحرب قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لما الأنفال 5١‏ لأن كلا من المتحاربين 
يخلص ويسلم من أذى الآخر ولهذا يبنى منه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة 

وده الال رعو لتقي من الغل والدغل وحقيقته الذي قد سلم لله تعالى وحده فخلص من 
دغل الشرك وغله ودعل الذتوب وللخالقات يل هو" (1) 

"يكُونُ الْعبْدُ مُلَْفئًا إل غَيْرٍ الله ولا نظِرًا إِلّ مَا سِواةُ : لا خْبًا لَهُ » ولا حَوْقًا مِنْهُ » ولا َجَاءَ لَهُ بَلْ 
يَكُونُ الْقَلْبُ فَارغًا مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ خَالِيًا منْهَا لا يَنْظَْ إلَيْهَا إِلّا بنُورِ الله فَبِالحَقّ يَسْمَعْ وَبالَقٌ يُنْصِدٌُ و وَبالْحَقّ 
يَنْطِشُ وَبِالحَقَ يَْشِي » فَيْحِبت مِنْهَا مَا ينه الله » وَيَبْعْضُ مِنْهَا مَا يَبْعْضْهُ الَهُ » وَيُوَابي مِنْهَا مَا وَالَاهُ الله 
وَيُعَادِي مِنْهَا مَا عَادَاهُ اللَهُ » وَيَكَافٌ الله فِيًا وَلَا ل 
وحَقِيَتِهِمْ وتَؤْحِيدِهِمْ . وَأما النّوْعٌ النَيِتْ : وَهْو الْقََاهُ في الْمَؤْجُودٍ : فَهُوَ حَْقِيقُ آلِ فِرْعَوْنَ ومَعْرفتُهُمْ وَتَوْحِيدُهُمْ 
كَالْمَرَامِطَة وَأَمْتَاهِمْ . وَهَدَا النّوْعٌ الّذِي عَلَيْهِ ايَِاعُ الَْثَِْاءِ هُوَ " الْمََاءُ الْمَحْمُودُ " الّذِي يَكُونُ صَاحِيُهُ به منْ 
أثى الله عَلَيْهِمْ من أُوْلِيَائه الْمُتَّفِينَ » وَحِرْبِهِ الْمُفْلِحِينَ » وَجُنْدِهِ الْعَالِيِينَ . وَلَيْس مُرَادُ ا َالصالحينّ بمَذَا 
الْمَْلٍ أن الّذِي أَرَاهُ بيني مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ هُوَ رب الْأَوْضٍ وَالسسَمَوَاتٍ » فَإِنَّ هَذًا لا يَقُولهُ إلا مَنْ هُوَ في غَايَة 
الصّلالٍ وَالْمَسَادٍ ؟ نا قَسَادُ العَقْلٍ ؛ وَِمَا قَسَادُ الاعتقَادٍ . فَهُوَ مُتَوَدٌ بَبنَ البُونٍ والإلحاد." (5) 

' والأوزاعي وأهل الشام وإليه ذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل ومن تبعهم من 
العراقيين وإليه ذهب يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومن تبعهما من الخراسانيين وذهبوا في ذلك 
إل معد يك الس انتهى كلام الحازمي 


871/5 بدائع الفوائد ت عطا والعدوي ابن القيم‎ )١( 
٠/6/5 (؟) بيان الدليل على بطلان التحليل ابن تيمية‎ 


قلت وأجاب عن أحاديث الباب من لم يقل بإفراد الإقامة كالحنفية بأجوبة كلها مخدوشة لا يطمئن 
بواحد منها القلب السليم فقال بعضهم إن إفراد الاقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة الذي رواه 
أصحاب السنن وفيه تثنية الاقامة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا 

وعورض بأن ف بعض طرق حديث أبي محذورة ا محسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به 

وقد أنكر الإمام أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم 
رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني 
والحاكم 


وقال بعضهم إن إفراد الإقامة منسوخ بحديث إن بلالا كان بعد النبي صلى الله عليه و سلم يقيم مثنى 


لاحتمال أن بلالا كان مذهبه الإباحة والتخيير 

وأجاب العيني في البناية بأن ما رواه الشافعي محمول على الجمع بين الكلمتين في الإقامة والتفريق في 
الأذان وعلى الإتيان قولا بحيث لا ينقطع الصوت 

ورد بأن هذا تأويل باطل يبطله حديث عبد الله بن زيد المذكور بلفظ ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله 
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وكذا يبطله حديث أنس المذكور فتأويل العينى هذا 
مردود عليه 

والحق أن أحاديث إفراد الإقامة صحيحة ثابتة محكمة ليست بمنسوخة ولا بمؤولة نعم قد ثبت أحاديث 
تثنية الإقامة أيضا وهي أيضا محكمة ليست بمنسوخة ولا بمؤولة وعندي الإفراد والتثنية كلاهما جائزان والله 
تعالى أعلم 


قال الحافظ في الفتح قال بن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وبن حبان وبن جرير إلى ذلك من 


الاختلاف المباح فإن ربع التكبير الأول في ." )1١(‏ 


497/١  يذوحألا تحفة‎ )١( 


" لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم 
وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا الله وإخواننا أجمعين والله أعلم 

قوله ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان 

١515 [‏ ] قوله ( قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) هو الدارمي ( أخبرنا أبو الوليد ) هو الطيالسي 
اسمه هشام بن عبد الملك ( عن حنش ) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة 

قال في التقريب حنش بن عبد الله ويقال بن علي بن عمرو السبتي بفتح المهملة والموحدة بعدها همزة 
أبو رشدين الصنعان نزيل افريقية ثقة من الثالثة 

قوله (كنت خلف النبي صلى الله عليه و سلم يوما ) أي رديفه ( يا غلام ) قال القارىء بالرفع كذا 
في الأصول المعتمدة والنسخ المتعددة يعني من المشكاة والظاهر كسر الميم بناء على أن أصله يا غلامي بفتح 
الياء وسكونمما ثم بعد حذفها تخفيفا اكتفى بكسر ما قبلها ( احفظ الله ) أي في أمره ونميه ( يحفظك ) أي 
بحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات وف العقبى من أنواع العقاب والدركات ( احفظ الله تجده تجاهك ) 
قال الطيبي أي راع حق الله وتحر رضاه تحده تجاهك أي مقابلك وحذاءك والتاء بدل من الواو كما في تقاة 
وتخمة أي احفظ حق الله تعالى حتى يحفظك الله من مكاره الدنيا والآخرة ( إذا سألت ) أي أردت السؤال 
( فاسأل الله ) أي وحده لأن غيره قادر على الإعطاء والمنع ودفع الضرر وجلب النفع ( وإذا استعنت ) أي 


أزوض الأنمانة بق الطاعة وغيرها عن أمور اندها والأخرة فايص بالل" 10) 


"وَالأوْرَاعِيٌ وَأَهْلُ الشَام وَإِلَيْهِ ذَهَب الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ وَحْحْمّدُ بن سِيرِين وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ وَمَْ تبعهم من 


العراقيين وإليه ذهب يحبى بن يح وَإِسْحَاقَ بِنْ إِبْرَا هِيم الَنْظَلٌِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مِنَ الرَاسَانِيّينَ بن وَذَهَبُوَا في ذَلِكَ 


عر 


ِل حَدِيثِ أَنْسِ انَتَهَى كَلَامُ الْحَازِيَ 
قُلْتْ وأجَاب عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابٍ مَنْ 1 يما 0 


1 


9 نسح بحخديث أبي و 


ثِ أبي عَحْذُورة االفحنةه ة التَرْيعَ وَالمَيْجِيعَ فَكَانَ يَلرَمْهُمُ الْقَوْلّ ؛ 
0 نسْحَ بِحَدِيثٍ أبي خَْدُورَةَ وَاحْتَجٌ بأَنَّ النّنَ صَلّى الله 520 


بَعْدَ َعْدَ المَنْح إِلَ الْمَدِينَة : وَأََمٌ بلالا على إِفْرَادٍ الإمَا قافة تفاع ك3 لتيل َأَذّنَ به بَعْدَهُكُمَا رَوَاهُ الدَّارَُ 


١/مهرا/‎ 2 تحفة الأحوذي‎ )١( 


نََ بلالا كَانَ دق الْإبَاحَةَ وَالتَّخْمِيرَ 
وَأَجَاب الْعَيِهعُ في الْبنَاَة بن مَا رواهُ السَافِعِئْ عَحْمُولَ عَلَى الجمع بَْنَ الْكلِمََيْنِ في الإقَامَة 
وَعَلَى الْإنيَانِ قل هرثك ل يَنْقَطِعْ الصّوْتُ 


5 م 


د بن هذا كأ 7 بَاطِك يُبْطِلُهُ حَدِيتُ عَبْدٍ الله بْن رَيْدٍ الْمَذكُورُ بِلَفْظٍِ ثم تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصّلاةً اله أ 
و بن زد ! 


نشول ااا ال ا طصات 
0 لله وَكدَا يُنطِلَهُ حَدِيث أَنّسٍ الْمَذكوز فَتَأويل الْعيِْيَ هَدَا 


صّحِيحَةٌ تَبنَدٌ ححَكَمَةٌ لَيِسَثْ بمنسُوخة ولا مَؤَولَةِ نَعَمْ قَدْ نَبَتَ أَحَادِيثُ تَنْنيَة 


- 


لَبِسَثْ بمنسشوكة ولا يُؤَوَلَةٍ وَعِنْدِي الإفرَادُ وَالَِّْيَةٌ كلاهمًا جَائرَانٍ وَآَلَّهُ تَعًا 


0 


َال الْحَافِظ ف الْمَنْح قال بن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وبن حبان وبن جرير إلى ذَلِكَ مِنَ الاختلاف 


شتا كن رع اكب الأول في" (1) 

لا مزاحمة ها ينث لا صن التفعة حلى أَجمه شما بن البغمة حل ويك سه على 9053 
لعا كشدراعل اقلت الدّغِلٍ عَاقَان الله وَإِخْوَانئَا أَجْمَعِينَ وَاللَهُ أَعلَمُ 
وله (هدًا حَدِيثٌ صَحِيح) وَأَخْرَجَه الشّيِحَانٍ 


[015؟] قَوُلّهُ (قَالَ حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ البخْمن) هو الدَارمِنُ (أَخْبَرنا أَبُو الْوَلِيدِ) هُوَ الطَيَلِسِنُ امه حِشَامُ 


ري عَثن المللك (عَنْ حَنَشٍ) تَفْح الحا الْمَهْمَلَة وَالسُونِ الحَقِيفَة بَعَدَهَا مك 
قَال في 0 0 ا بن عمرو لسبتي يقلح الكو معد بد بَعَدَمَا 
ول 0 خَلْفَ 3 له ايه وس يا أي رديفه (يا غلام) قال القارىء بالرَفْع كذًا في الْأصُولٍ 


(1) تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري 497/١‏ 


المقكيةة سخ الْمُتَعَدّدَةِ يعني من المشكاة والظاهر كسر الْمِيم بِنَاءَ عَلَى 

مَكُوبِمَا نه بَعْدَ مماا اد في أمره وَكيهِ (يحْمَظْكَ) أ يحْمَظْكَ 
ف الدّْيَا من الْآقَاتِ وَالْمَكْرْوهَاتِ وف الْعْقى من أنواع الْعِمَابِ تِ (احقظ الله بَدْهُ يُحَامَكَ) قَالَ 
الطَبينُ أ راع حَقّ الل وَتحرٌ رضَاهُ بَجَدْهُ ُحَاهَكَ أ مُمَابِلَكَ وَجِدَاءا و َدَل من الْوَاوٍ كما في ثُقَاةٌ وَكمَةُ 
أي الفط عد حَقَّ الله تَعَالَ حَقٌ يَْمَظَكَ اللَهُ مِنْ مَكَاره الدَّنْيَا وَالآخرّة (إِذَا سَأَلْت) أَيْ وت السُوَالَ (مَاسْألٍ 


للّه) أَيْ وَحْدَهُ لأن غيره قَادِرٍ عَلَى الْإِغْطَاءِ وَالْمَنْع وَدَفُع الضّرَرٍ وَجَلْبِ نفع (وإِذَا اسْتَعَنْت) أي أَرَدْتَ 


الِاسْتِعًا 


عَانَة في الطّاعَة وَعَبْرهَا من أُمُور الدَّنْيا وَالْآخِرة (قَاسْتَعِن بالله." )1١(‏ 


'والْأَوْراعِيٌ وأَهْلٌ الشّام وَإَِيْهِ ذهب الَسَنٌ الْمَصرِِيُ وَحَحْمَدُ بن سيرِين وَأَحْمَدُ بن حَدْيلٍ وَمَنْ تَِعَهُمْ مِنَ 

الْعِرَاقِيَينَ وَإلَيْهِ دمب يحى بن يحى وَإِسْحَاقُ بن إبراهيم الْظَلِينُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مِنَ الخرَاسَانِيَينَ وَذَهَبُوَا في ذلك 
إلى حديث أَنْسِ انَتَهَى كَلَامُ الْحَازِيَ 

والمعابيييورن ايم ا 
اجن مدا قلت السَلِيمٌ فقال بَعْضُهُمْ إِنَّ إفْرادَ الاقامة كان يثِ أبي دور الذي رَواهُ 
أَضعَابت السّنَنِ وقد كلو الأقانة وهو ذا خلا عر .عدلريف أَنْسِ و 6. نَآسِكًا 

وَعُورِضَ بِأَنَّ في بَعْضٍ طرق حديث أي خَخْذُورَةَ الْمُحَسَئَة الَيعَ وَالمد جيع فَكَانَ يَأرَمُهُمْ الهو به 

وقد أَنْكر الْإِمَامُ أَحْمَدُ على مَنِ اذَّعَى ال ده خديث أبي و ل أ النبي صلى الله عليه وسلم 
يَجَعَ بَعْدَ الْمَنْح إلى الْمَدِيئة وَأقَمَ بلالا على إفْرَادٍ الإقَامَةِ وَعَلَّمَهُ سَعْدَ الْقَرَظِ مَأَذّنَ به بَعْدَهُ كما رَوَاهُ الدَارقُطْوُ 


بلالا كان بَعْدَ النبي صلى الله عليه وسلم يُقِيمْ مَنْقى 


دين 


الح واي ا سي ل ا ضر 

خْتِمَالٍ أَنَّ بالا كان مَذَْمَبْهُ الإباحة وَالتَخْييرَ 

وات العيه في تف بأ ما زوة الشافوق غنول على الجضع ين متي الإقامة قفري + 
الْأَدَانِ وَعَلَى الْإنْيَانِ مَوْلَا بحَيْتُ لا يَنْمَطِعْ الصّوْتُ 


(1) تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري ١.5/9‏ 


0 ل 0 تَ الصّلاة اللَهُ 


َك على امادرس كي اادج ورنامت 
الله وَكَذَا ينطلة حديث أَنّسِ المذكوة 5 ََأويل الْعَنيَ هذا 


8 


حَادِيتٌ اإقاد الْإقَامَةٍ صّحِيحةٌ تَابئَةٌ ححَكْمَةٌ لِيِسَثْ مَنْسْوكة ولا عُؤَوَلَةِ نعم قد يت أَحَادِيثُ 


- 


وَللَهُ 


لبِسث بمنشوخة ولا عووَلةٍ وَعِنْدِي الإمْرادُ وليه كِلَاهًا جائرَانِ 


قال الْحَافِظُ في المَنْح قال بن عبد لد ذَهَب أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَدَاوْدُ وبن حِبَّانَ وبن جَرير إلى ذلك مِنّ 


الاختيلافي الْمُباح فَِنْ رَنعَ النَكْبيرَ الأول في 


00 

ل بولح يها بيت لا تقص الس على أحه شين من اسم علي وك سل 1991 
انما يعسر على القلب الدغل عافانا الله وإخواننا أجمعين والله أعلم 

قوله ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان 

5 قوله ( قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) هو الدارمي ( أخبرنا أبو الوليد ) هو الطيالسي 
اسمه هشام بن عبد الملك ( عن حنش ) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة 

قال في التقريب حنش بن عبد الله ويقال بن علي بن عمرو السبتي بفتح المهملة والموحدة بعدها همزة 
أبو رشدين الصنعاني نزيل افريقية ثقة من الثالثة 

قوله (كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ) أي رديفه ( يا غلام ) قال القارىء بالرفع كذا في 
الأصول المعتمدة والنسخ المتعددة يعني من المشكاة والظاهر كسر الميم بناء على أن أصله يا غلامي بفتح الياء 
وسكونهما ثم بعد حذفها تخفيفا اكتفى بكسر ما قبلها ( احفظ الله ) أي في أمره وتميه ( يحفظك ) أي 
يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات وفي العقبى من أنواع العقاب والدركات ( احفظ الله تجده تجاهك ) 
قال الطيبي أي راع حق الله وتحر رضاه تحده تجاهك أي مقابلك وحذاءك والتاء بدل من الواو كما في تقاة 
وتخمة أي احفظ حق الله تعالى حتى يحفظك الله من مكاره الدنيا والآخرة ( إذا سألت ) أي أردت السؤال 


497/١  يذوحألا تحفة‎ )١( 


( فاسأل الله ) أي وحده لأن غيره قادر على الإعطاء والمنع ودفع الضرر وجلب النفع ( وإذا استعنت ) أي 
أردت الاستعانة في الطاعة وغيرها من أمور الدنيا والآخرة ( فاستعن بالله 


َ مَيَة رَادَ في روايّة الصّحِيحَبْنٍ إِلّا الإنَا 0 الحَافِظٌ في الدَّرا راي وَقي + 


- 


بلالا أن 


ل يَشْفَعْ الَْدَانَ ويوتر | 4 وَقَالَ 3 لوغ الْمَرَام وَِِنّسَائيٌ 0 المي 1 
ل 0 َب وسلُم وَالوَايَات 
لقف تشستها: تفع ترا مله الطاذن :1 َولٍ الْعيِنَ في .3 شَرْح الكثْر لا حجّة هُمْ ذ فيه لِأَنهُ 1 يَدَكُرْ الآمِرَ فَيُحْتَمَل 


ا 


نْ يَكُونَ هُوَ النَّييَ صَلّى الل علَيْهِ وسَلَّمَ أو خَبْرَُ . 


َه ل 


م بلَفْظِ : نا كات الْأَدَانُ عَلَى عَهْدٍ وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ مين َيْنِ مَرَتَيْنِ 


يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصّلاةٌ قَدْ قَامَتْ الصّلَاةٌ وَإِسْنَادُُ صّحِيحٌ . وَفي الْبَابِ 0 
عبد الله إبْنِ رَيْدٍ ان لق صَّحِيحَانٍ : 
الأول : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ في سَُنهِ مِنْ طَريقٍ مُحَمّدٍ بن إ. 


7 00 


اد ا 


م بِالنَافُوسِ وَفِيه نه تَقُولُ إِذَا أُقِيمَث الصّلاةٌ الله 
اقح على او قل مايه اليك اط 


١/مهرا‎  يذوحألا تحفة‎ )١( 


4 أَحمَدُ في مُسَْدِهِ مِنْ هَذًا الطَرِيقٍ وَرَوَاهُ إبْنُ حِبّانَ في صَّحِيحِهٍ » قَالَ الحَافِظ الرَيْلَِعُ في نَصْبٍ 
2 خبار عند عَبْدِ الله 4 بْنِ رَيْدِ 3 فَصّلٍ الْأَذَانِ 


عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ رَيْدٍ إنْتَهَى » وَرَوَاهُ بن 
ال ال و و ل حر لسر لتر 


22 


ا 


2 


و 
17 م - 0 


ل ا ل ا 


كك 


دم - 5 


حْمَّد بْنِ إِبرَاحِيمَ النَيِمِيَ وَلَيْسَ هُوَ ينا دلْسَهُ إبْنُ إِسْحَاقَ , يي في عِلَلِه الْكبيرٍ : سَأنْت خحَمَدَ بن 
إسماعيل عَنْ : هَذَا الحِيثِ فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ إِنْتَهَى مَا 

وَالطَرِيقُ النَّان مَا رَوَاهُ مي كننب ين رق د إشعاق 32 رط 

ل 0 عَلَيْهِ وَسَلَهَ أ 

د" يد قف ترك يدا كت ل الله 0 الك 0 5 ل 


3 


٠ 000000‏ ل خأ اونا و في قصّة عَبْدِ 


قال ف عزن المغئود تذلذاغن غافةرا: التقطود ابتك تقل هذا شرفي 0 1 عه الاي 
مِنْ هذا الطَِّيقٍ وَقَالَ هَذِه أَمْكَلُ الرُوَايَاتِ في قِضة ء: عَبْدٍ الله بْنِ 0 


2 


اللّهِ إبْنِ رَيْدٍ وَرَوَاهُ يُونْسْ وَمَعْمَرٌ وَسْعَيْبْ وان إِسْحَاقَ عَنْ الزُمْرِيّ وَمْتَابَعَةُ هَؤْلَاءٍ لِمُْحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ 
الهْرِيٌ تَرْقَعُ إِخْتَمَالَ 0 عَنعَنَة 0 سْحَاقَ إنْتَه مَا قي الْعَوْنٍ وَفِ الْبَابِ نْضًا عَنْ أبي 
به بلفظ : إن الي صَلّى الله دك الا 


وَل فى التتح وروى الك َع وَحَسكئَةُ في حَدٍ 


يُّ في تاريخه َالدَارَقُط 


وْلَهُ : ( حَدِيث أَنْسٍ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحْ ) 
كول مالل 0 


و 


يَقُولُ 0 الْإقَامَةَ عَشْرُ : 


2 ره ةس ع باتكو في 4م دا ره 0 92 3 هم َك 5 3 9 
إِحْدَى عَشْرَةَ كلِمَة فَإِم يَمُولونَ بِتَثْنيَة قد قَامَتْ الصّلاة وَاسْتَدَلوا بحَدِيثِ إبْنِ عَمَرَ الذي 


وَبحَدِيثِ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ 0 متام ْ 0 مَالِكٌ فَاسْعَدلٌَ بحدِيثِ أنسي اي 


و 5 
7 من 2-7 


لشافِعِيَ وَمَنْ تَِعَهُ هُوَ الرَاجِحُ أن ال 


فُرَادَى ِل هَذًَا الْمَذمَبِ ذقة سعيد : م الفسين 0 ال : لف الى وَأَهْلْ الججاز 

00 ا ؛ وَإلَيْهِ ذهب عْمَرُ بْنْ عَبْد الْعَزِيزٍ وَمَكخول وري وأَهْلٌ الشّام وَإلَيْهِ ذهب الْحْسَنُ 

لْبَصْرِيُ وَمحْمَدُ وجي ا ا لس ل ل 

إِبْرَاهِيمَ ال وم مَنْ تَبِعَهُمَا مِنْ الرَاسَانِيّينَ وَدَهَبُوَا في ذَلِكَ إل حَدِيثِ نس إنْمَهَى كلام لازي . 

قُلْتْ 1 2 رين الْبَابٍ مَنْ 1 يقل بإفْرَادٍ الْإقَامَةِ كَالتَِيّة بأ جوبَة كُلّهَا عَنْدُوسَةٌ لا يَطْمَْن يوَاجِدٍ 
يي 


ِنْهَا الْقَلْبَ اكلم . قال بَعضْهم م دبز لقا مَةِ كَانَ أَوَلّا نه نسح بحَدٍ ثِ أي دور ال 
السُئَنِ ١‏ وَفِيه تَثْييَةُ اْإقَامَةِ وَهُوَ متا + ال 0 و بأ بف مق حيرب 
5 كدو لفغي التَرِيعُ وَالتَئِجِيعٌ فَكَانَ يََرَمْهُمْ 1 الكل يد يوق انكر الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى مَنْ إذَّعَى النَّسْحَ 
دمت أي تلأون واخئع رأ اليم متلى ال 0 م بلالا عَلَى إِفْرَادٍ 
الْإقَامَةٍ وَعَلْعَةُ سَعْدَ القدظ دن به بَعْدَهُ كُمَا رَوَاهُ الذَارقُط 2 م وَاللَاكِمُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ إِفْرَادَ الْإقَامَة مَنْسُوحٌ 
بحَدِيثٍ إِنَّ بلالا كان بَعْدَ التي صَلَى الله : عَلَبْهِ وَسَلّمَ قب عق مَفق . وَندٌ هذا بأنّهُ 1 يَنْيّث ذَلِكَ عَنْ بلالٍ 
ِسَنَدٍ صّجِيح . وَمَا روي عَنُْ قي ذَلِكَ فَهُْوَ ضصَعِيفٌ كُمَا سَتَعْرِفُ وَلَوْ سِلْمَ أنه لَهُ صّحِيحٌ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةَ عَلَى 
التّشْخ لِاخْتِمَالٍ أَنَّ يلالا كَانَ مَذْمبْهُ الإباحة وَالتَخْييرَ . وَأجَاب ا َايَة بأنَّ م ما و الاي تنغول 


على ا 1 ين الكلمتير قِ الْإِقَامَةٍ ارسي ف الْذّذَانِ 00 الإنْيَانِ مَوْلَا بحَيْتُْ لا 00 0 


واه أَصْحَابك 


توا لعن هذا مَرْدُودُ 

ع مجخا َه كمةٌ لبعث بأشرخة ولا بوولةٍ » َعَم كذ ثَبَتَ 

مَةِ أَيْضًا وَهِي أَيْضًا حْكمَةٌ لَيِسَثْ متشوخة ولا مَوولَةٍ » وَعِنْدِي الْإقْرَادُ وَالتَييَةُ لاما 

جَائَِانٍ وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ . قَالَ الحَافِظُ في الْمَنْح : قَالَ إبْنْ عَبْد الْبردّ ذهب أَحْمدُ ا وَدَاوْدُ وَابْنُ حِبَانَ 


وَابْنُ جَرِيرٍ إلى ذَلِكَ مِنْ الِاخْتلافٍ الماح إن ربع التكبير 1 


وه 


فَرَدَهَا كُلّهَا أؤ إِلّا قَدْ قَامَتْ الصّلاهٌ فَالْجَمِيعُ جَائرٌ » وَعَنْ إبْنِ خُرَمَة إِنْ رَبَعَ الأَدَانَ 


فَرَدَهَا؛ 5-6 لنَفْصِيلٍ أَحَدّ فَبْلَهُ إنْتَهَى كَلَامُ لاف "10) 


( مَا يب لِنَفْسِهِ ) 


ٍْ مِثْلَ جميع مَا ييه لِنَفْسِهِ . قَالَ النّوَوِيُ : قَالَ الْعْلَمَاءُ : مَعْنَاهُ لا يُؤْمِنْ الْإِعَانَ 00 
يحص وَإِنْ 4 يَكنْ بمَذِهِ الصَّفَة ده ده [أعيوية الطافات #الأقيار السنعات 1 
واي لسَائِيَ عق عذالتريث حق حر مرا ا .م ً 
َحمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا كَدْ يُعَدُ مِنْ المغب الْمُمْتِع وَلَبِس كَذَلِكَ » إِذْ مَعْنَاهُ لا يَكْمْل إِمَانُ أَحَدِكُنْ حَىٌّ ل 
في الإسْلام مِثْلَ مَا يب لِنَفْسِهِ .لقم لِك يمنطل بذ يب له حُْصُولٌ مِثْلٍ ذَلِكَ مِنْ جهَة لا يُرَاحمُهُ 
ا م لد ا عد شيا من انعو عبدء رابك سنن 1 . ونا شد 
عَلَى الْقَلْبٍ الدَّغِلٍ عَانَا وَلَهُ أَعْلَمْ . 
وْلُّ : ( هدًا حَدِيثٌ 0 
واخيعة الشّيْحَانٍ ان 

"والنصيحة لرسوله: تصديقه؛ وطاعته ونصرٌ سنته. 
والنصيحة لأثمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم؛ وتنبيههم» وتذكيرهم برفق» وترك الخروج عليهم» 
والدعاء لهم. 
والنصيحة لعامتهم: إرشادهم لمصالحهم في دينهم ودنياهم» وإعانتهم» وستر عوراتحم» وأمرهم بالمعروف, وتميهم 
عن المنكر برفق. 


[181] الثاني: عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قَالٌ: بَايَعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


877/١ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي - المباركفوري‎ )١( 


(؟) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي - المباركفوري 7.30/5 


- 


في هذا الحديث: وجوب النصيحة» وهي لازمة على قدر الحاجة» إذا علم الناصح أنه يُقبل نصحه وأمن على 
نفسه المكروه. 


[18] الثالث: عن أنس - رضي الله عنه - عن النَِّنَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يُومِنُ أَحَدَكُمْ 
حَقٌ يب لأخيه ما يحب لِنَفْسِهِ» . مُتّقَق عَلَيه. 


في هذا الحديث: دليل على أنه لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه من الخير والطاعات ما يحب لنفسه. 
قال ابن الصلاح: وهذا قد يُعَذٌّ من الصعب الممتنع» وليس كذلك. إذ معناه لا يكمل إمان أحدكم حتى 
يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأنْ يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيهاء بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه وذلك يسهل على لتلا اللي وإغا 
بعس عل القلي الدهل ‏ عافانا الله من ذللف ميض 107) 

"في هذه الآية الكريمة: الأمر بر الوالدين» والنهي عن عقوقهماء والأدب في ذلك. 


[دعم] وعن أبي بكرة نُمَيع بن الحارث - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«ألا أنفْكمْ بأكْبَرٍ الكَبائر؟» - ثلاثاً - قُلْنَا: بَلَى يا رَسُول الله! قَالَ: «الإشْرَاكُ بالله. وَعْقُوقُ الوَالِدَيْن» , 


و 


وكان مُتّكِئاً فَجَلَسَء فَقَالَ: «ألا وَقَوْلَ الزُورٍ وَشَهَادَهُ الزورِ» . قَمَا رَالَ يُكرَيُهَا حت قُلنَا: لَيِنَهُ سَكت. مُتَمَوْ 


الذنوب: فيها صغائر وكبائر. فالكبيرة: ما توعٌد صاحبها بغضب أو لعنة أو نار. 
قوله: (وكان متكمًا فجلسء فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» . سبب الاهتمام به» سهولة وقوع الناس 
فيه» وكاوهم به والحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغير ذلك؟؛ ولأن مفسدته متعدية إلى الغير. 


وأما الشرك فإله ينبو عنته القلب السليم؛ والعقوق يصرف عنه الطبع. 


وقوله: (حتى قلنا: ليته سكةق) 2( أ شفقة عليه. 


١ تطريز رياض الصالحين فيصل المبارك ص/ه ؛‎ )١( 


-_ 


[5010"] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النَّمْ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الكبَائرٌ: 
الإشْراك باللهء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنَء وَقَتْره النفْسء وَاليَمِينٌ العَمُومخ» . رواة البخاري. 
«اليمين الغموس» : التي يحلفها كاذباً عامداًء ميت غموساً؛ لأكما تغمس الحالفَ في الإثم. 
الاقتصار على هذه الأربع لكوتما أعظم الكبائر إِثَا وأشدّها جُرمّاء ومن ذلك السبع ميات 107) 

"إن ماع الموسيقى ليس فيه متعة» بل فيه متعة» لكنها متعة محرمة» فمتعاطيها كالذي يستمتع بشرب 
الخمر أو يستمتع بغير ذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى» فإنه يجد في ذلك متعة» ويجد ميلاً طبعياً في نفسه 


لهذا الشيء. وأما المؤمن فإنه لا ينقاد وراء هذه المتعة دون أن يحكم شرع الله فيها. 


لسسع بترات يكن شر 


فالإنسان إذا كان قلبه سليماً عامراً بالتوحيد وبالذكرء وكان وثيق الصلة بالقرآن» فبلا شك أن هذا يجعل قلبه 
سليماً صادقاً في حكمه على الأشياء, فإذا سمع موسيقى حتى دون أن يعرف الحكم الشرعي فيها فإنه يشعر 
أن فيها سماً ينفذ إلى قلبه. ومثل هذا الشعور لن يتأتى إلا إذا كان قلب الإنسان عامراً بالقرآن الكريم» فإنه 
يحس أن هذا قرآن الرحمن, والأغاني والموسيقى قرآن الشيطانء» فقلبه يتسمم منها. أما الشخص الذي غمرت 
قلبه محبة هذه الأشياء فمن الصعب أن يعطينا حكماً صادقاً» فمثلاً: أنت إذا أتيت شخصاً يتعاطى الدخان 
والسجائر فأخبرته بأضرار الدخان فإنه يقول لك: أنا لا أحس بشيء من هذاء بل بالعكس أنا أجد فيها 
متعة! في حين أن هذا الشخص لا يعد مقياساً سليماً؛ لأنه حصل له نوع من التطبيع مع المعاصي» وطبيعته 
السليمة قد تغيرت مع المعاصي» فلما حصل له تطبيع تلاقى في منتصف الطريق مع الباطل» وذاب فيه 
وانسجم معه. لكن العبرة بكل إنسان سليم متحرر من هذا القيد» فلو أتيت بإنسان سليم لم يتعاط في حياته 
شيئاً من هذا الدخان وأعطيته سيجارة» فستجد بعض الآثار الصحية عليه في الحال» كأن يسعل ويشعر 
بالدوار والدوخة وغيرهاء وكل هذه الأعراض نتيجة لأنه سليم. فكذلك القلب السليم إذا ممع ال موسيقى يشعر 
بأنما سهام تطعن قلبه وتسممه؛ أما الشخص الذي هو غارق ليل تمار في الموسيقى مع هجره القرآن الكريم 


)١(‏ تطريز رياض الصا حين فيصل المبارك ص/1” 


فلا يحس بحلاوة القرآن» ولا شك أن هذا يحجب عن قلبه الإحساس بالقرآن الكريم. ولذلك ننصح كل من 
ابتلي بشيء من .هذا أن عر أولة برعلة " 00 

"يقول تبارك وتعالى: بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَيْءٌ عَجِيبٌ [ق:؟]. ((بَلْ 
عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ)) يعني: عجبوا لأنحم جاءهم منذر من جنسهمء لا من جنس الملائكة ولا من جنس الجن 
مثلاً وإنما هو من جنسهم بشر مثلهم. أو المقصود منه من جلدتهم» وهذا إضراب عما ينبئ عنه جواب 
القسم المحذوف, كأنه قيل: (( وَالْقُرْآنٍ الْمَجِيدٍ )) أي: أنزلناه إليك لتنذر به الناس. وكأنه قيل بعد ذلك: لم 
يؤمنوا به» وجعلوا كلاً من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب, مع كونهما أوثق شيء من قضية العقول 
وأقربه إلى التلقي بالقبول. يعني: مم يتعجبون؟! مع أن العقل والقلب السليم يقبل الاشاث عالرسوك عط :الله 
عليه وسلم وبالرسالة. فقوله عز وجل: ((فَثَالَ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءْ عَجِيبٌ)) فيه تفسير لتعجبهم وبيان لكونه 
مقارناً لغاية الإنكار مع زيادة تفصيل نحل التعجب. وفيه إشارة إلى كونه صلى الله عليه وسلم منذراً بالقرآن 
((فَقَالَ الْكَافُِونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبّ)) يعني: أن يأقِ وينذرنا بالقرآن ((هَذَا شَيْءٌ عَجِيبّ)). فأضمرهم أولاً 
في قوله: ((بَل عَجِبُوا)) ثم أظهرهم فقال: ((فَقَالَ الْكَافِرُونَ)). وإضمارهم أولاً لإشعاره بتعينهم بما أسند إليهم» 
والسياق فيه إشارة إلى تعجبهم بغض النظر عن أنهم هم الكافرون. وإظهارهم ثانياً للتدليل عليهم بالكفر 
بموجبه. لأنحم رفضوا القرآن فصاروا كافرين» فلذلك قال: ((فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيب)). وهذا تقرير 
للتعجب وتأكيد للإنكار. 
تفسير قوله تعالى: (أئذا متنا وكنا تراباً... كتاب حفيظ) 
0 

"و قد تحقق له جميع ذلك» و خصوصا فى هذه الأمة» حتى إنه مذكور و مقرون فى كل صلاة على 
النبي صلى الله عليه و سلم» و قال بعضهم: سأل أن يجعله صالحاء بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن 
كاذبا. و قيل: سأل الإمامة فى التوحيد و الدين» و قد أجيب بقوله: إِيّ جاعِلّكَ لِلنَّاسٍ إماماً »١١«‏ ه و 
جلي مِنْ وَرَنَّةِ جَنَة النَعِي أي: اجعلنى وارثا من ورثة جنة النعيم» أي: الباقين فيهاء وَ اغْفِرْ لأبي» أي: اجعله 
أهلا للمغفرة» بإعطاء الإسلام إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِينَ: الكافرين» أو: اغفر له على حاله. 


405/4  ميركلا تعليق المقدم على تفسير الجلالين للقرآن‎ )١( 
8١5/6 (؟) تعليق المقدم على تفسير الجلالين للقرآن الكريم‎ 


)١(‏ من الآية 5 ١7‏ من سورة البقرة. 

البحر المديد في تفسير القرآن امجيد» ج 4» ص: 44 ١‏ 

وكان قبل النهى. و لا حزن يَوْمَ يُبْعَنُونَ أي: لا تق يوم يبعثون. الضمير للعباد لأنه معلوم» أو : للضالين» 
أي: لا تخزق فى أبى يوم البعث, و هذا من جملة الاستغفار لأبيه» و كان قبل النهى عنه, أي: لا تم يَوْمَ 
لا يَنْقَعْ َال وَ لا بَنُونَه أي: لا ينفع فيه مال» و إن كان مصروفا فى وجوه البر» و لا بنون» و إن كانوا 
صلحاء متأهلين للشفاعة, إِلّا مَنْ أَنّى الله ِقَلْبٍ سَلِيِم من الكفر و النفاق فإنه ينفعه ماله المصروف فى طاعة 
الله» و يشفع فيه بنوه» إن تأهلوا للشفاعة» بأن أدبم و درّجهم إلى اكتساب الكمالات و الفضائل. 

و قال ابن المسيب: القلب السلهم هو قلب المؤمن فإن قلب الكافر و المنافق مريض قال الله تعالى: في قُُويم 
مَرَضضٌ .»١«‏ و قال أبو عثمان: هو القلب الخاللي من البدعة» المطمئن على السنة. و قال الحسن بن الفضل: 
مليم عن آفات: الال بو البعيق» بو الله تعالى اعلم. ,3 17) 

"و قوله تعالى: إلا مَئْ أنى الله بِقَلْبٍ سَلِيمء أظهر ما قيل ف القلب السليم: أنه السالم من الشكوك و 
الأوهام» و الخواطر الردية» و من الأمراض القلبية» و لا يتحقق له هذا إلا بصحبة شيخ كامل» يخرجه من 
الأوصاف البشرية» إلى الأوصاف الروحانية» و يحققه بالحضرة القدسية» و إلا بقي مريضاء حتى يلقى الله 
بقلب سقيم. واف الإحياء: السعادة منوطة إسلامة القلب من عوارض الدنياء و الجود بالمال من عوارض 
الدنيا» فشرط القلب أن يكون سليما بينهماء أي: لا يكون ملتفتا إلى المال» و لا يكون حريصا على إمساكه. 
و لا حريصا على إنفاقه فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق, كما أن الحريص على الإمساك 
مصروف القلب إلى الإمساك. و كان كمال القلب أن يصفو من الوصفين جميعا. و قال الداراني: القلب 
للم هو اللي لبس اليد اغون للاتماق, عب بوتقال الحتيد رضى اللا عمه» اليم .ف اللقةه: اللديع»: المعناه: 
كاللديغ من خوف الله تعالى. ه. و بالله التوفيق 
ثم ذكر هول ذلك اليوم» فقال: 
[سورة الشعراء (55): الآيات 3١‏ الى 4 ]١٠١‏ 

وَ أَْلِقَتِ الجن للّْقِينَ )1١(‏ و بُرْرَتِ يما لسالس 
0 3 1 يَنْتَصِرُونَ (18) فَكُبْكِبُوا فيها هُمْ وَ الْعْاوُونَ (54) 
جود إثليس أَجْمَعُو 1 لل إِنْ كنا َفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (49) إِذْ تُسَوِيَكُمْ 


,8١٠4/ص تفسير البحر المديد‎ )١( 


رَبَ الْعَالَمِينَ (18) و ما أَصَلا إلذً الْمُجْرِمُونَ (99) 
قما لّنا مِنْ شَافِعِينَ )٠٠١(‏ و لا صَدِيقٍ حَمِيم )٠١١(‏ فَلَوْ أَنَّ نا كيه فتَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ (؟١٠)‏ إِنَّ في 
ذلِكَ لآيَةَ وَ ما كان أَكَْيْهمْ مُؤْمِِينَ )٠١6(‏ و إِنَّ رَبّكَ طَوَ الْعزيرٌ لتحي ".)٠١(‏ (1) 

"و قد تحقق له جميع ذلك» و خصوصا فى هذه الأمة» حتى إنه مذكور و مقرون فى كل صلاة على 
النبي صلى الله عليه و سلم» و قال بعضهم: سأل أن يجعله صالحاء بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن 
كاذبا. و قيل: سأل الإمامة فى التوحيد و الدين» و قد أجيب بقوله: إِيّْ جاعِلكَ لِلنَّاسٍ إماماً »١«‏ ه و 
علبي من وَل جنال أي: اجعلى وارنا من ورئة جنة النعيمء أي: الباقين فبهاء و اهف أي أي: اجعاه 
أهلا للمغفرة» بإعطاء الإسلام إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَالِينَ: الكافرين» أو: اغفر له على حاله. 


)١(‏ من الآية 5 ١7‏ من سورة البقرة. 

البحر المديد في تفسير القرآن امجيد» ج 4» ص: 44 ١‏ 

وكان قبل النهى. و لا مرت يَوْمَ يُبْعَتُونَ أي: لا تح يوم يبعثون. الضمير للعباد لأنه معلوم» أو : للضالين» 
أي: لا تخزن فى أبى يوم البعث, و هذا من جملة الاستغفار لأبيه» و كان قبل النهى عنه, أي: لا تم يَوْمَ 
لا ينْمَعْ مال و لا بَنُونَه أي: لا ينفع فيه مال» و إن كان مصروفا فى وجوه البر» و لا بنون» و إن كانوا 
صلحاء متأهلين للشفاعة» إِلّا مَنْ أن الله بقَلْبٍ سَلِيم من الكفر و النفاق فإنه ينفعه ماله المصروف فى طاعة 
الله» و يشفع فيه بنوه» إن تأهلوا للشفاعة» بأن أدبم و درّجهم إلى اكتساب الكمالات و الفضائل. 

و قال ابن المسيب: للب السليم هو قلب المؤمن فإن قلب الكافر و المنافق مريض قال الله تعالى: في قُُويم 
مَرَضضٌٌ .»١«‏ و قال أبو عثمان: هو القلب الخاللي من البدعة» المطمئن على السنة. و قال الحسن بن الفضل: 
ليم من آقات ذال و البفيقء نو الله تعال أعلهي 7 17) 

"و قوله تعالى: إلا من أنى الله بِقَلْبٍ سَلِيمء أظهر ما قيل فى القلب السليم: أنه السالم من الشكوك و 
الأوهام» و الخواطر الردية» و من الأمراض القلبية» و لا يتحقق له هذا إلا بصحبة شيخ كامل» يخرجه من 
الأوصاف البشرية» إلى الأوصاف الروحانية» و يحققه بالحضرة القدسية» و إلا بقي مريضاء حتى يلقى الله 
بقلب سقيم. و فى الإحياء: السعادة منوطة بسلامة القلب من عوارض الدنياء و الجود بالمال من عوارض 


م١ تفسير البحر المديد ص//اه‎ )١( 
؟1١/ص (؟) تفسير البحر المديد‎ 


الدنيا» فشرط القلب أن يكون سليما بينهماء أي: لا يكون ملتفتا إلى المال» و لا يكون حريصا على إمساكه. 
ولا حريصا على إنفاقه فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق, كما أن الحريص على الإمساك 
مصروف القلب إلى الإمساك. و كان كمال القلب أن يصفو من الوصفين جميعا. و قال الداراني: القلب 
ليم هو الذي ليس فيه غير الله تعالى. ه. و قال الجنيد رضي الله عنه: السليم فق اللغة: اللديغ» فمعناه: 
كاللديغ من خوف الله تعالى. ه. و بالله التوفيق. 
ثم ذك عول ذلك اليوم» فقال: 
[سورة الشعراء (5 ؟): الآياف. عه ال 4 ١١‏ ]| 
وَ أَْلَِتِ اله لِلمْتِيَ (10) و بُرِرتِ الجحِيم لِلْاوِينَ )1١(‏ و قِبل طم أَيْنَ ما كُنمُمْ تَعْبْدُونَ (17) مِنْ دُونٍ 
الله هَل يَنْصْرُوئكُة أو يَنَْصِرُونَ (9) فَكُبْكِبُوا فيها هُمْ و الْغاؤُونَ (44) 
و جْنُود إييس أَحْمَعُونَ (15) قالوا و هُمْ فيها يَنَصِمُونَ (57) تل إِنْ كنا لَنِي ضَلالٍ مُبرنٍ (11) إِذْ تُسَويكُمْ 
رب الْعالَمِينَ (18) و ما أَصَلا لذ الْمُجْرِمُونَ (19) 
قما لَنا مِنْ شَافِعِينَ )٠٠١(‏ و لا صَدِيقٍ حمِيم )٠١١(‏ فَلَوْ أَنَّ لداكيهَ فَتَكُونَ مِن الْمُؤْمِبِينَ (؟١٠)‏ إِنَّ في 
ذلِكَ لَدِيَة و ما كان أَكَْرهُمْ مُؤْمِنِينَ )٠١*(‏ و إِنَّ رَبَكَ َو الْعَزيرُ التحية (4 )١( ".)٠١‏ 

"بفهم ثاقب وزكاء لازب وهو ذاتكم الشريفة التي هي كبحر خضم يتفجر مدًا عن الحكمة ويجزر عن 
الجوهر المخزون وفقكم الله لإكماله وغمركم بجزيل نواله وأفاض عليكم وعلىَ من المعارف الإلمية الشارحة 
اللاو 
إلى الشباب الناهض المتعلم 
إلى الرجل الطيب لقب المسليم النية 
طالع كتاب 
جوهر الدين 
ومنظومة إلى عموم المسلمين 
مقي الرسالاات 
مستقبلك في يدك 
للمؤلف 


)١(‏ تفسير البحر المديد ص/17/4؟ 


فهرست الجزء الثاني من تفسير الخطيب المكي 
الصفحة ... الموضوع 
- تقرب 
- هذا بلاغ." )1١(‏ 

وُه تال : 9 ولآ رن يَوْمَ يُبْعنُونَ 4: ؛ أي لا تَفْضَحْني ولا متك سَبْرِي يوم القيامة » يوم تبععث 
الخلق. وَقِيْلَ : معناهُ : ولا تعذّيني يوم تبعث الخلائق , ولا قال ذلكَ مع علمه أنه لا يخزيه » ما على طريق 
التَعَيّدٍ وإنا حَنَاً لغيرو على أن يقتدي به في مِثْلٍ هذا الذّعاء. 

ثم هر ذلك البوع ».فقال : 48 يَوْمَ لآ ب ينمَعُ مَال ولا بَتُونَ 4 ؛ أي لا ينفعٌ ذا المالي ماله الذي كان في 
الذّنيا » ولا ينفعة بَنُوهُ ولا يواسُوئَُ بشيءٍ من طاعتّهم » ولا يحملونَ شيئاً من معاصيه » وقولة تعالى : ١‏ إلا 
من أنى الله بقَْبٍ سَلِي 4 ؛ يعني من الشرِْكِ والنفاقي , فإنه ينفعة سلامة قلبه. وَقِيِلَ : اقب السَلَيمٌ هو 
الصحيحٌ وهو قلب المؤمنٍ » وقلبُ الكافر المنافق مريض. 


وقال أهل الْمَعَاِنِ في تفسير هذه الآياتٍ أقوالاً غيدُ هذه » فقال بعضهم : معول الَّذِي حلفي فَهُوَ 
يَهُدِينِ #[الشعراء : 77] امار ل راي با وا لايك 
تعالى٠‏ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْني وَيَسْقِينٍ #[الشعراء : 79] أي يُطعِمُني أيّ طعام شاءً » ويسقيني أي شراب 


قال محمد بن كثير : (صَحِبْت سْفْيانَ النَوِيَ بمَكّة » مَكَانَ بَأَكُل مِن السكبْتٍ إِلَ الكنْتٍ كما مِنَ 
اليمْلِ). وعن الحجّاج بن عبدالكريم قال : (حَرَخْث مِن بَلْحَ في طلب إِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَذْهَمٍ فَمِعَذْثة خقص» 
هَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ » فَلبنْتُ مَعَهُ يَؤْمِي ذلِكَ » فَقَالَ : لَعَكَ نَفْسَكَ تُتَازِعُكَ إلى شَئْءٍ من الطّعَام ؟ فَقُلْتُ : تَعَمْ 
» فَأَحَذ رَمَاداً وتُرَابَا وَحَلَطَهُمَا وأَعْطَانِيَُ فَأَكليُهُ » نم أقْبَل عَلَيَ وَأنْسَاً يَقُوْلْ : اخلط الاب بِالتَمَادٍ وَكُلَهُ وَازْجْرِ 
النَفْسَ عَنْ مَقَام السُوالوقال أبو بكر الوراق : (مَغْى بُطَّعِمْني بلا طَعَام » وَيَسْقِيني بلا سَرَابٍ) يُشْبعْني ري 
سي يه دا " إن أبيْتْ يُطْعِمُني رَبي وَيَسْقِيني ". وقال علي بن 


1 


: (كَانَ عَبَدَالْهِ بْنُ أبي 1 2 َه مَبَلَعَ ذلِكَ الحجّاجٍ , مَدَعَاهُ فَأَدْكَلَهُ بَيْئا وَأَغلق 


)١(‏ تفسير الخطيب المككي ص/59 


06 


5 الْمعْرفَةِ » وَيَسْقِيِْي سَرَاب الْمَحَبّة. م أَنْسَاً يَقُولُ : سْرَابُ الْمَحَبَةِ > حي راب 5 شَرَابِ سِوَاةُ اسراؤرقال 
أبو يزيدٍ البُسطامِيئٌ : (إِنَّ لله شَرَاباً 5 شَرَاب الْمَحَبّةِ » إذَّخَرَهُ لأَقَاضِلٍ عبادِهِ » فإذا وَصَلُوا انَصَلُوأْ » فَهُمْ 
في مَمْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُفْتَدرٍ). وقال الجُنَيْدُ : (يِحْشَرْ انا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عرَاةً إِلذّ مَنْ لبس لِيَاسَ التَّقَوَى 
؛ وَجِيّاعاً إلذّ مَنْ أكلَ طَعَامَ الْمَعْرفَةِ » وَعَطَاشَّى إلا مَْ شَرِب شَرَاب الْمَحَبّة)» وقولة تعالى وَإِذَا مَرِضْتُ 
نَهُوَ يَشْفِينِ #[الشعراء : ]8١‏ قال جعفرٌ الصَادِقُ : (إِنْ إذا مَرِضْتُ بالذَّنُوب فَهُوَ يَشْفِئْني بالتّوْبَة). وقال 
بسطامٌ بن عبدالله : (إذا أنرضئي مُقَاسَاةٌ التي شَمَانٍ بذكره وَالأنْسِ به). 

واه كان 00 وَالَذِي ميش ين 4 [الشعراء : ]/١‏ » قال أهل المعرفة : جتني بالعدل وبحبيي 
الت + اقش النعن ليق ,اناد » لخي ةل ليس افق لش الول ريش بالل + 
يني بالخذلانٍ ويحبيني بالتوفيق. 


00 

' قوله تعالى : 9 إلا من أتى الله بقلب سليم ‏ هو استثناء من الكافرين أي لا ينفعه ماله ولا بنوه 
وقيل : هو استثناء من غير الجنس أي لكن 9 من أتى الله بقلب سليم © ينفعه لسلامة قلبه وخص القلب 
بالذكر لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح وإذا فسد فسدت سائر الجوارح وقد تقدم في أول ( البقرة ) واختلف 
في القلب السليم فقيل : من الشك والشرك فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد قاله قنادة و ابن زيد وأكثر 
للفسرين وقال سعيد بن المسيب : لقب السليم الصحيح هو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض 
قال الله تعالى : 5 في قلوبهم مرض * [ البقرة : ٠١‏ ] وقال أبو عثمان السياري : هو القلب الخاللي عن 
البدعة المطمئن إلى السنة وقال الحسن : سليم من آفة المال والبنين وقال الجنيد : السليم في اللغة اللديغ فمعناه 

أنه قلب كاللديغ من خوف الله وقال الضحاك : السليم الخالص 
قلت : وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن أي الخالص من الأوصاف الذميمة 
والمتصف بالأوصاف الجميلة والله أعلم وقد روي عن عروة أنه قال : يا بني لا تكنوا لعانين فإن إبراهيم لم 


4595/8 تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني الطبراني‎ )١( 


يلعن شيئا قط قال الله تعالى : ©( إذ جاء ربه بقلب سليم 4 وقال محمد بن سرين : القلب السليم أن يعلم 
أن الله حق وأن اساعة قائمة وأن الله يبيعث من القبور وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى 
لله عليه و سلم قال : [ يدخل الجنة أقوام أفئدتم مثل أفئدة الطير ] يريد - والله أعلم - أتما مثلها في أتما 
خالية من كل ذنب سليمة من كل عيب لا خبرة لهم بأمور الدنيا كما روى أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم : [ أكثر أهل الجنة البله ] وهو حديث صحيح أي البله عن معاصي الله قال 
الأزهري : الأبله هنا هو الذي طبع على الخير وهو غافل عن الشر لا يعرفه وقال القتيبي : البله هم الذين 
غلبت عليهع سلامة الصدور وحسن الظن بالناسن :3 12) 

" قوله تعالى : 8 إذ جاء ربه بقلب سليم # أي مخلص من الشرك والشك وقال عوف الأعرابي : 
سألت محمد بن سيرين ما ِلقلب السليم ؟ فقال : الناصح لله عز و جل في خلقه وذكر الطبري عن غالب 
القطان و عوف وغيرهما عن محمد بن سيرين أنه كان يقول للحجاج : مسكين أبو محمد ! إن عذبه الله فبذنبه 


وإن غفر له فهنيئا له وإن كان قلبه سليما فقد أصاب الذنوب من هو خير منه قال عوف : فقلت لمحمد ما 
القلب السليم ؟ قال : أن يعلم الله حق وإن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور وقال هشام بن عروة 
: كان أبي يقول لنا : يا بني لا تكونوا لعانين ألم تروا إلى إبراهيم لم يلعن شيئا قط فقال تعالى : فل إذ جاء ربه 


بقلب سليم © ويحتمل مجيئه إلى ربه وجهين : أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته الثاني عن إلقائه في النار 
اا 
" قوله تعالى و من خشي الرحمن بالغيب © من في محل خفض على البدل من قوله : ف لكل أواب 
حفيظ # أو في موضع الصفة ل أواب ويجوز الرفع على الاستثئناف والخبر ادخلوها على تقدير حذف جواب 
الشرط والتقدير فيقال لحم ادخلوها والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره وقال الضحاك و السدي يعني في الخلوة 
حين لا يراه أحد وقال الحسن إذا أرخى الستر وأغلق الباب 9 وجاء بقلب منيب © مقبل على الطاعة وقيل 
مخلص وقال أبو بكر الوراق علامة المنيب أن يكون عارفا لرحمته ومواليا له متواضعا لجلاله تاركا لموى نفسه 
قلت ويحتمل أن يكون القلب المنيب اِلقلب السليم كما قال تعالى «( إلا من أتى الله بقلب سليم 4 
على ما تقدم والله أعلم ." (”) 
(1) تفسير القرطبي ٠١7/1١‏ 


(؟) تفسير القرطبي 85/١9‏ 
(؟) تفسير القرطبي  57/١7‏ 


وقيل هو الذي سَلِمَ من الضلالة ثم من البدعة ثم من الغفلة ثم من الغيبة ثم من الحجبة ثم من المضاجعة ثم 
من المساكنة ثم من الملاحظة . هذه كلها آفاثُ » والأكابرٌ سَلِمُوا منها » والأصاغرٌ امتّحِنُوا بما . 


ويقال : « القلب السليم » الذي سَلِمَ من إرادة نَفْسِه 00 

"مريم: ؟4] و حكي ف هذا الموضع أنه دعا أباه إلى التوحيد و ترك عبادة الأصنام بالكلام الخشن و 
اللفظ الموحش. و من المعلوم أن من دعا غيره إلى الله تعالى فإنه يقدم الرفق على العنف و اللين على الغلظ 
و لا يخوض في التعنيف و التغليظ إلا بعد المدة المديدة و اليأس التام. 
فدل هذا على أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن دعا أباه إلى التوحيد/ مرارا و أطواراء و لا شك أنه إِنما 
اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم نفسه. فثبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن عرف الله بمدة. 
الحجة الرابعة: أن هذه الواقعة إِنما وقعت بعد أن أراه الله ملكوت السموات و الأرض حتى رأى من فوق 
العرش و الكرسي و ما تحتهما إلى ما تحت الثرى» و من كان منصبه في الدين كذلكء و علمه بالله كذلك؛ 
كيف يليق به أن يعتقد إلية الكواكب؟ 
الحجة الخامسة: أن دلائل الحدوث في الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها و أكثر و مع هذه الوجوه الظاهرة 
كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل و الفهم أن يقول بربوبية الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء و أعلم 
العلماء؟ 
الحجة السادسة: أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام: إِذْ جاء رَبَهُ بَِلْبِ سَلِيم [الصافات: 64] و أقل 
مراتب القلب السليم أن يكون سليما عن الكفرء و أيضا مدحه فقال: و لَمَدُ آتينا اجيم يُشْدَهُ من قَبْلُ و 
كُنا به عَالِمِينَ [الأنبياء: ]0١‏ أي آتيناه رشده من قبل من أول زمان الفكرة. و قوله: و كنا به عالِمِينَ أي 


بظيارته .و كماله و تظيره قولة تعاق 2412 أغْله حَيْثْ يجْعَلْ رِسالَتَةُ [الأنعام: 0" 0) 

"و ذلك لأن الحكيم إذا تفكر في غير الله وجده محل التغير يجوز عليه العدم في كل طرفة عين» و ربما 
يقدر الله عدمه قبل أن يتمكن من الإضرارء لأن غير الله إن/ لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر و إن 
قدر غليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموث المعذب أو المعذب» و أما الله تعالى فلا راد لما أراد و لأ آخر 
لعذابه» و قال تعالى: بالْعَيْبِ أي كانت خشيتهم قبل ظهور الأمور حيث ترى رأي العين» و قوله تعالى: و 


)١(‏ تفسير القشيري ‏ 5/ه”؟؛ 
(؟) تفسير مفاتيح الغيب ص/”:١ه‏ 


جاء بِقَلْبٍ مُيِيبٍ إشارة إلى صفة مدح أخرى» و ذلك لأن الخاشي قد يهرب و يترك القرب من المخشي و 
لا ينتتفع» و إذا علم المخشي أنه تحت حكمه تعالى علم أنه لا ينفعه الحرب» فيأتٍ المخشي و هو [غير] خاش 
فقال: وَ جاءَ و لم يذهب كما يذهب الآبق» و قوله تعالى: بِقّلْبٍ مُنِيبٍ الباء فيه يحتمل وجوها ذكرناها في 
قوله تعالى: وَ جاءث سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالحَقّ [ق: ]١9‏ أحدها: التعدية أي أحضر قلبا سليماء كما يقال ذهب 
به إذا أذهبه ثانيها: المصاحبة يقال اشترى فلان الفرس بسرجه؛ أي مع سرجه و جاء فلان بأهله أي مع أهله 
ثالثها: و هو أعرفها الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان و جاء بالرجاء له فكأنه تعالى قال: جاء 
و ما جاء إلا بسبب إنابة في قلبه علم أنه لا مرجع إلا إلى الله فجاء بسبب قلبه المنيب» و القلب المنيب 
كالقلب السليم في قوله تعالى: إذ ا َه علب سَلِيم [الصافات: 85] أي سليم من الشرك» و من سلم 
من الشرك يترك غير الله و يرجع إلى الله فكان منيباء و من أناب إلى الله برى ء من الشرك فكان سليما. 


مفاتيح الغيب» ج 58 ص: ١1/8‏ 


[سورة ق (50): آية 4] 
ادْخُنُوها بسلام ذلِكَ يَوْمْ الخلُودٍ (غ*) 


ثم قال تعالى: ادْخْلُوها يسَلام.." )١(‏ 


" أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا وقد خرج الترمذي وابن ماجه 
من حديث عبدالله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
ما لا بأس به حذرا ثما به بأس وقال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من 
مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام وقال الحسن 
مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وقال الثوري إنما موا المتقين لأتمم اتقوا مالا 
يتقي وروي عن ابن عمر قال إن لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها وقال ميمون بن 
مهران لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وقال سفيان بن عيينة لا يصيب 
عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه ويستدل بهذا 
الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى امحرمات وتحريم الوسائل إليها ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة 
تحريم قليل ما يسكر كثيرة وتحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة 


١١55؟١/ص تفسير مفاتيح الغيب‎ )١( 


عند طلوع الشمس وعند غروبما ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تتحرك شهوته ومنع كثير من العلماء 
مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل كما كان صلى الله عليه و سلم يأمر امرأته إذا كانت 
حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه و 
سلم من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك تمارا وهذا هو 
الصحيح لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل فصاد 
فيه ففي ضمانه روايتان عن أحمد وقيل يضمنه بكل حال وقوله صلى الله عليه و سلم ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيه إشارة إلى أن صلاح حركات 
العبد بجوارحه واجتنابه ا محرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا 
محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها وكا عن ذللقة اجسعاب 
ا حرمات كلها وتوقي للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهموى 
وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع 
هوى القلب ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون 
في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة وإن 


كان فاسدا كانت جنوده بمذه المشابمة فاسدة ولا ينفع عند الله إلا للب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الشعراء وكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول في دعائه اللهم إى 
00 

ٌ أسألك قلبا سليما فالقلب السلَيم هو السالم من الآفات والمككروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه 
سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يباعد منه وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أنس عن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن 


أعمال جوارحه لا تستقيم إلا باستقامة القلب ومعني استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله تعالى ومحبة 
طاعته وكراهة معصيته وقال الحسن لرجل داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوكم يعني أن مراده 
منهم ومطلوبه صلاح قلوهم فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته 
ورجاؤه والتوكل عليه وعتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى قول لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب 
حتى يكون إلمها الذي تألطه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا شريك له ولو كان في السموات والأرض إله 


١4/ص جامع العلوم والحكم‎ )١( 


يولة "سوئ: الله لفسدته ذلك السموات” والأرضن كما قال تغالل لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا الأننياء 
فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله وحركات الجسد تابعة 
لحركات القلب وإرادته فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله وإن كانت 
حركة القلب وإراداته لغير الله فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب وروى الليث عن مجاهد 
في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا النساء قال لا تحبوا غيري وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي صلى الله عليه و سلم قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب 
على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض قال تعالى قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعون يحببكم الله آل عمران فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى 
والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي ويدل على ذلك قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله آل عمران فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة 
قال الحسن رحمه الله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا 
فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله آل عمران ومن 
هنا قال الحسن أعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته وسئل ذو النون المصري متى أحب ربي قال إذا كان 
ما يبغضه عندك أمر من الصبر وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك قال 
أبو يعقوب النهرجوري كل من ادعى محبة الله عز و جل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطل وقال رويم المحبة 
الموافقة في كل الأحوال وقال يحبى بن معاذ ليس بصادق من ادعى مححبة الله ولم يحفظ حدوده وعن بعض 
اسل تال اد افق ف 101 
") ,» هذا هو الصحيح ؛ لأنَّه مُمَرَطُ بإرسالها في هذه الحال . 

وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصّيدٍ قريباً من الحرم » فدخل الحرمَ فصاد فيه » ففي ضمانه روايتان عن 
أحمد((١)‏ » وقبل : يضمنه بكلّ حال((5)) . 

ولاح تن الل عليه رداوك 1515لا نوإذ اق اسه علق 02 ذا تلمكا لت القية كله بوذا 


نشدت تنيك الخييل كلدي الأبره" القلقي ) :2 قنه هيار إلى أن صلاح حركات العبدٍ بجوارحه » واجتنابه 
للمحّمات واتّقاءه للشّبهات بحسب صلاح حركة قلبه . 


-_ 


إن كان قلبّه سليماً » ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما مُحبه الله » وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه ‏ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص/,ه" 


صلحت حركاث الجوارح كلّها » ونشأ عن ذلك اجتناب المحرّمات كلها » وتوقي للشبهات حذراً مِنَ الوقوع 
في المحّمات . 

وإِن كان القلبُ فاسداً » قدٍ استولى عليه اتَباعٌ هواه » وطلب ما يحيّه » ولو كرهه الله » فسدت حركاث الجوارح 
كلها » وانبعثت إلى كلّ المعاصي والمشتبهات بحسب اتّباع هوى القلب . 

ولهذا يقال : القلبُ مَلِكُ الأعضاء » وبقيّةٌ الأعضاءٍ جنودُه » وهم مع هذا((؟)) جنودٌ طائعون له منبعثون 


في طاعته» وتنفيذ أوامره ؛ لا يخالفونه في شىءٍ من ذلك» فإِنْ كان الملكُّ ضالحاً كانث هذه الجنود صالحةً , 
وإذكان فاسداً كانت جنودُه ككذه المثابة فاسدة + ولا ينفع عند الله إل القلث السليم((4) 


. بتحقيقي » والمغني لابن قدامة 4/9 ه-هه”‎ 5١9/١ انظر : الحداية للكلوذاني‎ )١( 

- 0 5/7 وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي » وانظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
. هه‎ 

(؟) عبارة : (( جنوده وهم مع هذا )) سقطت من ( ص ) . 

(5) ورد في هذا حديث عن أبي هريرة موقوف . 


أخرجه : معمر في " جامعه " ( 7٠١175‏ ) » والبيهقي في " شعب الإهان " ( ٠١5‏ ) . 


وانظر : نوادر الأصول للحكيم الترمذي ١91-١97/7‏ و ١50/8‏ » وفيض القدير للمناوي 
و 0 

") » كما قال تعالى : <إ يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالّ ولا بَنُونَ إلا من أَنّى الله بِقَلْبِ سَلِيم  ))١((‏ » وكان الب 
- صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه : (( اللهم إني((؟)) أسألّك قلباً سليماً ))((0©)) , فالقاب السليم 
: هو السالم من الآفات والمكروهات كلّها » وهو القلبُ الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحيّه الله » وخشية 
الله » وخشية ما يُاعد منه . 
وني " مسند الإمام أحمد " ((5)) عن أنس » عن النَِيَ - صلى الله عليه وسلم - » قال : (( لا يستقيمٌ لان 
عبدٍ حتى يستقيمٌ قلبّه )) . 
والمراد باستقامة إيمانه : استقامةٌ أعمال جوارحه , فإِنَّ أعمالٌ الجوارح لا تستقيمُ إلا باستقامة القلب » ومعنى 


١4/7  بجر جامع العلوم والحكم - ابن‎ )١( 


استقامة القلب : أنّْ يكونّ ممتلعاً من محبّة الله((5)) » وعحئّة طاعته » وكراهة معصيته . 


. 89-8 : الشعراء‎ )١( 
. ) (؟) عبارة : (( اللهم إفي )) لم ترد في ( ج‎ 
( ء والترمذي ( 55.037 ) » والنسائي */4ه وفي " الكبرى " », له‎ ١1١5و‎ ١١7/4 أخرجه : أحمد‎ )9( 
ه.048/١ والحاكم‎ » ) 7١175 و(‎ ) 7/١78 ( " والطبراني في " الكبير‎ » ) ١9175 ( ).ء وابن حبان‎ ١ 
. من حديث شداد بن أوس » به . وإسناده ضعيف‎ 
. وإسناده ضعيف لضعف علي بن مسعدة‎ » 198/9 )5( 
وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 881 ) عن أنس . وله شاهد عن الحسن » عن بعض أصحاب‎ 
. ) 2( " النبي عند البيهقي في " شعب الإيهان‎ 
)١3 ".. )) في ( ص ) : (( تمتلقاً من خشية الله‎ )5( 

", هذا هو الصحيح ؛ لأنّه مُمَرِطُ بازساهاءق سد الخال 
وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصّيدٍ قريباً من الحرم » فدخل الحرمَ فصاد فيه » ففي ضمانه روايتان عن أحمد(١)‏ 
؛ وقيل : يضمنه بكلَّ حال(؟) . 
وقرله 2 طن اللا عليه وستلم رز( الأوزة أي القسف مططة ]4 تلعف مله لق كلد بوذا 
فسدت فسد الجسدُ كله » ألا وهي القلب )) » فيه إشارةٌ إلى أن صلاخ حركات العبدٍ يجوارحة » واجتنابه 
للمحيّمات واتّقاءه للشّبهات بحسب صلاح حركة قلبه . 
ا 5 
صلحت حركاث الجوارح كلّها » ونشأ عن ذلك اجتناب المْحرّمات كلها » وتوقي للشبهات حذراً مِنَ الوقوع 
في المْحّمات . 1 
وإِن كان القلبُ فاسداً » قدٍ استولى عليه ايّباعٌ هواه » وطلب ما يحبّهِ » ولو كرهه الله » فسدت حركاث الجوارح 
كلها » وانبعثت إلى كلّ المعاصي والمشتبهات بحسب اتّباع هوى القلب . 
ولهذا يقال : القلبُ مَلِكُ الأعضاء » وبقيّةُ الأعضاءٍ جنودُه » وهم مع هذا(؟) جنودٌ طائعون له» منبعثون في 
طاعته» وتنفيذ أوامره » لا يخالفونه في شيءٍ من ذلكء فإِنْ كان الملكُ صا حاً كانت هذه الجنود صالحةً » وإِنْ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم - ابن رجب //5؟ 


كان فاسداً كانت جنودُه بمذه المثابّة فاسدةً » ولا ينفع عند الله إلآّ القلث السليم(ة) 


. بتحقيقي » ولمغني لابن قدامة 4/9 ه8-ه8ه”‎ 7١9/١ انظر : الهداية للكلوذاني‎ )١( 

0 5/7 وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي » وانظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
. ه35‎ 

(؟) عبارة : (( جنوده وهم مع هذا )) سقطت من ( ص ) . 

(4) ورد في هذا حديث عن أبي هريرة موقوف . 


أخرجه : معمر في " جامعه " ( 7٠١7175‏ ) » والبيهقي في " شعب الإهان " ( ٠١5‏ ) . 


وانظر : نوادر الأصول للحكيم الترمذي ١97-١97/7‏ و/5.0١‏ » وفيض القدير للمناوي 
1-189 

" كما قال تعالى : ذإ يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالُ ولا بَنُونَ إلا مَنْ أَنّى الله بِقَلْبٍ سَلِيم 44 )١(‏ » وكان الهم - 
صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه : ( اللهم إن (؟) أسألّكَ قلباً سليماً ))(0) ٠‏ فالقلب السليم : هو 
السالم من الآفات والمكروهات كلّها » وهو القلبٌ الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحيّه الله » وخشية الله » 
وخشية ما يُباعل منه . 
وفي " مسند الإمام أحمد " (4) عن أنس » عن النَّنَ - صلى الله عليه وسلم - » قال : (( لا يستقيمُ إِيمانُ 
عبدٍ حتى يستقيمٌ قلبّه )) . 
والمراد باستقامة إيمانه : استقامةٌ أعمال جوارحه » فإِنَّ أعمالٌ الجوارح لا تستقيمٌ إلا باستقامة القلب » ومعنى 


استقامة القلب : أنْ يكونّ ممتائاً م محّة الله(ه) » وعحئّة طاعته » وكراهة معصيته . 


. 89-88 : الشعراء‎ )١( 
. ) عبارة : (( اللهم إني )) لم ترد في ( ج‎ )0( 
( ء والترمذي ( 85.037 ) »ء والنسائي 4/8ه وفي " الكبرى " , له‎ ١1١5و‎ ١١7/5 أخرجه : أحمد‎ )9( 


4 ).ء وابن حبان ( ١917/5‏ ) » والطبراني في " الكبير " ( 7/١78‏ ) و( 7١175‏ ) , والحاكم ١/08.ه‏ 


١4/7 جامع العلوم والحكم - ت الفحل‎ )١1( 


من حديث شداد بن أوس » به . وإسناده ضعيف . 
(5) 198/9 » وإسناده ضعيف لضعف علي بن مسعدة . 
وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 8807 ) عن أنس . وله شاهد عن الحسن » عن بعض أصحاب 
النبي عند البيهقي في " شعب الإيهان " (2 ) . 
(5) في ( ص ) : (( ممتلعاً من خشية الله )) .." )1١(‏ 

"ومن أَمْيلَة ذَلِكَ وَهُوَ سَبِيةٌ بالْمَكلٍ الذي د صَرَبَهُ الننُ فالقلا كلل وسلين عر ملكك #القة لتقن لاب 
رَرْعَ غَبِْوه فَإِنَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَفْسَدَنْهُ مِنَ الرَّْع» وَلَوْ كانَ ذَلِكَ عَارَاء وَهَذًا هُوَ الصجيخ, لِأَنُّ مُفْرَط بإرْسَائَا في 
ره الخال: وكذا الخلاف لَو أَرْسَل كَنْب اليد قينا مِنَ ارم فَدَحَلَ فَصَادَ فيه فَفِي ضمَانِهِ روايَئَانٍ عَنْ 
لخن وَقِيلَ يَضِمَئَهُ يَضْمَنُهُ بَكُلَ حَالٍ. 


كله أل وَهِيّ الْقَلْب» فِيهِ إِشَا كع كات العند د يجْوَارحِهِ وَاجْتَِابَة 00 وَابْقَاءَُ لِلشُبَهَاتِ 


حْسَب صّلاح حر ركة قَلْبه. فَإِذَا كَانَ الها 0" مغل ها حلة اللا وفشية الله مكسة 


00 يَكرَهُهُ صَلَحَتْ حَرَكاثُ الجاِح كُلَهَا وَنَسَأعَنْ ذَلِكَ اتنَابْ الْمُحرّمَاتِ كله وَتَْق لِشْبَهَاتٍ 

ا مِن الْوْفُوع في 56 َإِنْ كَانَ الْقَلْبُ فَاسِدَاء قَدِ اسْتَوْلَ عَلَيْهِ ايْبَاعٌ هَوَامُ وَطَلَبْ مَا مُه وَلَوْ 
0 الله فَسَدَتْ حَرَكَاتُ اجاح كُلهَاء وَانْبَعَنَتْ عر الْمَعَاصِي واللشيهات عسن ب يتاع هَوَى الْعَلَب. 
وَيمَذَا كال ل مَلِكُ الْأَعْضَاي وَبَقَيَّةُ الْأَعْضَاءٍ جُنودُة وَهُمْ مَعَ مَ هَذًَا جُنُودٌ طَائعُونَ لَه مُنْبَعنُونَ في طَاعَتِه 


5 


لا يُحَالُِونَهُ في شَءٍ مِنْ ذَلِكَء فَإِنْ كَانَ الْمَلِكْ صَالِتَا كَانَتْ كار 00 0 0 


00 ” لَه مَنْ أَنَّى الله بقلب ب سَلِيم © [الشعراء: 8م - 15] (الشُعَرَاءِ: م - وىم) ؛." 3 
وَكَانَ النَحُ ص َ اللَهُ عَلَيه .1 يَقُوِلُ 5 دُغَائِهِ: " «أَسْأّلْكَ قَلْيّا سَلِيمًا» " َالقَلْثِ السكليم: هُوَ السام 

مِنَ الْآَقَاتِ اه َهُوَ الْقَلْت الذي لين فنه سوى كه الله وما تحلة انلك وخشية اك مخشية 

مَا يُبَاعِدُ مِنْهُ. وف " مُسْنَدٍ " الْإِمَام أَحْمَدَ عَنْ أَنّس» عَن النّمه صن اللّهُ عَلَيْهِ ل قَال: «لا يَسْتَقِيمْ إِمَانُ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم - ت الفحل //ه؟ 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ابن رجب الحتبلي 5١١/١‏ 


عَبْدٍ حَقٌ يَسْتَقِيمَ قَلْبْه4 . وَالْمُرَادُ ِاسْتَقامَة لِمَانِهِ: 

ِاسْتِقّامَة الْقَلْبِء وَمَعْىَ اسْتَقَّامَةِ الْقَلْبٍ أَنْ يَكُونَ مُتلِئَا من عحَبَة الل وَحَبَةَ طَاعَتِه وكرَاهة مَعْصِيْته 

اللي لِرَجْلِ: دَاوٍ قَلْبَكَ؛ فْإِنّ حَاجَةً الله إلى الْعبَادِ صلاخ 0 و مله ولو صلاخ 
كُلُوحِم فََا صّلاع لِلْقُلُوبِ حَقٌ يَسْتَقِرَ فِيها مَعْرفَةُ الله وَعَظَمَيْهُ وَحَبَنُهُ وَحَشْينُهُ وَمَهَابَتهُ ا َو علد 
قل ين كلكء وذ خو حقية الزجبب وو تفق كول ' ل به إل ل" هلا ملاح لوب حق يحون 


- 


ا 


2 0 


إِلُهَا الذي تأَكَهُ وتغرفة وَنيُ وَعَْسَاهُ هُوَ الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَلَوْ كان في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 1 11 
سِوى الله لَقَسَدَتْ بِدَّلِكَ السَمَاواث وَالْأَرْضٌ كما قَالَ تَعَالٌ: «إلَو كان فِيهمًا آَةَ إِلّا الله لَمَسَدَتَاكُه [الأنبياء: 
]رالا نا 
"للشبهات حذراً مِنَ الوقوع في الحرّمات. 

ل القلب فاسداًء قدٍ استولى عليه ايّباعٌ هواه» وطلب ما يبه ولو كرهه الله» فسدت حركاث الجوارح 
كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 

ولهذا يقال: القلبُ مَلِكُ الأعضاءء وبقيّةٌ الأعضاءٍ جنودُه, وهم مع هذا )١(‏ جنودٌ طائعون له منبعثون في 
طاعته. وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيءٍ من ذلكء فإِنْ كان الملكُ صالحاً كانت هذه الجنود صالحةً» وإِنْ 


كان فاسداً كانت جنودُه بهذه المثابّة فاسدةً ولا ينفع عند الله إلا القلبك السليم )2 
كما قال تعالى: «ِيَوْمَ لا يَنْمَعْ مَال ولا بَنُونَ إلا مَنْ أَنّى الله بِّلْبِ سَلِيم» (") » وكان النّهعْ - صلى الله 
عليه وسلم - يقول في دعائه: ((اللهم إن (4) أسأئّكَ قلباً سليما)) (0) ٠‏ فالقلب السليم: هو السالم من 


الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلثك الذي ليس فيه سوى محبة الله وما ينه الله وخشية الله؛ وخشية ما 


وفي " مسند الإمام أحمد " (5) عن أنسء عن الي - صلى الله عليه وسلم -» قال: ((لا يستقيم 


. عبارة: ((جنوده وهم مع هذا)) سقطت من (ص)‎ )١( 

(؟) ورد في هذا حديث عن أبي هريرة موقوف. 

أخرجه: معمر في " جامعه " )5١7075(‏ » والبيهقي في " شعب الإعان " )٠١9(‏ . 
وانظر: نوادر الأصول للحكيم الترمذي 2١50/89 ١98-1١957/9‏ وفيض القدير للمناوي 


7١1/١ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(5191). 
(؟) الشعراء: 88/-84. 
(4) عبارة: ((اللهم إي)) لم ترد في (ج) . 
(5) أخرجه: أحمد ١١7/4‏ و155كء والترمذي (34017) » والنسائي */5 ه وفي " الكبرى ", له )١٠١515/(‏ 
» وابن حبان )١9175(‏ » والطبراتي في " الكبير ' )01١5(‏ و (ه711075) » والحاكم ٠١‏ من حديث 
شداد بن أوس» به. وإسناده ضعيف. 
»١98/ )5(‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن مسعدة. 
وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب " (807) عن أنس. وله شاهد عن الحسن» عن بعض أصحاب النبي 
عند البيهقي في " شعب الإمان " (8) .." )١(‏ 

"وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : إذا لم تحد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا 
فاتحمه فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه 
وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول والقصد : أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث 
على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه قال : الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق إليك برفض 
المعارضة بالإعراض عن الاعتراض ونقض رعونة التعرض هذه مراقبة راقبة الله لك فهي مراقبة لصفة خاصة 
معينة وهي توجب صيانة الباطن والظاهر فصيانة الظاهر : بحفظ الحركات الظاهرة وصيانة الباطن : بحفظ 
الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة 
تعارض أمره ومن كل إرادة تعارض إرادته ومن كل شبهة تعارض خبره ومن كل محبة تزاحم محبته وهذه حقيقة 
القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله بهذا حو موليقه قرين الأبرار القريين العارقين كل ريد سد 
هذا فناقص وهذا تحريد أرباب العزائم 
ثم بين الشيخ سبب لمعارضة وبماذا يرفضها العبد فقال بالإعراض عن الاعتراض فإن المعارضة تتولد من 
الاعتراض والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس والمعصوم من عصمه الله منها النوع الأول : الاعتراض على 
أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي يسميها أربابما قواطع عقلية وهي في الحقيقة خيالات جهلية ومحالات ذهنية 


اعتراضوا بما على أسمائه وصفاته عز وجل وحكموا بما عليه ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله وأثبتوا 


5١9/١ جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


ما نفاه ووالوا بحا أعداءه ووعادوا بحا أولياءه وحرفوا بحا الكلم عن مواضعه ونسوا بما نصيبا كثيرا ما ذكروا به 
وتقطعوا لحا أمرهم بينهم زبراكل حزب بما لديهم فرحون 
00 

١8"‏ - و (الثالث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال: لا يؤمن أحدكم) إماناً كاملا (حتى يحب 
لأخيه) من الخيرات والطاعات. 
وف رواية النسائي: «حتى يحب لأخيه من الخير». 
قال السخاوي: وهي زيادة صحيحة لأتما خارجة من مخرج «الصحيحين» بل هي على شرطهماء وأخرجها 
ابن منده في كتاب الإيمان له ا ه (ما يحب لنفسه). 
قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلكء إذ معناه لا يكمل إمان أحدكم حتى يحب 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه؛ والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيها بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه وذلك سهل على للب للم وإثنا يعسر على 
القلب الدغل عافانا الله من ذلك آمين. 
قال أبو الزناد: ظاهر الحديث التساوي وحقيقته التفضيلء لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناسء» وإذا 


أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. وفي الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون 
كالنفس الواحدة» فيحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه من حيث إنما نفس واحدة. وفي الحديث الصحيح: «المؤمنون 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى» (متفق عليه). 

: صصوية 0 0 متعق 


قال السخاوي: وأخرجه أبو داود الطيالسى في «مسنده» والدارمى وعبد في «مسنديهما» وابن ماجه في 
«سننه» وأبو عوانة في «مستخرجه» وابن حبان في «صحيحه» وهو عند الترمذي والنسائى» وقال الترمذي: 


إنه صحيح اه. 


7٠‏ باب في الأمر بالمعروف 
من الفرائض والسنن والآداب ومحاسن الأخلاق المحمودة شرعاًء فالأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع 


405/١9 جامع لطائف التفسير‎ )١( 


والعقل حسنه» وهذا الشطر من الترجمة تقدمت الترجمة في معناه بباب الدلالة على الخير (والنهي عن المنكر) 
ضد المعروف كترك واجب أو فعل حرام صغيرةَ كان أو كبيرةٌ.." )1١(‏ 

"نصحاً ونصاحة؛ والنصح بفتح النون مصدر نصحت الثوب خطته (لكل مسلم) وتقدم في ترجمته من 
وفائه بما التزم من النصح زيادته لصاحب الفرس حتى بلغ به ثمائمائة درهم وكان أولاً رضى بما قل من ذلك 
بكثير بذلاً للنصيحة (متفق عليه) . 
1 - و (الثالث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال: لا يؤمن أحدكم) إاناً كاملاً (حتى يحب لأخيه) 
من الخيرات والطاعات. 
وف رواية النسائي: «حتى يحب لأخيه من الخير» . 
قال السخاوي: وهي زيادة صحيحة لأنما خارجة من مخرج «الصحيحين» بل هي على شرطهماء وأخرجها 
ابن منده في كتاب الإمان له اه (ما يحب لنفسه) . 
قال ابن الصلاح: وهذا قد يعدٌ من الصعب الممتنع وليس كذلكء إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه؛ والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيها بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه وذلك سهل على للب للم وإثما يعسر على 
القلب الدغل عافانا الله من ذلك آمين. 
قال أبو الزناد: ظاهر الحديث التساوي وحقيقته التفضيلء لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناسء» وإذا 
أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. وفي الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون 
كالنفس الواحدة» فيحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه من حيث إنما نفس واحدة. وفي الحديث الصحيح: «المؤمنون 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى» (متفق عليه) . 


قال السخاوي: وأخرجه أبو داود الطيالسى في «مسنده» والدارمى وعبد في «مسنديهما» وابن ماجه في 


«سننه» وأبو عوانة في «مستخرجه» وابن حبان في «صحيحه» وهو عند الترمذي والنسائى» وقال الترمذي: 


إنه صحيح ام. " ف 


١55/9 2 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )١( 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان ؟/477؟‎ )١( 


"18 - و (الثالث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال: لا يؤمن أحدكم) إماناً كاملاً (حتى يحب 
لأخيه) من الخيرات والطاعات. 
وف رواية النسائي: «حتى يحب لأخيه من الخير». 
قال السخاوي: وهي زيادة صحيحة لأنا خارجة من مخرج «الصحيحين» بل هي على شرطهماء وأخرجها 
ابن منده في كتاب الإيمان له ١‏ ه (ما يحب لنفسه). 
قال ابن الصلاح: وهذا قد يعدٌ من الصعب الممتنع وليس كذلكء إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيها بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم» وإثما يعسر على 
القلب الدغل عافانا الله من ذلك آمين. 
قال أبو الزناد: ظاهر الحديث التساوي وحقيقته التفضيلء لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناسء» وإذا 
أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. وفي الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون 
كالنفس الواحدة» فيحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه من حيث إنما نفس واحدة. وفي الحديث الصحيح: «المؤمنون 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى» (متفق عليه). 


قال السخاوي: وأخرجه أبو داود الطيالسى في «مسنده» والدارمى وعبد في «مسنديهما» وابن ماجه في 
«سننه» وأبو عوانة في «مستخرجه» وابن حبان في «صحيحه» وهو عند الترمذي والنسائى» وقال الترمذي: 


إنه صحيح اه. 


7٠‏ باب في الأمر بالمعروف 
من الفرائض والسنن والآداب ومحاسن الأخلاق المحمودة شرعاً فالأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع 
والعقل حسنه» وهذا الشطر من الترجمة تقدمت الترجمة في معناه بباب الدلالة على الخير (والنهي عن المنكر) 
ضد المعروف كترك واجب أو فعل حرام صغيرةٌ كان أو كبيرةً.." (1) 

"وف رواية النسائي: «حتى يحب لأخيه من الخير». 
قال السخاوي: وهي زيادة صحيحة لأنها خارجة من مخرج «الصحيحين» بل هي على شرطهماء وأخرجها 


١5/7” 2 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - ابن علان‎ )١( 


ابن منذة في كتاب الإعان له اه (ما يحب لنفسه): 

قال ابن الصلاح: وهذا قد يعدٌ من الصعب الممتنع وليس كذلكء إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه؛ والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيها بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم» وإثما يعسر على 
القلب الدغل عافانا الله من ذلك آمين. 

قال أبو الزناد: ظاهر الحديث التساوي وحقيقته التفضيلء لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناسء» وإذا 
أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. وفي الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون 
كالنفس الواحدة» فيحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه من حيث إنما نفس واحدة. وفي الحديث الصحيح: «المؤمنون 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى» (متفق عليه). 


قال السخاوي: وأخرجه أبو داود الطيالسى 2 «مسنده» والدارمى وعبد 2 «مسنديهما» وابن ماجه 2 
«سننه» وأبو عوانة في «مستخرجه» وابن حبان في «صحيحه» وهو عند الترمذي والنسائى» وقال الترمذي: 


إنه صحيح اه. 


7٠‏ باب في الأمر بالمعروف 

من الفرائض والسنن والآداب ومحاسن الأخلاق المحمودة شرعاء فالأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع 
والعقل حسنه» وهذا الشطر من الترجمة تقدمت الترجمة في معناه بباب الدلالة على الخير (والنهي عن المنكر) 
ضد المعروف كترك واجبٍ أو فعل حرام صغيرةٌ كان أو كبيرةً. 

)١ه١/9(‎ 


"000 
"بحسب صلاح حركة قلبه» فإذا كَانَ قلبه سليماء ليس فيه إلا محبّة الله» ومحبة ما يحبه الله» وخشية 
الوقوع فيما يكرهه.» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقيئ الشبهات؛ 
حذرا منْ الوقوع في المحرمات» وإن كَانَ القلب فاسداء قد استولى عليه اتباع الموى» وطدب ما 8 ولو كرهه 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين ل ابن علان الصديقى ‏ ؟/7/ 


لله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصيء والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب» ولهذا 
يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده, وهم مع هَذَا جنود طائعون له منبعثون في طاعته 
وتنفيذ أوامره» لا بخالفونه في شيء من ذلكء فإن كَانَ الملك صا حا كانت هذه الجنود صالحة» 5 فاسدا 
كانت جنوده بمذه المشايحة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم؛ كما قال عاق + لزيزه ل ينقة مال 
ولا بنُوكَ (6) إِلَّا مَنْ أَنَّى الله بِقَلْفِ ب سَلِيم [الشعراء: 8 - 84]ء وكان النون -صلى الله عليه وس 
يقول: فق دغائه: "اللهم إن أساللك قلبا سلينا" :)١(‏ 

فالقلب السليم: هو السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبّة الله وخشيته 
وخشية ما يباعد منه. وفي "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى» عن أنس -رضي الله عنه-» عن النم -صلى 
اله عليه وسلم- قَال: "لا يستقيم إيمان عبد حَقٌّ يستقيم قلبه" (؟). 

والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه؛ فإن أعمال جوارحه؛ لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومَعْقٌ 
استقامة القلب» أن يكون ممتلئا من محبّة الله تعالى» ومحبة طاعته» وكراهة معصيته. وَقَالَ الحسن لرجل: داو 
قلبك» فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني أن مراده منهم» ومطلوبه صلاح قلوكم» فلا صلاح 
للقلوب حَقٌّ يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته» وخشيته» ومهابته» ورجاؤه» والتوكل عليه؛ ويمتلىء منْ 
ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد» وهو معنى قول: "لا إله إلا الله" فلا صلاح للقلوب حَقٌّ يكون إلمها الذي 
تالحه وتعرفه» وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له ولو كَانَ في السموات 0 إله يؤله سوى الله 
لفسدت بذلك السموات والأرضء كما قَالَ تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آم إِلّا الله لَمَسَدَ 
فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معاء حَيٌّ تكون حركات 
الجسد متابعة لحركات القلب وإرادته» فإن كانت حركته وإرادته لله وحده. فد 

كله؛ وإن كانت حركة القلب وإراداته لغير 


)1( حديث صحيح)» تقدّم للمصنف ف "الصلاة" رقم 365 ١‏ . 


(١‏ قَالَ الميئمي في "المجمع" :5/١‏ في سنده على بن مسعدة» وثقه جماعة» وضعفه الو ا 
حَوْفٌ مِنْهُ ولا بُعْضٌ لَهُ ولا غَيْدُ دَلِكَ مِن تَعَلْقٍ الْقَلْبٍ لَهُ 1 يَمْصِدْ الْقَلْبِ أَنْ يَلْتَفِت إِلَيْهِ ولا أَنْ 


كن 


يَنْظَرَ إِلَيْه وا أن يَراه وَإِنْ 17 ايْمَانًا بويد يده كان كما لو رَأى حَائطًا وَكَوهُ ما لبن في قأبه تَعلّقٌ به . 


)١(‏ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى محمد آدم الإتيوبي م 


وَالْمَشَايِخُ الصالُونَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - يَذْكُرُونَ سَيْمَا مِنْ بريد النَّوْحيدٍ وَتَحْقِيقٍ إلخلاص الدِّينِ كُلْهِ بَيْتْ 
لا يَكُونُ الْعبْدُ مُلَْفئًا إلى غَيْرِ الله ولا تاظرًا إلى مَا سِوَاهُ : لا خُبًا لَهُ ولا حَوْفًا مِنْهُ ولا رَجَاءَ لَهُ بَنْ يَكُونُ الْقَلْبْ 
اموي اام ا م ا نتصد ويلفئ ينطةة ويلدق 


يَدْشِي مَيْحِبُ مِنْهَا مَا يبه اللّهُ وَيُبَغْضُ مِنْهَا مَا يُبْغِضةُ اللَهُ وَيَُابي مِنْهَا ما لا اله وعدي نا ما عاد 
الله كا ا يك ول ا ل ثرا يق ا الا ا نكر[ دلي 
الْمُوَجِدُ الْمُسْلمُ الْمُؤْمِنُ الْعَارِفُ الْمُحَقّقْ الْمْوَجَدُ مَغرَة الْأَنْياء وَالْمرْسَلِينَ وَحَقِيمَتهمْ وَتَوْحِيدِجِمْ . ( وأا انوع 
الَالِثْ ) وَهوَ الْقَناهُ في الْمَؤْجُودٍ : فهو تَخْقِيق آل فِرَعَوْنَ وَمعْرَقهُمْ وتَوْحيدُهُمْ كَالْمَرامِطَة متا . وَهَذَا النّوع 
الذي عله اتباغ الأنتاو نغو " القئلة الميطقوة " الي يكرن متاتعة يوه الى الل غلية ون أزليائه المتقين 
جيه الْمْفْلِحِينَ ومنو الْعَلِيينَ . ولس راد الْمسَايخِ وَالصّاحِِينَ يندا الْمَْلٍ أن الّذِي أَرهُ بعيني من 
الْمَخْلُوفَاتِ هُوَ رب الْأَرْضٍ وَالسَمَوَاتٍِ فَإِنَّ هَذَا لا يَقُولهُ إلا مَنْ هُوَ في غَايَةِ الضَّلَالٍ وَالْمَسَادٍ ؟ إِمّا فَسَادٍ 


الْعَقْلٍ ؛ وَإِمّا قَسَادٍ الِاعْتقَادٍ . فَهُوَ مد بَبْنَ الجبُونِ والْإلَادٍ .." )1١(‏ 
0 - وَعَنْ أَنّسٍ عَنْ الت د على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «والا 
عَبْدٌ حَقٌ يحب لارِه مَا يحب لِنَفْسِه» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 
جكدد اخ ا ا ِبر مِنْهُمَا؟ فَمَالَ ل اثابي: 0 كد 0 بِهِ الشَافِعيّةُ 00 من أَذْلّ 
2 1 50 2 3" شاك ث3 بعل 1 أ لدت رت د ا يكن اليد دَفْعَةَ 0 
قم ارج اليه اخن َالنّسَائْيٌ وَصَّحَّحَهُ الْحَاكِمُ هه خزيث غائقة وشالتك التي ب- 98 اللَّهُ عَلَيْه 


وَسَلّمَ ‏ أوخ الكّاس أَخْظل ُ 


5 
كك 
حم 


اا 0 ا فَعَلَى البَجُلٍ: قَالَ أَمّةُ» وَلَعَلَ مِثْلَ هَذَا تخْصُوصٌ 
با إِذَا حَصّل النّضُرُ للْوَلِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَدُمْ حَمَهُمَا عَلَى حقّ الرّوْج جَنًْا بَْنَ الأحا 


اخق طار اذهب اهن خا حب هيه | 

(وعَنْ أنّسٍ - رَضِي الله عَنْهُ - عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «والّذِي تَفْسِي بيده لا يُؤْمِنُ عَبْد 
حَقٌ يب جاه مَا يب لِنَفْسِهِ» . مُتَمَقْ عَلَيْ) الحِيثُ وَفَعَ ني لفط شل بالك ي قزله لأجمد أو جا 
وَوَفَعَ في الْبُحَارِيٍَ لأَخِيه بمَيْرٍ سَلتّ. الَديث وَلِيلٌ عَلَى عِظّم حَقّ لجار الأ 0 


)١(‏ رسالة العبودية ص/؟ 


0 


كيد ورك دع عَنْ الإمَانٍ وَأَطْلِقَ الْمَحْبُوب وَل يُعَيّنْ. وَقَد عيِّنَُ مَا في روًا 
بلفظ حعق حث لكهيه من لخر ها حك لتفسي» كال العتماء: والغراةة من 0 
َال اْنُ الصلاح: وَهَذًا قَدْ يُعَدَّ مِنْ الصّغب الْمُمْتَ وَلَبْسَ كَذَلِكَ إِذْ مَْنَاهُ لا يَكْمْلْ إِمَانُ أَحَدٍ 
ع في لجو للم فيك مدب .وتم وك تضق بإ يع ا يو يل ا 
ين ععهة لذ ززابطة يها عت ل العم التففا على اخيه .سينا يي 
لِك بشير على اقنب الثئر. عَاقَانَا الَهُ وَِْوَائَنَا أَجْمَعِينَ. | 
هذا عَلَى روَايَةِ الأخ. وَروَايَةُ لجار عَامَةُللْمْسْلِم وَالْكَافِرِ وَالْقَاسِقٍ وان وَالْعَدُوَ وَالْمَريبٍ وَالْأَجْتَيَ وَالْأَْربٍ 
يدانا والأتقل كهرة اختمق زبه العثناث الكويعة جبَةُ لِمَحَبّة الحَيْرِ لَهُ قَهُوَ في أَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَمَنْ كان فيه أَكُدَبُهَا 
هولاق به هلم جا إلى الخطاة ادق مُغطى كُلُ ذزي حل سسب حاله. وقد أخرع الطاية مئ حلي 
جَابرٍ «الجيرانُ ثَلَانَةُ: جَارٌ لَهُ حَقٌ وَهُوَ الْمْشْرِكُ لَهُ حَقُ الجوَاٍ وَجَارٌ لَهُ حَمَّانٍ وَهُوَ الْمُسْلِمْ لَهُ حَقٌ الجوَارٍ 
وق الإشلقيه ونعاق له لظا خذوق خاة شهلة لل وحة ل" 7 


"5 عَنْ أَنْسٍ رَضِي الله عَنُْ عَنْ الب صَلّى الله للَهُ عَلَيْهِ و 


كُمَا مَا يحب لِنَفْسِه. وَتَوَلَهُ الْعلَمَاءُ بأَنَّ الْمْرَادَ مِنْهُ تَفْنْ كَمَالٍ الْإِمَانِء إِذْ قَدْ عُلِمَ مِنْ قَوَاعِدٍ الس 


فيه تَفْيم الْإَِانٍ عَمَنْ لا يحب مَُمَا مَا ب 


إن 


الْعْلَمَاء يي د الِمَانٍ » إِذْ قَدْ عْلِمَ مِنْ قَوَاعِدٍ الشرِيعَة 


ي يؤل الاي في هذا الي يلفط <( حثى بحت لأجمه ين لخر ما ميك لتذيه 4 قل 
4 : وار : من الطَّعاتٍ والأقور الْمبَاحَةٍ حَةٍ قَالَ ابْنُْ الصّلاح : وَهَذًا كَذَ ؛ عد مِنْ الصّغْب الْمُمْتَيع , 
ولَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ مَعْنَاهُ لا يَكمل لِعَانُ أَحَدِكُمْ حي مب لأخيه ني الْإسْلام مَا حب لِنَفْسِهِ مِنْ الخَيْر . 


وَالْقِيَامُ بدَلِكَ يَخْصّل بِأَنْ يب لَهُ مِثْلَ حْصُولٍ ذَلِكَ مِنْ جهّة لا يُرَاحمُهُ فيهَا بحَيْتْ لا تُنْقِص البْعْمَةُ عَلَى أخيه 
َيًْا من البَعمة عَلَيِْ وَدلِكَ سَهْلَ على الْقلَبَ اليم وما يعس على الْقَلْبٍ الدَغِلٍ . 


>17 سبل السلام الصنعاني‎ )١( 


وَروَايَةُ لجار عَامٌَ لِْمْسْلِم وَالْكَافِرٍ والعَاسِقٍ وَالصّدِيقٍ وَالعَدُوَ وَالمَرِيبٍ وَالْأَجْتَيَ وَالْأفرَبِ جوارًا وَالْأَنعَدٍ قَمَنْ 
لتَمَعَتْ فِيهِ الصّمَاتُ الْمُوجبَة لِمَحَبّةِ اير لَه فَهُوَ في أُغلَى الْمَرَاتِبٍ » وَمَنْ كان فيه أَكُتَيها مَهُوَ لاق به 
ل 2 1 2 ا 2 جه كوه 5 0 ا لويف رمد لم - 

وَهَلمّ جَرًا إلى الحَصّلةٍ الوَاحِدَةٍ فُيُعْطى كل ذي حَقّ يحَسَبٍ حَالِهِ . 


"قال " أبوك" فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب قال ابن بطال مقتضاه أن يكون للأم 
ثلاث أمثال ما للأب قال وكأن ذلك لصعوبة الحمل عند الوضع ثم الرضاع قلت وإليه الإشارة بقوله تعاللى: 
إوَوَصَيْنَا الؤْنْسَانَ بوَالِدَْهِ إخسانا حَلنه أنه كزهاً وَوصْعَنْه كزهاك ومثلها مله أنه وهنا عَلَى وَمْنِي ثم قال 
القاضي عياض: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا 
واختلفوا في الأخ يروي من أحق ببره منهما فقال القاضي الأكثر الجد وجزم به الشافعية ويقدم من أدلى 
بسببين على من أدلى بسبب ثم القرابة من ذوي الرحم ويقدم منهم ا حارم على من ليس بمحرم ثم العصبات 
ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة وورد في تقديم 
الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي 
الناس أعظم حقا على المرأة قال "زوجها" قلت فعلى الرجل قال: "أمه" ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل 
التضرر للوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جميعا بين الأحاديث 
ه- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه" متفق عليه الحديث وقع في لفظ مسلم بالشك في قوله لأخيه أو لجاره ووقع في البخاري 
لأخيه بغير شك الحديث دليل على عظم حق الجار والأخ وفيه نفي الإيمان عمن لا يحب لما ما يحب لنفسه 
وتأوله العلماء بأن المراد منه نفي ضعيف الإيمان إذ قد علم من قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج 
عن الإبمان وأطلق المحبوب ولم يعين وقد عينه ما ف رواية النسائي في هذا الحديث لفظ "حتى يحب لأخيه من 
الخير ما يحب لنفسه" قال العلماء والمراد من الطاعات والأمور المباحة قال ابن الصلاح وهذا قد يعد من 


4/07  مالسلا سبل‎ )١( 


الصعب الممتنع وليس كذلك إذ معناه لا يكمل إكان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه 
من الخير والقيام بذلك يحصل بأن يحب له مثغل حصوله ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة 
على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على لقاب السليم وإئما يعسر على القلب الدغل عافانا الله 
وإخواننا أجمعين | ه هذا على رواية الأخ ورواية الجار عامة للمسلم والكافر والفاسق والصديق والعدو والقريب 
والأجنبي والأقرب جوارا والأبعد فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة محبة الخير له فهو في أعلى المراتب ومن 
كان فيه أكثرها فهو لاحق به وهلم جرا إلى الخصلة الواحدة فيعطي كل ذي حق حقه بحسب حاله وقد 
أخرج الطبراني من حديث جابر الجيران ثلاثة جار له حق وهو المشرك له حق الجوار وجار له حقان وهو 
المسلم له حق الجوار وحق الإسلام وجار له ثلاثة حقوق جار مسلم له رحم له حق الإسلام والرحم والجوار 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر ذبح شاة فأهدى منها لجاره اليهودي فإن كان الجار 
اغا ا حي الما عن لشننه وان كان كاف حي له الخرل 107 

ار 2 سول بِأنْواع اع الل » وبَْف طُرْقَ الشّرٌّ الظّاجِرة وَالَقِيّ الي يُتَوَصلْ يمَا إل خِدَاعِهِ 
وَالْمَكْرٍ به ف ترز نه ولا عا ولا دل علا » هذيوكائّث حال سَاداتٍ الصّحَابةِ رضي الله عنهم ؛ 


فيححارر 


57 


َِكُمْ كَانُوا أَبَرّ النَّاسِ قُلُويا , وَأَعْلَمَ الخَلْقٍ بطق الشَّرِ وَوْجُووِ الداع , وَأنْقَى يِه مِنْ أَنْ بتكا نوا فنا أذ 


يُدُخِلُوهُ في الدّين » كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنْ الحَطَّابٍِ رضي الله عنه : لَسْتُ بيخت ولا يَخْدَعْني الِب » وَكَانَ خحُدَيْفَةُ 
غلم اناس بالسَر ولف » وكانَ لثمن يَسأنُونَ َسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ اير » وكان هو يَسألة 
عن اشر » لقث اليم لبس هُو الجاجل بالسَر الذي لا تغرة » بن الَذِي يَغرئة ولا بريد » بل يريد الي 
ا مو لو 
إل مَا يُبْغِضُهُ وَيَنْهَى عَنْهُ » وَكَدَِكَ الْمكرٌ يَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنٍ : تَحْمُودٌ » وَمَذْمُومٌ ؛ فَالْيلةُ وَالْمَكْرٌ وَالحَدِيعَة 


للقي ل نوو وا م107 

" اديت الكالية هشو 

[ عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ] رواه البخاري ومسلم 


١٠١6/4 سبل السلام‎ )١( 
سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم  ؟/4‎ )١( 


هكذا جاء في صحيح البخارى [ لأخيه ] من غير شك وجاء في صحيح مسلم [ حتى لأخيه - أو 
لجاره ] على الشك 

قال العلماء يعني لا يؤمن من الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بمذه الصفة والمراد : 
يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائى : [ حتى يحب لأخيه من 
الخير ما يحب لنفسه ] قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك إذ 
معناه : لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له 
حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص عليه شئ من النعمة وذلك سهل قريب على القلب 
السليم وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين 

وقال أبو الزناد : ظاهر هذا الحديث التساوى وحقيقته التفضيل لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل 
الناس فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة المفضولين ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه 


ومظلمته ؟ فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه وإن كان عليه فيه 


ويحكى أن الفضيل بن عياض قال لسفيان بن عيينة : إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت 
لله الكريم النصيحة فكيف وأنت تود أنحم دونك ؟ 

وقال بعض العلماء : في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة فينبغى أن يحب 
له ما يحب لنفسه من حيث إنمما نفس واحدة كما جاء في الحديث الآخر |[ المؤمنون كالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداغى له سائر الحسك بالحمى اسن 10 

"كمال الإمان 
3٠‏ - عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري ومسلم. 


هكذا جاء في صحيح البخاري "لأخيه" من غير شك وجاء في صحيح مسلم "حتى يحب لأخيه - أو - 
لجاره" على الشك. 
قال العلماء: يعني لا يؤمن من الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. 


(1) شرح الأربعين - ابن دقيق العيد ص/44 


والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي: "حتى يحب لأخيه 
من الخير ما يحب لنفسه". قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح»؛ وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك 
إذ معناه: لا يكمل إمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب 
له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة» وذلك سهل قريب على 
القلب السليم؛ انما يعسر على القلب الدغل ١‏ عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين. 
١‏ القلب الدّغل: القلب الفاسد.." )١(‏ 

"شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يقع في الشبهات بالراعي يرعى بغنمه وإبله حول الحمى ‏ 
أي حول المكان المحمي » يوشك ويقرب أن يقع فيه » لأن البهائم إذا رأت الأرض المحمية مخضرة مملوءة من 
العشب فسوف تدخل هذه القطعة ا محمية » كذلك المشتبهات إذا حام حوطها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع 
من أسباب النجاة من الوقوع في الحرام الورع والابتعاد عن الشبهات . 
قال أبو الدرداء : ” تمام التقوى أن يتقي العبد ربه » حتى يتقيه من مثقال ذرة “ 


وقال الحسن البصري : ”” ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الوقوع بالحرام '". 


وقال الثوري : ” إنما موا متقين » لأتحم اتقوا ما لا يتقى " . 


فضل الورع . 

الاحتياط براءة للدين والعرض . 

حكمة الله ف ذكر المشتبهات حت يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص . 

أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم . 

حسن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - بضرب الأمثال المحسوسة ليتبين بما المعاني المعقولة . 

يحب على الإنسان أن يهتم بقلبه » لأن مدار الصلاح والفساد عليه » فإذا صلح صلح سائر الجسد وإذا 
شبد كسك هباقر السك . 

وسمي القلب قلباً : لتقلبه في الأمور , أو لأنه خالص ما في البدن . 

مسائل القلب : 


)00 شرح الأربعين النووية - ابن دقيق العيد ‏ ص/“7> 


أولآً : يحب دعاء الله بإصلاحه وتثبيته . 

وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك . 

وكان قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا . ومقلب القلوب . 

ثانياً : التحذير من التساهل في أمر القلب . 

قال - صلى الله عليه وسلم - : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم 


ثالثاً : لا ينفع يوم القيامة إلا ألقلب السليم . 

قال تعالى : 4 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم # . 

للب السليم : هو السلم من الشرلك والبدعة والآفات والمكروهات » وليس فيه إلا محبة الله وخشيته .." (1) 
'عن أبي هريرة . قال : قال - صلى الله عليه وسلم - ( لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة » في شجرة 

قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين ) رواه مسلم . 

رابعاً : من أسباب المغفرة . 

قال - صلى الله عليه وسلم - ( بينما رجل بمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق » فأخره فشكر الله 

له » فغفر له ) متفق عليه . 

فضل صلاة الجماعة . 

كثرة طرق الخير . 

التحذير من الكلام غير الطيب . 

الحرص على خدمة المسلمين . 

الحديث السابع والعشرون 

عن النواس بن معان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في نفسك 

وكرهت أن يطلع عليه الناس ) رواه مسلم 

وعن وابصة بن معبد قال ( أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أجئت تسأل عن البر والإثم ؟ 

قلت : نعم » قال : استفت قلبك » البر ما اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في 


النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ) .رواه أحمد والدارمي . 


٠ شرح الأربعين النووية - اللهيمد سليمان بن محمد اللهيميد ص/‎ )١( 


حسن الخلق : التحلي بالفضائل وترك الرذائل . 
الإثم : الذنب . 
ما حاك في نفسك : أي لم يسكن إليه القلب . 
الفوائد : 
الحث على حسن الخلق » وأنه من أعظم خصال البر . 
في الحديث بعض علامات الإثم : 
أولاً : قلق القلب واضطرابه » لقوله ( والإثم ما حاك في صدرك ) . 
ثانياً : كراهة اطلاع الناس عليه » لقوله ( وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . 
قال ابن رجب : في قوله ( الإثم ما حاك في .... ) : 
'” إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاً وضيقاً وقلقاً واضطراباً فلم ينشرح له الصدر » ومع هذا فهو 
عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه » وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه » وهو 
ما استنكر الناس فاعله وغير فاعله ” . 
أن ساحب أ ه يضطرب قلبه ويخاف عدد فعل الحرام أو الشلك به .." (1) 

"قال ابن رحبت 7 فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه ثما سكن 
إليه القلب » وانشرح إليه الصدر » فهو البر والحلال » وماكان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام " . 
أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه . 
أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إِثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم . 
قال ابن رجب رحمه الله : ”” وهذه مرتبة ثانية » وهو أن يكون الشيء مستنكراً عند فاعله دون غيره وقد جعله 
أيضاً إتماً » وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان » وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل 
إلى هوى من غير دليل شرعي » أما إذا كان فتوى المفتي تستند إلى دليل شرعي فيجب على المرء أن يتقيد بما 
وإن لم يطمئن قلبه » قال تعالى و فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم 


)١(‏ شرح الأربعين النووية - اللهيمد سليمان بن محمد اللهيميد ص/79 


حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً © " . 
معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - » حيث أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم به . 
أن الدين وازع ومراقب داخلي . 
أن الدين يمنع من اقتراف الإثم . 

من الشر . 
بلاغة النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
الحديث الثامن والعشرون 
عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال ( وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موعظة وجلت منها 
القلوب » وذرفت منها العيون » فقلنا : يا رسول الله ! كأتما موعظة مودع فأوصنا . قال : أوصيكم بتقوى 
الله عز وجل » والسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد » فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن 
كل بدعة ضلالة ) رواه أبو داود والترمذي . 


وعظنا : الموعظة التذكير المقرون بالتخويف . 
وجلت : خافت . 


بالنواجذ : أقصى الأضراس . 
الفوائد 0 

'((الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة, والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة)) هذا الحديث حسن مخرج في 
سنن أبي داود وغيره ((الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة)) هل المراد بالجاهر 
والمسر الذي يقرأ عند الناس في المسجدء يقرأ بين الناس إما برفع صوت أو بخفض صوتء أو أن يقرأ بين 
الناس في المسجد أو يقرأ في بيته؟ الجهر والإسرار كما يكون في الصوت يكون أيضاً في الظهور والخفاءء 


/١/ص شرح الأربعين النووية - اللهيمد سليمان بن محمد اللهيميد‎ )١( 


والمطابقة إِنما تتم بين الجهر والإسرار بالقرآن» مع الجهر والإسرار بالصدقة أن تكون القراءة على الملأ» أو في 
الخلوة؛ لأنه لا يتصور أن يتصدق بصوت أو بعدم صوتء إنما يتصدق والناس ينظرون إليه» أو يتصدق 
فيخفي صدقته عن الناس» ومثل هذا قراءة القرآن» إذا قرأ بين الناس ولو أسر بصوته صار حكمه حكم المعلن 
بالصدقة» لكن قد يعتري رفع الصوت بالقرآن بين الناس ما يعتريه بخلاف الإسرار بالقراءة ولو كانت بين 
الناس؛ لأنه إذا قرأ بصوت يستحسنه الناس ويمدحونه به» ويثنون عليه» قد يتأثر بمذا المدح بخلاف ما إذا قرأ 
سرأء لا سيما إذا كان هناك عن يتشوش بقراءتةه فلا شلك أن الأسرار أفضل. 
((وكرهت أن يطلع عليه الناس)) رواه مسلم. 
"وعن وابصة بن معبد -رضي الله تعالى عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فبادره النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وأخبره عما في نفسه؛ لأن الله -جل وعلا- أطلع نبيه على ما في نفسه؛ أو يكون 
بلغه بواسطة شخص تحدث إليه الواسطة» وإلا فما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوبء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا الله -جل وعلا-. 
قال: ((جعت تسأل عن البر؟ )) قلت: نعم قال: ((استفت قلبك)) القلب السليم يدرك البر والإنم» الطب 
السليم لذ القلزي اللمغولة الب كه والقطن اللتقيرة لق معنا درك ب 101 

"قد يوجد الحسد في النفوس وهذا كثير» وأصحاب المهن المتشاكلة المتماثلة يحصل بينهم كثير حتى مهنة 
العلم التي هي أشرف المهن يحصل فيها بين طلاب العلم هذه الصفة وهذه الخصلة الذميمة وقد يحصل بين 
أهل العلم» لكن صاحب الب الْسليمٍ لا يحصل عنده شيء من هذاء قد يقول قائل: أنا والله جبلت على 
هذا خيلت على هذا للسيدة إذاارايت عبن شخص ها ليس عددي: قنيت أن يرول عوده يعطن النفوس 
القلوب المدخولة يحصل عندها هذاء لكن يقول: هذا في نفسيء لا أبديه لأحد, لا أتحدث به عند أحد ولا 
أعمل بمقتضى هذا الحسدء فهل يكون مثل هذا من حديث النفس الذي عفي عن الأمة ما لم تتكلم أو 
تعملء ما دام في النفس ما أبداه» يتمنى أن تزول هذه النعمة» لكن ما تكلم بهذاء ولا سعى لزوال هذه النعمة 
ما عملء هل نقول: إن هذا من حديث النفس أو نقول: إن هذا هو الحسد المذموم وهو من أعمال القلب 
وقد تحقق وجدء من أدواء القلوب؛ من أمراض القلوب وقد وجد؟ الجمهور على أنه فيه النصوص ولو لم يتكلم 
ولو لم يعمل» ومن أهل العلم من يقول: إنه داخل في حديث النفسء وينصر هذا القول ابن الجوزي أنه ما 
دام ما تكلم ولا عمل؛ يكون مجرد حديث نفس تكرر في نفسك لست مؤاخذاً عليه» لكن القول بمقتضى 


١5/١7 شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ )١( 


هذا وإن كان يدل لله الخديف حديث النفس إلا أنه قد يقتضي الاستمرار؛ لأن إذا أدخلناه في الحسد المذمومء 
ورتبنا عليه الوعيد الثابت في الحسد سعى الإنسان في معاجلة قلبه» وإذا قلنا: إنه داخل في حديث النفس 
وجائز لن يسعى في معالجة قلبه» فقول الجمهور لا شك أنه أولى وأقوى من جهة أن هذا العمل الذي تردد 
في النفس» نعم لو خطر على نفسك ثم طردته هذا لا يضرك» لكن كونه يتردد ويصير ديدنك هذاء كل من 
رأيت عنده نعمة تمنيت أن تزول» ولو لم تتكلم ولم تعمل هذا عمل القلبء كما أنه يؤجر على النية الصالحة 
يأثم بمثل هذا التمني» ولو لم يكن في ترجيح هذا القول إلا أن الإنسان يسعى لمعالجة قلبه.." )١(‏ 

'على كل حال الشعر جنس جميع ما ف البدن من شعر» قول بعض الشراح جاء جبريل معلماء هل 
يستقيم مع قوله: يا محمد» وجاء معلماً هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم هو معلم بالنص» وأما كونه يقول: يا 
محمد» فهذا من باب المبالغة في تعمية أمره؟ 
يقول: ما هو القلب السليم وكيف يصل المؤمن إلى أن يكون قلبه سليماً كي يكون ممن نجا يوم القيامة؟ 
يعني ليَوْمَ لا يَنَقَعْ مَالُ ولا بَنُونَ * إِلّا مَنْ أَنّى الله بِقَلْبٍ سَلِيم [(84 - 85) سورة الشعراء] يعني قلب 
سليم؛ خالص من الغل» والحقد» والحسد» وشوائب البدع» والشهوات» والشبهات فضلاً عن الشرك بأقسامه. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلهء وصحبه أجمعين.." (5) 

"قوله: " يريبك " بفتح الياء وضمها والفتح أفصح وأشهر ويجوز الضم يقال رابني الشيء وأرابني ومعناه: 
اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه وهذا راجع إلى معنى الحديث السادس وهو قوله: " الحلال 
بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات " وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس " . وهذه درجة أعلى من ذلك. 
ترك ما لا يعني المسلم 
١‏ - "عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حسن إسلام المرء تركه 


ما لا يعنيه " حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا " . 


وقد رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وصحح طرقه ثم قال في هذا الحديث 


(1) شرح الأربعين النووية - عبد الكريم المخضير عبد الكريم المخضير ١5/١4‏ 
(؟) شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير عبد الكريم المخضير 55/9 


هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة ونحو ذلك قول أبي ذر في بعض حديثه: " 
ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه " . 

وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: " ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل " فقال: " صدق الحديث وأداء 
الأمانة وترك ما لا يعنيني " . 

وروى عن الحسن قال: " من علامة أعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه " . 

وقال أبو داود أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث. 

كمال الإيمان 

٠١‏ - " عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه - خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخاري ومسلم. 


هكذا جاء في صحيح البخاري لأخيه من غير شك وجاء في صحيح مسلم حتى يحب لأخيه أو لجاره على 
الشلك. 
قال العلماء: يعني لا يؤمن من الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لك يكن بمذه الصفة. 


والمراد بحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي: " حتى يحب لأخيه 
من الخير ما يحب لنفسه " . قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح» وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس 
كذلكء إذ معناه لا يكمل إمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل 
بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة» وذلك سهل 
قريب على القلب السليم؛ وما يعسر على القلب الدغل عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين. 

وقال أبو الزناد ظاهر هذا الحديث التساوي وحقيقته التفضيل لأن الإنسان يجب أن يكون أفضل الناس فإذا 


أحب لأخيه مثله فقد دخل هو ف جملة المفضولين ألا ترى أن الإنسان يجب أن ينتصف من حقه ومظلمته؟ 
فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه وإن كان عليه فيه مشقة. 
ويحكى أن الفضل بن عياض» قال لسفيان بن عيينة إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت الله الكريم 
النصيحة فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ . 

وقال بعض العلماء في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة فينبغي أن يحب له ما 
يحب لنفسه من حيث إنهما نفس واحدة كما جاء في الحديث الآخر " المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى 


١6 


ونه عضو قداقى له سائر السك بالحمن والسهر ".. 

حرمة دم المسلم وأسباب إهداره 

5 - " عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم " . 


وفي بعض الروايات المتفق عليها " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بيإحدى 
ثلاث " فقوله: " يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله " كالتفسير لقوله " مسلم " وكذا قوله: " المفارق 
للجماعة " كالتفسير لقوله: " التارك لدينه " وهؤلاء الثلاثة مباحوا الدم بالنص و«المراد بالجماعة " المسلمون " 
وإعا فراقهم بالردة عن الدين وهى سبب لإباحة دمه. 
وقوله " التارك لدينه المفارق للجماعة " عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع 
إل الاساقم. 7 0012 

"كمال الإبمان 
٠‏ - عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن النبي 
صلى الله عليه وسلم, قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري ومسلم. 
هكذا جاء في صحيح البخاري "لأخيه" من غير شك وجاء في صحيح مسلم "حتى يحب لأخيه - أو - 
لجاره" على الشك. 
قال العلماء: يعني لا يؤمن من الإبمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بمذه الصفة. 
والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي: "حتى يحب لأخيه 
إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب 
القلب السليم؛ انما يعسر على القلب الدغل ١‏ عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين. 


١١/ص شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية‎ )١( 


)1( القلب الدّغل: القلب القائد::"‎ ١ 

"هذا متعذر» لكن يتمنى لأخيه من التوفيق ما يتمنى لنفسه في الجملة» سابقواء» سارعواء أصل المسابقة 
أن يكون فيه سابق ومسبوق» فكيف تمتثل هذا الأمر وأنت تريد أن تصل مع أصحابك إذاً ما في سباق ولا 
مسابقة؟ نعم يراد بالنصوص الحث على التقدم وهو مطلوب من الجميع» من الجميع التقدم» لكن هل يطلب 
من الإنسان أن يكلف نفسه ويروض نفسه على أن يصلوا إلى الغاية سواء؛ ليحب ما يحب لنفسه؟ على كل 
حال الإنسان يسعى ويسدد ويقارب ويحرص أن يحقق أكبر قدر مما جاءء والقلوب السليمة قد يسهل عليها 
مثل هذاء أما القلوب المدخولة يستحيل عليها تحقيق مثل هذاء حتى جزم بعضهم أن تحقيق ما في هذا الحديث 
ما عليك نقص ((حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)) يحب لنفسه بيت واسع يعني ما تحب لأخيك أن يكون 
بيته واسع؟ نعم؟ وبعض الناس يسعى جاهداً لكتمان ما عنده؛ لئلا يقلد فيصير الناس مثله» ما يصير له مزية 
حينئلٍ» ومع الأسف قد يوجد هذا بين طللاب العلم» يسمع فائدة من الشيخ يقيدها فلا يبوح بما لزملائه 
ويُسأل عنها ويكتمها؛ ليتميز بحا في الامتحان» هذا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟! لاء المقصود أن مثل هذا 


كما'قال اهل العل يسول عل القلب السليم؛ ونا تالقله المعول فيو نلق ظارة الصدوزة» نذا كان بهذا 
مفاد هذا الحديث فدلالته على ضده من باب أولى» على نفى الحسد والحقد الذي به يتمنى الإنسان زوال 


النعمة عن غيره» يعني: بدلاً من أن يحب لنفسه من يحب لغيره يتمنى أن تزول النعمة عن الغير هذا -نسأل 
الله العافية- أمره عظيم الذي هو الحسد والحقد على الناس» وإرادة الشر بهم ويفرح إذا أصيبوا بمكروه» ويغتم 
إذا أصابحم شيء من السرائر» هذا لا شك أنه أشد ما جاء في هذا الحديثء يعني ما يفهم من هذا الحديث 
أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ارتفع عنه كمال الإيمان» فكيف إذا أحب لغيره لأخيه أو لجاره الضر 
لكن بعض النفوس مجبولة على هذاء فيها شرء وفيها حسدء وفيه حقد, يتمنى باستمرار ويفرح إذا أصيب 
حدم ويفيظه أن يصات إنساة كير وإذا قل له إن قلا وقق وومةه اكه جيلة صيدة قينةم ميل" 10 


عن إبراهيم بن أدهم: أنه مر بسكران مطروح علي قارعة الطرق» وقد تقيأء فنظر إليه وقال: بأي لسان أصابته 


(1) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ابن دقيق العيد ص/17> 
(؟) شرح انحرر في الحديث - عبد الكريم النضير عبد الكريم الخضير ١7/75‏ 
١١‏ 


هذه الآفة» وقد ذكر الله به» وغسل فمه فلما أن أفاق السكران أخبر بما فعله» فخجلء وتاب» وحسنت 
توبته» فرأي إبراهيم في المنام كأن قائلا يقول له: غسلت لأجلنا فمه غسلنا لأجلك قلبه. 

((السلام)) مصدرء نعت به؛ والمعنى ذو السلامة من كل أفة ونقيضه؛ أي الذي تسلم ذاته عن الحدوث 
والعيب» وصفاته عن النقص»ء وأفعاله عن الشر المحضء فإن ما تراه من الشرور فهي مقضية؛ لا لأنما كذلك؛ 
بل لما تتضمن من الخير الغالب الذي يؤدى تركه إلا شر عظيم, فالمقتضى والمفعول بالذات هو الخير» واشر 
داخل تحت القضاءء وعلي هذا يكون من أسماء التنزيه. والفرق بينه وبين القدوس: أن القدوس يدل علي 
براءة الشيء من نقص تفتضيه ذاته ويقوم به» فإن القدوس طهارة الشيء في نفسه, ولذلك جاء الفعل منه 
علي فعل-بالضم- والسلام يدل علي نزاهته عن نقص يعتريه لعروض لآفة» أو صدور فعل» ويقرب منه ما 
قيل: القدوس فيما لم يزل؛ والسلام فيما لايزال» وقيل: معناه مالط تسليم العباد من المخأوف والمهالك» فرجع 
إللي القدرة» فيكون من فات الذات. وقيل ذو السلام علي المؤمنين في الجنان» كما قال تعالي #ؤسلام قولا من 
رب رحيم # فيكون مرجعه إلي الكلام القديم. 

ووظيفة العارف: أن يتخلق به حيث يسلم قلبه عن الحقد والحسد» وإرادة الشرء وقصد الخيانة» وجوارحه عن 
ارتكاب المحظورات»؛ واقتراف الآثام» ويكون سلما لأهل الإسلام ساعيًا في ذب المضار ودفع المعاطب عنهم؛ 
ومسلما عن كل من يراه عرفه أو لم يعرفه. وعن بعض الصالحين: السليم من العباد من سلم عن المخالفات 
سرًا وعلمّاء وبرئ من العيوب ظاهرًا وباطًا. قال الشيخ أبو القاسم: ومن آداب من تحقق بهذا الاسم أن يعود 
إلي مولاه بقلب سليم؛ والقلب السليم هو الخالص من الغلء والحقد والحسد؛ فلا يضمر للمسلمين إلا كل 
خير ونصح؛ فيحسن الظن بكافتهم» ويسئ الظن بنفسهن فإذا رأي من هو أكبر منه سنًا قال: هو خير منى 
لأنه أكثر منى طاعة, وإذا رأي من هو دونه في السن قال: أنه خير منى؛ لأنه أقل معصية. وقال المشايخ: إذا 
ظهر لك من أخيك عيبء فاطلب له سبعين بابا من العذر» فإن اتضح لك عذره؛ وإلا عد علي نفسك 
باللوم» وقل: بئس الرجل أنت» حيث لم تقبل سبعين عذرًا من أخيك. 

((المؤمن)) المؤمن في الأصل الذي يجعل غيره آمنّاء ويقال للمصدق من حيث أنه جعل المصدق آمنًا من 
التكذيب والمخالفة» وإطلاقه علي الله تعاللي باعتبار كل واحد من المعنين صحيحء فأنه تعالي المصدق: بأن 


صنق رضلة يقوله الصتدق» فيكرة عرض إل الكلقم أي" 17) 


١1175/5 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي‎ )١( 


47 - وعن أنسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)). متفق عليه. 
5 - وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والله لا يؤمن, والله لا 
قوله: ((يخادعك عن أهلك)) ((عن)) هنا كما في قوله الشاعر: 
بمدح جوادا ويصف أضيافه ينهون عن أكل وعن شرب 
أي يتناهون في السمن بسبب الأكل والشرب. وقوله تعالى 9#فأزلهما الشيطان عنهاك الكشاف: أي حملهما 
الشيطان على الزلة بسببها وتحقيقه فأصدر الشيطان زلتهما عن الشجرة فالمعنى: يخادعك بسبب أهلك 
ومالك؛ أي طمع في مالك وأهلكء فيظهر عندك الأمانة والعفة ويخون فيهما. 
قوله: ((البخل أو الكذب)) ((تو)) أي البخيل والكذاب أقام المصدر مقام اسم الفاعل» انتهى كلامه. ولعل 
الراوي نسي ألفاظا ذكرها صلى الله عليه وسلم في شأن البخيل أو الكذاب فعبر بمذه الصيغة» وإلا كان يقول: 
والبخيل أو الكذاب. ((مح)): في أكثر النسخ: ((أو الكذاب)) ب ((أو))» وف بعضها بالواو. والأول هو 
المشهور في نسخ بلادنا. قال القاضي عياض: روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو» إلا ابن أبي جعفر عن الطبري 
فب ((أو)). وقال بعض الشيوخ: لعل الصواب» وبه تكون المذكورات خمسة. 
أقول: فعلى هذا قوله: ((الشنظير)) مرفوع؛ فيكون عطفاً على ((رجل)) كما سبق. وعلى تأويل الواو ينبغي 
أن يكون منصوباً من تتمة الكذب أو البخلء أي البخيل السييع الخلق. يقال: رجل شنظير وشنظيرة. و 
((الفحاش)) نعت ل ((الشنظير)). وليس بمعنى له؛ أي يكون مع سوء خلقه فحاشا. 
الحديث الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((لا يؤمن عبد)) ((مح)): قالوا: لا يؤمن الإيمان التام. 
وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بمذه الصفة. والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والمباحات؛ يدل عليه ما 
جاء في رواية النسائي في هذا الحديث ((حتى يحب لأخيه من الخير))؛ إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى 
يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها. وذلك سهل على القلْب السليمٍ. وإنما يعسر على القلب الدغل. 
الحديث السادس عشر عن أي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((بوائقه)) ((نه)): أي غوائله وشروره» واحدتما 


بائقة." (1) 


51/41/١١ شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي‎ )1١( 


"فقال رجل: يا رسول الله! واثنتين؟ قال: ((أو اثنتين)). حتى لو قالوا: أو واحدة؟ لقال: واحدة ((ومن 
أذهب الله بكريمتيه وجبت له الجنة)). قيل: يا رسول الله! وماكرمتاه؟ قال: ((عيناه)). رواه في ((شرح السنة)). 
ز75وة] 
5 - وعن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يؤدب الرجل ولده خير له 
من أن يتصدق بصاع)). رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وناصح الراوي ليس عند أصحاب الحديث 
بالقوى. [51751:] 
37 - وعن أيوب بن موسىء» عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نحل والد 
ولده من نحل أفضل من أدب)). رواه الترمذيء والبيهقي في ((شعب الإبمان)). وقال الترمذي: هذا عندي 
حديث مرسل. [531717] 
قال: سأكرمكء, وحتى غاية الموافقة» أي لم يزل يوافقه في التنزل حتى لو قال: أو واحدة لوافقه. قوله: 
((بكرقتيه))؛ ((نه)): يريد عينيه أي جارحتيه الكرمتين عليه. وكل شيء يكرم عليك فهو كرمك وكرمتك. 
الحديث التاسع والعاشر عن أيوب رضي الله عنه: قوله: ((من نحل أفضل)) ((نه)): النحل العطية والهبة ابتداء 
من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلا بالضم والنحلة بالكسر العطية. انتهى كلامه. جعل 
الأدب الحسن من جنس المال والعطيات مبالغة» كما جعل الله تعالى القلب السلهم من جنس المال والبنين في 
قوله: ايوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم©. 
قوله: ((هذا عندي حديث مرسل)) يدل على اختلاف فيه. وذلك أن قوله: ((عن أيوب بن موسى عن أبيه 
عن جده)) موهم بالاتصال والإرسال؛ فإن قوله: ((جده))؛ يحتمل أن يكون جد أيوب- وهو عمرو- فيكون 
مرسلاء وأن يكون جد أبيه موسى وهو سعيد صحابي فيكون متصلا. قال البيهقي: روى البخاري الحديث 
في تاريخه» وقال: إنه لم يصح سماع جد أيوب» فوافق الترمذي البخاري» وقال: هذا عندي حديث مرسل. 
وق جامع الأصول إشعار بأنه متصل حيث روى عن سعيد بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم.." )1١(‏ 

"ما يحب لنفسه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك اذ 
معناه لا يكمل يمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الاسلام مثل ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب 
له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك 


)00 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السئن الطيبي ١‏ لض 


سهل على للب اليم وئما يعسر على القلب الدغل عافانا الله واخواننا أجمعين والله أعلم وأما اسناده فقال 
مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة 
يحدث عن أنس وهؤلاء كلهم بصريون والله اعلم ١‏ ( باب بيان تحريم ايذاء الجار) 55 قوله صلى الله عليه 
وسلم ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك وفى معنى لا 
يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا احدهما أنه محمول على من يستحل الايذاء مع علمه بتحرعه 
فهذا كافر لا يدخلها أصلا والثانى معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين اذا فتحت أبوابما لحم بل 
يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا وانما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن 
من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى ان شاء عفا عنه فادخله الجنة أولا وان شاء عاقبه 
ثم أدخله الجنة والله اعلم ) 


00 

" ما يحب لنفسه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك اذ 
معناه لا يكمل يمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الاسلام مثل ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب 
له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك 
سهل على للب اسيم وائما يعسر على القلب الدغل عافانا الله واخواننا أجمعين والله أعلم وأما اسناده فقال 
مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال معت قتادة 
يحدث عن أنس وهؤلاء كلهم بصريون والله اعلم 

( باب بيان تحريم ايذاء الجار | 57 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه ) البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك وفى معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه 
هذا احدهما أنه محمول على من يستحل الايذاء مع علمه بتحرعه فهذا كافر لا يدخلها أصلا والثائى معناه 
جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين اذا فتحت أبوابما لحم بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها 
أولا وانما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر 


فهو إلى الله تعالى ان شاء عفا عنه فادخله الجنة أولا وان شاء عاقبه ثم أدخله الجنة والله اعلم ) ." (5) 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم ١7/١‏ 
(0) شن التووق علين سبديح سملم نان إيحياء لزنت العري .110/6 


6 


"ما يحب لِنَفْسِهِ قَالَ الشّبِحُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصّلاح وَعَذَا قَدْ يُعَدَ رخ العكشب المشتيع وتيت كذرلك إذ 


مَعْنَاةُ 0 لِأَخِيه في الإسْلام مِذْلَ ما يحب لِنَفْسِهِ وَلْقِيَامُ بدَلِكَ يَحْصّل بِأَنْ بحب 
خْصُولَ مِثْلٍ ذَلِكَ مِنْ جهَة لا يُرَا صر ”ا لي ل 


قَقَالَ مُسْلِمٌ ل ل 1 


قَتَادَةٌ يحَدتْ عَنْ أَنْسِ وهؤلاء كلهم بصريوك والله اعلم 


لاجد يان قر اذام لخار 


[5:] قَوْلُهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لا يَدْخْل الجنّهَ مَنْ لا يَأمَنُ جَارهُ بََائِقَهُ) الْبََائِقُ جَنْعْ بَائقّة وَهِي الْعَائلهُ 
وَالدّاحِيَةُ وَالمَنْكُ وَف مَعْى لا يَدْخْلْ الج 00 1 
يَسْتَحل الْإيدَاءَ مَعَ مَعَ عِلْمِهٍ 4 بتخرعه فَهَذَا كَافِرٌ ل يلظايا أمدل وَالَّانٍ مَعْنَاهُ جر 
لاي ذا بشت أوق بغز .ذا وى عل شعن أو 
أن َدَمَْا أَنَّ مَذْهَب أَمْلٍ الحَيّ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التّوْحِيدٍ مُصِرًا عَلَى الْكَبَائِرٍ فَهُوَ 
عَنْهُ َأَدْخَلَهُ انه ولا وإِنْ ضَاءَ عَاقَبَُ © أَدْخَلَهُ الجنّة وله أَعْلَّه)." )١(‏ 

"((لا حسد إلا في اثنتين)) جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في ذم الحسد» وجاء ما يدل 
على أنه يأكل الحسنات» وأنه داء من أدواء القلب» ويحتاج إلى علاج؛ وأن اتباسلم المنجي النافع بريء 
من الحسدء وهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- أثبت الحسد في مسألتين: ((لا حسد إلا في اثنتين)) الحسد 
إن كان الحاسد يتمنى زوال النعمة عن ا محسود, فهذا هو المذموم, وإن كان الحاسد لا يتمنى زوال النعمة عن 
ا محسود بل يتمنى لنفسه نظير هذه النعمة فهذه هي الغبطة ا محمودة الواردة في هذا الحديث؛ ((لا حسد)) 
يعني لا غبطة بأن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لفلان» ((لا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله مالا 
فسلطته على هلكته في الحق)) يعني يدور مع الحق حيثما دار من غير إسرافي ولا تقتير» يعطي فلاناً ويعطي 
فلاناً امحتاج» ويعطي .. ينفقه في سبيل الله والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث: ((ما يسرني أن 
لي مفل أحدٍ ذهباً تأي علي ثالثة وعندي منه دينارء إلا ديناراً أرصده لدين» أقول به هكذا وهكذا وهكذا)) 


١07/7 شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 


عن بمينه وشماله ويساره وأمامه ومن خلفه؛ هذه فائدة المال» أما المال يكنز ويدخر في البيوت ويراقب زاد وإلا 
نقصء هذا وبال على صاحبه. ما فائدة المال الذي إذا زاد شيئاً يسيراً احتاج صاحبه إلى علاج؛ إذا نقص 
شيئاً يسيراً احتاج إلى علاج» يراقب الشاشات زاد الضغط يحتاج إلى حبة هذه للضغطهء نزل يحتاج إلى حبة 
سكرء هذا مال؟ هذا وبال على صاحبه؛ عذاب في الدنيا قبل الآخرة؛ لكن وجود المال الصالح عند الرجل 
الصالح ينفقه على المحتاجين, ينفع به نفسه. يقدمه لآخرته نعم هذا المغبون» ((فسلطه الله على هلكته في 
الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي با ويعلمها)) الحكمة إذا اقترنت مع القرآن» فالمراد بما السنة» وإذا 
تفردت شملت ما جاء في الكتاب والسنة» يعني رجلاً آتاه الله علماً شرعياًء مستمداً من كتاب الله وسنة نبيه 
-عليه الصلاة والسلام- استفاد من هذا العلم في نفسه؛ وأفاد غيره» علمه الناس» وقضى بينهم» فقد تعلم 
ثم عمل» ثم علّم ويمذا استحق أن يكون ربانياً إذا كان مخلصاً لله -جل وعلا-» هذا الذي يستحق أن يحسدء 
هذا الس يعدي أن قبطي" 10 

"واعلم أن جمهور العلماء على أن هذه الأسباب كلها إنما تكفر الصغائر دون الكبائر» وقد استدل 
بذلك عطاء وغيره من السلف في الوضوءء وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الوضوء يكفر الجراحات 
الصغار» والمشي إلى المسجد يكفر أكثر من ذلكء والصلاة تكفر أكثر من ذلك. خرجه محمد بن نصر 
ا مروزي. 
وقدل على أن الكبائر لا تكفر بذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ) قال: "الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبَت الكبائر". 
وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي ) قال: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله" . 
فانظر إلى كم تُيّسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل الموت فتلقاه طاهراًء فتصلح مجاورته في 
دار السلام» وأنت تأبى إلا أن تموت على خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم. يا هذا! أما 
علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر؟! فإن أردت قربنا ومناجاتنا اليوم فطهر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك؛ 
وإن أردت قربنا ومناجاتنا غداً فطهر قلبك من سوانا لتصلح مجاورتنا )يوم لا ينف مال ولا بَنُونَ" إلا مَنْ أتى 
لله بقلب سليي( لقلا اليم الذي ليس فيه غير محبة الل ومحبة يحبه اللهء إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 
فما كل أحد يصلح تجاورة الله تعالى غداء ولا كل أحد يصلح لمناجاة الله اليوم» ولا على كل الحالات تحسن 


7/٠١ شرح جوامع الأخبار - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ )١( 


المناجاة: 
النامئ من الهموى على أصنافي *** هذا نض العهدّ وهذا وافي 
هيهات مِنَ الكدورٍ تبغي الصافي *** ما يصِلِحُ للحضرة قلبٌ جافي 
"السببة القالك نفو مكقرانت اللنري 1 1) 

""قال ابن قتيبة: سمى نفسه سلاما؛ لسلامته تما يلحق المخلوق من العيب والنقص والفناء» وقال 
الخطابي: معناه ذو السلام» والسلام في صفة الله تعالى هو: الذي سلم من كل عيبء وبرأ من كل آفة ونقص 
يلحق المخلوقين» وقد قيل: هو الذي سلم الخلق من ظلمه"ا. ه )١(‏ . 
قلت: هذا القول الأخير لا يخالف الذي قبله» بل كلاهما يدخل في اسمه تعالى: السلام. قال ابن كثير: "السلام 
من جميع العيوب والنقائص» بكماله في ذاته وصفاته وفي أفعاله" (؟) . 
فالسلام من الكلمات الجامعة» وحقيقته: البراءة الخلاص والنجاة من الشر والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور 
تصاريف هذا اللفظ» فمن ذلك: سلمك الله» وسلم فلان من الشرء ومنه دعاء الرسل على الصراط: "اللهم 
سلم سلم" وسلم الشيء لفلان» أي: خلص له وحده من ضرر الشركة فيه قال تعالى: مضَرَب اللّهُ مَكَلَ 
يَجُادً فيه شركاء مُتَسَاكْسُونَ وَبَجُلاً سَلَمَا لَرَجْلِيه (©) أي: خالصاً له وحده لا يملكه معه غيره. والسلم ضد 
الحرب» قال تعالى: «وَإِن جَنَحُوأ لِلسلْمِ فَاجْنَخ لابه (4) ؛ لأن كل واحد من المتحاربين يسلم من أذى 
الآخر ويخلص منه. والقلب السليم هو: 
النقي من الغل والدغل» الذي قد سلم لله وحده. فخلص من دغل الشرك وغله» ودغل الذنوب والمخالفات» 
فاستقام على حب الله وحسن معاملته» ولذلك ضمن له النجاة من عذابه؛ والفوز بكرامته. 


(1) "زاد المسير" (575/8) . 
(؟) "تفسير ابن كثير" )٠١5/4(‏ . 
(") الآية 9؟ من سورة الزمر. 


8) الآية هن سور الأنقال :7 10) 


(1) شرح حديث اختصام الملا الأعلى ص/7١‏ 
00 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري عبد الله بن محمد الغنيمان ١١5/١‏ 


١ 


"الآن ما يحصل في أسواق المسلمين لا سيما ما يتعلق بأمور النساء» وقل أشباه النساء, إذا جاءت 
المرأة دخلت امحل وقالت: كم هذا المتر؟ قال: مائة ريال» بمكن أنه م كلف عشرة عليه» ويحتج يقول: لو ما 
أقول: ماثة ريال ما اشترت» وهذا واقع يا الإخوان» لو أقول: بعشرين ريال ما اشترت تعرف أنه وسطء فكثير 
من الناس رجال ونساء يقيمون السلع بقيمتهاء فإذا كانت القيمة مرتفعة فالسلعة جيدة» مثل هذا غش يا 
أخي» تأخذ خمسة أضعاف بأي مبرر» يعني حجته أن يقول: لو قلت: عشرين ريال ما اشترت أجل كسدت 
البضاعة» نقول: مائة ريال وتروح؛ صحيح هذا واقع كثير من النساء» لكن هل هذا مبرر إلى أن آخذ خمسة 
أضعاف؟ أصدق قي بيعك وشرائك» وليكن بيخك ضعيف بالسية لخيزاناقه وكنسنك قليل لكن شىء يبارك 
لك فيه» اليسير مع البركة أفضل من الكثير مع نزعها. 
يقول: ((ويصبح الناس يتبايعون السلع؛ فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة -لسلبها- فيقال: إن في بني فلان رجلاً 
أمينا)) لندرته» الأمين نادرء ومن انتكاس الفطرء وتغير المفاهيم» ويش يسمون صاحب إلقلب السليم هذا 
الذي .. ؟ الأمين الذي نص عليه بالحديث؟ 


صحيح» صحيح: يرمونه بالتغفيل» هذا المحتاط لذمته ودينه في عرف الناس مغفل» نسأل الله العافية. 
((ويقال للرجل: ما أعقله! وما أظرفه! وما أجلده! )) بمدح على ألسنة الناس لماذا؟ عفريت» هو عاقل ذكي 
حازم ليش؟ لأنه يضحك على الناس» هذا هو العاقل؟ العاقل الذي يهتم للفاني ويترك الباقي؟ يا أخي فنا 
فنية بقاقاك ف هلاه اللاننا والشية إل الكثرة أن أد ست فيه الأغر 2 000 

٠‏ ريال بمكن ما كلف عشرة عليه ويحتج عليها يقول لو لم أقل مائة ريال ما اشترت . وهذا واقع 
يا إخوان لو قلت بعشرين ريال ما اشترت . تعرف إنه وسط فكثير من النساء والرجال يقيمون السلع بقيمتها 
فإذا كانت القيمة مرتفعة فالسلعة جيدة مثل هذا غش . تأخذ خحمسة أضعاف بأي مبرر يعني حجته يقول لو 
قلت ٠١‏ ريال ما اشترت يقول كسدت البضاعة نقول مائة ريال وتروح صحيح هذا واقع كثير من النساء . 
لكن هل هذا مبرر لأن يأخذ خمسة أضعاف . اصدق يا أخي في بيعك وشرائك وليكن بيعك ضعيف 
بالنسبة لجيرانك وكسبك قليل لكن شئ يبارك لك فيه . اليسير مع البركة أفضل من الكثير مع نزعها . يقول 
ويصبح الناس يتبايعون السلع فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة لسلبها فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا : لندرته 
الأمين نادر . ومن انتكاس الفطر وتغير المفاهيم . إيش يسمون صاحب القلب السليم . الأمين هو الذي 
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نص عليه في الحديث صحيح يرمونه بالتغفيل هذا المحتاط لذمته ودينه في عرف الناس مغفل نسأل الله العافية 
ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده : بمدح على ألسنة الئاس لماذا ؟ عفريت عاقل ذكي حازم ليش 
لأنه يضحك على الناس هذا هو العاقل !! العاقل الذي يهتم بالفاني ويترك الباقي . يا أخي ما نسبة بقاءك 
ق هله الذقنا اسن إل الآخرة لو ادتكث مطقيفة الأ 11" 210 

"حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- طويل» وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الحلال بين 
وإن الحرام بين...) 
مضغة مضغة قطعة لحم قطعة لحم؛ إذا صلحت وصارت قلبًا سليمًا طيبًا معتبرا ذاكرًا لله عز وجل خائمًا من 
له خاشعًا لله ميا للخير وأهل الخير» مبغضًا للشر وأهل الشر» فهذا قلب طيبء وهذا هو القلب السليم 
كما قال تعالى: 5إ يَوْمَ لا يَنَمَعْ مَالُ وََا بَُونَ * إِلّا مَنْ أَتّى الله ِقَلْبِ سَلِيمِي وقال في إبراهيم عليه السلام: 


0 


«إإِذْ جاء رَبَهُ عَلْبٍ سَلِيم4 سليمًا لله عز وجل من الغش والكبر والخداع والمكر وغير ذلك من آفات القلوب» 
فإذا صلحت الأعمال الجوارح هذا دليل على صلاح القلب» وإذا فسدت أعمال الجوارح فهذا دليل على 
فساد القلب؛ لأن القلب هو ملك الجوارح والملك إذا صلح صلحت الرعية وإذا فسد فسدت الرعية» وكذلك 
القلب في الجسم ولحذا كان -صلى الله عليه وسلم- يكثر من الدعاء: (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك)» والراسخون في العلم يقولون: ‏ رَبُنَا لا تِعٌ قُلُوبَنَا بَعْدَ ِذْ هَدَيْتَنَاك فالقلب هو الأصل وهو مصدر 
الخير أو مصدر الشرء ومصدر الصلاح للجسم أو الفساد للجسم. 

بعض المغالطين أو المغرورين إذا قيل له: لماذا تحلق لحيتك؟ لماذا لا تصلي؟ قال: الإبمان في القلبء ربما يستدل 
بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (التقوى هاهنا -وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم-) نعم الإيمان في 
القلب, ولكن إذا كان في القلب إيمان صلح العمل وصلحت الجوارح» وحلق اللحية وترك الصلاة والذنوب 
هذا فساذ يدل .على أن القلب فاسد» وإذا صدر عن الجوارح وعن الجسم أعمال طيبة هذا دليل على أن 
القلب صالح. (إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) 

فلايكون صلاح في القلب مع فساد في الجوارح أبدا. 
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"ص -807- أنبت» وَبِكَ حَاصّفْتُ وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ"؛ فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه 
ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه» فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه واتتصر لنفسهء 
وقد قالت عائشة: "ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط", وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم 
خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت» وقد أمر أن يكفر به» ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى 
يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك فى نفس الأمر. 
والحكم نوعان: حكم كون قدرى» وحكم أمرى دينى» فهذا الذى ذكره الشيخ فى منازل السائرين وشرحه عليه 
الشارحونء إنما مراده به الحكم الكون القدرى» وحيئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسللمة الحكم 
والاستسلام له وترك المنازعة لهء فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا مكن للعبد ى نفسه والحكم نوعان: 
حكم كون قدرئ وحكم أمرى ديى» فهذا الذى ذكره الشيخ فى منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون» 
إنما مراده به الحكم الكون القدرى؛ وحيئئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسالمة الحكم والاستسلام له 
وترك المنازعة له فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد فى نفسه 
بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعى دينىء فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة» بل بالانقياد 
احضء وهذا تسليم العبودية احضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا يرى إلى 
خلافه سبيلاً البتة» وإِنما هو الانقياد انحض والتسليم [والإذغان والقبول فإذا تلقى بمذا التسليم والمسألة إقراراً] 
وتصديقاً بقى هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملاً فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من 
تنفيذ حكمه, كما لم تكن له شبهة تعارض وإقراره» يمانه وهذا حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة 
تعارض الحق وشهوة تعارض الأمرء فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا." )١(‏ 

"خاض فق الباطن خوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمر» واضمحل خوضه فى 
معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلماً بأمره وإرادته لمرضاته» فهذا حق الحكم الدينى.بل 
الأحكام ثلاثة: حكم شرعى دينى» فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة» بل بالانقياد امحض» 
وهذا تسليم العبودية امحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا يرى إلى خلافه 
سبيلاً البتة» وإنما هو الانقياد امحض والتسليم [والإذغان والقبول فإذا تلقى بحذا التسليم والمسألة إقراراً] وتصديقاً 
بقى هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملاٌء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ 
حكمه؛ كما لم تكن له شبهة تعارض وإقراره» إيمانه وهذا حقيقة لقب السليم الذى سلم من شبهة تعارض 
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الحق وشهوة تعارض الأمرء فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا خاض ف الباطن 
خوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمر» واضمحل خوضه ف معرفته بالحق فاطمأن إلى 
لله معرفة به ومحبة له وعلماً بأمره وإرادته لمرضاته» فهذا حق الحكم الدينى. 
الحكم الثان: الحكم الكون القدرى الذى للعبد فيه كسب واختيار وإرادة» والذى إذا حكم نف بسيخطة 
ويبغضه ويذم عليه فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة» بل ينازع بالحكم الكون أيضاً 
فينازع حكم الحق بالحق للحق ويدافع به» وله كما قال شيخ العارفين فى وقته عبد القادر الجيلاى: "الناس إذا 
دخلوا إلى القضاءٍ والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لى روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والعارف من يكون 
نارفا" 00 

"ص -710- بقية لغير امحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها. 
قالوا: وأيضاً فالواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولهاء فإذا صادفت القلب فارغاً خالياً 
من العوارض والمنازعات ودواعى الطبع والموى ملأّته على قدر فراغه» وإذا امتلاً منها لم يبق لأضدادها وأعدائها 
فيه مسلكء وإذا صادفت فيه موضعاً مشغولاً بغيرهم من الأغيار لم يساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو 
من تلك الثلمة» كما قال القائل: 
لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل 
وقال: 
ومهما بقى للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاحى سبيلاً إلى العذل 
قالوا: وأيضاً فدواعى الطبع وإرادات النفس وشهواتما مصدرها إما جهل وإما ضعفء فإتما لا تصدر إلا من 
جهل العبد بآثارها وموجباتماء أو يكون عاماً بذلك» لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية: 
ونا كان سمه كيذ أ عه لكر كبالا وله هادا كمال وام لعي انان مفيا وت الأشعان 
بدفعها فقلب شريف قوى علوى رفيع. قالوا: وأيضاً فهذه الإرادات والدواعى لا تسير العبد» بل إما أن تنسكه 
إن أجابماء وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتهاء وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمكنة بريماء 
فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهلة» فهو يسير رويداً وقد سبق السعادة كما قيل: 


من لى بمثل سيرك المذلل تمشى رويداً وبنحيء فى الأول." 0( 
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"ص -١8-‏ معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذى كان له منه قبل 
الجناية» واحتجوا فى ذلك بأثر إسرائيلى مكذوب أن الله قال لداود عليه السلام: يا داود» أما الذنب فقد 
غفرناه» وأما الود فلا يعود. 
وهذا كذب قطعاًء فإن الود يعود [بعد] التوبة النصوح أعظم ما كان» فإنه سبحانه يحب التوابين» ولو لم يعد 
الود لما حصلت له محبته» وأيضاً فإنه يفرح بتوبة التائب» ومحال أن يفرح بما أعظم [فرح] وأكمله وهو لا يحبه. 
وتأمل سر اقتران هذين الامين فى قوله تعالى: «إإِنّهُ هُوَ يُبْدِيءْ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَقُورُ الْودُود) [البروج: -١‏ 
4] تحد فيه من الرد والإنكار على من قال: لا يعود الود ولمحبة منه لعبده أبدًء ما هو من كنوز القرآن 
ولطائف فهمه؛ وف ذلك ما يهيح القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفاً على ربه- الذى لا إله إلا هو 
ولا رب له سواه- عكوف امحب الصادق على محبوبه الذى لا غنى له عنه. ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته 


بغيره أبذا. 

واحتجوا أيضاً بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية 
والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف |والإشفاق] ما هو من 
أفضل أحوال العبد وأنفعها له فى دنياه وآخرته» ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابما إذ حصول الملزوم 


0 


بدون لازمة محال؛ والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر 
له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته» فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار ا محبوبة له كان ذلك القضاءٌ 
خيراً له» وليس ذلك إلا للمؤمن. 
ولهذا قال بعض السلف: 
لو لم تكن التوبة أحب الأشياءٍ إليه لما أصاب بالذنب أكرم الخلق عليه. 
وقيل: إن فى بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود» كنت تدخل على دخول الملوك على 
الملوك؛ واليوم تدخل على دخول." )١(‏ 

"أنبت» وَبِكَ خَاصّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ", فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه ومحاكمته 
خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه» وقد قالت 
عائشة: "ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط", وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى 
غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت»؛ وقد أمر أن يكفر به» ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم 
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لوسله كبا هو كذللك فق نفس الأمن. 

والحكم نوعان: حكم كون قدرى» وحكم أمرى دينى» فهذا الذى ذكره الشيخ فى منازل السائرين وشرحه عليه 
الشارحونء إنما مراده به الحكم الكون القدرى» وحيئئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسالمة الحكم 
والاستسلام له وترك المنازعة له فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد فى نفسه والحكم نوعان: 
حكم كون قدرى» وحكم أمرى دينى» فهذا الذى ذكره الشيخ فى منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون» 
إنما مراده به الحكم الكون القدرى؛ وحيئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسالمة الحكم والاستسلام له 
وترك المنازعة له فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد فى نفسه 

بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعى ديئىء فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة» بل بالانقياد 
المحض» وهذا تسليم العبودية اللحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا يرى كن 
خلافه سبيلاً البتة» وِنما هو الانقياد ا تحض والتسليم [والإذغان والقبول فإذا تلقى بمذا التسليم والمسألة إقراراً] 
وتصديقاً بقى هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملاً» فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من 
تنفيذ حكمه, كما لم تكن له شبهة تعارض وإقراره» إمانه وهذا حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة 
تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا خاض فى 
الباطن خوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمر» واضمحل خوضه ف معرفته بالحق 
فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلماً بأمره وإرادته لمرضاته, فهذا حق الحكم الدينى. بل الأحكام ثلاثة: 
حكم شرعى دينى» فين عه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة» بل بالانقياد انحخض» وهذا تسليم 
العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا يرى إلى خلافه سيياة البتة» 
نما هو الانقياد انبحض والتسليم |والإذغان والقبول فإذا تلقى بمذا التسليم والمسألة إقراراً] وتصديقاً بقى هناك 
انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملاٌء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه؛ كما لم 
55 له شبهة تعارض وإقراره» إِيمانه وهذا حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة 
تعارض الأمر» فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا خاض ف الباطن خوض الذين 
يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمرء واضمحل خوضه ف معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة به 
ومحبة له وعلماً بأمره وإرادته لمرضاته» فهذا حق الحكم الدينى. 

الحكم القاف: الحكم الكون القدرى الذى للعبد فيه كسب واختيار وإرادة» والذى إذا حكم به يسخطه 
ويبغضه ويذم عليه انيثا نه أن ينازع ويدافع بكل مكنع ولا يسالم البتة» بل ينازع بالحكم الكون 0 


١5 


فينازع حكم الحق بالحق للحق ويدافع به» وله كما قال شيخ العارفين فى وقته عبد القادر الجيلاى: "الناس إذا 
دخلوا إلى القضاءٍ والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لى روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والعارف من يكون 


منازعاً. " 010( 


"بقية لغير امحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها. 
قالوا: وأيضاً فالواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولهاء فإذا صادفت القلب فارغاً خالياً 
من العوارض والمنازعات ودواعى الطبع والهوى ملأّته على قدر فراغه؛ وإذا امتلاً منها لم يبق لأضدادها وأعدائها 
فيه مسلكء وإذا صادفت فيه موضعاً مشغولاً بغيرهم من الأغيار لم يساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو 
من تلك الثلمة» كما قال القائل: 
لا كان من لسواك فيه بقية ... يجد السبيل بها إليه العذل 
وقال: 
ومهما بقى للصحو فيه بقية ... يجد نحوك اللاحى سبيلاً إلى العذل 
قالوا: وأيضاً فدواعى الطبع وإرادات النفس وشهواتما مصدرها إما جهل وإما ضعفء فإتما لا تصدر إلا من 
جهل العبد بآثارها وموجباتماء أو يكون عالماً بذلك» لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية: 
وما كات بيه جياذ أو عجرا لا يكرن كيالا ولة هارما لكتمال» وأما القلب الال تاودن الكشتفال 
بدفعها فقلب شريف قوى علوى رفيع. قالوا: وأيضاً فهذه الإرادات والدواعى لا تسير العبد» بل إما أن تنسكه 
إن أجابماء وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتهاء وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بريماء 
فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهلة؛ فهو يسير رويداً وقد سبق السعادة كما قيل: 
من لى بمثل سيرك المذلل ... تمشى رويداً وتجيء فى الأول 
قالوا: وأيضاً فإن هذه الدواعى والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها فيكون 
كماله فى تشبهه به وسيره معه» فكيف يكون أكمل ممن كماله نما هو فى تشبهه به؟ 
قالوا:.وأيضاً قالفوين #لذقةه أمارةه ولوامة) ولطمية. 
والنفس الأمارة هى المطيعة لدواعى طباعها وشهواتماء فمبادئع كوتما أمارة هى ثلك الدواعى والإرادات 
فتستحكم فتصير عزمات» ثم توهجب الأكعا ل افيد مركا الذم فيها تلك الدواعى. وأما النفس المطمئنة فهى 
التى عدمت هذه المباديء فعدمت غاياتما فكيف تكون مباديء النفس الأمارة مما يوجب لما مزية على 
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النفس المطمئنة؟ فهذا ونحوه ثما احتجت به هذه الطائفة أيضاً لقولها. 
والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول» لكن كل ققة لظت غير داس ول 3 10) 

"معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذى كان له منه قبل الجناية» واحتجوا 
فى ذلك بأثر إسرائيلى مكذوب أن الله قال لداود عليه السلام: يا داود» أما الذنب فقد غفرناه» وأما الود فلا 


يعود. 
وهذا كذب قطعاًء فإن الود يعود [بعد] التوبة النصوح أعظم مما كان فإنه سبحانه يحب التوابين» ولو لم يعد 
الود لما حصلت له محبته» وأيضاً فإنه يفرح بتوبة التائب» ومحال أن يفرح بما أعظم [فرح] وأكمله وهو لا يحبه. 


وتأمل سر اقتران هذين الامين فى قوله تعالى: «إإِنّهُ هُوَ يُبْدِيءْ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَقُورُ الْودُود) [البروج: -١‏ 
]١ 5‏ تحد فيه من الرد والإنكار على من قال: لا يعود الود وامحبة منه لعبده أبداً» ما هو من كنوز القرآن 
ولطائف فهمه؛ وى ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفاً على ربه- الذى لا إله إلا هو 
ولا رب له سواه- عكوف ا لمحب الصادق على محبوبه الذى لا غنى له عنه؛ ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته 
بغيرة آنا 

واحتجوا أيضاً بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من المنوف والنشية 
والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف [|والإشفاق] ما هو من 
أفضل أحوال العبد وأنفعها له فى دنياه وآخرته ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابما إذ حصول الملزوم 
بدون لازمة محال؛ والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر 
له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته» فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار ا محبوبة له كان ذلك القضاءٌ 
خيراً له» وليس ذلك إلا للمؤمن. 

ولهذا قال بعض السلف: 

لو لم تكن التوبة أحب الأشياءٍ إليه لما أصاب بالذنب أكرم الخلق عليه. 

وقيل: إن فى بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود» كنت تدخل على دخول الملوك على 
الملوك» واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك. 

قالوا: وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» قالوا: ولهذا قال سبحانه: 


ملفَعَمَرَْا لَهُ دَلِكَ وَإِنّ لَهُ عِنْدَا لوْلْمَى وَحُسْنَ مَآبٍ#» [سورة ص: ]١5‏ » فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى 
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وهى درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم» ومن أراد 


أبل 107 


' فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لمواه وحظه ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شىء سواه 
فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه وقد قالت عائشة ما انتقم رسول الله لنفسه قط 

وهذا لتكميل عبوديته ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت وقد أمر أن 
يكفر به ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر والحكم نوعان 
حكم كونٍ قدري وحكم أمري ديني فهذا الذي ذكره الشيخ في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما 
مراده به الحكم الكوني القدري وحيتئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسللمة الحكم والاستسلام له وترك 
المناعة له فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه بل الأحكام ثلاثة حكم شرعي ديني فهذا 
حقه أن يتلقى بالمسلمة والتسليم وترك المنازعة بل بالانقياد ا حض وهذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض 
بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة وإعما هو الانقياد المحض والتسليم 
والإذعان والقبول فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة 
وتنفيذا وعملا فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه كما لم تكن له شبهة تعارض إعانه وإقراره 
وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر فلا استمتع بخلاقه كما 
استمتع به الذين يتبعون الشهوات ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات بل اندرج خلاقه تحت 
الأفر واشمكل حوظه و نبعرشه ولق تاطمآن إل الك معرقة يه وضية له وعلها رامن 1011) 

' محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه وبين محب إذا اجتاز 
بالرقباء هاشوا عليه كالزنابير أو الكلاب فاشتغل بدفعهم وحرايهم أو جد في الحرب منهم فكيف يسوي هذا 
بهذا أن كيف يفضل عليه مع هذا التباين قالوا وأيضا فا محبة الخالصة الصادقة حقيقتها أتما نار تحرق من القلب 
ما سوى مراد ا محبوب وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره فإذا بقى في القلب شىء من سوى مراده 
لم تكن المحبة تامة ولا صادقة بل هي محبة مشوبة بغيرها فا نمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه حتى 
ينازعه ويدافعه والآخر في قلبه بقية لغير ا محبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها قالوا وأيضا فالواردات 
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الإلمية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها فإذا صادفت القلب خاليا فارغا من العوارض والمنازعات 
ودواعي الطبع والحوى ملأته على قدر فراغه وإذا امتلاً منها لم يبق لأضدادها وأعدائها فيه مسلك وإذا صادفت 
فيه موضعا مشغولا بغير من الأغيار لم يساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة كما قال 
القائل 

لا كان من لسواك فيه بقية ... يجد السبيل بل إليه العذل 

وقال 

ومهما بقي للصحو فيه بقية ... يحد نحوك اللاحي سبيلا إلى العذل 

قالوا وأيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتما مصدرها إما جهل وإما ضعف فإتما لا تصدر إلا 
من جهل العبد بأثارها وموجباتما أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز بمنعه عن محوها من قلبه بالكلية 
وما كانت سببه جهلا أو عجزا لا يكون كمالا ولا مستلزما لكمال وأما القلب الخاللي منها ومن الاشتغال 
بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع قالوا وأيضا فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد بل إما أن تنكسه 
إن أجابما وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها وأما إرادات بعكم ينها "10 

' بعد الود لما حصلت له محبته وأيضا فإنه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بما أعظم فرح وأكمله وهو 
لا يحبه وتأمل سر اقتران هذين الامين ف قوله تعالى إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودودو تحد فيه من 
الرد والإنكار على من قال لا يعود الود ولمحبة منه لعبده أبدا ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه وفي ذلك 
ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله إلا هو ولا رب له سواه عكوف 


لمحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا واحتجوا أيضا بأن 
العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخنوف والخشية والانكسار والتذلل 


1 


لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف والإشفاء ما هو من أفضل أحوال العبد 
وأنفعها له في دنياه وآخرته ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابما إذ حصول الملزوم بون لازمه محال والله 
يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه 
وخطيئته فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيرا له وليس ذلك إلا 
للمؤمن ولهذا قال بعض السلف 

لولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ... لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
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وقبل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام يا داود كنت تدخل علي دخول الملوك 
على الملوك واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك قالوا وقد قال غير واحد من السلف كان داود بعد 
التوبة خيرا منه قبل الخطيئة قالوا ول هذا قال سبحانه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فزاده على 
المغفرة أمرين الزلفى يا 


صفحة رقم /0” 
وكما يضمن من سيب دابته نحارا بقرب زرع غيره فتفسده » أو أرسل كلبه للصيد في الحل بقرب الحرم فصاد 
فيه فإنه يضمن في الصورتين على الأصح . 
وني الحديث دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيهها . وفيه دليل على أن المصيب من امجتهدين 
ف مسائل الاشتباه واحد ؛ لأنه جعل المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس مع كون بعضهم في طلب حكمها 
مجحتهدين فدل على أن من يعلمها هو المصيب العالم بما دون غيره ممن هي مشتبهة عليه وإن كان قد يجتهد 
في طلب حكمها ويصير إلى ما أداه إليه اجتهادة وطلبه . 
ثم ذكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادها وأن ذلك كله بحسب 
صلاح القلب وفساده » فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح فلم تنبعث إلى طاعة الله 
واجتناب سخطه فقنعت بالحلال عن الحرام . وإذا فسد القلب فسدت إرادته » ففسدت الجوارح كلها وانبعث 
في معاصي الله عز وجل وما فيه سخطه ولم تقنع بالحلال ؛ بل أسرعت في الحرام بحسب هوى القلب وميله 
عن الحق » فالقلب الصالم هو القلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله غيره » وهو أن يكون سليما 
عن جميع ما يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويسخطه ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته ومحبته ما يحبه 
الله وإرادة ذلك وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه . 
والقلب الفاسد : هو القلب الذي فيه الميل على الأهواء المضلة والشهوات امحرمة » وليس فيه من خشية الله 
ما يكف الجوارم عن اتباع هو النفس 4ب" 17) 

"ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزا من الحلال يكون وقاية بينهم وبين 
الحرام » فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوه » وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في 
الحرام المحض فيوشك أن يتجرأ عليه ويجسر . وقوله : " ألا وإن لكل ملك حمى , وإن حمى الله في الأرض 


)١(‏ طريق الحجرتين وباب السعادتين ت عمر بن محمود ابن القيم ص//1ه7 
)١(‏ فتح الباري . لابن يجب ٠١/١‏ 


محارمه " » وف رواية : " ألا وإن حمى الله محارمه " )١(‏ : ضرب مثل تارم الله بالحمى الذي يحميه الملك من 
الأرض وعنع الناس من الدخول إليه » فمن تباعد عنه فقد توقى سخط الملك وعقوبته » ومن رعى بقرب 
الحمى فقد تعرض لمساخط الملك وعقوبته ؛ لأنه ربما دعته نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى ؛ وفي هذا دليل 
على سد الذرائع والوسائل إلى امحرمات كما يحرم الخلوة بالأجنبية وكما يحرم شرب قليل ما يسكر كثيره وكما 
ينهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خشية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهما » وكما يمنع من 
تحرك القبلة شهوته في صيامه من القبلة » وكما يؤمر من يباشر امرأته في حال حيضها أن يباشرها من فوق 
إزار ما بين سرتحا وركبتها » وكما يضمن من سيب دابته تحارا بقرب زرع غيره فتفسده » أو أرسل كلبه للصيد 
في الحل بقرب الحرم فصاد فيه فإنه يضمن في الصورتين على الأصح . 

وني الحديث دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيهها . وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين 
في مسائل الاشتباه واحد ؛ لأنه جعل المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس مع كون بعضهم في طلب حكمها 
مجتهدين فدل على أن من يعلمها هو المصيب العالم بما دون غيره ممن هي مشتبهة عليه وإن كان قد يجتهد 
في طلب حكمها ويصير إلى ما أداه إليه اجتهادة وطلبه . 

ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادها وأن ذلك كله بجسب صلاح 
القلب وفساده » فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح فلم تنبعث إلى طاعة الله واجتناب 
سخطه فقنعت بالحلال عن الحرام . وإذا فسد القلب فسدت إرادته » ففسدت الجوارح كلها وانبعث في 
معاصي الله عز وجل وما فيه سخطه ولم تقنع بالحلال ؛ بل أسرعت في الحرام بحسب هوى القلب وميله عن 
الحى » فالقلب الصالم هو القلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله غيره » وهو أن يكون سليما عن 
جميع ما يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويسخطه ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته ومحبته ما يحبه الله 
وإرادة ذلك وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه . 

والقلب الفاسد : هو القلب الذي فيه الميل على الأهواء المضلة والشهوات المحرمة » وليس فيه من خشية الله 
ما يكف الجوارح عن اتباع هوى النفس ؛ فالقلب ملك الجوارح وسلطاتما » والجوارح جنوده ورعيته المطيعة له 
المنقادة لأمره » فإذا صلح الملك صلحت رعاياه وجنوده المطيعة له المنقادة لأوامره » وإذا فسد الملك فسدت 


جنوده ورعاياه المطيعة له المنقادة لأوامره و نواهيه . 


)١(‏ راجع التعليق على الحديث في بدايته في الفرق بينها وبين " اليونينية 

"إلى ما أداه إليه اجتهادة وطلبه. 
ثم ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادها وأن ذلك كله بحسب صلاح 
القلب وفساده» فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح فلم تنبعث إلى طاعة الله واجتناب 
سخطه فقنعت بالحلال عن الحرام. وإذا فسد القلب فسدت إرادته» ففسدت الجوارح كلها وانبعث في معاصي 
لله عز وجل وما فيه سخطه ولم تقنع بالحلال؛ بل أسرعت في الحرام بحمسب هوى القلب وميله عن الحق 
فالقلب الصالم هو ألقلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله غيره؛ وهو أن يكون سليما عن جميع ما 
يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويمسخطه ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته وتحبته ما يحبه الله وإرادة ذلك 
وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه. 
والقلب الفاسد: هو القلب الذي فيه الميل على الأهواء المضلة والشهوات المحرمة» وليس فيه من خشية الله ما 
يكف الجوارح عن اتباع هوى النفس؛ فالقلب ملك الجوارح وسلطاتماء والجوارح جنوده ورعيته المطيعة له 
المنقادة لأمره» فإذا صلح الملك صلحت رعاياه وجنوده المطيعة له المنقادة لأوامره» وإذا فسد الملك فسدت 
جنوده ورعاياه المطيعة له المنقادة لأوامره ونواهيه. 
وقد بوب البخاري على هذا 5١5(‏ 5أ/ف) الحديث: باب " فضل من استيراً لدينه ". والمقصود من 
إبغاله هذا النديك فى هذا البايه أن هن انفنى الكموى" 17 

"*تعليق الشيخ: 
-ما ذكره من ضمان الزروع إذا أتلفته البهائم صحيح يعني: إذا أرسل بميمته بقرب الزرع فإنه ضامن» لأنه 
أرسلها بقربه» ومعروف أن البهيمة إذا أرسلت بقرب الزرع سوف ترعى وتذهب إليه» سواء في الليل أو في 
النهارء لكن لو أرسلها بعيداً عن المزارع ثم هي مشت إلى المزارع وأكلت في النهار» فإنه ليس على صاحبها 
ضمان؛ لأن المزارع بالنهار على أصحابما أن يحفظوها ويحموهاء والليل بالعكسء ووجه ذلك ظاهر؛ لأن 
الناس يطلقون مواشيهم في النهار توعى وتحول بميناً وشمالاً وأهل المزارع أيضا يقظون يشتغلون في مزارعهم 
يحموتماء أما في الليل فالأمر بالعكس ما أتلفت البهيمة من الزرع في الليل فهو على صاحبها ولو كان أرسلها 


١١8/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن يجب‎ )١( 
579/١ (؟) فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ 


بعيداً عن الزرع وذلك لأن أهل المزارع نائمون لا يستطيعون حمايتهاء وأهل المواشي جرت العادة أنحم في الليل 
يحفظون مواشيهم 

“قال ابن رجب: 

وقوله (صلى الله عليه وسلم): «ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله؛ ألا وهي القلب»», فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه؛ واجتنابه للمحرمات واتقاء 
للشبهات بحسب صلاح حرا كة قلبس إن كان قلبه سليما» ليس كيه إلذ غية الله وعبة ما عيه الله وخشية الله 
وخشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقى 
الشبهات حذراً من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسداًء قد استولى عليه إتباع هواه» وطلب ما يحبه 
ولو كرهه اللهء فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب إتباع هوى القلب. 
ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده؛ وهم مع هذا جنود طائعون له» منبعثون في طاعته 
وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من ذلكء فإن كان الملك صا حاً كانت هذه الجنود صالحة» وإن كان فاسداً 
كانت جنوده بمذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا لقلب السليم. كما قال تعالى: «ِيَوْمَ لا يَنْمَعْ كال و 
بَنُونَ (69) إِلَّا من أَنَى الله بعَلْبٍ سَلِيم» [الشعراء: 84 88]. وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول في 


دعائة: «أسألك قلباً سليفاً»: فالقلب السليم: هو السالم من ٠‏ الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي 


ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله» وخشية ما يباعد اي 


"الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة : (إنَّ الله يُدَافُِ عن الَّذِينَ آمَنُوا ) . 
استغفار الملائكة حملة العرش لحم : (الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ حَمْدِ رَيِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغفِرُونَ لِنَِّينَ آمَنُوا) . 
موالاة الله لهم : (اللَهُ وَل ولك الذِيقٌ آمَنُوا) . 
أمره ملائكته بنة 00 يُوجي رَبك إِلَ الملائكة أَنْ مَعكئ فتَيُوا الَّذِينَ آمَنُوا ) . 
معية الله لأهل الإعمان لك اللّهَ مَعَ مَعَ الْمُؤْمِيِينَ) . 
أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف : (فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَّحَ فلا حَؤْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يكْرنُونَ) 


77//5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية ابن عثيمين‎ )١( 


١1 


# ما أعظم نعم الله على العبد ؟ 

من أعظم نعم الله على العبد : أن يرفع له بين العالمين ذكره » ويعلي قدره . ١١١‏ . 

ه # ما الحكمة من عدم قطع فرج الزاني الذي باشر به المعصية كما قطعت يد السارق ؟ 

لوجوه : 

أحدها : أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية » إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك . 

والثاني : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة » بخلااف 
قطع اليد . 

الثالث : أنه إذا قطع يده أبقى له يداً أخرى تعوض عنها » بخلاف الفرج . 

الرابع : أن لذة الزى عمت جميع البدن » فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن . ١6١‏ . 


5 # ماهو ؟ِ 
هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة » فسلم 


من كل آفة تبعده عن الله » وسلم من كل شبهة تعارض خبره » ومن كل شهوة تعارض أمره . ١557‏ 1 


1 إل كه قسم تنقسم الذتوب ؟ 
دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وبعدهم الأئمة الأربعة على أن الذنوب كبائر وصغائر . ١1١‏ . 


8 4 هل للنظر المحرم آفات ؟." )1١7‏ 

"بالتوبيخ على بعض الذنوب ٠‏ والعقوبة عليها » والفضيحة . بل أسعدني في ذلك اليوم الذي فيه " لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم " فهذا الذي ينفعه عندك » وهذا الذي ينجو به من العقاب 
٠‏ ويستحق جزيل النواب . الب السسليم » معناه » الذي سلم من الشرك والشك » ومحبة الشر » والإصرار 
على البدعة » والذنوب » ويلزم من سلامته ثما ذكر » اتصافه بأضدادها » من الإخلاص »ء والعلم » واليقين : 
ومحبة الخير » وتزيينه في قلبه . وأن تكون إرادته ومحبته » تابعة نحبة الله » وهواه » تابعا لما جاء عن الله . 


ومن سورة النمل ثلاث عشرة آية 


١7/ص فوائد مختارة من كتب ابن القيم‎ )١( 


: 175 ) 
؟ قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى 
" آلا " أي : هلا " يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض " أي : يعلم الخفي الخبيء » في 
أقطار السموات » وأنحاء الأرض » من صغار المخلوقات , وبذور النباتات » وخفايا الصدور . ويخرج خبء 
الأرض والسماء » بإنزال المطر » وإنبات النباتات » ويخرج خبء الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات 
من الأرض » ليجازيهم بأعمالهم " ويعلم ما تخفون وما تعلنون " 
" الله لا إله إلا هو " أي : لا تنبغي العبادة » والإنابة » والذل » والحب » إلا له » لأنه المألوه » لما له من 
الصفات الكاملة » والنعم الموجبة لذلك . " رب العرش العظيم " الذي هو سقف المخلوقات ووسع الأرض 
والسموات . فهذا الملك » عظيم السلطان » كبير الشأن » هو الذي يذل له » ويخضع » يسجد له » ويركع 
00 

١١١ "‏ - ( أحب ) بفتح الحمزة وكسر المهملة وفتح الموحدة مشددة فعل أمر ( للناس ما تحب لنفسك 
) من الخيركما صرح به في رواية أحمد فلا حاجة لقول البعض عام مخصوص إذ المرء يحب وطء حليلته لنفسه 


لا لغيره وذلك بأن تفعل بحم ما تحب لن يفعلوه معك وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به وتنصحهم بما تنصح 
به نفسك وتحكم لحم بما تحب أن يحكم لك به وتحتمل أذاهم وتكف عن أعراضهم وإن رأيت لحم حسنة 
أذعتها أو سيئة كتمتها وقول ابن الصلاح هذا من الصعب الممتنع لأن المرء مطبوع على حب الإيثار فالتكليف 
بذلك مفض إلى أن لا يكمل إيمان أحد إلا نادرا في حيز المنع إن القيام بذلك بحصل بأن يحب لغيره ما يحب 
حصول مثله له من جهة لا يزاحمه فيها أحد ولا ينتقص شيئا من نعمته وذلك سهل على القلب السليم 
وبنحوه يجاب عن قول الطوفي محبته لغيره ما يحب لنفسه إنما هو باعتبار عقله أي يحب له ذلك ويؤثره من 


جهة عقله أما التكليف به من جهة الطبع فصعب لأنه مطبوع على الاستثثار فيلزم أن لا يكمل إيمان إلا 


نادرا انتهى ولفظ الناس يشمل الكفار فينبغي لكل مسلم أن يحب للكافر الإسلام وما يتفرع عليه من 
الكماللات 


م11/١‎  نآرقلا فيض الرحمن تفسير جواهر‎ )١( 


( تخ ع طب ك هب عن يزيد بن أسد ) بزيادة ياء وضم همزة وفتحها و رواية للطبراني عنه قال قال 
لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحب الجنة قلت نعم قال أحب لأخيك ما تحب لنفسك قال الهيتمي 
رجال الطبراني كلهم ثقات انتهى ول يرمز المصنف له بشيء ." )1١(‏ 

'" 16" - ( ثلاث ) نكرة هي صفة لمحذوف ومن ثم وقعت مبتدأة أي خصال ثلاث والخبر قوله ( 
من كن ) أي حصلن ( فيه وجد ) أصاب ( حلاوة الإيمان ) أي التلذذ بالطاعة وتحمل المشقة في رضى الله 
ورسوله وإيثار ذلك على عرض الدنيا وهذا استعارة بالكناية ثم شبه الإيمان بنحو العسل للجهة الجامعة وهو 
الالتذاذ فأطلق المشبه وأضاف إليه ما هو من خصائص المشبه به ولوازمه وهو الحلاوة على جهة التخييل 
وادعى بعض الصوفية أتما حلاوة حسية لأن القلب السليم من أمراض الغفلة والموى يجد طعم الإيمان كذوق 
الفم طعم العسل يمكن كون الجملة الشرطية صفة لثلاث فيكون الخبر ثم إن هذه الثلاثة لا توجد إلا ( أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما ) وأن مصدرية خبر مبتدأ محذوف أي أول الثلاثة كون الله ورسوله ف 
محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما من نفس وأهل ومال وكل شيء قال النووي : وعبر بما دون من لعمومها 
وجمعه بين اسم الله ورسوله في ضمير لا ينافيه إنكاره على الخطيب ومن يعصهما لأن المراد في الخطب الإيضاح 
لا الرمز وهنا إيجاز اللفظ ليحفظ وأولى منه قول البيضاوي ثنى الضمير هنا إماء إلى أن المعتبر هو المجموع 
المركب من امحبتين لا كل واحدة فإنما وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد 
من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في 
الحكم اه . وهنا أجوبة أخرى لا ترتضى ومحبة العبد ربه تنقسم باعتبار سببها والباعث عليها إلى قسمين 
أحدهما ينشأ عن مشاهدة الإحسان ومطالعة الآلاء والنظر في النعم فإن القلوب جبلت على حب المحسن 
إليها [ ص 7807 ] ولا إحسان أعظم من إحسان الرب تقدس وهذا القسم يدخل فيه كل أحد والثاني يتعلق 
بالخواص وهي محبة الجلال والجمال ولا شيء أكمل ولا أجمل منه فلا يجد كماله ولا يوصف جلاله ولا ينعت 
جماله وأسباب محبة رسول الله صلى الله عليه و سلم كثيرة منها أنه أنقذنا به من النار وأوجب لنا باتباعه 
الفلاح الأبدي والنعيم السرمدي ( وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ) أي لا يحبه لغرض إلا لغرض رضى الله حتى 
تكون محبته لأبويه لكونه سبحانه أمر بالإحسان إليهما ومحبته لولده لكونه ينفعه في الدعاء الصالح له وهكذا 
( وأن يكره أن يعود في الكفر ) أي يصير إليه واستعمال العود بمعنى الصيرورة غير عزيز ( بعد إذ انقذه الله 
منه ) أي نحاه منه بالإسلام ( كما يكره أن يلقى في النار ) لثبوت إيمانه وتمكنه في جنانه بحيث انشرح صدره 
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والتذ به وفيه تنبيه على الكفر كالنار وإشارة إلى التحلي بالفضائل وهو حب الله ورسوله وحب الخلق والتخلي 
عن الرذائل وهو كراهة الكفر وما يلزمه من النقائص وهو بالحقيقة لازم للأول إذ إرادة الكمال تستلزم كراهة 
النقصان فهو تصريح باللازم قال البيضاوي : جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان المحصل لتلك 
اللذة لأنه لا يتم إيمان عبد حتى يتمكن في نفسه أن المنعم والقادر على الإطلاق هو الله وما مانح ولا مانع 
سواه وما عداه وسائط وأن الرسول هو العطوف الحقيقي الساعي في إصلاح شأنه وإعلاء مكانه وذلك 
يقتضي أن يتوجه بشراشره نحوه ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطا بينه وبينه وإن تيقن أن جملة ما وعد به 
وأوعد حق فيتيقن أن الموعود كالواقع وقال البيضاوي : المراد بالحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل 
فالمرء لا يؤمن إلا إذا تيقن أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل والعقل 
يقتضي ترجح جانبه وكماله بأن يمون نفسه بحيث يصير هواه تبعا لعقله ويلتذ به التذاذا عقليا إذ اللذة إدراك 
ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك وليس بين هذه واللذة الحسية نسبة يعتل بما والشارع عبر عن هذه 
الخلة بالحلاوة لأنما أظهر من اللذات المحسوسة فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة وأكل مال اليتيم أكل النار 
والعود إلى الكفر إلقاء في النار 

( حم ق )ني الإيمان (ت ن ه عن أنس ) بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النووي رحمه الله تعالى 
: هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام ." (1) 

"7 - (أحب) بفتح الهمزة وكسر المهملة وفتح الموحدة مشددة فعل أمر (للناس ما تحب لنفسك) 
من الخير كما صرح به في رواية أحمد فلا حاجة لقول البعض عام مخصوص إذ المرء يحب وطء حليلته لنفسه 
لا لغيره وذلك بأن تفعل بحم ما تحب لن يفعلوه معك وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به وتنصحهم بما تنصح 
به نفسك وتحكم لحم بما تحب أن يحكم لك به وتحتمل أذاهم وتكف عن أعراضهم وإِن رأيت لهم حسنة 
أذعتها أو سيئة كتمتها وقول ابن الصلاح هذا من الصعب الممتنع لأن المرء مطبوع على حب الإيثار فالتكليف 
بذلك مفض إلى أن لا يكمل إيمان أحد إلا نادرا في حيز المنع إن القيام بذلك بحصل بأن يحب لغيره ما يحب 
حصول مثله له من جهة لا يزاحمه فيها أحد ولا ينتقص شيئا من نعمته وذلك سهل على القلب السليم 
وبنحوه يجاب عن قول الطوثٍ محبته لغيره ما يحب لنفسه إنما هو باعتبار عقله أي يحب له ذلك ويؤثره من 
جهة عقله أما التكليف به من جهة الطبع فصعب لأنه مطبوع على الاستئثار فيلزم أن لا يكمل إيمان إلا 
نادرا انتهى ولفظ الناس يشمل الكفار فينبغي لكل مسلم أن يحب للكافر الإسلام وما يتفرع عليه من 
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الكمالات 

(تخ ع طب ك هب عن يزيد بن أسد) بزيادة ياء وضم همزة وفتحها وف رواية للطبراني عنه قال قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة قلت نعم قال أحب لأخيك ما تحب لنفسك قال الهيتمي رجال الطبراني 
كلهم ثقات انتهى ول يرمز المصنف له بشيء." )١(‏ 

"616" - إثلاث) نكرة هي صفة لمحذوف ومن ثم وقعت مبتدأة أي خصال ثلاث والخبر قوله (من 
كن) أي حصلن (فيه وجد) أصاب (حلاوة الإيمان) أي التلذذ بالطاعة وتحمل المشقة في رضى الله ورسوله 
وإيثار ذلك على عرض الدنيا وهذا استعارة بالكناية ثم شبه الإبمان بنحو العسل للجهة الجامعة وهو الالتذاذ 
فأطلق المشبه وأضاف إليه ما هو من خصائص المشبه به ولوازمه وهو الحلاوة على جهة التخييل وادعى بعض 
الصوفية أنما حلاوة حسية لأن القلب السليم من أمراض الغفلة والحوى يجد طعم الإيمان كذوق الفم طعم 
العسل يمكن كون الجملة الشرطية صفة لثلاث فيكون الخبر ثم إن هذه الثلاثة لا توجد إلا (أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهما) وأن مصدرية خبر مبتدأ محذوف أي أول الثلاثة كون الله ورسوله في محبته إياهما 
أكثر محبة من محبة سواهما من نفس وأهل ومال وكل شيء قال النووي: وعبر بما دون من لعمومها وجمعه بين 
اسم الله ورسوله في ضمير لا ينافيه إنكاره على الخطيب ومن يعصهما لأن المراد في الخطب الإيضاح لا الرمز 
وهنا إيجاز اللفظ ليحفظ وأولى منه قول البيضاوي ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من 
امحبتين لا كل واحدة فإنما وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين 
مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم اه. وهنا 
أجوبة أخرى لا ترتضى ومحبة العبد ربه تنقسم باعتبار سببها والباعث عليها إلى قسمين أحدهما ينشأ عن 
مشاهدة الإحسان ومطالعة الآلاء والنظر في النعم فإن القلوب جبلت على حب المحسن إليها -[/5810]- 
ولا إحسان أعظم من إحسان الرب تقدس وهذا القسم يدخل فيه كل أحد والثاني يتعلق بالخواص وهي محبة 
الجلال والجمال ولا شيء أكمل ولا أجمل منه فلا يجد كماله ولا يوصف جلاله ولا ينعت جماله وأسباب محبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة منها أنه أنقذنا به من النار وأوجب لنا باتباعه الفلاح الأبدي والنعيم 
السرمدي (وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله) أي لا يحبه لغرض إلا لغرض رضى الله حتى تكون محبته لأبويه لكونه 
سبحانه أمر بالإحسان إليهما ومحبته لولده لكونه ينفعه في الدعاء الصالح له وهكذا (وأن يكره أن يعود في 


الكفر) أي يصير إليه واستعمال العود بمعنى الصيرورة غير عزيز (بعد إذ انقذه الله منه) أي نحاه منه بالإسلام 
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(كما يكره أن يلقى في النار) لثبوت إيمانه وتمكنه في جنانه بحيث انشرح صدره والتذ به وفيه تنبيه على الكفر 
كالنار وإشارة إلى التحلي بالفضائل وهو حب الله ورسوله وحب الخلق والتخلي عن الرذائل وهو كراهة الكفر 
وما يلزمه من النقائص وهو بالحقيقة لازم للأول إذ إرادة الكمال تستلزم كراهة النقصان فهو تصريح باللازم 
قال البيضاوي: جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان ا محصل لتلك اللذة لأنه لا يتم إيمان عبد حتى 
يتمكن في نفسه أن المنعم والقادر على الإطلاق هو الله وما مانح ولا مانع سواه وما عداه وسائط وأن الرسول 
هو العطوف الحقيقي الساعي في إصلاح شأنه وإعلاء مكانه وذلك يقتضي أن يتوجه بشراشره نحوه ولا يحب 
ما يحبه إلا لكونه وسطا بينه وبينه وإن تيقن أن جملة ما وعد به وأوعد حق فيتيقن أن الموعود كالواقع وقال 
البيضاوي: المراد بالحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل فالمرء لا يؤمن إلا إذا تيقن أن الشارع لا يأمر 
ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل والعقل يقتضي ترجح جانبه وكماله بأن يمون نفسه بحيث 
يصير هواه تبعا لعقله ويلتذ به التذاذا عقليا إذ اللذة إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك وليس بين 
هذه واللذة الحسية نسبة يعتل بما والشارع عبر عن هذه الخلة بالحلاوة لأتما أظهر من اللذات المحسوسة 
فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة وأكل مال اليتيم أكل النار والعود إلى الكفر إلقاء في النار 


(حم ق) في الإيمان (ت ن ه عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث 


عظيم أصل من أصول الإسلام." )1١(‏ 
"ابن عباس * رضي الله تعالى عنهما ورواه عنه أيضا 5و ك # في تاريخه ومن طريقه وعنه أورده الديلمي 
مصرحا فلو عزاه إليه لكان أولى ثم إن فيه أبا بكر بن عياش قال الذهبي رحمه الله في الضعفاء ضعفه ابن غمير 


وهو ثقة ومن ثم رمز لضعفه 

أحب 4# بفتح الهمزة وكسر المهملة وفتح الموحدة مشددة فعل أمر 98 للناس ما تحب لنفسك * 
من الخير كما صرح به في رواية أحمد فلا حاجة لقول البعض عام مخصوص إذ المرء يحب وطء حليلته لنفسه 
لا لغيره وذلك بأن تفعل بمم ما تحب أن يفعلوه معك وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به وتنصحهم بما تنصح 
به نفسك وتحكم لهم بما تحب أن يحكم لك به وتحتمل أذاهم وتكف عن أعراضهم وإن رأيت لهم حسنة 
أذعتها أو سيئة كتمتها وقول ابن الصلاح هذا من الصعب الممتنع لأن المره مطبوع على حب الإيثار فالتكليف 
بذلك مفض إلى أن لا يكمل إمان أحد إلا نادرا في حيز المنع إذ القيام بذلك يحصل بأن يحب لغيره ما يحب 
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وبنحوه يجاب عن قول الطوفي محبته لغيره ما يحب لنفسه إنما هو باعتبار عقله أي يجب له ذلك ويؤثره من 
جهة عقله أما التكليف به من جهة الطبع فصعب لأنه مطبوع على الاستئثار فيلزم أن لا يكمل إيمان إلا 
نادرا انتهى ولفظ الناس يشمل الكفار فينبغي لكل مسلم أن يحب للكافر الإسلام وما يتفرع عليه من 
الكمالات ‏ تخ ع طب ك هب عن يزيد بن أسد *# بزيادة ياء وضم همزه وفتحها وفي رواية للطبراني عنه 
قال : قال لي رسول الله أتحب الجنة ؟ قلت : نعم : قال 98 أحب لأخيك ما تحب لنفسك *# 

قال الحيثمي : رجال الطبراني كلهم ثقات انتهى ولم يرمز المصنف له بشيء 

أحبب * بفتح الحمزة وسكون المهملة وكسر الموحدة الأولى وسكون الثانية فعل أمر 8 حبيبك 
هونا ما 4 بفتح فسكون أي أحببه حبا قليلا 

فهونا منصوب على المصدر صفة لما اشتق منه أحبب قال الزمخشري : وما إكامية تزيد النكرة إبماما 
وشياعا وتسد عنها طرق التقيبد وقال غيره مزيدة لتأكيد معنى القلة وعليه فلا يتجه قوله في الدر كأصله أي 


حبا مقتصدا لا إفراط ولا تفريط فيه ويصح نصبه على الظرف لأنه من صفات الأحيان أي أحيببه في حين 
قليل ولا تسرف في حبه فإنه ‏ عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما © فإنه 4 عسى 
أن يكون حبيبك يوما ما # أي ربما انقلب ذلك بتغيير الزمان والأحوال بغضا فلا تكون قد أسرفت في حبه 


فتندم عليه إذا أبغضته أو حبا فلا تكون قد أسرفت في بغضه فتستحي منه إذا أحببته ذكره ابن الأثير وقال 
ابن العربي : معناه أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فقد يعود الحبيب بغيضا وعكسه فإذا أمكنته 
من نفسك حال الحب ثم عاد بغيضا كان لمعالم مضارك أجدر لما اطلع منك حال الحب بما أفضيت إليه من 
الأسرار وقال عمر رضي الله تعالى عنه : لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا وعليه أنشد هدبة بن خشرم : 
وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت راجع وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى فإنك 
راء ما عملت وسامع وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع ولهذا قال الحسن البصري 
: أحبوا هونا وأبغضوا هونا فقد أفرط قوم في حب قوم فهلكوا وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا «و ت # في 
البر والصلة من حديث سويد بن عمرو الكلبي عن حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقال : ت 
غريب ضعيف والصحيح عن علي موقوفا انتهى ورواه ابن حبان في الضعفاء بسند الترمذي وأعله بسويد وقال 
: يضع المتون الواهية على الأسانيد الصحيحة 8 هب عن أي هريرة 4 رفعه وظاهره أن البيهقي خرجه وأقره 


والأمر 


التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فلا يكفي الاقتصار على الكفين عند الشافعية 
والحنفية إعطاء للبدل حكم المبدل واكتفى مالك رضي الله تعالى عنه بالكفين تمسكا بخبر عمار المصرح 
بالاكتفاء بالكفين قلنا المراد بالكفين الذراعان إطلاقا لاسم الجزء على الكل والمراد ظاهرهما مع الباقي وكون 
أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار فإن تلقي الأمة الحديث بالقبول يرجحه 
على ما أعرضت عنه وقوله ضربتان يفيد أن الضرب ركن لا يحتمل السقوط وعدم الاكتفاء بضربة واحدة وهو 
المفتي به عند الشافعية ومن ذهب إلى الاكتفاء بالضربة حمل الضربتين على إرادة الأعم من المسحين أو أنه 
خرج مخرج الغالب طب ك من حديث عبد الله بن الحسين عن جابر عن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الذهبي عبد الله بن الحسين بن جابر رماه 


ابن حبان بسرقة الأخبار وابن ظبيان وهوه اه وظبيان بمعجمة فموحدة تحتية وقال ا يشمي قال ابن معين وجمع 


ابن ظبيان كذاب خبيث اه ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عمر من طريقين وقال في إحداهما علي بن ظبيان 
وقد تركه النسائي وغيره وفي الأخرى سليمان بن أبي داود الحراني وابن الأرقم وهما ضعيفان قال والصواب أنه 
موقوف على ابن عمر قولا وفعلا وقال ابن حجر رحمه الله في تخريج الرافعي علي بن ظبيان ضعفه غير واحد 
وروى من طريق فيها كلها مقال وقال في تخريج الحداية رواه الدارقطني من طريقين آخرين واهيين وهو في 
الصحيحين بدون المرفقين اه وبذلك عرف أن رمز المصنف لصحته غير صواب حرف الثاء ثلاث نكرة هي 
صفة محذوف ومن ثم وقعت مبتدأة أي خصال ثلاث والخبر قوله من كن أي حصلن فيه وجد أصاب حلاوة 
الإبهان أي التلذذ بالطاعة ويحمل المشقة في رضى الله ورسوله وإيثار ذلك على عرض الدنيا وهذا استعارة 
بالكناية ثم شبه الإبمان بنحو العسل للجهة الجامعة وهو الالتذاذ فأطلق المشبه وأضاف إليه ما هو من 
خصائص المشبه به ولوازمه وهو الحلاوة على جهة التخبيل وادعى بعض الصوفية أتما حلاوة حسية لأن القلب 
السليم من أمراض الغفلة والهوى يجد طعم الإيمان كذوق الفم طعم العسل يمكن كون الجملة الشرطية صفة 
لغثلاث فيكون الخبر ثم إن هذه الثلاثة لا توجد إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن مصدرية 
خبر مبتدأ محذوف أي أول الثلاثة كون الله ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما من نفس وأهل 


ومال وكل شيء قال النووي وعبر بما دون من لعمومها وجمعه بين اسم الله ورسوله في ضمير لا ينافيه إنكاره 


١75/١ فيض القدير‎ )١( 


على الخطيب ومن يعصمهما لأن المراد في الخطب الإيضاح لا الرمز وهنا إيجاز اللفظ وأولى منه قول البيضاوي 
ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لكل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد 
في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير 
والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم اه 

وهنا أجوبة أخرى لا ترتضى ومحبة العبد ربه تنقسم باعتبار سببها والباعث عليها إلى قسمين أحدهما 
ينشأ عن مشاهدة الإحسان ومطالعة الآلاء والنظر في النعم فإن القلوب جبلت على حب المحسن إليها 


ونا 

"فثقاناك عن الصلاة والذكر قال : لله علي أن لا أملأً بطني أبدا قال إبليس : ولله علي أن لا أنصح 
أبدا (فر عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما ورواه عنه أيضا (ك) ف تاريخه ومن طريقه وعنه أورده الديلمي 
مصرحا فلو عزاه إليه لكان أولى ثم إن فيه أبا بكر بن عياش قال الذهبي رحمه الله في الضعفاء ضعفه ابن مير 
وهو ثقة ومن ثم رمز لضعفه. 
- (أحب) بفتح الحمزة وكسر المهملة وفتح الموحدة مشددة فعل أمر (للناس ما تحب لنفسك) من الخير 


كما صرح به في رواية أحمد فلا حاجة لقول البعض عام مخصوص إذ المرء يحب وطء حليلته لنفسه لا لغيره 
وذلك بأن تفعل بمم ما تحب لن يفعلوه معك وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به وتنصحهم بما تنصح به نفسك 
وتحكم لهم بما تحب أن يحكم لك به وتحتمل أذاهم وتكف عن أعراضهم وإن رأيت لهم حسنة أذعتها أو سيئة 
كتمتها وقول ابن الصلاح هذا من الصعب ال ممتنع لأن المرء مطبوع على حب الإيثار فالتكليف بذلك مفض 
إلى أن لا يكمل إيمان أحد إلا نادرا في حيز المنع إن القيام بذلك يحصل بأن يحب لغيره ما يحب حصول مثله 
له من جهة لا يزاحمه فيها أحد ولا ينتقص شيئا من نعمته وذلك سهل على القلب السليم وبنحوه يجاب عن 
قول الطوفٍ محبته لغيره ما يحب لنفسه إنما هو باعتبار عقله أي يحب له ذلك ويؤثره من جهة عقله أما التكليف 


به من جهة الطبع فصعب لأنه مطبوع على الاستثثار فيلزم أن لا يكمل إيمان إلا نادرا انتهى ولفظ الناس 
يشمل الكفار فينبغي لكل مسلم أن يحب للكافر الإسلام وما يتفرع عليه من الكمالات (تخ ع طب ك 
هب عن يزيد بن أسد) بزيادة ياء وضم همزة وفتحها وفي رواية للطبراني عنه قال قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتحب 


١/”/ فيض القدير‎ )١( 


الجنة قلت نعم قال أحب لأخيك ما تحب لنفسك قال الهيتمي رجال الطبراني كلهم ثقات انتهى ولم يرمز 
المصنف له بشئ. 

١‏ - (أحبب) بفتح الحمزة وسكون المهملة وكسر الموحدة الأولى وسكون الثانية فعل أمر (حبيبك هونا 
ما) بفتح فسكون أي أحببه حبا قليلا. 

فهونا منصوب على المصدر صفة لما اشتق منه أحبب. 

قال الزمخشري : وما إيهامية تزيد النكرة إيماما وشياعا وتسد عنها طرق التقييد. 

وقال غيره مزيدة لتأكيد معنى القلة وعليه في تحه قوله في الدر كأصله أي حبا مقتصدا لا إفراط ولا تفريط فيه 
ويصح نصبه على الظرف لأنه من صفات الأحيان أي أحببه في حين قليل ولا تسرف في حبه فإنه (عسى 
أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما) فإنه (عسى أن يكون حبيبك يوما ما) أي ربما انقلب 


ذلك بتغيير الزمان والأحوال بغضا فلا تكون قد أسرفت في حبه فتندم عليه إذا أبغضته أو حبا فلا تكون قد 


أسرفت في بغضه فتستحي منه إذا أحببته ذكره ابن الأثير وقال ابن العربي : معناه أن." )١(‏ 


"حرف الثاء 741١٠‏ (ثلاث) نكرة هي صفة لمحذوف ومن ثم وقعت مبتدأة أي خصال ثلاث والخبر 
قوله (من كن) أي حصان (فيه وجد) أصاب (حلاوة الإيمان) أي التلذذ بالطاعة وتحمل المشقة في رضى الله 
ورسوله وإيثار ذلك على عرض الدنيا وهذا استعارة بالكناية ثم شبه الإمان بنحو العسل للجهة الجامعة وهو 
الالتذاذ فأطلق المشبه وأضاف إليه ما هو من خصائص المشبه به ولوازمه وهو الحلاوة على جهة التخييل 
وادعى بعض الصوفية أنما حلاوة حسية لأن القلب السليم من أمراض الغفلة والحوى يجد طعم الإيمان كذوق 
الفم طعم العسل يمكن كون الجملة الشرطية صفة لثلاث فيكون الخبر ثم إن هذه الثلاثة لا توجد إلا (أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما) وأن مصدرية خبر مبتدأ محذوف 
أي أول الثلاثة كون الله ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما من نفس وأهل ومال وكل شئ قال 
النووي : وعبر بما دون من لعمومها وجمعه بين اسم الله ورسوله في ضمير لا ينافيه إنكاره على الخطيب ومن 
يعصهما لأن المراد في الخطب الإيضاح لا الرمز وهنا إيجاز اللفظ ليحفظ وأولى منه قول البيضاوي ثنى الضمير 
هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فَإنما وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث 
الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستازام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل 
استقلال كل من المعطوفين في الحكم اه. 


5١/١ فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


وهنا أجوبة أخرى لا ترتضي ومحبة العبد ربه تنقسم باعتبار سببها والباعث عليها إلى قسمين أحدهما ينشأ 
عن مشاهدة الإحسان ومطالعة الآلاء والنظر في النعم فإن القلوب جبلت على حب المحسن إليها ولا إحسان 
أعظم من إحسان الرب تقدس وهذا القسم يدخل فيه كل أحد والثاني يتعلق بالخواص وهي محبة الجلال 
والجمال ولا شئ أكمل ولا أجمل منه فلا يد كماله ولا يوصف جلاله ولا ينعت جماله وأسباب محبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كثيرة منها أنه أنقذنا به من النار وأوجب لنا باتباعه الفلاح الأبدي والنعيم السرمدي 
(وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله) أي لا يحبه لغرض إلا لغرض رضى الله حتى تكون محبته لأبويه لكونه سبحانه 
أمر بالإحسان إليهما ومحبته لولده لكونه ينفعه في الدعاء الصالح له وهكذا (وأن يكره أن يعود في الكفر) أي 
يصير إليه واستعمال العود بمعنى الصيرورة غير عزيز (بعد إذ انقذه." (1) 

"عليه وسلم صارع بن عبد يزيد وسابق عائشة رضي الله عنها وأذن في السباق لسلمة بن الأكوع وأما 
على القول الثاني فلا بد أن تكون المغالبة في عمل مباح وهذه ليست كذلك وذلك يظهر بالوجه الثاني وهو 
أن هذه الأقوال فيها من وصف المردان وعشقهم ومقدمات الفجور بمم ما يقتضي ترغيب النفوس في ذلك 
وتمييج ذلك في القلوب وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام وتحريم هذا أعظم من تحريم 
الندب والنياحة وذلك يثير الحزن وهذا يثير الفسق والحزن قد يرخص فيه وأما الفسق فلا يرخص في شيء منه 
وهذا من جنس القيادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال ( لاتنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 
إليها ) فنهى النبي عن وصف المرأة لئلا تتمثل في نفسه صورتما فكيف بمن يصف اردان بمذه الصفات ويرغب 
في الفواحش بمثل هذه الأقوال المدكرات التي تخرج للب السسلهم وتعمى القلب السقيم وتسوق الإنسان إلى 


العذاب الأليم وقد أمر عمر رضي الله عنه بضرب نائحة فضربت حتى بدا شعرها فقيل له يا أمير المؤمنين إنه 
قد بدا شعرها فقال لا حرمة لما إنما تأمر بالجزع وقد تمى الله عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتفقن الحي 
وتؤذي الميت وتبيع عبرتما وتبكي شجو غيرها إنما لا تبكي علي ميتكم وإنما تبكي على أخذ دراهمكم وبلغ 


مر أن شايا يقال له تصتر 


لد 


1/8/8  ريغصلا فيض القدير شرح الجامع‎ )١1( 
551/95 (؟) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ابن تيمية‎ 


"محبة الله» ومحبةٌ ما يحبهء وخشيةٌ الله وخشية الوقوع فيما يكرهه؛ صَلّْحت حركاتث الجوارح كلّهاء ونشأ 
عن ذلك اجتنابُ المحرمات كلّهاء وتوقّي الشبهاتٍ حذرًا من الوقوع في ا محرمات» وإن كان القلب فاسدًا قد 
استولى عليه اتباٌ هواه؛ وطلب ما يحبه» ولو كرهه الله فسدت حركاث الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي 
والشبهات بحسب هوى القلبء ولهذا يقال: القلبُ ملك الأعضاءء وبقيةٌ الأعضاء جنوده» وهم مع هذا 
جنود طائعون» منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره, لا يخالفونه في شيء من ذلكء فإن كان الملِكُ صالحاء كانت 
هذه الجنود صالحة» وإن كان فاسدًاء كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا اقلت السليم 
كما قال تعالى: بِيَوْمَ ا يَنْمَعُ مَالُ ولا بَثُونَ (10) إِلّا مَنْ أَنّى اله بِقَلْبٍ سَلِيم» [الشعراء: 88 - 85]» 
وكان من دعائه -عليه السلام-: "أسألك قلبًا سليمًا" ))١(‏ فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهاتٍ 
كلها وهو الذي ليس فيه -سوى غية الله وما مله الل وخشية الله وحشيةٌ ما يباعد عنم والله الموفق (/: 


/4( رواه النسائي (5١7١)»؛ كتاب: السهوء باب: نوع آخر من الدعاءء والإمام أحمد في "المسند"‎ )١( 
ا‎ 
وما بعدهاء حيث ذكر‎ )75 /١( (؟) وانظر: "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب" للشارح -رحمه الله-‎ 


هناك ما قاله هنا عن القلبء والله الموفق. ." )١(‏ 


"الحديث الرابع عشر 
١‏ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ا 
الله عليه وسلم - 0 «ثلكثٌ مَن كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإمَانٍ» مَنْ 
ا بن 2 أذ تفرك الف بشة رذ لق ,_ 
وقوله: "من اسيم غيدًا" 3 السابقة في باب حلاوة الإبمان: "أن يحب المرء". 
وقوله: "كما يكره أن يُلقى في النار" في الرواية السابقة: "وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار" ومّن في المواضع الثلاثة موصولة» بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية. 
ومرّ عند الحديث السابق أن هذه الحلاوة هل هي محسوسة أو معنوية» ويشهد للأول قول بلال: أحد أحد 
حين عُذِّبِ في الله إكرامًا على الكفر» فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإبمان» وعند موته كان أهله يقولون: 


واكرباه» وهو يقول: واطرباه» غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبهء فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء» وهي حلاوة 


)١(‏ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام السفاريي اه 


الإبمان» فالقلب السليم دن انرا الفقلة والمرى يوق قلس الإقاف وضع بد كنا يتوق الى سك ادا 
وغيره من الملذوذات ويتنعم بماء وقد مرٌ الكلام على هذا الحديث في باب حلاوة الإيمان مستوق» فلا حاجة 
إلى إعادته هنا. 


رجاله أربعة: 


الأول: سليمان بن خزب بن تجيل كامير» أبو أيوب الأزويي الواشييم سكن مكل وكان قاضيها.:" (1) 

وَ الَذِي أَطْمَعُ أي أرجو أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيَتي يَوْمَ الدينٍ أي يوم الجزاء و الحساب قيل: خطيئته كذباته 
الثلاث و تقدم الكلام عليها (م) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في 
الجاملة .يعيل الرخ رو يلض لمكي ]كان ذلك الها 00 قال جزلا يعد إن لز يقل يما رااان ل 
خطيئتي يوم الدين» و هذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه؛ أنه لا يصلح للإلهية إلا من يفعل هذه الأفعال 
رب هَبْ لي حكماً قال ابن عباس: معرفة حدود الله و أحكامه و قيل: العلم و الفهم وَ ألِْفْني بالصَّالخِينَ 
أي بمن سلف قبلي من الأنبياء في المنزلة و الدرجة العالية وَ اجعَلْ إِي لِسانَ صِدْقٍ في الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا 
و ذكرا جميلا و قبولا عاما في الأمم التي تحي ء بعديء فأعطاه الله ذلك و جعل كل الأديان يتولونه» و يثنون 
عليه و اجْعَلَني مِنْ وَرَنَّة جَنّة النّعِيم أي ممن تعطيه جنة النعيم لأنما السعادة الكبرى و اغْفِرْ لأبي إِنَهُ كان مِنَ 
ال ا ا 


أ 


2-6 


تفضحي يَوْمَ يُبْعُونَ و هو يوم القيامة يَوْمَ لا يَنْمَعْ مال و لا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَنى الله بِقَلْبٍ سَلِيمِ أي خالص 
با جو الك لاك ب بيس با ا د ل ا( ان الي 
هو قلب المؤمن لأن قلب الكافر و المنافق مريض و قبل: القلب السليم هو الخالي من البدعة المطمئن إلى 
السنة و أَرْلِّتِ النَةُ أي قربت لِلْممقِينَ و بيَرتِ الْجَحِيمْ أي أظهرت لِلْغاوِينَ أي للكافرين و قِيل لم يعني يوم 
القيامة أَيْنّ ما كُنْتُمْ لباب التأويل في معان التنزيل» ج 28 ص: و0 

"7776 - [17] وَعَنْ عَطِيةَ السّعْدِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَبْلُعُ الْعبْدُ 
ا ل اروف اللي ويرك معش [نضة 0و 


.]55١5 جه:‎ 


8.0/9 كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري محمد الخضر الشنقيطي‎ )١( 
8985/7 لباب التأويل في معان التنزيل‎ )١( 


١/5 


عليه الناس» على ما فهم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا لم تسئّخي فاصنع ما شئت) 4)١(‏ وهذا 
مخصوصٌ بالنفوس الركية والقلوب السليمة الصافية عن كدر الطبع وال هوى» كما عرفت» قالوا: نفوسهم تصبو 
إلى الخير وتنبو عن الشرء فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه. 

وتما ينبغي أن يعلم: أن استفتاء القلب إنما يكون بعد مالم يوجد الدليل الشرعي من الأصول الأربعة للشرع, 
فإذا 5 الآينان مثلّا عدل إلى الحديث,» وإذا تعارض الحديثان نقل إلى أقوال العلماء» فإن تعارضت 
عدل إلى التحري عن القلب» ويؤخذ من أقوالهم ما أفتى به القلب السليم الصحيح تورعًا واحتياطاء كذا ينبغي 
أن يفهم هذا المقام فتدبر» وباللّه التوفيق. 

]١7[ -‏ قوله: (وعن عطية السعدي) بالسين والعين المهملتين» منسوب إلى سعد بن بكر. 

وقوله: (حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس) وذلك كترك العَرّب السب والطّيب مخافة غلبة الشهوة فتوقعه 
في الحرام» وهذا غاية التقوى بعد الاجتناب عن المحرمات والمكروهات والمشتبهات» وهو بالنظر إلى التحقيق 
في حكم المشتبهات, واللام في (لما به بأس) بمعنى من أو للبيان كما في «هَيْتَ لَكَيُه» روي عن عمر 


0 "صحيح البخاري" لمكا‎ )١( 
"الله وَيتَافٌ الله فِيها و ا يَحَافُهًا في الله وَيَجُو الله فِيهًا وَلّا ب وها في الله مهدا هو الب السلِيم الحييئ‎ 
المْوَجَدُ الْمْسْلمُ الْمُؤمنُ الْعَارفُ الْمُحَيّق الْمُوَحَدُ مَعْرقة اْأنْيَاءِ وَالْمْرْسَلِينَ وَحَقِيمتِهِمْ وتَوْحِيدِهِمْ . ( وَأمَا او‎ 
لَّلِثْ ) وَهْو الْمََاُ في الْمَْجودٍ : هَهُوَ تَْقِقُ آل فِرْعَوْنَ ومَعْرفْهُمْ وَتَوْحِيدُهُمْ كالْمرَامِطَة وَمْتَائِمْ . وَهَذَا النّوع‎ 
لَذِي عَلبِهِ أنَْاعٌ الْأَنَِْاءِ ُو " الْقَنَاهُ اْمَحْمُود " الَذِي يَكُونُ صَاحِبْه ب ين أن الله عَلبْهِمْ من أَوْليَائهِاْمْتقِينَ‎ 
وَحِرْبهِ الْمُفْلِحِينَ وَجُنْدِهِ الْعَالِيِينَ . وَلَيْسَ مُرَادُ 0 وَالْصالِينَ بمَذَا الْقَوْلِ أَنّ الذي أَرَاهُ بعَيْني مِنْ‎ 
الْمَخْلُوفَاتِ هُوَ رب الْأَرْضٍ وَالسَمَوَاتٍِ فَإِنَّ هَذَا لا يَقُولهُ إلا مَنْ هُوَ في غَايَةِ الضّلَالٍ وَالْمَسَادٍ ؟ إِمّا فَسَادٍ‎ 

العَقْلٍ ؛ وَإِمَّا قَسَادِ الاعْتِقَادٍ . فَهُوَ مُتَرَدّدٌ بَيْنَ الجنُونِ وَالْإِلْحَاد : 
كك الْمَسَايخ الّذِينَ ؛؛ ُفْتَدَى بم في الدّينٍ مُتَقِمُونَ عَلَى مَا اتَمَىَ عَلَيْهِ سَلَفْ ١١‏ وَأَئْمَّتْهَا مِنْ 


ا 


نَّ الْحَاقَ 


)١(‏ لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح عبد الحق الزّهْلوي هأو.ه 


سْبْحَانَةُ مَبَاينٌ لِلْمَخْلُوَاتِ لي 3 عَخلوقَاته شي من دَاته ولا 3 دَاته 4 شَئْء من كتلوقائد 0 
الْقَّدم عَنْ الحَاوِثِ ؛ ويد الحَالِق عَنْ الْمَخْلُوقٍ . وَهَذَا في كلامه:." )1١(‏ 
"وَيُقَالُ : وَبِضِدّا تتبَنُ الْأَسْيَاكُ . وَكَانَ عْمَرُ بْنْ الطاب رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ : لَسْث بيب ولا 
ااا نس مر الى يدُ اليْرَ لا الشَيّ وَكَمَالُ ذَلِكَ بِأَنْ يَعْرف الخَيْرَ وَالشٌَّ 
ا يَعْرِ قَذَاكَ نَفْصٌ فيه . وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كك مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي 
يَكُونُ أَعْلَمَ بدَلِكَ وَأَكْرهُ لَه يمن 1 يَذْقُهُ مُطلَقًا مُطْلَعًا ار يه 
لمزضتى وَالْأَنْيَاءُ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ أَطِبّاء الأَدْيَانٍِ مَهُمْ أَعْلَمْ النّسِ يا يُصْلِحُ الْقُلُوب وَيُفْسِدُهَا وَإِنْ كَانَ 
أَحَدُهُمْ 1 يَدْقْ مِنْ الشّرّ مَا ذَاقَهُ النَّام . وَلكِنّ الْمْرَادَ أنَّ من النّاسِ ال مِنْ الْمَعْرفَةِ به 
وَالتُفُورٍ عَنْهُ وَالْمَحبّة لِلَحَيْرٍ إِذَا ذَاقَهُ ل ل 
عَرَفَ مَا في الْكُفْرِ مِنْ الشّبْهَاتٍِ وَالْأَقْوَالٍ الْمَاسِدَةٍ ةَ وَالظلْمَةٍ وَالشّرٌ 0 شَرَحَ الله صَدَرَهُ 0-6 و 
ل ا ا 0 
مُعْرضٌ عَنْ بَعْضٍ حَقِيقَةٍ هذا وَحَقِيفَةِ هَذًا أَوْ مُمَلَدٌ في مَدْح هَدًَا وَدَمّ هَذَا .." (5) 
"قال شيخ الإسْلام - رَحِمَهُ الَهُ تَعَالُ - : 
فصل : 
" الْمَنَاءُ " الّذِي يُوجَدٌ في كلام الصُوفِيّة يُفَسَرُ بكلاثة ثور عنقا اداه الْقَلْبِ عَنْ إِرَادَةٍ مَا سِوى الت 
الوك عَلَيِْ وَعِبَادنهُ وما تا نيا عن مور رفو خم لزعي وار خلاص راو بي " الْحَقِيقَة " 
غفاكة الكلن فقوكله ولشفافه وكاله وَِنَابَثهُ وَتَوَجُهُةُ إِلَ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَمَا يَتْبَعْ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَارِفٍ 


وَالْأَحْوَالٍ . وَلَيْسَ لِأحَدٍ خُْرُوجٌ عَنْ هَذَا . وَهَذَا هُوَ " اقب السلِيم " ال َال اللّهُ فيه : 99 إلا مَنْ أتى الله 


بقلب د ملي 4 وَهُوَ سَلامةُ القن عَنْ الاغْبَقَادَاتٍ الْمَاسِدَةٍ . وَالْإرادَاتٍ الْقَاسِدَةٍ وَمَا يَتْبَعْ ذَلِكَ .." (7) 


ع 


'صَارَعَ ابْنَ عَبْدِ يَزِيدَ ؛ وَسَابَقَ عَائْسَةَ رَضِي الَهُ عَنْهَا 4 وَأَذْنَ في الباق لسلمة ‏ ْنِ الأكوع . وما 
ع لتر ااي سه كرد تعن عر م 4وكلو تيك كُدَلِكٌ وَكلِكَ يَظهد " بالْوجه التاق 


0 رمه 


. وَهُوَ أ هَذْهِ الْذَفْوَالَ فيهًا منْ وَصفبٍ المردان وَعِشْقَهِمْ 03 وَمُقَدَّمَاتِ الْفْجُورِ كم مَا يَعْنَضى تَرْغِْيَ النفوش 


577/١١  ىواتفلا مجموع‎ )١( 
8.7/١١  ىواتفلا مجموع‎ )١( 
81/١١  ىواتفلا (؟) مجموع‎ 


في ذَلِكَ ؛ وكميج ذَلِكَ في الْقُلُوبِ . وَكْكُ مَا فيه إِعَانَةٌ 5 عَلَى الْقَاحْشَةِ وَالتَغِيبُ فِيهًا : فَهُوَ حَرَاهٌ ؛ وَتَْرمْ هَذَا 
أَعْظُمُ من ترم للدي وَالبَيَاحَ وَدَّلِكَ ييه اللَرنَ + وَعَذَا ثيه الْفسق . وَاللَرنُ كن ينص فيه ؛ وما الفشق 
لا يرخص ف شَيْءٍ ِنْهُ . وعدا مِنْ جِنْسِ ال ل ا ا 
َال : ١‏ لا تنعث الْمَرأةُ الْمرأةَ لرَؤْجِهَا حٌَ كأنُّ يَنْظٌ إلَيْهَا 4 فَنَهَى ابن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ 
وَضْفٍ الْمَرْأَةٍ ؛ لملا تعَمَئّنُ في نَفْسِهِ صُورَتًا فَكُبْف بمَنْ يَصِفُ المردان بِمَذِهِ الصّمَاتٍ وَيَرِعَبُ في الْمَوَاحِشٍ ِثْلٍ 
هَذِهِ الْأَقْوَالٍ الْمُنْكَرَاتِ : لي رج تسم ؛ وَتُعْمِي الْقَلْبَ السَّقِيمَ ؛ وَتَسُوقُ الْإنْسَانَ إِلَ الْعَذَابِ 
ليع وكذ أمر مز َي الله عله يطترب ايكة ئِحَةٍ : فَضْرِبَتْ حٌَّ بَدَا شَعْيُهَا ؛ فَقِيل لَهُ : يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نه 
كَدُ بذ شذها ؟ فَقَال + له ديق ا ؛ إن كأقد الجرّع وقد تى الله عَنْهُ وََنْهَى عَنْ الصّبرِ وَقَد أمرَ الله يه ؛ 
وتَفْيِنُ الحَيَ وَتُوْذِي الْمَيّتَ ؛ وَتَبِيعُ عَبْرَكَا وَتَنِكِي شَجْوَ غَيْرِهَا له تنك على فنك وإنا تن على 
أذ كزايك: : وَيكَةْ عمز أنّ شَاب بقال له :" تمد" (1) 
"اللّهُ وَكَحَافٌ اللَّهَ فِيهَا و ولا اها في الله وَيَْجُو الله فبها ولا يَرْجُوها في الله مهدا هو الَْلْتُ اكليم اليفك 
الْمُوَجَدُ الْمْسْلمُ الْمؤْمِنْ الْعَارفُ الْمُحَيّقْ الْموَجَدُ عَْرقَة الْأَنْيياءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَحَقِقَيهمْ وَتَوْحيدِجِمْ. (وَأَمَا النوْع 
الَالِثْ) وَهْو الْقََاءُ في الْمَؤْجُودِ: مَهُوَ تَحْقِيق آل فِرْعَوْنَ وَمَعْرفتُهُمْ وتَوْحِيدُهُمْ كالْمرَامِطَة وَأَمْتَاهِمْ. وَهَذَا التو 


الَذِي عَلَيْه أَنَْاعُ الَْثِْيَاءِ هو " الَْنَاءُ الْمَحْمُودُ " الَذِي يَكُونُ صَاحِبْهُ به ين أَنْق الله عَلَيْهِمْ من أَولِيَائِه الْمبقِينَ 
وَحزْبه الْمُفْلحَنَ وَجُنْدِهِ الْعَالِِينَ. ولتم فوأ اد ُ اْمَشَايخْ وَالصّالحِينَ يحَذَا الْمَوْلٍ أن الَذِي ا رَآهُ بِعَيْن من العيخلوكات 
هُوَ ربت الْأَرْضٍ وَالسسَمَوَاتِ 0 هَذدَا لا يَنُولُهُ إلا مَنْ هُوَ في غَايَةِ الضَّلَالٍ وَالْمَسَادِ؟ إِمَا قَسَادٍ الْعَقْلِ؛ وَإِمَا 


فَسَادِ الاعتقّاد. فَهُوَ مص مكرود بين 
وك الْمشَايخ 0 يُفْتَدَى بم في 
سْبْحَائَهُ مُبَاينٌ للْمَخْلُوقاتِ وَلَيْسَ في عَخْلوَاتِهِ شَيْءٌ مِن ذَاتِهِ ولا في ذَاتِهِ شيع من عَْلُوَاتِهِ وال 
الْقَديم عَنْ الحَادثِ؛ وَكَبيدُ تاي 0-0 وعدا ف كلضمية." (7) 
"وَيُقَالُ: وَبِضِيَّهَا 5 تَتَيئُ الْأَسْيَاءُ. وَكَانَ حُمد و الطاب ب رَضِي الله عَنُْ يَقُو[ْ 


الث ل تمي ل ل 


يَعْرِففَ الشّرّ هَذَاكَ تَقْصٌ فِيهِ لا يمْدَحُ به. ليس الفراذ أَنح2 مَنْ ذَاقَ عغم (١‏ 


551/95  ىواتفلا مجموع‎ )١( 
577/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


بدَلِكَ وَأَكْرهُ لَهُ يمن 1 يَذُفْهُ مُطَلفَاهِ فَإِنَّ هَذًا لَيْس بمُطْرِدٍ بَلْ قَدْ يَكُونُ الطَِّيبُ أَعْلَمْ بِالْأَمْرَاضٍ مِنْ الْمَرْضَى 
َلأَنْياءُ عَلَيْهِمْ الصّلَاءٌ وَالسَلَامُ أَطِبَاءُ الأَدْيَانٍ مَهْمْ أَعلَمُ النّْسِ با يُصْلِحُ الْقُلُوب وَيُفْسِدُهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُمُمْ 


00 


1 يدق من الشّرِ مَا ذَاقَهُ النّامن. وَلكِنَ الْمرَاد أَنَّ من النّاسٍ مَنْ يَخِصْل لَه بدَوْقِهِ الشّرٌّ من الْمَعْرفَة يه وَالتُقُورٍ 
عَنْهُ وَالْمَحَبّة لِلْخَيْرٍ إِذَا ذَاقَهُ مَا لا يَحْصلْ بص النّاسٍِ مِقلُ منْكَان مُشْرْكًا أو يَهُودِيًا أو نَصِرَانئًا وَقَدْ عَرَفَ 
مَا في الْكُفْرِ مِنْ الشيْهَاتِ وَالْأْوَالٍ الْمَاسِدَةٍ وَالظَلَمَة وَالشّرٌ نه شَرَح الله صذْرَهُ للْإِسْلام وَعَبَقَهُ حَاسِنَ الْإسْلام؛ 

َه قَدْ يَكُونُ أَرْعْب فيه وأكرة لِلْكْفْرٍ مِنْ بَعْضٍ مَنْ 1 يَعْرفْ عتقة الكلر والإشل بَنْ هُوَ مُعْرِضٌ عَنْ 
بَعْضٍ حَقِيفَةِ هذا وَحَقِيقَةٍ هَذَا أو مُمَلّدٌ في مدح هذا وَدَمَ هَدًا.." )١(‏ 

"قال سَبْخ الإسلام - رحة الله تال -: 

فصل: 
" الْمَنَاهُ " الذي يُوجَدُ في كلام الصُوفِيّة يُقَسَدْ تلان لور (أَحَدُهَا) : فَنَاءُ الْقَلْبِ عَنْ إِرَادَةٍ مَا سِوى اليب 
مَل عليه وعبَادنهُ وَمَا يَنْبَعْ ذَلِكَ» فَهَدَا حقّ صحِيحٌ وَهُوَ عخْض التَوْحِيدٍ والإلخلاص وَهُوَ في " القِيقَة ' 
عِبَادةٌ الْقَلْب وتَوَكُلَةُ وَاسْتعَائئُة وَتَأله وَِنَابَئهُ وَتَوَجُهُةُ إِلَ اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَمَا يَتْبَعْ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَارِفٍ 


والأخوال. لسن لأحد زوج عن هذ. هذ هو" فل " لي قال ال ه: إل من أنى ا 


َِلْبِ سَلِيم» وَهُوَ سَلامةُ لقأب عَنْ الِاغْتِقَادَاتِ الْقَاسِدَةٍ. وَالْرَادَاتٍِ الْقَاسِدَةٍ ةَ وَمَا يَتْبَعْ رق "0 


-_ 


صَارَعَ الكة وَسَابَقَ عَائِْسَّةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَاك أذ في التاق لشلمة يه ن الأوع. وَأكَا عَلَى 
الْمَوْلِ انان قَللا بل أن تكرة الْفَعَالئَةُ 3 عَمَلٍ وف وَهَلْهِ فضت كذلك: وَذَلِكَ 0 " بِالْوَجْهِ الثاني " 
وَهُوَ أَنَّ هَذِهٍ الْأَقْوَالَ فِيهًا مِنْ وَصْفٍ المردان وَعِشْقِهمْ؛ وَمَُدَّمَاتِ الْفُجُورِ كْمْ مَا يَقْنَضِي غيبة اللقّوس ف 
ذَلِكَ؛ وَتَيِجٍ دَلِكَ في الْقُلُوبٍ. وَكُلُ مَا فيه إِعَانَةٌ عَلَى الْمَاحِشَةِ وَالَْغِيبُ فِيها: فَهُوَ حَرَاهٌ؛ وَتْرمْ هذا أَعْظَمْ 
مِنْ تَخريم النّدْبِ وَالبيَاحَةِ وَدَلِكَ بير الخرْنَ؛ وَهَدَا يُِيرُ الفشق. وَالخَرْنُ كَدْ يُرَحَصُ فِيه؛ وَأَمَا الْفِسْق قا يُرَحَصُ 
ف شَيْءٍ مِنْه. وَهَذَا مِنْ جنْس " الْقِيَادَةِ ". 0 عَنْ النَِيَ صَلَى الله فاته هل أنة“قال: 
«إلا تنعث الْمَرأةٌ الْمَزةَ لرَؤْجِهًا حي كَأَنّهُ ينظ إلَِهَاكه مَنَهَى انع صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَضْبٍ الْمَرِ؛ 
علا تكَمَئّنُ في نَفْسِهِ صُورَتًا فَكَيْفَ بمَنْ يَصِفُ المردان يمَذِهِ الصّمَاتٍ وَيَرْعَبْ في الْمَوَاحِشٍ ييل هَذِوِ الْأَوَالٍ 


الْمُنكْرَاتٍِ: التي رج لقب السكليم؛ وَتُعْمِي الْقَلْب السَّقِيمَ؛ وَتَسُوقُ الْإِنْسَانَ إلى العَدَابٍ الأليم وَقَدَ أَمَرَ عُمَرُ 


8.17/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
881/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )؟١(‎ 


رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ بِضَرْبٍ تائِحة: فَضْرِبَتْ حَىٌ بدا سَعْيْعَاء ققياه لَهُ: يا مير المؤمنيت إِنَّهَ قَدْ بَدَا سَمْبعَا؟ كَقَالَ: 


هو- 
ع 


لا خحزمة هَا؛ نا تأم مر بالجرّع وَقَدَ تَى الله عَنْهُ وَتَنْهَى عَنْ الصّْرِ وقد أمَرَ وامواوي وار ؤذِي الْمَيّتَ؛ 
وَتَبِيعُ عَبْرَهَا وَتَبْكِي شَجْوَ غَيْرِهَا: إغآ لا تنك على شك ونا تن على أخل دراك و 
له ال ل ل » 1 )00( 

"الله وَيَحَاففٌ اللَّهَ فيهًا وَلا يحَافُهًا قِ اللَّه وَيَْجُو اللَّهَ فيهًا وَلَا يَنْجُوهَا في الله فَهَذَا هو القلْب الكلِيم | خية 1 
موحد اشم الْمؤمئ اغارف الْمحقّق الْموحَدُ جتقرئة الَْثَاءِ َالْمْرْسَلِينَ وَصَقيمِومْ وتَوحِيدِهِمْ . ( وأا الع 
لَالِثُْ ) وَهُو الْمَنَاءُ في الْمَوْجُودٍ : فَهُوَ تَقِيقُ آلِ فِرعَوْنَ وَمَعْرفتُهُمْ وَتَْحِِدُهُمْ كَالمرَامِطَة وَأَمَْاِمْ . وَهَذَا النؤعْ 
الَِّي عَلَيْهِ تباغ الْأنَاءِ هو " الْقنَاهُ الْمَحمودُ " الَذِي يكُونُ صَاحِبْهُ به ين أن الله عَلَيْهمْ من أَوْلَِائِِ اْْتقِينَ 
جره الْمفْلِحِينَ وَجْْدهِ الْعَالِِينَ . وَلَيْس مُرادُ الْمَسَايخ وَالصَاحِِينَ يدا الَْْلٍ أَنَّ الَذِي أََاهُ بعئني مِنْ 
الفخلركات هو يك الأرض والكموات إن هذا لا يثولة إه مَنْ هُوَ في غَايَة الصّلالٍ وَالْمَسَادٍ ؟ إكَا فسَادٍ 
العَقْلٍ 3 وَإمَّا فَسَادِ الاعتَقَادِ . فَهُوَ رد بين انون وَالْإِلْحَاد 1 
وَكه الْمشَايخ الَّذِينَ يُفْتَدَى كِمْ في الدينٍ مُتَفِقُونَ عَلَى ما اتَمَىَ عَلَيْهِ سَلَْفْ الأمة وَأبِكَثّهَا مِن أن الخَالقَ 


4 000 


سْبْحَائَةُ مُبَاِينٌ لِلْمَخْلُوقَاتٍِ وَلَيْس في عَخْلُوفَاتِهِ شَيْءٌ مِن ذَاتِهِ ولا في ذَاتِهِ شَيْءٌ من عَخْلُوكَاتِهِ ونه ب 
الْقَييم عَنْ 00 ؛ وتييدٌ الاق عَنْ الْمَخْلُوقٍ . وَهذًا في كلامية." (5) 
'وَيْقَالُ : وَبِضِدّها تَتَبََنُ الْأَسْيَاءُ . وَكانَ عْمَدْ بْنْ الطاب رَضِي الله عَنُْ يَقُولُ : 
دي 537 م ته هُوَ الَّذِي بُرِيدُ لير لا السّد وَكَمَالُ دَلِكَ بِأنْ 55 1 الك 
مَنْ لا يَعْرِفُ الشّدّ هَذَاكَ نَقْصٌ فيه لا يمْدَحْ به . وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّكُكَ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي 


0 ده مأك ؛ ؛ َإِنَّ هَدًا ليس مُطَردٍ بل قَدْ يَكُونُ الطَِّيبُ أَعْلَمَ بِالْأمْراض مِنْ 


الْمَوْضَى وَالْأَنْيَاءُ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ وَالِسََامُ أَطِبَاءُ الْأَدِيَانِ قَهُمْ أَعْلَمْ النَّسِ يا يُصْلِحُ الْقُلُوب وَيُْفْسِدُهَا وَإِنْ كَانَ 
أَحَدُهُمْ 1 يَدّقْ مِنْ الشّرّ مَا ذَاقَهُ انا . وَلكِنّ الْمُرَادَ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مر عن نا دزو اسه ع الْمَعرفَة به 


وَالتُفُورٍ عَنْهُ وَالْمَحبّة لِلْخَيْرِ إِذَا ذَاقَهُ ا لا يمل تقض الث مل مَنْ كَانَ مُشْرَكا أو يَعُ 
عَرَفَ مَا في الْكُفْرٍ مِنْ الشيْهَاتِ وَالْأَقْوَالٍ الْمَاسِدَةٍ ة وَالظُلمَة الك وه ح اللّهُ صَدَرَهُ 00 


501/819 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
577/١٠١  )ةلدعملا مجموع الفتاوى (الباز‎ )١( 


د يَكُونُ أنطب فيد وأغرة لِلْكثْر من تْض من 1 تغرف حقيقة الكُفر والإملام ؛ بل هو 
: 0000 ود هَدًا .." )1١(‏ 
"كَالَ سَيْحُ الإسْلام - رَحمَهُ الَهُ تَعَالَ - : 


" الْمَنَاءُ " الَّذِي يُوجَدُ في كلام الصُوفِيّة يُفَسْرْ لان أَمُورٍ . ( أَحَدُهَا ) : فاه الْقَأْبِ عَنْ إِرَادةٍ مَا سِوَى الت 
الوك عَلَيْدِ وَعِبَادنُ وم لاع القع تيدان توت وار قد ارج لاص ولو بو ' الحقية ' 


عِبَادَةُ الْلْب وَتَوَكلهُ وَاسْتِعَائَته َتَُ وَإنابَثُهُ وتو وَتَوَجُهُةُ إِلَ اللَهِ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَمَا يَتْبَعْ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَارِفٍ 


وَالْأَحْوَالٍ . وَلَيسَ لِأَحَدٍ خُرُوجٌ عَنْ هَذَا . وَهَذَا هُوَ 133 1١‏ ي قال ١‏ 
اب يي 0 


صَارَعَ ايْنَ عَبْدِ يَزِيدَ ؛ وَسَابَقَ عَائْشَةَ رَضِيَ رجن ون لقان سمه : ْنِ الأكوع قا 
عَلَى الْمَوْلِ النّان فَلَا بُدَ أَنْ تَكُونَ الْمُعَالبَةُ ني عَمَلٍ ماح ؛ وَهَذِهِ لَبِسَتْ كَذَلِكَ . وَذَلِكَ يَظْهَرُْ " بِالْوَجْهِ انان 
" : وَهوَ أن هَذِو الْأَقُوَالَ فِيهَا مِنْ وَصْفٍ المردان وَعِشْقِهِمْ ؛ وَمُقَدَّمَاتِ الْمُجُورِ بِمْ مَا يَقْمَضِي تَزغِيب النْفُوسِ 
في ذَلِكَ ؛ وَتييجَ دَلِكَ في الْقُلُوبٍ . وَكُكُ مَا فيه إِعَانَةٌ عَلَى الْمَاحِشَةٍ وَالتَرَغِيبُ فِيهًا : قَهُوَ حَرَامٌ ؛ وَتْرمْ هذا 
ا ا ل ا 
اقح واي نر رم لفك ودر 
َال الام الم الما ؛ إؤبعها عق خا ينطر ينظ إِلَيْهَا 4 فَنهَى انهم صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ 
وَضْفٍ الْمَرْأةٍ ؛ لِعَلّا تَتمَّنُ في نَفْسِهِ صُورَتًا فَكْيفَ مَْ يَصِفُ المردان بمَذِهِ الصّمَاتٍ وَيَرْعَبُ في الْمَوَاحِشٍ يدْلٍ 
هَذِه الْأَقْوالٍ الْمنْكَرَاتٍ : التي رخ اقلت اللكليم ؛ وغمي الْقَلْبِ السَقِيم ؛ وَتَسُوقٌ الْإنْسَانَ إِلَ الْعَذَابِ 
الا ل ار : فَضْرِبَتْ حَقٌ بَدَا شَعْيُهَا ؛ فقيل لَهُ : يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نه 
كَدْ بدا شذتها 9 كقال + له خرمة 14 +1 مرُ بالجرّع َقَدْ تحَى الله عَنْهُ وَتَنْهَى عَنْ الصَبْر وَقَدْ أَمَرَ اللَهُ به ؛ 
ل ع بكي إعَا لا تنك على متدكة وإنا تكن على 


أغذ دَرَاكُمْ . و 
)١(‏ مجموع الفتاوى (الباز المعدلة)  6.5/١١‏ 


ماا//١١‎  )ةلدعملا مجموع الفتاوى (الباز‎ )١( 
مجموع الفتاوى (الباز المعدلة) اماه"‎ 69[ 


ص -١5١-‏ صارع ابن عبد يزيد» وسابق عائشة رضي الله عنه وأذن في السباق لسلمة بن الأكوع 
. وأما على القول الثاني فلابد أن تكون المغالبة في عمل مباح» وهذه ليست كذلك . وذلك يظهر بالوجه 
الثاني : 

وهو أن هذه الأقوال فيها من وصف المردان وعشقهم؛ ومقدمات الفجور بحم ما يقتضي ترغيب النفوس في 
ذلكء وتمييج ذلك في القلوب . وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيهاء فهو حرام؛وتحريم هذا أعظم 
من تحريم الندب والنياحة» وذلك يثير الحزن» وهذا يثير الفسق . والحزن قد يرخص فيه» وأما الفسق فلا يرخص 
في شيء منه . وهذا من جنس القيادة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا 
تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها " » فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المرأة؛ لئلا تتمثل 
في نفسه صورتماء فكيف بمن يصف الردان بحذه الصفات» ويرغب في الفواحش بمثل هذه الأقوال المنكرات 
التي تخرج القلب السليم؛ وتعمي القلب السقيم» وتسوق الإنسان إلى العذاب الإليم ؟ ! وقد أمر عمر رضي 
الله عنه بضرب نائحة» فضربت حتى بدا شعرهاء فقيل له : يا أمير المؤمنين» إنه قد بدا شعرها ؟ فقال : لا 
حرمة لحاء إنما تأمر بالجزع وقد نمى الله عنه» وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به» وتفتن الحي وتؤذي الميت» 
وتبيع عبرتحاء وتبكي شجو غيرهاء إنحا لا تبكي على ميتكم, وإنما تبكي على أخذ دراهمكم . وبلغ عمر أن 


ايا يقال لذن 210 


"ص -558- الله ويخاف الله فيهاء ولا يخافها في الله ويرجو الله فيهاء ولا يرجوها في الله» فهذا هو 
القلب السليم» الحنيف, الموحدء المسلمء المؤمنء العارفء الحقق» الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين» ويحقيقتهم 
ولوحيارهم + 
وأما النوع الثالث : وهو الفناء في الموجودء فهو تحقيق آل فرعون» ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم . 
وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء هو الفناء ا محمود» الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه 
المتقين» وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين . 
وليس مراد المشائخ» والصالحين» بمذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات» هو رب الأرض والسموات» 
فإن هذا لا يقوله إلا من هو ف غاية الضلال والفساد» إما فساد العقل» وإما فساد الاعتقاد . فهو متردد بين 
الجنون والإلحاد . 
وكل المشائخ الذين يقتدي بمم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتهاء من أن الخالق سبحانه 


>/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


مباين للمخلوقات» وليس في مخلوقاته شىء من ذاته؛ ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» وأنه يحب إفراد القديم 
عن الحادث» وتمييز الخالق عن المخلوق . وهذا في كلامهم." )١(‏ 

"ص -*. "- ويقال : 
وبضدها تتبين الأشياء 
وكان عمر بن المخطاب رضي الله عنه يقول : لست بخب ولا يخدعني الخب» فالقلب السليم امحمود هو الذي 
يريد الخير لا الشرء وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر» فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به 


وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلقاء فإن هذا 
ليس بمطرد» بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضىء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الأديان 
فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس . 
ولكن المراد : أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به» والنفور عنه. وامحبة للخير إذا ذاقه ما لا 
يحصل لبعض الناس» مثل من كان مشْرَكًا أو يهوديًا أو نصرانيّاء وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال 
الفاسدة والظلمة والشر» ثم شرح الله صدره للإسلام» وعرفه محاسن الإسلام» فإنه قد يكون أرغب فيه» وأكره 
للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذاء أو 
مقلد ف مدح هذا وذم هذا .." (5) 

"ص -7070*- قال شيحٌ الإسّلام رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَ : 
فَصْل: [ الفناء ] الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور : 
أحدها : فناء القلب عن إرادة ما سوى الربء والتوكل عليه وعبادته» وما يتبع ذلك» فهذا حق صحيح وهو 
محض التوحيد والإخلاص» وهو في الحقيقة عبادة القلب» وتوكله. واستعانته» وتلله وإنابته» وتوجهه إلى الله 
وحده لا شريك له» وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا . 
وهذا هو القلب السليم الذي قال الله فيه : «إإلّا من أنى الله يَقَلْبٍ سَلِيم 4 [ الشعراء : 89 ] وهو اسلامة 


لقاب عن الاعتقادات الفاسدة؛ والإرادات الفاسدة» وما يتبع ذلك .." (7) 


/7/١5 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
5/١59 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
١/١١  )دهف (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك‎ 


"القول في تأويل قوله م : 


مَعِيشَة صَنْكاً وَتَحْسْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبَ ل حَشَْئني أَعْمَى وَقَدْ 
يثنا يع وكَذَلِكَ الْيَومَ تُنْسَى وَكَدَلِكَ خَخْرِي مَنْ أسرف و1 يُؤْمِْ بآياتٍ 


أ وََْْرُ يَومَ الِْيَامَةٍ أَعْمَى قَالَ رت ل حَسَئي أَعْمَى وَقَدْ 
تَنَكَ آيَاثُنَا ل للك ليزم تسن تلن :وكذلك: خري له وَل يُوْمِنْ بآياتِ 
5 اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده » أخبر 
عن حال من أعرض عنه ول يتبعه » من شقائه في الدنيا والآخرة . وهذا الشقاء بقسميه » هو نوع من أفانين 
العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه » ول يقبله ولى يستجب له » ولم يتعظ به 
فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه أمرّ ربه . 
وفي الآية مسائل : 
الأولى : قال الرازي في قوله تعالى : 4 عن ذِكْري 4# : الذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى . 
ويحتمل أن يراد به الأدلة . وقال ابن القيّم في " مفتاح دار السعادة " : أي : عن الذكر الذي أنزلته . والذكر 
هنا مصدر مضاف إلى الفاعل . كقيامي وقراءت لا إلى المفعول . وليس المعنى : ومن أعرض عن أن يذكرني 
. بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر . وأحسن من هذا الوجه أن يقال : الذكر هنا مضاف إضافة 
الأسماء » لا إضافة المصادر إلى معمولاتما . والمعنى : ومن أعرض عن كتابي ول يتبعه » فإن القرآن يسمى ذكراً 
. قال تعالى : ل وَهَذَا ذِكْرْ مُبَارَكُ أَنْرَْنَاهُ © [ الأنبياء : 5٠‏ ] » وقال تعالى : 8 ذَلِكَ تَثْلُوهُ عَلَيِكَ مِنَّ 
الآيات والذّكر الحكيم 4 م . وقال تعالى : 8ل وَمَا هُوَ إِلّا كد لِْعَالَمِينَ * [ القلم : ٠ه‏ 
وال ان المح اي اال و ا له 
مَنِ اتّبَعَ الذّكْرَ © [ يس : ١١‏ ] » وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بما إضافة العامل 
الم اال ل ا 
» فإن هذه الإضافات لم يقصد بما قصد الفعل المتجدد , وإِنما قصد الوصف الثابت اللازم . ولذلك جرت 
أوصافاً على أعرف المعارف » وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى : #5 تَنْزِيلَ الْكتابٍ مِن الله الْعَزيز الْعَلِيم غَافِرٍ 
الذَنْبِ » [ غافر : ؟ - 8 ] . 
الثانية : قرئ ضّئكاً بالتنوين على أنه مصدر وصف به » ولذا لم يؤنث لاستوائه في القبيلين . كما قال ابن 


١5 


مالك : 

َه وَنَعَنُوا بمصدرٍ كثيراً فَالتَرّمُوا الإفراد والتذكيرا 

وف القاموس : الضنك الضيق في كل شيء » للذكر والأنثى . يقال : ضَنْكَ ككرم » ضنكاً وضناكة وضنوكة 
» ضاق . وقال السمين : ضنكاً صفة معيشة . وأصله المصدر فلذلك لم يؤنث . ويقع للمفرد والمثنى والمجموع 
بلفظ واحد . وقرأ الجمهور ضنكاً بالتنوين وصلاً وإبداله ألفاً وقفاً كسائر المعربات . وقرأت فرقة ضنكي بألف 
كسكري . وفي هذه الألف احتمالان : فإما أن تكون بدلاً من التنوين » وإنما أجرى الوصل مجرى الوقف » 
وإما أن تكون ألف التأنيث بني المصدر على فعلى نحو دعوى . 

الثالثة : ذكروا في هذه المعيشة الضنك التي للكافر أقوالاً : إنْما في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الدين 
. والأظهر الأول لمقابلته بالوعيد الأخروي . قال ابن كثير : أي : ضنكاً في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح 
لصدره . بل صدره ضيّق حرج لضلاله » وإن تنعم ظاهره » ولبس ما شاء » وأكل ما شاء . وسكن حيث 
شاء » فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والحدى » فهو في قلق وحيرة وشك . فلا يزال في ريبه يتردد : فهذا من 
ضنك المعيشة . انتهى . 

وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس » فوق كل الأهواء والذات والمآرب 
. فالضنك المعين بما » إذن هو الضنك الحيويٌّ والقلق الدنيوي » من اضطراب القلب وعدم سكون النفس 
إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيّم الذي هو دين الإسلام . فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر 
وهموم ومحابس , لا يجد منها مخارج إلا به ولا يرتاب في ذلك من كابر حسه وناقض وجدانه . فإن دين 
الإسلام هو دين الفطرة . دين اليسر . دين العقل . دين النور الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب 
وتشفى به الأنفس من أدوائها » وتمتدي به من ضلالحا وحيرتما » وتستنير به من ظلماتما . ولذلك سمي هدى 
ونوراً وشفاءً ورحمةً . ألق نظرك على الأديان كلها » وقابل بينها وبينه » لتدرك ذلك . 

هذه اليهودية » يرى في اشتراعها في الآصار والأغلال والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق . قيود 
في المأكل والمشرب . وحجر في المنكح والمبيت والمعاشرة . وضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون 
الاحتفالات » ونجسين مبعدين لا يَلُمسون ولا يُلُمسون . دع عنك خرافات الاعتقادات والافتراء بالأهواء في 
التشريعات وتشعبها في الأهواء إلى شعب تتباين في العبادات . 

وهذه النصرانية » الذي أساسها تعديل الشرعة الموسوية قام رهباتما بعد رفع المسيح » ومضي عصر الحواريين 
. فأطلقوا لأتباعهم كل قيد في اليهودية . وأمروهم بنبذ أحكام التوراة نكاية لليهود . وأخذوا يشرعون للناس 


١/مه‎ 


ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا بعثة عيسى . فإنه عليه السلام قال : ما جئت لأهدم الناموس - التوراة - 
بل لأقييةة: 

فترى ما أحدث من طقوس الكنيسة وتعاليمها » اعتقاداً وعبادة وسلطة وسيطرة جائرة على العقل والفكر , 
وربط الأمور بأيدي الكهنة حلاً وإبراماً » تبعاً لرغائب الأنفس والشهوات » ثما يتضجر منه كل مسيحئ ذاق 
جوهر الدين المسيحي حمّاً . إذ جوهره مع ابتداعهم على طرق نقيض » فأنَّ لا يضيق ذرعه ولا تضنك 
معيشته ! لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس » واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية » 
واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيدهم منناً لا تنكر ؛ أخذوا يقاومون الكنيسة في حظرها على 
المعارف والفنون » ومعاداتما للعلوم . وجرى بإغراء الكهنة » من الدماء المسفوكة ما اسودت به صحف التاريخ 
. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح . وتفرقوا أحزاباً . ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام » بنبذهم سخائف ما ورثوه 
. ولذا تراهم في عيشة ضنك يسعون لأرقى ما هم عليه » علماً بأن الدخائل والبدع في دينهم » أفسدت 
عليهم ما أفسدت . ولن يتسنى لم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة . وهم يسعون إليه » وإن كانوا لا 
يشعرون » أو يشعرون ويتجاهلون . هذه رشحات من المعيشة الضنك لأمتين عظيمتين » وهما تنتميان إلى 
كتابين منزلين . . فما ظنك بامجوس والوثنيين وفرقهم التي لا تحصى . ولا يزال عقلاؤهم يطلبون التملص منها 
» لكثرة خرافاتما وضررها » نفساً ومالاً وعرضاً . فأهلها في شقاء وعذاب لا يشاكله عذاب . ومن نجا من 
ويلاتما بالإسلام » لا يعد ولا يحصى . وقس على هؤلاء . الطائفة المسماة بالماديين . وهم الدهريون والطبيعيون 
. فإنهم بلا ريب أضيق صدراً وأضنك معيشةً وأشد اضطراباً وأعظم فرقة . فلا يمكن أن يوجد اثنان على رأي 


واحد . بل يتصور كل منهم إلحه كما يهوى وكما يله له رغائبه وشهواته . قال بعضهم : هؤلاء الذين 
يحصرون دينهم في أن يعرف الإنسان الله » ويكون مستقيماً في أعماله » إذا سئلوا : ما هو الدين الطبيعي 
الذي تعترفون به ؟ فيجيبون إنما هو الذي يرشد إليه العقل عريّاً عن الوحي . فيقال لهم : العقل » من حيث 
هو » ضعيف متغيّر قاصر . يرى اليوم صوباً ما يراه في الغد خطأ . ويحكم اليوم على أمر أنه حلال مباح » 
ويرى غداً أنه حرام لا يجوز إتيانه . تحمله أغراضه على استحلال ما يلد له وتحعله مستنفراً ئما يضادٌ أهواءه , 


فكيف يكون صاحبه مستقيماً في أعماله ؟ وما هى القاعدة المطردة الثابتة للاستقامة عند هؤلاء ؟ وكل يرى 
نفسه ويخيّل له أنه مستقيم ! ! فالصيني مثلاً يرى نفسه مستقيماً ولو باع أو قتل أولاده . والهندي يرى هذه 
الاستقامة في نفسه » ولو أحرق المرأة على جثة رجلها . والوثى يرى نفسه مستقيماً » ولو ارتكب الفحشاء 


تكرمة للزهرة . 


هذا » وإن أكبر الفلاسفة ضِلُّوا في موادٌ ما يشرعون . ولم يهتدوا لجادّة الاستقامة الحقة . فأنَّ يمكن لعامة 
الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقبله كيف شاء » ويجعله كشيء مرن » يمده إلى ما طاب له » ويقصره 
عن كل ما عافه . فيختلف هذا الدين باختلاف العقول والأهواء فيهم . وكيف نسمي شريعة ثابتة عامة ) 
ماكان وقفاً على إرادة كل فرد وأهوائه ؟ وإذا سلمنا » مجاراة » أنه يوجد من كان ميّالاً طبعاً إلى الاستقامة 
والعدل والعفة » فيحمله طبعه على ذلك » فماذا نقول فيمن كان بالطبع محبّاً للانتقام والاعتداء والشهوات 
. لا سيما والعقل ضعيف والنفس أمّارة بالسوء » فأنَّ يكون العقل وحده وازعاً عن ارتكاب المعاصي والجرائم 
. فما قضى سبحانه بشريعته لمخلوقاته رحمة منه بهم » إلا لضعفهم وميلهم إلى الشر . وضعف الإنسان وانحرافه 
يقضي بإلزامه شريعة يخضع لحا . فهي ضرورية له ضرورة نظام الأجرام الفلكية لحا . وملازمة له ملازمة النطق 
والإدراك والحرية » ولزوم الامتداد والثقل والجذب والدفع للأجرام الجامدة . وأول بينة على ملازمة الشريعة 
طبعٌ الإنسان » ما يجده في نفسه ووجدانه من انغراسها فيه انغراساً نظرياً . حتى لا يمكنه أن يجرّد نفسه . مثلاً 
»كيف يمكن للإنسان » ولو مهما تعامى في الشر » أن يجرّد نفسه عن تصور أنه خاضع لشريعة تنهاه عن 
القتل واختلاس مال غيره والاعتداء عليه بأي نوع كان ؟ فالشريعة مكتوبة على قلوبنا في ألواح لحمية . ومن 
بحث عن عموم سكان البسيطة » وجد إجماع القبائل والشعوب قاطبة على شرائع » وإن اختلفت في بعض 
موادها . والحرية التي منحت للإنسان إنما قيدت محاسنها بالشرائع والخضوع لما . وإلا فهي دمار لنظام العام 
» وجائحة للأدب » وآفة لما غرس البارئ في عقول الناس أجمعين » من عهد آدم إلى يومنا هذا . وذلك 
لاستلزامها إفساد الطبع الإنساني » والإجحاف بالشرائع الأدبية . لأن الإنسان متى علم أن ليس له إله يثيب 
على الخير ويعاقب على الشر » أطلق لنفسه عنان الفاسد » واطرح العذار في مضمار الشهوات وإحراز 
الرغائب » قضاء لما يحسبه من سعادته » واعتقاد أن نفسه ليست خالدة . وليس لسعادته موضوع خارج عن 
هذه العاجلة . ولاستلزامها أيضاً هدم الاجتماع الإنسان والذهاب بشأفته . إذ لا ترعى بعد الله ذمة بين 
الملأء ولا حرمة للسنن والشرائع» ولا بر بالملوك » ولا عدل بالرعية » ولا محبة ولا صدق ولا وفاء ولا نحو ذلك 
ما هو ضروريٌ بالذات لقيام الألفة البشرية ونظام العمران . 

وبالجملة » فلا يظنن أحد أن العالم يدوم أو يبقى فيه شيء من النظام أو الهحيئة الاجتماعية » إذا لم يكن الناس 
مقيّدين بشريعة إلهية » تصدٌ الفاجر عن الفجور . فكما أن المواء ضروريٌ للحياة الطبيعية » فكذا الشريعة 
ضرورية للحياة الأدبية . فلا حياة للموجودات الحية دون هواء » فكذا لا انتظام ولا هيئة في العالم دون الشريعة 


. انتهى . 


وقال إمام مدقق , في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لطمأنينة النفس وسعادتما » ما مثاله : إنا نرى أمام 
أعيننا عضا من الناس قل رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وهذبوا بأنواع العلوم والمعارف ( ولكنهم كثيرو 
الضجر شديدو الحيرة . لا يكادون يشعرون بالراحة ولا يتلذذون بملذة . كأن لهم في لذة ألما » وبإزاء كل فرح 
بزوال عقوم عنهم » بكأس من الرحيق . فلذلك تراهم شديدي الكلف به كثيري التحرق لفقدانه » لأنه 
دواؤهم الوحيد . ما سر هذا الأرق والضجر , مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية » وهما الأمران 
اللذان عليهما » كما يزعمون » مدار السعادة الإنسانية ؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحشة الضميرية » مع 
تذبهم بأنواع العلم » وهو كما يزعمون » الشافي للناس من نزعات الوسواس ؟ . 

أما يدلنا هذا الضجر السري على أن النفس تائقة لأمر ما » إن غاب على الإنسان علمه » فقد دله عليه 
أثره . وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين » ولا سكنى القصور , ولا أكل 
الصنوف . ولا ماع العيدان » ولا مغازلة الغيد . بل هو أمر آخر لا تعد هذه الملاذ بالنسبة له إلا هباء » ولا 
الأكوان بجانبه إلا فناءً . . ما هو هذا الأمر السامي الذي لو حصلت عليه النفس اطمأنت وسكنت » 
وهامت به وسكرت » ورضيت به وقنعت . هو لا شك صحة لمعتقد » وإليك الدليل : 

ليست النفس من طبيعة هذه الأجسام الصماء . ولا من طينة هذه المادة العمياء » حتى تأنس إلى شىء من 
أشياء هذه الأرض الحقيرة » أو تمتم بملاذها مهما كانت كبيرة . بل هي من طبيعة نورانية محضة . فلا تأنس 
إلا لنور يجلي عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة » لتشرف على حضرة القدس المنيفة » وتطل على 
حظائرها الشريفة . النفس أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية » وأكبر من أن ترضى بملاذها المموهة 
الفانية . فمهما غالط الإنسان نفسه . بجمع المال ورفاهة الحال » ليرتاح سره ويسكن اضطرابه » فإن النفس 
لا تفتأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة » ليهتدي إلى وَضّح المحجة . فإن تبصر في أمره » واكتنه حقيقة سره » 
وأنال نفسه بغيتها من إبلاغها نورها المرجوٌ لما » سكن فؤاده وآب إليه رشاده . ولو كان جسمه بين القنا 
والقنابل . وحاله من الفقر في أخس المنازل . فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه النفس الحائمة أمنيتها » وإمتاعها 
بطلبتها » من صحة العقيدة ؟ السبيل لذلك هو العقل السليم . العقل في النوع الإنسان" خصيصة من أجل 
خصائصه » ومنحة من أفضل منح الله عليه » لو استعمل فيما وضع له » واعتنى بصحته واعتداله . بالعقل 
يسبر الإنسان غور هذا الوجود العظيم » على ضخامة أجزائه وعظم أبعاده » ويستكنه سير النواميس السائدة 
عليه » فيستدل بما على وجود الخالق عرَّ وجاك » وعلى تنزه أفعاله عن العبث » وصنائعه عن اللهو . كما 


يسعدل.يه على علمه وتدييره ورحمته وحكمته » استدلالاً سوسا لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة .. بالعقل 
يدرس الإنسان أحوال الجمعيات البشرية . في نواميس رقيّها وهبوطها » وأسباب رفعتها وضعتها . ويتصبر في 
أحوال الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مرشدين . فيستدل بالتدقيق فيما جاؤوا به » وفي الآثار التي 
تركوها » على معن النبوّة وضرورتها للبشر . وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارك والإحساسات » وف تباين 
الملل والديانات . بالعقل بميز الإنسان بين أحوال الماضي والحال . فيفرق تبعاً لذلك بين الديانات الخاصة 
وبين الديانات العامة . ويعثر بتعضيد العلم والبدائة » على الديانة التي يجب أن تكون خاتمة الأديان كلها , 
وباقية بقاء النوع الإنسان » وهي شريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه . 

الرابعة : رأيت للإمام ابن القيّم » رحمه الله » كلاماً على هذه الآية في كتابيه : " الجواب الكافي " و " مفتاح 
دار السعادة " فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بمذه الآية » فإتما جديرة بذلك . قال في " الجواب الكافي " 
في فصل أبَان فيه العقوبات المترتبة على المعاصي : ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وثي البرزخ والعذاب في 
الآخرة . قال : وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر . ولا ريب أنه من المعيشة الضنك . والآية تتناول ما 
هو أعمٌ منه » وإن كانت نكرة في سياق الإثبات » فإن عمومها من حيث المعنى . فإنه سبحانه رنّب المعيشة 
الضنك على الإعراض عن ذكره . فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » وإِن تنعم في الدنيا 
بأوصاف النعم » ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب » والأماني الباطلة والعذاب الحاضر 
ما فيه » وإِنما تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة » إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر 
. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر . فإنه يفيق صاحبه » ويصحو . وسكر الحوى وحب الدنيا لا 
يصحو صاحبه إلا إذا سكر في عسكر الأموات . فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله 
على رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرنخ ويوم المعاد . ولا تقرّ العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن 
النفس إلا بإلمها ومعبودها الذي هو حق » وكل معبود سواه باطل » فمن قرت عينه بالله » قرت به كل عين 
. ومن لم تقر عينه بالله » تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله 
ل مَنْ عِلَ صَالاً مِنْ ذكرٍ أو أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحيِيَنُ حَيَاة طَيْبَة 
وَلتَجْرِيتَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [ النحل : 31 ] » فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح , 
الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة » والحسنى يوم 0 الحياتين وهم أحياء في الدارين . ونظير هذا 
قوله تعالى : 99 لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِه الدَُنْيَا حَسَئَةٌ وَلَدَارُ الآخرة حَيْد وَلَنِعُمَ دار الْمتّقِينَ * [ النحل : .م 
] » ونظيرها قوله تعالى : 98 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ربكم ثم ثووا يه مُيعْكُمْ متّاعاً حسناً إلى أَجَلٍ مُسَمئ وَيْؤْتٍ كُلّ 


١6 


ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ © | هود : ” ] » ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة » وحصلوا على الحياة الطيبة 
في الدارين » فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته 
» من ترك الشهوات احرمة والشبهات الباطلة » هو النعيم على الحقيقة . ولا نسبة لنعيم البدن إليه » فقد كان 
بعض من ذاق هذه اللذة يقول : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه » لجالدونا عليه بالسيوف . وقا 
آخر : إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا » إنهم لفي عيش طيّب . وقال آخر 
: إن في الدنيا جنة » هي في الدنيا كالجنة في الآخرة . من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . 

وقد أشار النين صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله : .)١(‏ وقال : (")ولا تظن أن قوله تعالى : 98 إِنَّ 
الْأَْرَارَ لَفِي تَعِيم وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيم * [ الانفطار : ١5 - ١١‏ ] » يختص بيوم المعاد فقط » بل هؤلاء 
في نعيم في دورهم الثلاثة . وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة . وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب 
وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته ؟ وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم 
؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال : 89 وَإِنَّ مِنْ شيعته لَإبْرَاهِيمَ إِذْ جَاء رَبَهُ 
ِقَلْبِ سَلِيم 4 [ الصافات : 8 - 84 ] » وقال حاكياً عنه أنه قال : 8 يَوْمَ لا يَنْمَعُ َال ولا بَنُونَ إل 
من أَنى الله ِنْب سَلِيم 4 [ الشعراء : 8 - 44 ] » لالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل 
والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة . فسلم من كل آفة تبعده من الله » وسلم من كل شبهة 
تعارض خبره » ومن كل شهوة تعارض أمره . وسلم من كل إرادة تزاحم مراده . وسلم من كل قاطع يقطعه 
عن الله . فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا » وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد انتهى ملخصاً 


وقال رحمه الله في " مفتاح دار السعادة " : فَسَّرَ غير واحد من السلف قوله تعالى : 95 فَإِدَ 
بعذاب القبر . وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر . ولذا قال : 99 وَتَحْشْيُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
عفن قال اي 
تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا . فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار » ونظيره قوله تعالى 0 
حق آل فرعون ال ” [ غافر : 55 ] » فهذا في البرزخ : 98 وَيَوْمَ تع 
السسّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَّ فِرْعَوْنَ أََدَّ الْعَذَابِ 4 فهذا في القيامة الكبرى . ونظيره قوله تعالى : 9 وَلَوْ تَرَى ١‏ 


)١(‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر 


(؟) ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة 


الظَالِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسطو أَيْدِيهِْ أخرجوا أَنْفُسَكُمْ الْيَومَ بجُرَوْنَ عَذَاب الُونٍ يها كُنتُم 
تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِه تَسْتَكْبرُونَ 4 فقول الملائكة : 95 الْيَوْم 0 عَذَابِ اللُْونٍ ‏ المراد 
به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت . ونظيره قوله تعالى : «9 وَلَوْ ترى إِذْ يتَوَنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلائْكةُ 
يَصْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارهُمْ وَدُوقُوا عَذَاب الَرِيقٍ 4 [ لأنفال : 5٠١‏ ] » فهذه الإذاقة في البرنخ . وأوها حين 
الوفاة » فإنه معطوف على قوله : 9 يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْباَهُمْ # وهو من القول المحذوف لدلالة الكلام 
عليه كنظائره . وكلاهما واقع وقت الوفاة . 

وف الصحيح » عن البراء بن عازب في قوله : « يُكَبْتْ الله الَذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلِ النّابتِ في اليَاةٍ الدَنَْا وق 
الآخرّة * [ إبراهيم : 7 ] » قال : نزلت في عذاب القبر . والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد 
التواتر . والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره هو الحدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى 
ل ل ل ل ل 
مَنْ عَمِلَ صَااً من ذَكرٍ أو أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحِيبَئَُ حَيَاةً طبه ولتَجْرِيتَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ 
* [ النحل : 31 ] » فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعده علماً وعملاً ِي العاجلة بالحياة الطيبة » وق 
الآخرة بأحسن الجزاء . وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرنخ » ونسيانه في العذاب في الآخرة 


. وقال سبحانه لل ومن يض عن كر السمن نُِيَضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإُمْ لَيَصُدَوكهُمْ عَنٍ السَّبِيلٍ 
لفون َعَم مُهْتَدُونَ # | الزخرف : 5" - 307 ] » فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله 


به » إنما كان لسبب إعراضه وعشوّه عن ذكره الذي أنزله على رسوله . فكان عقوبة هذا الإعراض » أن قيض 
له شيطاناً يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه . وهو يحسب أنه مهتد . حتى إذا واق ربه يوم القيامة 
من قرينه » وعاين هلاكه وإفلاسه قال : ف يا لَيْتَ بين وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمشْرِقَيْنِ فَيِْس القَرِيُ 4 [ الزخرف : 
8 ] »ء وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحى الذي هو ذكر الله » فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة . 
فإن قيل : فهل لهذا عذر في ضلاله » إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى : «9 وَكْسَبُونَ أ 
مُهْتَدُونَ # [ النخرف : 07” ] ؟ قبل : لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال » الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن 
الوحي الذي جاء به الرسول . ولو ظن أنه مهتد » فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي المدى . فإذا ضل فإنما 


أن هن ريط وإعراطية . وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة » وعجزه عن الوصول إليها » فذاك 


له حكم آخر . 


والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول . وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال 


إن 


تعالى : 98 وَمَاكُنّا مُعَذيينَ حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولاً © [ الإسراء : ١5‏ ] » وقال تعالى : 35 رُسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
قلا يَكُونَ لِلئّسٍ عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ الدْسْلٍ #: [ النساء : ١5‏ ] » وقال تعالى في أهل النار : 5 وَمَا 
ظَلَمئَاهُمْ وَلَكِنْكانُوا هُمْ الظَلِمِينَ 4 [ الزخرف : 75 ] » وقال تعالى : ١‏ أَنْ َقُولَ نَفْسٌ يا حسشرتى عَلَى 
مَا فَرَطْتُ في جَنْبٍ الله وَإنْ كُنْثُ لَمِنَ السّاخرين أَؤْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ الله هَدَانٍ لَكُنْتُ مِن الْْتَقِينَ أو تَقُولَ جِينَ 
ترى الْعَذَّاب لَوْ أن لي كيه فَأكُونٌ من الْمُخْيِننِنَ بَلى قَدْ جَاءئُك آياي هَكَذَّبْتَ يا وَاسْتَكُيزت وَكُنْتَ مِنّ 
الْكَافِِينَ © [ الزمر : 5ه - 5ه ] » وهذا كثير في القرآن . 

الخامسة : قال ابن القيم : اختلف في قوله تعالى : 99 وَتَحْشْيْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى 4 [ ١١4‏ ] : ا قَالَ رب 
حَسَرْتني أَعْمَى 4 [ ١١5‏ ] هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر ؟ والذين قالوا هو من عمى 
البصيرة » إنما حملهم على ذلك قوله تعالى : ل أَسهِمْ يم وَأَنْصِرْ يَوْمَ يَنُوننَا 4 [ 8 ] » وقوله : 9 لَقَدْ 
كُنت في عَفْلَةٍ مِْ هَذَا فَكسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكٌ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ * | قَ : ١؟‏ ] » وقوله : 9 يَوْمَ يَرَنَ 
الْملائكة لا يُشْرَى يَوْمَِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ © [ الفرقان : 7١‏ ] » وقوله : (١‏ لَكَرَوْن الججيم ثم لََروْعَا حَبْنَ الْمَقِينِ 
© | التكاثر : >  -‏ ] » ونظائر هذا مما يثبت لحم الرؤية في الآخرة لقوله : 9 وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 
حَاضِعِينَ بِن الذُّلّ يَنْظْرُونَ من طفبٍ حَفِئَ 4 [ الشورى : 55 ] » وقوله : ط يَؤْم ُدَعُونَ إل نار جنم 
دغ هدو الاو انّي كنت بها تُكَذْبُونَ أكَسِيخرٌ هذًا أم أنمّمْ لا تُبْصِروتَ 4 [ الطور : ١6 - ١٠١‏ ]ء وقوله : 
«( ورأى الْمُجْرمُونَ النَارَ مَظَنُوا أَكُمْ مُوَاقِعُوهَا 4 [ الكهف : *ه ] . 

والذين رجحوا أنه من عمى البصر ء قالوا : السياق يدل عليه لقوله : «9 قَالَ رت لج حَشْرْئي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُْ 
تصيراً ‏ وهو لم يكن بصيراً في كفره قط » بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق . فكيف 
يقول : 9 وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً 4 وكيف يجاب بقوله : ذإ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثنَا فَتَسِيتَهَا 4 ؟ بل هذا الجواب فيه 
تنبيه على أنه من عمي البصر وأنه جوزي من جنس عمله . فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله 
وعميت عنه بصيرته » أعمى الله به بصره يوم القيامة » وتركه في العذاب », كما ترك الذكر في الدنيا » فجازاه 
على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة . وعلى تركه ذكره » تركه في العذاب . وقال تعالى : # وَمَنْ يَهْدٍ 
اللَهُ فَهُوَ الْمُهْمَدِ وَمَنْ يُضْلِل فَأَن جَجَدَ مَمْ أَوِْيَاءَ من دونه وَكْشْيْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجْوهِهم غنياً وَبكماً 
وَصّناً 4 [ الإسراء : 9177 ] » وقد قيل في هذه الآي أيضاً : إنمم عمي وبكم وصم عن الحدى . كما قيل في 
هذه الآية قوله : 9 وَتَحْشْيُْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى 4: [ ١١4‏ ] » قالوا لأنمم يتكلمون يومئدٍ ويسمعون ويبصرون 


ومن نَصّرٌ أنه العمى والبكم والصمم » المضادٌ للبصر والسمع والنطق » قال : هو عمي وصمم وبكم مقيد لا 
مطلق . فهو عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه . وهذا قد روي عن ابن عباس قال : لا يرون شيئاً يسرهم . 
وقال آخرون : هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة » يخرجون من الدنيا كذلك . فإذا قاموا من قبورهم إلى 
الموقف قاموا كذلك . ثم إتهم يسمعون ويبصرون فيما بعد . وهذا مروي عن الحسن . 

وقال آخرون : هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها » سلبوا الأسماع والأبصار والنطق » حين يقول لحم 
الرب تبارك وتعالى : # احْسَأُوا فِيهَا ولا تُكَلمُونِ 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] » فحيتئذ ينقطع الرجاء وتبكم 
عقوطم فَيُبْصَرُونَ بأجمعهم » عمياً بكماً صمّاً » لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون . ولا يسمع فيها بعدها 
إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل . 

والذين قالوا : المراد به العمي عن الحجة » إِنما مرادهم أتحم لا حجة لمم » ولم يريدوا أن لحم حُجّةَ » هم عْمْيٌ 
عنها » بل هم عْمَْ عن المحدى كما كانوا في الدنيا . فإن العبد يموت على ما عاش عليه . ويبعث على ما 
مات عليه . وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر . وأنه عمي البصر . وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة 
غياناً ‏ ويقد بماكان يجتحد ف الذنيا . فليس هو أعمئى عن الحق يومعل .. 

وفصل الخطاب ؛ أن الحشر هو الضم والجمع . ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة » لقول النوع صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ وكقوله تعالى : 9 وَإِذّا الْوْحُوشُ حُشِرَتْ 4 [ التكوير : © ] » وكقوله تعالى : 9( وَحَشَرْتَاهُمْ 
لَم ثعَادِرْ مِنْهُمْ أحداً 4 [ الكهف : 47 ] » ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر . فحشر المتقين جمعهم 
وضمهم إلى الجنة . وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار . لأنه قد أخبر عنهم أتحم قالوا : ذو يا وَيْلَنَا 
هذا يَوْمُ الدّينِ هذا يَوْم الْمَصْلٍ الَّذِي كُنْثُمْ به تُكَذْبُونَ 4 [ الصافات : ٠١‏ - ١؟‏ ] ء ثم قال تعالى : :3 
اشوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَرْوَاجَهُمْ 4 [ الصافات : 7١‏ ] » الآية وهذا الحشر الثاني » وعلى هذا فهم ما بين 
الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني . يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون » وعند الحشر 
الثاني يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً . ولكل موقف حال يليق به » ويقتضيه عدل الرب تعالى 
وحكمته . فالقرآن يصدق بعضه بعضاً : 8 وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَبْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثِيراً 4# [ النساء 
لاا ] + التهين. 

السادسة : قوله تعالى : 38 وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى 4 أي : لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم 
يذكرها بعد بلاغها إليك » تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها . كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك : «/ 


(1) إنكم محشورون لي حفاة غراة 


َالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَّا 4 [ الأعراف : 5١‏ ] » فإن الجزاء من جنس العمل . فالنسيان 
مجاز عن الترك . 
قال ابن كثير : فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه » والقيام بمقتضاه » فليس دخلاً في هذا الوعيد الخاص 
. وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى . فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك . 
روى الإمام أحمد عن سعد بن عَبَأدَة رضي الله عنه عن النوم صلى الله عليه وسلم قال : 7١)؛‏ . 
السابعة : قوله تعالى : 99 وَكَدَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ * الآية » أي : وهكذا نجزي المسرفين المكذبين بآيات 
الله قي الدنيا والآخرة . وعذاب الآخرة أشد وأبقى » من ضنك العيش في الدنيا . لكونه دائماً . ثم أشار 
تقال إل كتير عا تدم من لبوق العذااه وابتراه يي و 10 32 

' وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : إذا لم تحد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا 
فاتحمه فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه 
وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول والقصد : أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث 
على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه 

قال : الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض ونقض رعونة 
التعرض 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك فهي مراقبة لصفة خاصة معينة وهي توجب صيانة الباطن والظاهر فصيانة 
الظاهر : بحفظ الحركات الظاهرة وصيانة الباطن : بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض 
معارضة أمره وخبره فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره ومن كل إرادة تعارض إرادته ومن كل 
شبهة تعارض خبره ومن كل محبة تزاحم محبته وهذه حقيقة إلقلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به 


وهذا هو حقيقة تحريد الأبرار المقربين العارفين وكل تجريد سوى هذا فناقص وهذا تحريد أرباب العزائم " (7) 
" فصل قال صاحب المنازل : 
وف التسليم والثقة والتفويض : ما في التوكل من العلل وهو من أعلى درجات سبل العامة يعني أن 
العلل التي في التوكل من معاني الدعوى ونسبته الشيء إلى نفسه أولا حيث زعم أنه وكل ربه فيه وتوكل عليه 


(1) ما من رجل قرأ القرآن فنسيه » إلا لقي الله يوم يلقاه » وهو أجذم 
(؟) محاسن التأويل (تفسير القاسمي) / 
(؟) مدارج السالكين - ت الفقي ”7//> 


فيه وجعله وكيله القائم عنه بمصالحه التي كان يحصلها لنفسه بالأسباب والتصرفات وغير ذلك من العلل 
المتقدمة وقد عرفت ما في ذلك 

وليس ف التسليم إلا علة واحدة : وهي أن لا يكون تسليمه صادرا عن محض الرضى والاختيار بل 
يشوبه كره وانقباض فيسلم على نوع إغماض فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد في الخلاص منها 

وإنما كان للعامة عنده لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم بالفناء في عين الجمع وجعل الفناء غاية 
الاستغراق في عين الجمع : هو الذى أوجب ما أوجب والله المستعان 

قال : وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى : تسليم ما يزاحم العقول ما سبق على الأوهام من 
الغيب والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال اعلم أن 
التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر أو شهوة تعارض الأمر أو إرادة تعارض الإخلاص أو اعتراض 
يعارض القدر والشرع وصاحب هذا التخلص : هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من 
أتى الله به فإن التسليم ضد المنازعة 

وللكارعة :4 إبنا بيه قامدةاتعارطى لفاك باللرين هيا وضش: الله زه اديه فم 77 0 

' فرحمة الله على أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه ما أتبعه لسنة الرسول وما وما أقفاه لطريقة أصحابه 

وهذا باب يطول تتبعه جدا يدلك على أن أهل الاستقامة في نحاياتهم أشد اجتهادا منهم في بداياتهم 
بل كان اجتهادهم في البداية في عمل مخصوص فصار اجتهادهم في النهاية الطاعة المطلقة وصارت إرادهم 
دائرة معها فتضعف الاجتهاد في المعنى المعين لأنه كان مقسوما بينه وبين غيره 

ولا تصغ الى قول ملحد قاطع للطريق في قالب عارف يقول إن منزلة القرب تنقل العبد من الأعمال 
الظاهرة إلى الأعمال الباطنة وتحمل على الاستهانة بالطاعات الظاهرة وتريحه من كد القيام بما 

فصل قوله وتخلص من رعونة المعارضات يريد أن هذه الملاحظة تخلص 

العبد من رعونة معارضة حكم الله الديني والكوني الذي لم يأمر بمعارضته فيستسلم للحكمين فإن 
ملاحظة عين الجمع تشهده أن الحكمين صدرا عن عزيز حكيم فلا يعارض حكمه برأي ولا عقل ولا ذوق 
ولا خاطر 


١417/5  يقفلا مدارج السالكين - ت‎ )١( 


وأيضا فتخلص قلبه من معارضات السوى للأمر فإن الأمر يعارض بالشهوة والخبر يعارض بالشك 
والشبهة فملاحظة عين الجمع تخلص قلبه من هاتين المعارضتين وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من 
لقي الله به هذا تفسير أهل الحق والاستقامة 

وأما أهل الإلحاد فقالوا المراد بالمعارضات ههنا الإنكار على الخلق فيما يبدو منهم من أحكام البشرية 
لأن المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلق ما هم عليه فإذا علم ذلك بحقيقة الشهود كانت المعارضات 
والانكار عليهم من رعونات الأنفس الحجوبة ." )١(‏ 

" أعظم توحيدا وأكثر معرفة وأرسخ إيمانا من أكثر المتكلمين وارباب النظر والجدال ويجحد عندهم من 
أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين وهذه الآيات التي 
ندب الله عباده إلى النظر فيها والاستدلال بما على توحيده وثبوت صفاته وأفعاله وصدق رسله هي آيات 
مشهودة بالحس معلومة بالعقل مستقرة في الفطر لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل الكلام والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم ألبتة وكل من له حس سليم وعقل بميز به يعرفها ويقر بحا وينتقل من العلم بما إلى العلم 
بالمدلول وف القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الآيات البينات ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها 
وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقر به 

وبالجملة فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب 
الدليل وتقريره والجواب عن المعارض والشواهد التي ذكرها هي الأدلة كالاستدلال بالمصنوع على الصانع 
والمخلوق على الخالق وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد أكمل من توحيده 

قوله بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة والريبة الشبهة الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل فيتولد 
عنها الحيرة والريية وهذا حق فإن هذا التوحيد لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك وهذا هو لقب 
5 الذي الأيقات الاعن أت للدديه فيسل من الشينه المقارصة تيه .والإرادات اللعآرطيه لأمرة يل يتناد 
للخبر تصديقا واستيقانا وللطلب إذعانا وامتثالا 

قوله بصدق شهادة صححها قبول القلب أي سلموا من الشبهة والحيرة والريية بصدق شهادة تواطأً 
عليها القلب واللسان فصحت شهادتهم بقبول قلويهم لها واعتقادهم صحتها والجزم بحا بخللاف شهادة المنافق 
التي لم يقبلها قلبه ولم يواطئ عليها لسانه ." (؟) 


١5/9  يقفلا مدارج السالكين - ت‎ )١( 
4/1/9  يقفلا مدارج السالكين - ت‎ )؟١(‎ 


و 


0 وَسَمِعْتُ شَيْحَ الْإسْلام 1 نيميّة - فدسَ الله رَوْحَهُ - يم 


0. 


هو- 
ع 


وَانْشرَاحاء فَائِمُه من اليب تَعالى شَكُورٌ. يعني أَنّهُ لا بد أَنْ يُيب الْعَاملَ عَلَى عَمَلِهِ في الدنَْا مِنْ حلاوة 


قرا ب 1 ا ال 0 > ره ع كك ةف 45 هس 
يحذهًا في قلبهء وَقُوَّةَ انشرّاح وَفَنَهَ عَيْن. تحيْث 1 يذ لِك فععلة مذخول. 


[الدَرَجَةُ الثَّانيةُ مرَاقَبَةُ نَطَر الح رَفْضٍ المغارضة] 
قَالَ: الدَمَحَةُ 0 مِنْ دَرَجَاتِ الْمُرَاقَبَة: مرَائَبَةُ نَظر الحَقّ برَفْضٍ الْمُعَارَضَةِ» بِالْإِْرَاضٍ عَنْ الاغتراض» وَنَفْضٍ 
0 ل 

بد ِمْرَائبَةِ الله لَكَ. فَهِيَ مُرَاقبَةٌ لِصِفَةٍ خَاصة مُعْنَِ. وهِيَ تُوجب صِيّائة الْبَاطِنٍ وَالظاِرٍ . فَصِيَائة 
د يحِفْظٍ الحركاتٍ الظاجِرَة. وَصِيَائةُ الْبَاطِن: 3 وار َالْإرَدَاتٍ وَالخركَاتٍ الْبَاطَِِ» التي منْهَا َفْضُ 
مُعَارَصَة أَمْره وَخَيرِو. فَيَتَجَره ا ع كُلّ شَهْوَةٍ وَإِرَادَةٍ َُارِضُ أُمرهُ وَمِنْ كُلّ إِرَادةِ تُعَارِضُ إِرَادنَ. وَمِنْ كُلّ 
شْبْهَةِ تُعَارِضُ خَيرُ. وَمِنْ كُلّ عحبَة حب تُرَاجِمُ حَحَبتَهُ. وَهَذِهٍ عيذ لقن لي ليو لا مَنْ أَتّى الله 
به. وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةٌ حَتِيِفَةُ برِيدٍ الْدَبْرَارٍ الْمُمَربِينَ نَ الْعَارِفِينَ. 0 حْرِيدٍ سِوّى هَذًَا فَتَاقصٌ. وَهَذَا حْرِيدُ وياب الْعَرَائْ ١‏ 
د ليخ تن سَبّب الْمُعَارَضَة وََاذًا يَرْفْضْهَا الْعَبْدُ. فَقَالَ: بِالْإِعْرَاض عَنْ الاغتراض. َإِنّ الْمُعَارَضَةُ تقولد 
من الاغواض 
وَالاْتِرَاضُ نَلَانَةُ أنواع سَاريَةٌ في النّاس. وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَة الله مِنْهَا. 
النّوع الدَول: وه وَصِفَاته اسه الَْاطِلَة) يك ا ولع عطي وه في 
خَيَالَاتٌ جَهْليَةٌ وَخَالَاتٌ ذِهْريةٌ اغْتَرضُوا با في أَسْمَائْهِ وَصِفَاتِهِ عَرّ وَجَ[ك. وَحَكمُوا يما عَلَيْهِ. 
ا اتبكة لتذييةع وانيئة له رنقولة متك الله خلئة وشلى, والبثرا ما تقاف ا اءة. وَعَادَوَا 0 
وَحَرَُوا با اكلم عَنْ مَوَاضِعِه. وَنَسُوا يتنا نَصِيبًا كيرا ينا ذكْرُوا به وَتَمَطُعُوا ها أَمْرَهمْ بَمْنَهُمْ برا كُن جِزْبٍ با 
لَدَيْهُمْ فُرِحُونَ. 
َالْعَاصِمْ مِنْ هَذًَا الاغتراض التّسْلِيمٌ الْمَخْض لِلوَخي. فَِذَا سَلَّمَ الْقَْب لَهُ رَأَى صِكَةَ مَا جَاءَ به و 
بصريح الْعفْلٍ وَالْفِطرة. فَاجْتَمَعَ لَهُ المع وَالْعملُ والْفِطْرَةُ. وعدا أكمَل الْإِعَانٍ اللاي َائمْ يَنَ 
عه وَحَفِْهِ وَفِطرته.." (1) 


5/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم‎ )١( 


بمَانَ بالحَبرِ عَمَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ مِنْ صِمَاتِهِ وَأفْعَالِه وَمَا أَخْيَرَ به 


عَهُ: ! 


ف لآخره 5 عر ذلك اقول لَهُ: 3 مُتَارَحَتَه رتياف لمتكزيون الْبَاطلّة. 
َو إِرَادَةٍ 7 مرَادَ الله م ََعَارضةُ إِرَادَةْ تق : عاد اليد ين 7 ل ل ما 


تدر َلَّلِيم: التُلْصُ مِنْ هذه المتَارعَاتِ كلَهَا. 
وبعَذَا يتين أنه مِنْ أَجَلَ مَقَامَاتِ الْإِعَانِء على علق لامك 
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بَعَدَ دَرَجَة اليو وَانَ اكد النَّاسِ تَسْلِيمًا 


[ 


َأنَّ النَسْلِيمَ هُوَ عَحَضْ ا لصِدِيقِيّة الي هِيَ 


اع م الفقول ب شيل حلي 7 
نا يَنْهَى عَنْهُ الَف وَبرَاحمُهُ. فَإِنّهُ يَقْمَضِي التَّجْرِيدَ عَن الْأَسْبَابٍ. وَالْعَفْكْ يَأَمرُ ينا. 
الا ل م َإنَّ فِعْلّهُ سْبْحَانَه لل وتفال ل بقوففة على 
هَذِو الْأَسْبَابٍ الي يَنْهَى الْعَمْنْ عن التَّجَيُدِ عَنْهَا. راسم الا 
ِالْأَوْهَامٌ يَسْبِقْ عَلَيْهَا: أن مَا غاب عَنْهَا من اليك الل ضار والتغلية بفتطي.اللجلة عنهنا. 
وَالْعَفُاهِ يَنْقَى عَنْ ذَلِكَ. وَالْوَهُمْ قد يق كا ان الْعئت وفوف ف عَلَيْهًا. 
هَاهنا أمورٌ سُِّ: عَفْلُ وَمرَاحِمْ لَك ووَهمٌ وَسَائِقْ يه وَعَيْت وَتَسْلِيمٌ ذا الْمْرَاجِم. 
فَالْعَفْاه . الْبَاعتُ لَهُ 0 الْأَسْبَابٍء الدَّاعِي لَهُ يها أ إذَا عع النخل الك 
مَنْ لَقِيَ الله بِِ. هَذًَا تَفْسِيرُ أَهْلٍ الحَقّ 
هْل الْإلْحَادِء فَقَالُوا: الْمْرادُ بالْمُعَارَضَاتٍ هَاهُنًا: الْنْكارُ عَلَى الخُلْقٍ فِيمَا يَبْدُو مِنْهُمْ من أخكام الْبَسَرئة. 
نَ الْمُسَاجِدَ لِعيْنِ الجن يَعْلَهُ: أَنَّ مُرَادَ الله من الخَلْقٍ مَا هُمْ عَلَيْه. فَِذَا عَلِمَ دَلِكَ بحَقِيقَة الشهُودٍ: كَانّتٍِ 


الْمُعَارَضًا ضَّاتُ وَالْإِنْكَارٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَعُوناتِ الألشين المشجوية 


١417/5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم‎ )١( 


وَقَالَ كُدُوَتحُمْ في ذَلِكَ: الْعَارِفُ لا يُنْكِرْ مُنْكَرَاء لِاسْتَبْصاره بِسِرٌ الله في الْمَدَرِ. 
وَهَذا عَيْنُ الِاتْحَادٍ وَالإِلحَادٍ والِانُسلّاخ ٠‏ من الدّينٍ بِالْحلِيّة. وَقَدْ أَعَادَ الَهُ سَيْحَ الإسْلام مِنْ ذَلِكَ. وَإِذَا كَانَ 
ل الله 0 لا يْتَمِلُةُ. َمَا الظَّنُ كلام عَخْلُوقٍ مثله؟ 
َبْقَالُ: إِمّا بَعتَ الله رُسْلَه وَأَنْرَلَ كُبْبَُ بِالْإنْكَارٍ عَلَى الخُلّق بها هُْ عَلَيِْ من أَخْكام الْبَسَرئة : عقا ؛ َبِهَدَا 
َرْسِلَتِ الإُسل» ولت الْكُعْبْء وَانْفَسَمَتٍ الدَارُ إِلَ دارٍ سَعَادةٍ لِلْمنْكرِينَ» ودَارٍ سَفَاوةٍ أ 
َالطَّمْنُ في ذَلِكَ: طَعْنٌ في المْسْلٍ وَالْكُبْبٍ. وَالتنْصُ مِنْ ذَلِكَ: الال من رثقة 0 
وَمَنْ تَأَمّلَ أَْوَالَ الدْسّْلٍ مع أَهِوة: وَجَدَهْمْ كَانوا مَائِمِينَ بالإذكار عَلَبِهةْ أَشَدّ الْقِيَام. 
وَأَوْصَوًا مَنْ آمَنَ بِمْ بلْإِنْكَارٍ عَلَى مَنْ حَالفَهُمْ ل يو 
مَقَامَاتٍِ الْإنْكَارٍ التَلَانَةِ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ حَرْدلٍ. 
وَبَالَعَ في الْأَمْرِ بالْمَعْوُوفٍ لني ء عَنِ الْمُنْكَرٍ أَشَدَّ الْمْبَالَمَق 
الله 0 منْ عندِو» . 
وَأَخْبَرَ أَنَّ توكة: يُوقِعُ الْمُحَالمَة بَبْنَ الُْلُوبٍ وَالْؤْجُوو. ويك لَعَْة اللِّ. كما لَعَ." )١(‏ 
"الاق وَهَذِهِ طَرِيِقَةُ الْقَُآنِ الذي ل توحية ا كاين سيد 

َل " بَعْدَ أَنْ يَسْلَمُوا مِنَ الشُبْه وَاليرق وَالرَيَة "» الشُبْهَهُ: اكوك الي ثُوة قِعُ في اشْببَاءِ الحيّ بالْبَاطِلِ 
َيتَوَلدُ عَنْهَا لير وَالرَييَكُ وَهَذَا حَقٌ 057 الترعية لابه 1ن يدلا قلت ا جرد روة ل : وَهَذَا هُوَ 
الكل السكليم الَذِي لا بُْلِخ إلا من أتى الله بهء فيَسْلَمٌ من الشبَِ المَُارصَة رو وَالْرَدَاتٍ الْمعَارضَة لمرو 
بن يَنْمَادُ ِلْكبَرٍ مَصْدِيقًا وَاسْتِِقَانَ وَلِلِطَّلْبٍ إِذْعَانَ وَامْيَالَا. 
َولّهُ: " بِصِدّقٍ سَهَادَةٍ صّكَحَهَا قَبُولُ الْقَلْبٍ " أي سَلِمُوا من الشُبْهَةٍ ا وَالئيَة: بِصِدْقٍِ شَهَادَةٍ تواطأً 
عَلَيْهَا القَلْبُ وَاللسَاكُ قَصّحَتْ مَهَادَُمْ بِمَبُولٍ قُلُوهمْ لا وَاغْتِقَادِهِمْ صِحنَهَاء وَالجَرْمَ بتاء يخلاف شَهَادَةٍ 
ناي يي 1 يَمْبَلْهَا لبك و1 يُوَاطِمْ عَلَيْهَا لِسَانُةُ. 

" وَهُوَ تَوْحِيدُ الْعَامَةِ الَّذِي يَصِحٌ بالشّوَاحِدِء قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هذا هُوَ التَّوْحِيدُ الذي دَعَت إِليّْهِ المُسْل 
َنَرْلّتْ به الْكُيْبْء وَاتَمَمَتْ عَلَيْهِ الشَرَائِ» ثم بين مُرَادهُ بِالسَوَاجِدٍ أَعَا الَسَالَةُ وَالصّنَائِعُ فَقَالَ: " والسّوَاهِدُ: 
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الول عَلَى التوْحِيكِ وَالرَسَالَة أَرْشَدَتْ إِلَيْهَاء وَعْرِقَتْ كا وَمَمْصُودُ : : أن الشوَاهِدٌَ تَوْعَاكِ: آيَاتٌ َتْلُوةٌ وي 


قَولُ: " وَيحَبْ بالسمع. وَيُوجَدُ بتَبْصِير لق وَيَنْمُو عَلَى مَشَاهِدٍ الشَّوَاجِدٍ ". 

هَذِهِ ثلاث مَسَائِل ِحْدَاهَا: مَا يحب بدء وَالتَانِيَةُ: مَا يُوجَدُ بهء وَالثَالِئَةُ: مَا يَنْمُو به. 

ما الْمَسألهُ الأُولَ: فَاخْتَلَفَ فِيها النَّامسء مَثَالَتْ طَابِقَةٌ: يحب بِالْعَفْلِء وَيُعَاقَبُْ 0 تَككه 0 د 
لِمَا وجب بِالْعَقْلٍ مُوَكَدٌ لَه مَجَعَلُوا وَجُوبَهُ وَالْعِقَاب عَلَى تكد تابئينٍ بِالْعقْلِ وَالسَمْعٌْ هبن وَممَرَر 0 
وَالْعِمَابِء وَهَذًا قَوْلُ الْمُعْعَْلَةِ وَمَنْ وَافَمَهُمْ مِنْ أناع الَئْمَة في مَسْأَلة لنَحْسِينِ والتفُييح 06 00 


اح" ل 


وجوه الترجيح بين ما ظاهره التعارض 

طرق الترجيح بين مختلف الحديث كثيرة جداًء قد عد الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" خمسين وجهاً 
وأوصلها غيره إلى أكثر من مائة كما استوق ذلك العراقي في نكته. وقال القاسمي في قواعد التحديث: الترجيح 
قد يكون باعتبار الإسناد» وباعتبار المتن» وباعتبار المدلول» وباعتبار أمر خارجء فهذه أربعة أنواع» ثم ذكر 
وجوه الترجيح باعتبار الإسنادى وعد عمانية عشر وجهاً منها: )1( الترجيح بكثرة الرواة» فيرجح ما رواته 1ك 
لقوة الظن به وإليه ذهب الجمهور. )١(‏ ترجيح رواية الكبير على الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبط إلا أن يعلم 
أن الصغير مثله في الضبط أو أكثر ضبطاً منه. () ترجيح رواية الأوثق. (5 ) ترجيح رواية الأحفظ. (ه) أن 


يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. (5) أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة. 
(10) ترجيح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال 
سلامته أو حال اختلاطه. (8) تقديم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما. 

ثم ذكر وجوه الترجيح باعتبار المتن» وعد سبعة طرقء منها: )١(‏ يقدم الخاص على العام. (؟) يقدم ماكان 
حقيقة شرعية أو عرفية على ماكان حقيقة لغوية. () يقدم المقيد على المطلق. 

ثم ذكر للترجيح باعتبار المدلول أربعة أوجهء منها: )١(‏ يقدم ما كان مقرراً لحكم الأصل «البراءة على ما كان 
ناقلاً. (؟) أن يكون أحدههما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح. (7) يقدم المثبت على المنفي؛ لأن مع المثبت 
زيادة علم. 

ثم بين وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة؛ وعد سبعة وجوه, منها: )١(‏ أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً 
فيقدم القول؛ لأن له صيغة والفعل لا صيغة له. (؟) أن يكون أحدهما موافقاً لعمل الخلفاء الأربعة دون 
الآخر؛ فإنه يقدم الموافق (4) أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخرء فإنه يقدم. 


)00 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم عدوةع 


ثم قال: وللأصوليين مرجحات أخر في الأقسام الأربعة منظور فيهاء ولا اعتداد عندي بمن نظر فيما سقناه؛ 
الخبر المردود وأسباب رده 
الخبر المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به» وله أنواع كثيرة» وهي ترجع في الجملة إلى سببين: )١(‏ 
السقوط في السند. )١(‏ الطعن في بعض رواته. 
السقوط 2 الستك: هو عدم اتصاله. 
والطعن 2 الراوي: أن يكون روا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه. . " 00 

"١‏ ل 
طرق الترجيح بين مختلف الحديث كثيرة جداً قد عد الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" خمسين وجهاً 
وأوصلها غيره إلى أكثر من مائة كما استوقى ذلك العراقي في نكته وقال القامي في قواعد التحديث: الترجيح 
قد يكون باعتبار الإسناد» وباعتبار المقن» وباعتبار المدلول» وباعتبار أمر خارج» فهذه أربعة أنواع» ثم ذكر 
وجوه الترجيح باعتبار الإسنادى وعد عمانية عشر وجهاً منها: )000 الترجيح بكثرة الرواة» فيرجح ما رواته أكثر 
لقوة الظن به» وإليه ذهب الجمهور. )١(‏ ترجيح رواية الكبير على الصغير ؛ لأنه أقرب إلى الضبط إلا أن يعلم 
أن الصغير مثله في الضبط أو أكثر ضبطاً منه. () ترجيح رواية الأوثئق. (4) ترجيح رواية الأحفظ. (5) أن 
يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. (5) أن يكون أحدهما صاحب الواقعة ؛ لأنه أعرف بالقصة. 
(0) ترجيح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال 
سلامته أو حال اختلاطه. (8) تقديم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما. 
ثم ذكر وجوه الترجيح باعتبار المتن» وعد سبعة طرقء منها: )١(‏ يقدم الخاص على العام. (؟) يقدم ماكان 
حقيقة شرعية أو عرفية على ماكان حقيقة لغوية. (؟) يقدم المقيد على المطلق. 
ثم ذكر للترجيح باعتبار المدلول أربعة أوجه منها: )١(‏ يقدم ما كان مقرراً لحكم الأصل والبراءة على ما كان 
ناقلاً. (١؟)‏ أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح. (”) يقدم المثبت على المنفي ؛ لأن مع المثبت 
زيادة علم. 


ثم بين وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة؛ وعد سبعة وجوهء منها: )١(‏ أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً 
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فيقدم القول ؛ لأن له صيغة والفعل لا صيغة له. (؟) أن يكون أحدهما موافقاً لعمل الخلفاء الأربعة دون 
الآخر ؛ فإنه يقدم الموافق (4) أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخرء فإنه يقدم. 

ثم قال: وللأصوليين مرجحات أخر في الأقسام الأربعة منظور فيهاء ولا اعتداد عندي بمن نظّر فيما سقناه ؛ 
الل لا يرى نيه مغمر: 

الخبر المردود وأسباب رده 

الخبر المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به وله أنواع كثيرة» وهي ترجع في الجملة إلى سببين: )١(‏ 
السقوط ف السند. (؟) الطعن في بعض رواته. 

السقوط في السند: هو عدم اتصاله. و 

الطعن في الراوي: أن يكون مجروحاً بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه.." )١(‏ 

(8 ) ( وعنه ) أي عن أنس ( قال : قال رسول الله : ثلاث من كن فيه ) مبتدأ والشرطية خبر وجاز 
مع أنه نكرة لأن التقدير : خصال ثلاث » قال ابن مالك : مثال الإبتداء بنكرة هي وصف قول العرب 
ضعيف عاذ بحرملة أي إنسان ضعيف التجأ إلى ضعيف » والحرملة شجرة ضعيفة » أو ثلاث خصال والتنوين 
عوض عن المضاف إليه على ما قاله ابن حجر » وفيه أنه لم يعرف هذا في غير كل وبعض ٠»‏ أو تنوينه للتعظيم 
فساغ الإبتداء به » ويجوز أن تكون الشرطية صفة لثلاث ويكون الخبر من كان والمعنى : ثلاث من وجدن 
واجتمعن فيه ( وجد ) أي أدرك وصادف وذاق ( بمن ) أي بسبب وجودهن في نفسه ( حلاوة الإيمان ) أي 
لذته ورغبته » زاد النسائي : ( وطعمه ) وأوثرت الحلاوة لأنما أظهر اللذات الحسية » وقد ورد : ( إن حلاوة 
الإيمان إذا دخلت قلباً لا تخرج منه أبداً ) ففيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة له » وقيل : معنى حلاوة الإبمان 
استلذاذاً الطاعات وإيثارها على جميع الشهوات والمستلذات » وتحمل المشاق في مرضاة الله ورسوله » وتجرّع 
لمرارات في المصيبات » والرضا بالقضاء في جميع الحالات » وفيه تلميح إلى الصحيح الذي يدرك الطعوم على 
ما هي عليه » والمريض الصفراوي الذي بضده إذ يجد طعم العسل من نقص ذوقه بقدر نقص صحته » 
فالقلب السليم من أمراض الغفلة والحوى يذوق طعمه ويتلذذ منه » ويتنعم به كما يذوق الفم طعم العسل 
وغيره من لذيذ الأطعمة ويتنعم بما » بل تلك اللذة الإبمانية أعلى فإن في جنبها يترك لذات الدنيا بل جميع 


نعيم الأخرى : 


8///١  يروفكرابملا‎ - مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


( من كان ) لا بد من تقدير مضاف قبله لأنه على الوجه الأوّل أما بدل » أو بيان » أو خبر لمبتداً 
محذوف هو هي » أو هن » أو إحداها » وعلى الثاني خبر أي محبة من كان ( الله ورسوله أحب إليه ) بالنصب 
على أنه خبر وإفراده لأنه وصل بمن » والمراد الحب الإختياري المذكور ( ثما سواهما ) يعم ذوي العقول وغيرهم 
من المال والجاه وسائر الشهوات والمرادات » وقد جمع النبي بين الله ونفسه بلفظ الضمير في ما سواهما مع نميه 
عنه قائلاً : ( ومن عصاهما فقد غوى ) لأنه قد يجوز له ما لا يجوز لغيره » ولذا قال عليه الصلاة والسلام في 
خطبة النكاح : ( من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ) » ووجه التخصيص أنه 
لا يتطرق إليه إيهام التسوية بخلاف غيره لو جمع , وإليه مال ابن عبد السلام » ولذا قيل : العمل بخبر المنع 
أولى لأن الخبر الآخر يحتمل الخصوص . ولأنه قول والثاني فعل » وقيل : تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر 
هو المجموع المركب من امحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها ضائعة لاغية » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ١5‏ ( 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك 


ا 

" مزينة مصغراً . وقيل الجهني له صحبة وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث ذكر ميرك ( قال 
: قال رسول الله إنه ) أي الشأن ( ليغان ) بضم الياء أي يطبق ويغشى أو بستر ويغطى ( على قلبي ) أيعند 
إرادة ربي ( وإق لاستغفر الله ) أي لذلك الغين عن نظر العين بحجاب البين فوق مرتبة الأيمن ( في اليوم ) 
أي الوقت الذي أراد » أو الوقت اللذي يغيب المريد في المراد » وهو الذي يعبر عنه الصوفية . بقولحم : الصوفي 
ابن الوقت أو أبو الوقت . وقد روى ( لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولأ نبي مرسل ) قيل المرد 
بالملك جبريل وبالنبي المرسل نفسه الجليل ( مائة مرة ) أريد به الكثرة » لأن في ذلك المقام بسط الزمان وطئّ 
اللسان . قال الطيبي : أي تطبق أطباق الغين وهو الغيم » يقال غينت السماء تغان . وقال غيره : الغين هو 
الغيم » يقال غين عليه كذا أي غطى عليه . وعلى قلبي رفوع على نيابة الفاعل » يعني ليغشى على قلبه ما 
لا يخلو البشر عنه من سهو والتفات إلى حظوظ النفس من مأكول ومنكوح ونحوهما » فإنه كحجاب وغيم 
بطبق على قللبه بينه وبين الملأأ الأعلى حيلولة ما » فيستغفر تصفية للقلب وإزاحة للغاشية » وهو وإن لم يكن 
ذنباً لكنه من حيث أنه بالنسبة إلى سائر أحواله نقص وهبوط إلى حضيض البشرية يشابه الذنب فيناسبه 


الاستغفار » قال عياض : المراد فترات وغفلات في الذكر الذي شأنه الدوام » فإذا فتر أو غفل عنه عده ذنباً 


١41١/١ مرقاة المفاتيح‎ )١( 


واستغفر . وقيل : همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالهم فيستغفر له وقيل : همه بسبب أمته وما اطلع 
عليه من أحوالهم فيستغفر له وقيل اشتغاله بالنظر في مصالح أمته ومحاربة أعدائه وتأليف المؤلفة ونحو ذلك من 
معاشرة الأزواج والأكل والشرب والنوم وذلك ما يحجبه عن عظيم مقامه وهو حضوره في حظيرة القدس فيعده 
ذنباً ويستغفر منه وقيل كما أن أطباق الجفن على الباصرة مصقلة لما وحفظ عن الغبار والدخان وما يضرها 
كذلك ماكان يرد على قلبه وقاية له وحفظا له عن غبار الأغيار وصقالة له فكان في الحقيقة كمالاً وإن كان 
في صورة النقصان كأطباق الجفن وبعد الصقل كان يرى قصورات لازمة للبشرية وقال ابن الملك قيل لما كان 
أتم القلوب صفاء وأكثرها ضياء وكأن لم يكن له بد من النزول إلى الرخص والالتفات إلى حظوظ النفس من 
معاشرة الأزواج والأكل والشرب والنوم ونحوها وكان إذا يعطي شيئاً نفسه أسرع كدورته إلى القلب لكمال وقته 
وفرط نور أنيته فكان إذا أحس بشيء من ذلك يلوم نفسه بترك كمال الحضور ويعده تقصيراً ويستغفر منه | 
ه . والحاصل أن كل أحد فسر في مقاله بمقتضى حاله وفهم مبانيه وتحقيق معانيه فكل إناء يترشح بما فيه 
ولكن لا يخفى على امحققين أن لا يقاس الملوك بالحدادين فكذا لا يقاس أحوال القلب السليم بما يجري على 
القلب السقيم فالأولى أن ينزه قلبه عن الذنوب صورة ومعنى ويؤول الاستغفار والتوبة في حقه بطريق الإجمال 
تأويلاً حسناً وتفصيل أحواله وبيان انتقاله من نقصانه إلى كماله يوكل إلى خالق القلوب وعلام الغيوب ولهذا 


لما سئل الأصمعي عن هذا الحديث فقال عن قلب من تروون هذا فقالوا عن قلب النبي فقال لو كان عن 
قلب غيره لكنت أفسره لك قال الطيبي ولله دره في انتهاجه منهج الأدب وإجلال القلب الذي جعله الله 
موقع وحيه ومنزل تنزيله وبعد فإن قلبه مشرب سد عن أهل اللسان موارده وفتح لأهل السلوك مسالكه ١ه‏ 
. فالمختار ما قال بعض الأخيار من أن 


رن 

'" الكذب ) ) . قال التوربشتي : أي البخيل والكذاب » أقام المصدر مقام الفاعل ؛ وقال الطيبي : 
ولعل الراوي نسي ألفاظاً ذكرها في شأن البخيل أو الكذاب » فعبر بمذه الصيغة » وإلا كان يقول : والبخيل 
أو الكذاب » قلت : المعنى كما قال الشيخ : سواء كان هناك صفة أخرى ما أم لا . هذا وروي بالواو , 
وحينئذ إما أن يجعل اثنين من الخمسة فيكون قوله : ( ( والشنظير ) ) منصوباً عطفاً على الكذب تتمة له 
وإما إن يجعلا واحداً فيكون الشنظير مرفوعاً » كذا قاله شارح . لكن قوله : تتمة له غير صحيح لأن التعدد 


٠7/5  حيتافملا مرقاة‎ )١( 


المفهوم من الواو وهو الذي فر منه واقع فيه » ولا يصح أن يكون الشنظير عطف تفسير للكذب لما بينهما 
من التباين » فالصواب أن الواو بمعنى أو كما يدل عليه الأصول المعتمدة . والنسخ المصححة » ثم الشنظير 
بكسر الشين والظاء المعجمتين بينهما نون ساكنة السيىء الخلق وهو مرفوع على التصحيح كما سبق قوله : 
( ( الفحاش ) ) نعت له » وليس بمعنى له أي المكثر للفحش » ولمعنى أنه مع سوء خلقه فحاش ف كلامه 
لما بينهما من التلازم الغالبي . هذا وق شرح مسلم للنووي في أكثر النسخ أو الكذب بأو وفي بعضها بالواو 
؛ والأوّل وهو المشهور في نسخ بلادنا . وقال القاضي عياض : روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو إلا ابن أبي 
جعفر عن الطبري . وقال بعض الشيوخ : ولعله الصواب » وبه تكون المذكورات خمسة . قال الطيبي : فعلى 
هذا قوله : والشنظير مرفوع فيكون عطفاً على رجل كما سبق » وعلى تأويل الواو ينبغي أن يكون منصوباً 
من تتمة بالكذب أو البخل أي البخيل السبىء الخلق الفحاش أو الكذاب السبىء الخلق الفحاش اه . وما 
قدمناه هو التحقيق وإن خفي على بعض أرباب التدقيق والله ولي التوفيق . ( رواه مسلم ) . 

( وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد ) » أي إهاناً 
كاملا ( ( حتى يحب لأخيه ) ) أي المسلم ( ( ما يحب لنفسه ) ) أي مثل جميع ما يحبه العبد لنفسه » وي 
شرح مسلم للنووي قالوا : ( لا يؤمن الإبمان التام ) » وإلا فأصل الإبمان يحصل لمن لم يكن بمذه الصفة » 
والمراد يحب لأخيه من الطاعات والمباحات يدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث حتى يحب 
لأخيه من الخير . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك إذ 
معناه ( لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه ) » والقيام بذلك يحصل بأن 
يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها » وذلك سهل على القلب السليم اه . وتحقيق ذلك أن 
المؤمنين 


00 
" ويفتح أي عطية أو إعطاء » ففي النهاية النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . 
يقال : نحله ينحله نحلاً بالضم » والنحلة بالكسر العطية » وفي القاموس النحل الشيء المعطى » وبالضم 
مصدر نحله أعطاه . والاسم النحلة بالكسر ويضم ( ( أفضل من أدب حسن ) ) ؛ وهو المطابق للعرف 
الموافق للشرع . قال الطيبي : جعل الأدب الحسن من جنس المال والعطيات مبالغة كما جعل الله القلب 


١٠7ه/9 مرقاة المفاتيح‎ )١( 


اليم من جنس البنين والمال في قوله : ١٠‏ ( 98 يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى لله بقلب سليم # ) 
[ الشعراء 8 » 85 ] قلت : الصحيح في الآية أن الاستثناء منقطع أي ولكن سلامة من أتى الله بقلب 
سليم تنفعه أو متصل » ولمعنى الأمال من هذا شأنه وبنوه حيث أنفق ماله من البر » وأرشد بنيه إلى الحق . 
وقيل : الاستثناء ثما يدل عليه المال والبنون أي لا ينفع غنى الأغنياء . هذا ولم يظهر وجه المبالغة لا في الحديث 
ولا في الآية مع أن الحديث مستغن عن التكلف » فإنه إذا قيل : ( الأدب خير من الذهب أو البشر خير 
من الملك ) » فالمعنى أن هذا الجنس أحسن من هذا الجنس . ولا يحتاج إلى جعل أحدهما من جنس الآخر ء 
إذ معنى الكلام تام بدونه . ( رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان وقال الترمذي : هذا حديث عندي 
مرسل ) . قال الطيبي : قوله : عندي يدل على اختلاف فيه » وذلك أن قوله عن جده يوهم الاتصال 
والإرسال » فإنه يحتمل أن يكون جد أيوب وهو عمرو » فيكون مرسلاً » وأن يكون جد أبيه وهو سعيد 
صحابي » فيكون متصلاً . قال الطببي : روى البخاري الحديث في تاريخه وقال : إنه لم يصح ماع جد أيوب 
فوافق الترمذي البخاري وقال : هذا عندي مرسل . وفي جامع الأصول إشعار بأنه متصل حيث روي عن 
سعيد بن العاص » عن النبي . قلت : وف الجامع الصغير إشارة إلى أنه مرسل حيث قال : رواه الترمذي 
والحاكم عن عمرو بن سعيد بن العاص . هذا وكلام البخاري أنه لم يصح له سماع جد أيوب » إن أراد به 
جده الكبير فلا يضر الحديث لأنه حينئذ من مراسيل الصحابة وهو مقبول عند الكل » وإن أراد به جده بلا 
واسطة فهو المرسل المتعارف » لكنه حجة عند الجمهور على أن الحديث من فضائل الأعمال والله أعلم بالحال 


( وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله : ( أنا وامرأة شفعاء 
الخدين ) ) بضم الهمزة ويفتح بتقدير هي أو أعني أي متغيرة لون الخدين لما يكابدها من المشقة والضنك 
صفة كاشفة باعتبار غالب حالما ليصح الإطلاق في رواية أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي عن سهل بن سعد 
( أنا وكافل اليتيم ) هكذا ( ( كهاتين ) ) أي من 


ِ! )00 
"وعنه أي عن أنس قال قال رسول الله ثلاث من كن فيه مبتدأ والشرطية خبر وجاز مع أنه نكرة لأن 


ع 


التقدير خصال ثلاث قال ابن مالك مثال الإبتداء بنكرة هي وصف قول العرب ضعيف عاذ بحرملة أي 


١89/9 مرقاة المفاتيح‎ )١( 


إنسان ضعيف النجأ إلى ضعيف والحرملة شجرة ضعيفة أو ثلاث خصال والتنوين عوض عن المضاف إليه 
على ما قاله ابن حجر وفيه أنه لم يعرف هذا في غير كل وبعض أو تنوينه للتعظيم فساغ الإبتداء به ويجوز أن 
تكون الشرطية صفة لثلاث ويكون الخبر من كان ولمعبى ثلاث من وجدن واجتمعن فيه وجد أي أدرك 
وصادف وذاق بحن أي بسبب وجودهن في نفسه حلاوة الإيمان أي لذته ورغبته زاد النسائي وطعمه وأوثرت 
الحلاوة لأتما أظهر اللذات الحسية وقد ورد إن حلاوة الإيمان إذا دخلت قلبا لا تخرج منه أبدا ففيه إشارة إلى 
بشارة حسن الخاتمة له وقيل معنى حلاوة الإيمان استلذاذا الطاعات وإيثارها على جميع الشهوات والمستلذات 
وتحمل المشاق في مرضاة الله ورسوله وتجحرع المرارات في المصيبات والرضا بالقضاء في جميع الحالات وفيه تلميح 
إلى الصحيح الذي يدرك الطعوم على ما هي عليه والمريض الصفراوي الذي بضده إذ يجد طعم العسل من 
نقص ذوقه بقدر نقص صحته فالقلب السليم من أمراض الغفلة والمهوى يذوق طعمه ويتلذذ منه ويتنعم به 
كما يذوق الفم طعم العسل وغيره من لذيذ الأطعمة ويتنعم بما بل تلك اللذة الإبمانية أعلى فإن في جنبها 
يترك لذات الدنيا بل جميع نعيم الأخرى من كان لا بد من تقدير مضاف قبله لأنه على الوجه الأول أما بدل 
أو بيان أو خبر لمبتدأ محذوف هو هي أو هن أو إحداها وعلى الثاني خبر أي محبة من كان الله ورسوله أحب 
إليه بالنصب على أنه خبر وإفراده لأنه وصل بمن والمراد الحب الإختياري المذكور مما سواهما يعم ذوي العقول 
وغيرهم من المال والجاه وسائر الشهوات ولمرادات وقد جمع النبي بين الله ونفسه بلفظ الضمير في ما سواهما 
مع نميه عنه قائلا ومن عصاهما فقد غوى لأنه قد يجوز له ما لا يجوز لغيره ولذا." )١(‏ 

"كأطباق الجفن وبعد الصقّل كان يرى قصورات لازمة للبشرية وقال ابن الملك قيل لما كان تم القلوب 
صفاء وأكثرها ضياء وكأن لم يكن له بد من النزول إلى الرخص و«الالتفات إلى حظوظ النفس من معاشرة 
الأزواج والأكل والشرب والنوم ونحوها وكان إذا يعطي شيئا نفسه أسرع كدورته إلى القلب لكمال وقته وفرط 
نور أنيته فكان إذا أحس بشيء من ذلك يلوم نفسه بترك كمال الحضور ويعده تقصيرا ويستغفر منه ا ه 
والحاصل أن كل أحد فسر في مقاله بمقتضى حاله وفهم مبانيه وتحقيق معانيه فكل إناء يترشح بما فيه ولكن 
لا يخفى على امحققين أن لا يقاس الملوك بالحدادين فكذا لا يقاس أحوال القلب السليم بما يجري على القلب 
السقيم فالأولى أن ينزه قلبه عن الذنوب صورة ومعنى ويؤول الاستغفار والتوبة في حقه بطريق الإجمال تأويلا 
حسنا وتفصيل أحواله وبيان انتقاله من نقصانه إلى كماله يوكل إلى خالق القلوب وعلام الغيوب ولهذا لما سكل 
الأصمعي عن هذا الحديث فقال عن قلب من تروون هذا فقالوا عن قلب النبي فقال لو كان عن قلب غيره 


١85/١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


لكنت أفسره لك قال الطيبي وله دره في انتهاجه منهج الأدب وإجلال القلب الذي جعله الله موقع وحيه 
ومنزل تنزيله وبعد فإن قلبه مشرب سد عن أهل اللسان موارده وفتح لأهل السلوك مسالكه ١‏ ه فالمختار ما 
قال وطن الالعيا و نه 0 

'والمباحات يدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث حتى يحب لأخيه من الخير وقال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك إذ معناه لا يكمل إمان أحدكم حتى 
يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها وذلك سهل على القلب السليم اه وتحقيق ذلك أن المؤمنين 
متحدون بحسب الأرواح متعددون من حيث الأجسام والأشباح كنور واحد في مظاهر مختلفة أو كنفس واحدة 
في أبدان متفرقة بحيث لو تألم الواحد تأثر الجميع كما لوح إلى هذا المعنى قوله المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى 
عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله وكما روي عن بعض المشايخ النقشبندية أنه أحس بالبرودة 
فقال زملوني زملوني فغطوه فجاءه مريد له وقع ف ماء بارد في شتاء شديد فقال الشيخ أدفؤه فلما دؤء المريد 
قام الشيخ مستدفئا ونظيره أن ليلى افتصدت فخرج الدم من يد العامري فأنشد أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
نحن روحان حللنا بدنا لكن الأظهر أن يقول نحن روح واحد تعلق بما بدنان فيكون إشارة إلى الأبدان المكتسبة 
الواقعة للسادة الصوفية وإلا فهو موهم للحلول ثم بل لو تمكنوا فيه صح ذلك لحم بالنسبة إلى جميع الأشياء 
كما روي عن بعضهم أنه ضرب عبده حمارا فتألم الشيخ بحيث رئي ألم الضرب في عضوه الذي بإزاء العضو 
المضروب للحمار وذلك لأن يمانم من أثر نور الحداية شرعا وطريقة ومن أثر نور الله حقيقة وهو نور التوحيد 
من عكس نور الفردانية من نور الذات فأرواحهم اتحدت بذلك النور المقتضي للإلفة والرحمة فإن حزن واحد 
حزنوا وإن فرح واحد فرحوا وهذا مقام الجمع بالروح وهو أن يجتمع عند تحلي الروح الأعظم عن تفرقة الطبيعة 
وتتحد الأرواح وهناك مقام أعلى يقال له جمع الجمع وهو أن يجتمع عند تحلي الحق له عن تفرقة الغير روحانيا 
ونفسانيا ملكيا وملكوتيا فلا يرى غير الله لاختفاء جميع الأشياء في نور التوحيد كاختفاء." (؟) 

"ويفتح أي عطية أو إعطاء ففي النهاية النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق يقال 
نحله ينحله نحلا بالضم والنحلة بالكسر العطية وف القاموس النحل الشيء المعطى وبالضم مصدر نحله أعطاه 
والاسم النحلة بالكسر ويضم أفضل من أدب حسن وهو المطابق للعرف الموافق للشرع قال الطيبي جعل 


١51/8 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 55./١4‏ 


الأب اين فو مين الال بوالجط انك مبالغة كما جعل الله |لقلب السليم من جنس البنين وامال فى قوله 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى لله بقلب سليم الشعراء قلت الصحيح في الآية أن الاستثناء منقطع أي 
ولكن سلامة من أتى الله بقلب سليم تنفعه أو متصل ولمعنى الأمال من هذا شأنه وبنوه حيث أنفق ماله من 
البر وأرشد بنيه إلى الحق وقيل الاستثناء ما يدل عليه المال والبنون أي لا ينفع غنى الأغنياء هذا ولم يظهر وجه 
المبالغة لا في الحديث ولا في الآية مع أن الحديث مستغن عن التكلف فإنه إذا قيل الأدب خير من الذهب 
أو البشر خير من الملك فالمعنى أن هذا الجنس أحسن من هذا الجنس ولا يحتاج إلى جعل أحدهما من جنس 
الآخر إذ معنى الكلام تام بدونه رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإبمان وقال الترمذي هذا حديث عندي 
مرسل قال الطيبي قوله عندي يدل على اختلاف فيه وذلك أن قوله عن جده يوهم الاتصال والإرسال فإنه 
يحتمل أن يكون جد أيوب وهو عمرو فيكون مرسلا وأن يكون جد أبيه وهو سعيد صحابي فيكون متصلا 
قال الطيبي روى البخاري الحديث في تاريخه وقال إنه لم يصح سماع جد أيوب فوافق الترمذي البخاري وقال 
هذا عندي مرسل وفي جامع الأصول إشعار بأنه متصل حيث روي عن سعيد بن العاص عن النبي قلت وفي 
الجامع الصغير إشارة إلى أنه مرسل حيث قال رواه الترمذي والحاكم عن عمرو بن سعيد بن العاص هذا وكلام 
البخاري أنه لم يصح له سماع جد أيوب إن أراد به جده الكبير فلا يضر الحديث لأنه حينئذ من مراسيل 
الصحابة وهو ا وك اراسيه ده يا واانيظة :فهو الريدك: العا يقن كرو عضوت 10 

عَنْهُ قَالَّ: كال تقول الله -«صلى الله عل وصره اسراافة من اتن و رمه يسدر 


1 


ردي اكه الت عر 0 مرو د كاك 
له أغرك للد ها سواه وق أرق عند له + لا لله وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ في 


لَّهُ منة نز يَكْرَنُ أنْ ا ف التّار» ل ل 2 َيه . 


يحبة ِ 


- (وَعَنّه) أئ: عَن أنْسٍ [قَالَ: - صَلَّى الله علَيِْ وَسَلَمَ -: (ثَكَاتٌ مَنْكُنٌ فيه) ] : 


اطي حي وار مع أيه نكر لد 7 خصالٌ ثَلَاتُ. قَالُ ابْنُ مَالِكُ: مَكَالُ لابداء بكر مي 


9 
ب 4ع اع 


وَصْفُ قَوْلٍ الْعَرَبٍ: ضَعِيفٌ عَادَ بحَرْملَة. أيْ: إِنْسَانُ ضَعِيفٌ الْتَجَأ ِل صَعِينء وَالخَرَمَلَهُ: شَجِرَةٌ ضَعِيفَةٌ. أو 
ثلاث خِصَالِء وَالتَّنوِينُ عِوضُ عَنِ الْمُضَّافِ ليه ابْنُ حَجَرء وَفِيهِ أنَّهُ 1 يُعْرَفْ هذا في غَيْرٍ كُلّ 
وَبَعْضٍ) أ نوين نهُ لِلتَعْظيم؛ ؛ قسَاعَ الابْتَدَاءٌ به وَيجُورٌ أن الشَّرِطِيَةُ صِفَةَ ةَ إقلاث» يحون ا مَنْ كَانَ 


وَالْمَعْىَ: ثلاث مَنْ وُجِدْنَ أو اجْتَمَعْنَ فيه. [ (وَجَدَ) : أَدرَكَ وَصَادَفَ وَذَاقَ [ (يِنٌ) ] أي يسبب 


١59/١5  حيباصملا مرقاة المفاتيح شرح مشكة‎ )١( 


يْ لَذَنَهُ وَرَعْبَتة. راد النّسَائِئُ: وَطَعْمة. وأُويِرتٍ الخلاوةٌ لها أَطْهَد 
| دَحَلَتْ قَلْبَا لا ترج مِنُْ أَبَدَاء فيه إِشَارٌَ إلى بشَارة شن 
الحاقة لَه وَقِيل: مَغْىى خلاو 0 اسْتِلْدَادُ الطَاعَاتِ وَإِيتَابمَا عَلَى جمِيع الشّهوَاتِ وَالْمُسْتَلَدَاتٍ وَتحَكُلُ 
الْمَسَاقّ في مَرْضَاةٍ الله وتشولةه وبع الْمَرارَاتِ في الْمُْصِيبَاتِء وَالرَضًا بِالْقَضَاءٍ ف جميع اخالات, وَفِيه تَلْمِيحٌ 
إِلَ لجيج الي بذرك الوم على ما هى له والميض الصلفؤويئ لزي يصده بذ يد طم تسل بن 
ار نس د 1111 . من أَمراض الْعفْلَه وَاللُوَى ل 
- الْعَسَلٍ وَغَْروِ من لَذِيذٍ الْأَطْعِمَةٍ 00 كاه بإ تَلْكَ النَدَةُ لمان م إن ي جلها 

ًا بل حمِيعْ تَعِيم الْأُخرَى, [ (مَنْكَانَ) ] : لا بد مِنْ تَقْدِيرٍ مُضَافٍ قَبْلَهةِ ! 


يبان أو خزة لنتكد] ذو هده ا ع أو إِحْدَامَاء وَعَلَى الدَّانِ حَيَد أي: عََبَهُ 


ب 


م 


_- 
ع 5 


0 : بالنَصْب عَلَى أَنَّهُ حَبرٌ وَإفْرَادُهُ لأَنَهُ صل بمَنْء وَالْمْرَادُ الب الِاخْتَمَاريي 


رءرتي > 


: يعم َ يعم ذوي الْعُقُولٍ وَغَيرِهِمْ منّ الْمَالِ وَالجَاوٍ وَسَائْرٍ الشهَوَات وَالْمُرَادَاتِ وَقَذ." 


6 


ملسي م - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الل 
«إنَّهُ لَْعَاكُ عَلَى قَلِي» وَإِيّ لَأسْتَخْفر الله في الْيَوْمِ مانة مرّة» ". رَوَاهُ مُسْلِم. 

7875 - (عَن الأَعَرْ) : بمَنْح المرّة وَالعَْنٍ المُعْجَمَةٍ وَتَشْدِيدٍ الا (الْمْرَقِ) : يِسْبَة إلى قَببلَةِ مُرَيئَة مُصَعْرَاء 
00 » له ملخرةٌ ا الريث» 0 0 قَالَ زر ا 


عل وتم - 


كو م ا 07 لد 7 000 قٍ 3 وَهُوَ 500 لغيه عله 55 ِقَوْهِمُ: 
الصُويمٌ ابْنْ الْوَفْتِ أو أَبُو 5 وَقَذّ رئي 0 مَعَ الله وَقْتّ و ننٌّ مُرْسَلٌ 0 
الْمُرادُ بالْمَلَكِ جريل, وال الْمُوْسَلٍ نَفْسَةُ الجليل (مالة : ريد به كرك 4 نّ في دَلِكَ الْمَقَام تبط 
اليّمَانِ وَطَّيّ اللِسَانٍ. 

َال الطبيئ: أعي: تُطَبِق إِطْبَاقَ الْعيْنِ وَهُوَ الَْيْم يُقَالُ: غَينتٍِ السّمَاءٌ تَعَانُ وَكَالَ غَُْ: الْعَبْنُ هو الْحَيِمُ 


٠54/١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


ُقَالُ: عَينَ علَيْهِ كذَا أي: عَطى عَلَيْهِه وَعَلَى قَلِي: مَرْفُوعٌ عَلَى نيَابَة الْفِغْل» يَعْي لَيَعْشَى عَلَى قَلْْد ما لا 
يلو ب مهلها شير واينات إل حظوظ لنَّفْسٍ مِنْ مَأكُولٍ 0 فَإنهُ كَحِجَابٍ ا 
عَلَى قَلْبه فول ابثلة وز العاذ الكل .بعتلرة مَا َيَسْتَغْفِرُ تَصْفِيَة لِلقَلْبٍ وَإِرَاحَةَ لِلْعَاشِيَة إن 1 
يَكُنْ ذَنْبَاه لكنّهُ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ باليَسبَة إل سَائْرٍ أُخواله نَقْصٌ وَمْبُوطٌ إلى حضيض البَسَرِيّة يُسَابِهُ الذّنْتِ 
َيتَاسِبُةُ الِسْتِغْمَارٌ. قَالَ عِيَاضٌ: الْمُرَادُ فَترَاتٌ وَعَمَلَاتٌ في الذّكر الّذِي سَأَنةُ الدَّوَامُ عَلَيْهه فَإِذَا مَمَرَ أو عَمَلَ 
لاا ار كر وقول غلة ينيب أعية نوما اطَلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَاِ فُيَسْتَغْفِرُ لَه وقِيلَ: اشْتِعَالُهُ بِالمّظرِ 
ف مَصّالِح يِه وَححَاربَة أَعْدَائْهِ وَتَألِيفٍ الْمُولَمَء وََحْو ذَلِكَ مِنْ مُعَاسَرَةِ الأَرْوَاج وَالذَكلٍ وَالشُرْبٍ وَالنوم وَدَلِكَ 
نا يحَجْبْهُ عَنْ عِظم مَقَامِ وَهُوَ خم خطوة ي خحرة أشي يفل نا تفي من وَقيل: كُمَا أَنَّ إِطْبَاقَ 
ل 0 وَمَا يَصضيُمَاء كَذَلِكَ مَاكَانَ يَرِدُ عَلَى قَلْبِهِ وقَايَةَ له 
وَحِفْظَا لَهُ عَنْ عْبَارٍ الْأَغْيّارٍ وَصِقَالَةَ لَه فَكَانَ في الَقِيقَةِ كمَالّاء وَإِنْ كَانَ في صورة ة التُقْصَانٍ كَإِطْبَاقِ الجَفْنِء 
وَيَعْدَ الصَّفْلٍ كَانَ يرَى فُصُورَاتِ لَازِمَة 

قال ايم العكلكة فية: تقاكان أ الثلوب م صَفَاء وَأَكْتَرَهَا ضِيَاءً» وَكَانَ 4 يَكُنْ لَه بد مِنَ الرُولٍ إل اص 
وَالالْتِقَاتٍ إلى حُظوظ النَفْسٍ مِنْ مُعَاسَرَِ الاج وَالْأَكلٍ وَالشرْبٍ وَالنَومِ وتوا كان إِذَا أَعْطى شَيْمَا َفْسَهُ 
أَسْرَع كُدُورثه إِلَ الْقَلْبِ لِكمَالٍ رقته وَفَيْطٍ تُورَانِيتهه فَكَانَ إِذّا أَحسّ لشي مق كلك يلو تفعة يفك كقال 
الْحُصْور وَيَعُدَّهُ تَفْصِيا وَيَسْتَغْفِرُ مِنْهُ. اه. وَالخحَاصِله أَنَّ كك أَحَدٍ ه فَسَرَ قي مَقَالِهِ بُقْتَضَّى حَالِهِ وَقَهُمِ مَعَانِبه 
وَتْقِيق مَعَانِيوء فَكُلُ إِنَاءِ يَكرَشَّحُ با فِيوء وَلَكْنْ لا يأ ا ا 0 
ناب اكول 1 . بها يجْري عَلَى الْقَلْب ب السّقيم» قالأول أن ننه َُرْهَ قَلِبَهُ عَنٍ دوي صُورَةً وَمَعْقّ) 
وَيُكَوَلَ الاسْتَعْفَارَ وَالنَّْبَةَ في حَيِهِ بطَرِيقٍ الْإِجْمَالٍ ويلا خسنا وتنضيا” أخواله َبَيَانُ انْتَقَالِهِ مِنْ نُفْصَانِهِ إل 
كَمَالِهِ يُوكنْ إِلَى خَالِقِ تلوب وَعَلام الميوب» وََدًا لكا مياه الْأَصْمَعٌِ عَنْ هَذَا الَدِيثِ فَقَالَ: عَنْ قَلْب 
فق تتؤونة عذاك ققالىا: عَنْ قَلْب النَِيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَقَالَ: لو كان عَنْ كَلْبٍ عَبْرِو كنت أَكئ 


و في الْتَهَاجِهِ مَنْهَجَ الأب وَإِخْلالٍ الْقَلْبِ الَذِي جَعَلَهُ اللَّهُ مَوْقِعَ وَحْيه وَمَنزِلَةَ تَنزِيله 
َنْ أَهْلٍ اللْسَانِ م َوَارِدُةُ وَفتح لأَهْلٍ الخلرك فمالكة. اه #الفطفاة ذا كال بط 
هَدًا من الْمُمَشَابِهِ الذي لا يخَاضُ في مَعْنَافُ وَمُجْمَكُ الَكلام مَا قَالَهُ الْقُطْبْ الْإِمَامُ 


ُو الحسن الشَاذِعٌ - رجه الله -: هو غَيْنُ أنوارٍ لا خَيْنُ َم : هُوَ غَْنُ الْعَْنِ لا غَيْنُ الْعَيْنِ. (رَواهُ 
0 


4417 - ومن أن ل قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «والّذِي 


انا كاملا (حَقٌ يحب 
ا د 
لصَّفَة م ل ما جَاءَ في راي النّسَائِيَ في هذا الحَدِيثٍ» 


دم 


حل اننا عبن ون لخر وقَالَ الشَبِحُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصلاح: وَهَدًا قَدْ يُعَذّ مِنَ الصعْب الْمُمْمَيع 0 
ايه مسي يي ل .0 


ع 


يَخطل بن جب له خصول مث ذلِكَ من جهة ين نهد ون عند عد 131ل ... 1 
"سن 4 - وَعَن وب ين وى عن أب عن جو أن زول لله صَلَى الحأ وض " «ما 
راون كي الصلرين ابي حدي» " رَوَاُ الذي وَالْمَتِمَقَنُ في اانه 0 


0 


أَيُوب بْنٍ مُوسّى) موعن تبعِيةٌ» وى عَنْ عَطَاءِ وَمَكُخْولِ وَطبفْتِهِمَا وَعَنْهُ شعْبَةُ وغَيةُ وكا 
عد الْْتهاء (عن أبيد) أيي: مُوسى بْنٍ عَمْرو» 1 يدَكرهُ الْمُصَيَفُ (عَنْ جَدِّ) أي: عَمْرِو بْن سَعِيدٍ أؤ سعِيدٍ 


بْنِ الْعَاصٍء ان ِيَانُ. وَسَعِيدُ بْنْ الْعَاصٍ وُلِدَ عَامَ الْمِجرَةء وَكَانَ أحد أَدْ شْرَافٍ فُرَيْشٍ) وَهُوَ أَحَدُ الّذِيعَ كُبَيوا 
فتكت للتقاقه والتكقملة حتمان على الكولة وَغَرَا بالنّاسٍ طَبْرِسْتَانَ فَافْتَتَحَهَا وَمَاتَ سَّنَةَ تسْع وَحْمْسِينَ 


ل عر الى ل 0 مَا أَعْطّى (وَالِدٌ 


ه- 
ع 


وَلَدَهُ مِنْ حْلِ) : نِ وَيْفْتَحْ أي عَطِيةَ أؤ إِعْطَاءَ» فَفِي اليّهَايّة: النَحْل الْعَطِيّةُ وَالِيَةُ اْتِدَاءَ مِنْ غَيْر 


عِوَضٍ وَلَا 3 يُقَال: 0 » وَالبَحْلَةُ بالكشر الْعَطِيّةُ. ون الْقَامُوسٍ: اليَحْلْ الشَئءٌ 


١51١/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
81١١/8/1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )1١( 


تكو 2ه 


الْمُعْطَى وَبِالعكّم مَصْدَرُ كحلَهُ أَعْطَاهُ وَالِاسْمُ البَخْلَةُ بالكسْر وَيْضّءُ صم (أَل بن أب عَسَنْ) . وَهُوَ الْمُطَابقُ 
الك الْمُوَافِقٌ 0 قَالَ الطبوئٌ: 0 ات 00 م 1 جنين الما َالْعَطَيَاتِ الكل كنا جَعَلَ الله 
ينس ان وَالْمَالٍ. 0 0 : ال 1 7 00 0 


[الشعراء: م - 0 قلث وَالصّحِيحُ في الآ 


ع وه 


000 © أو م مُتَصِلٌ وَالْمَعْىَ: الْآمَالُ مَنْ هذا شَأُ : , لتق ماله ون ان ل 8 
ال قل يقد أل ل م 


5 


ا ! 


وار 


2 5م 5 2 
إذا قيل: الآدَبْ خَيرٌ من الذمّب» 


د ال ع5 لشن أعمو يز ع ل ولا يحْتَاجُ إل جَغْلٍ أَحَدِجِمًا مِنْ جِنْسٍ الْآخَرِ, 
إِذ مَعْنَ الْكلام 3 بذُونِهِ. (ر: وَأهُ هُ التَرْمذِيٌ وَالْمَِمَقِنُ 5 شُعَبٍ الْإِمَانِء وَقَالَ التُيُمذِ: هَذَا حَدِيثٌ عدوي 
مُرْسَلٌ) . 

قَالَ لطيو فَوْلُهُ: عنْدِي يَدُلُ عَلَى اختلافٍ فيه اكد 

كْثَمِلُ أَنْ يكُونَ جد أَيُوب وَهْوَ عَمْرُو فيكونُ مسلا و 

مُتّصِلًا. قَالَ لام 5-7 الْبُحَارِيٌ الريك ف ار 1 5 0 
الْبُكَارِيّ 

عن الى ال مر ف ل 
أَنَّهُ 1 يَصِحّ لَهُ سمَاعْ جَدّ أَيُوب إِنْ أَرَادَ به جَدَهُ الْكَبينَ 


م 


ل 


ري 


8 
4 


قلا د َصبَهُ الحَديث ؛ لِأَنَّهُ حيتيذ مِنْ مَرَاسِيلٍ الصّحَابة وَهُوَ مَقْبُولُ عِنْدَ الْكُل تابر 
نَهُوَ الْمُرْسَلكْ الْمْتَعَارَفُ لكِنّهُ حَجةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ عَلَى أَنَّ ليث مِنْ فَضَائِلٍ الْأَعْمَالِء وَالدَهُ أَعْلَمُ بالحال..' 
00 
"ثم بين وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة » وعد سبعة وجوه » منها : )١(‏ أن يكون أحدهما قولاً 
والآخر فعلاً » فيقدم القول ؛ لأن له صيغة والفعل لا صيغة له. (؟) أن يكون أحدهما موافقاً لعمل الخلفاء 
الأربعة دون الآخر ؛ فإنه يقدم الموافق (5) أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر » فإنه يقدم. 


ثم قال : وللأصوليين مرجحات أخر في الأقسام الأربعة منظور فيها , ولا اعتداد عندي بمن نظّر فيما سقناه 


811١/8/4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


الخبر المردود وأسباب رده 

الخبر المردود : هو الذي لم يترجح صدق المخبر به » وله أنواع كثيرة » وهي ترجع في الجملة إلى سببين : )١(‏ 
السقوط ف السند. (؟) الطعن في بعض رواته. 

السقوط في السند : هو عدم اتصاله. و 

الطعن في الراوي : أن يكون مجروحاً بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه. 

أنوع المردود باعتبار السقوط 

المعلق : وهو ما حذف من مبدأ سنده راوٍ فأكثر على التواللي » ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف » مأخوذ 
من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال ». وإنما عد هذا ونحوه من أنواع المردود للجهل بحال 
الراوي ا محذوف. 

وللتعليق صور » منها : 

-١‏ أن يحذف جميع السند » ويقول مثلاً : قال رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» كذا. 

؟- أن يحذف جميع السند إلا الصحابي. 

*- أن يحذف جميعه إلا الصحابي والتابعي. 


5- أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. 


وإذا قال محدث : جميع من أحذفه ثقات , فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه , وعند الجمهور لا يقبل إلا 


إن جاء مسمى من وجه آخر » وعرف بالعدالة والضبط ؛ لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحاً 
عند غيره. 

وك 

"الشرح: 

(أحب) بفتح الهمزة وكسر المهملة وفتح الموحدة مشددّة فعل أمر (للناس ما تحب لنفسك) من الخير كما 
صرح به في رواية أحمد ٠٠٠‏ وذلك بأن تفعل بحم ما تحب لن يفعلوه معك وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به 
وتنصحهم بما تنصح به نفسك وتحكم لهم بما تحب أن يحكم لك به وتحتمل أذاهم وتكف عن أعراضهم وإن 
رأيت لهم حسنة أذعتها أو سيئة كتمتها وقول ابن الصلاح هذا من الصعب الممتنع لأن المرء مطبوع على 
حب الإيثار فالتكليف بذلك مفض إلى أن لا يكمل إيمان أحد إلا نادراً في حيز المنع إن القيام بذلك يحصل 


١١5/١ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح‎ )١( 


بأن يحب لغيره ما يحب حصول مثله له من جهة لا يزاحمه فيها أحد ولا ينتقص شيئاً من نعمته وذلك سهل 
على القلب السليم٠ ٠‏ 

. احبس أصلها و سبل ثرتما ( صحيح ) ( ن ه ) عن ابن عمر‎ ١ 

5 احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين (صحيح) ( ك ) عن جابر 


الشرح: 
(احبسوا) بكسر الهمزة والموحدة التحتية. قال الراغب: الحبس المنع وفي الصحاح ضد التخلية (صبيانكم) جمع 
صبي قال في الصحاح وهو الغلام والجارية صبية والجمع صبايا انتهى والمراد هنا الصغير ذكراً كان أو أنثى كما 
يشير إليه التعليل الآت أي امنعوهم من الخروج من البيوت وف رواية اكفتوا صبيانكم أي ضموهم (حتى 
تذهب) أي إلى أن تنقضي (فوعة) بضم الفاء وسكون الواو (العشاء) أي شدة سوادها وظلمتها وفي رواية 
بدل فوعة فحمة وهي السواد الشديد والمراد هنا أول ساعة من اللي ل كما يدل له قوله (فإتما ساعة تخترق) 
بمعجمات وراء: تنتشر(فيها الشياطين) أي مردة الجن فإن أول الليل محل تصرفهم وحركتهم في أول انتشارهم 
أشد اضطراباً: ٠٠‏ 
١‏ العم افد ودمونن كع تع مودى ١١‏ ضحيخ ) (اخط امن ان 01 

" لكانت ائمة تدعوا المالنار وهذا حال من تفرغ منها كما هومشاهد بالعيان وسواء كان المعنى وخضتم 
كالحزب الذي خاضوا او كالفريق الذي خاضوا فإن الذي يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى والذي جاء 
بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لكن لا يجحرى على جمع 
تصحيح فلا يجيء المسلمون الذي جاؤوا وإنا يجيء غالبا في اسم الجمع كالحزب والفريق او حيث لا يذكر 
الموصوف وان كان جمعا كقول الشاعر 

وإن الذي جاءت تقبح دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد 

او حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ثم قال اولئك 
هم المتقون ونظيره الاية الي نحن منها وهي قوله وخضتم كالذي خاضوا او كان المعنى علمالقول الاخر وخضتم 
خوضا كالخوض الذي خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك اضرب كالذي ضرب واحسن كالذي 
احسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه في مثل ذلك قياس مطرد على القولين فقد 


)0 مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني ١/١‏ 


ذمه سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات واخبر ان من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا 
والاخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول اهل النار لاهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها قالوا ل نك من 
المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا الاصلين الخنوض 
بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين وايثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات واطعام ذوي 
الحاجات فهذان الاصلان هماما هما والله ولي التوفيق 

فصل والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم 

من هذا وهذا فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لامره ولم تبق فيه منازعة لامره ولا معارضة لخيره 
فهو سليم ثما سوى الله وأمره لا يريد الا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فالله وحده غايته وامره وشرعه وسيلته 
وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم انه لا قرار لها فيه 
ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم 
من الغي وسليم من الباطل وكل الاقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها وحقيقته انه القلب الذي قد 
سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعا ورجاء ففنى بحبه عن حب ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه 
عن يعاق ما سود ربياه افر" 7ر1 
الحكم : هو العلم بالخير والعمل به » واللحوق بالصاحين يراد به التوفيق للأعمال التي توصل إلى الانتظام فى 
زمرة الكاملين المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها » لسان صدق : أي ذكرا جميلا بين الناس بتوفيقى إلى 
الطريق الحسنة حتى يقتدى بي الناس من بعدي » وهذا هو الحياة الثانية كما قال : قد مات قوم وهم فى الناس 
أحياء » من ورثة جنة النعيم : أي من الذين يتمتعون بالجنة وسعادتما فيكون ذلك غنيمة لهم كما يتمتع الناس 
بلليانك فق ادها + .وتري: + اشران + والقلب السليم .هو النعيد اعم الكفر «والقاق: وسائر الالعلذق 

00 

يم وسألقّكَ: أيرتَدُ أحدهم سُخْطةٌ لدينه بَعْدَ أن يَدْخُْلَ فيه» فذّكزت أنْ لاء وكذلِكَ الإعانُ حينّ 

ُحَالِطُ 25 شَيْهُ الثُلوب» وَسَأَلْتُكَ: هَل يَعْدِنُ مَذَكيت أنْ لاء وَكَدَلِكَ القْسْل لا تَعْونُ وَسَألتُك: ها يَأْمتكُم 


فَذَكَرْتَ أَنَهُ مركم أنْ تَعْبُدُوا الله وَحْدَه ولا تُشْرَكُوا به سَيْعا ويْنْهَاكُمْ عن عبَادَةٍ الأونَانِ» و يأمْبَكُمْ بالصّلاةٍ 


4١/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) مفردات القرآن للشيخ المراغى ص/8/ه>‎ 


-_ - 


والصّدَقَةِ والعَمَّافِء فإن كَانَ مَا تَقُولُ حَمَاً مَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَ هَائَبْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعلَمُ أنة 
الكافرون) فلابد أن ينمو عدد المؤمنين» وتتضاعف قواهم البشرية على مر الزمان» حتى تتحقق لدين الله العزة 
لجار 
" وسألتك أيرتد أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب " أي حين تمازج حلاوته قلوب معتنقيه لأن الإيمان إذا دخل افك السلم ارتاح له الضمير والوجدان» 
واطمأنت إليه النفس» فهو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فلا تفارقه كراهية له. 
" وسألتك هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر " لأنْ الغدر نقيصة يتنزه عنها فضلاء الناس» 
" وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت: أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة 
الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف, فإن كان ما تقول حقأء فسيملك موضع قدمي هاتين " قال 
القسطلاني أي أرض بيت المقدس», أو أرض ملكه "وقد كنت أعلم أنه خارج" أي وقد سبق لي أن علمت 
من الإنجيل والكتب السابقة عن ظهور رسول بعد عيسى؛ وذلك مصداق قوله تعالى: (وإذ قال عيسى بن 
م" 00 

الاي سدق كنب لكيه أن يساوي ل تلر) ولاتيضغب ولك على القلب السليم. كال ابن السنادة 
الأولى أن يحمل قوله " حتى يحب لأخيه " على عموم الأخوة» حتى يشمل الكافر والمسلم فيحب لأخيه 
الكافر ما يحب لنفسه من الدخول في الإسلام» ولذلك ندب الدعاء له بالمهداية )١(‏ وقد كان النبي - صلى 
لله عليه وسلم - يدعو لكفار قريش بالخير» ويحبه لحم» ويقول: " اللهم اهد قومي فإنحم لا يعلمون " وما يؤكد 
أن المراد محبة الخير للناس جميعاًء لا فرق بين مسلم وكافر قوله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الإيمان أن 
تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك " أخرجه أحمد في " مسنده " ولكن هذا إذا لم يكن 
في الخير الذي يصيبهم مَضَرّةَ للمسلمين وإِلّا دخل ذلك في موالاة أعداء الله. 
ويستفاد من الحديث ما يأت: أولاً: أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لهم جميعاً من كمال الإبمان» ولا يتحقق 
ذلك إلا إذا تحرد الإنسان من الأنانية والحقد (؟) والكراهية والحسد, وأحب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسه 


من السلامة» والأمن؛ ورغد العيش والهداية والتوفيق. أما المعاصي فليس من الإبمان أن يحبها لغيره» لأتما شر 
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لا خير فيهاء أما محبة المسلم لأخيه المسلم فإنما آكد وأقوى, ولا يكفى فيها مجرد العواطف النفسية» بل لا بد 
أن تظهر آثار هذه العواطف في معاملته. ثانياً: التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر الكريهة 
التي تنافي امحبة. المطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث. 


)١(‏ شرح الشبرخيني لكي على الأربعين النووية. 
1 شّ وَأَنْ 00 أنْ يَعُودَ إلى 0 يكبة أن يدل 


النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ". وعاطفة الحب في الله 
والبغض ف الله» وقد أشار إليهما - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ". وعاطفة 
البغض لكل ما حرّم الله» وقد أشار إليها - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " وأن يكره أن يعود إلى الكفر 
كما يكره أن يقذف ف النار ". وكذلك يبغض سائر المعاصيء لأتما تؤدي إليهاء فإذا خطرت بباله تصور 


النار وهي حرق جسمه فتنفر نفسه منها خرضاً على سلامته. ثانيآت: قال ابن أبي جمرة: " ظاهر الحديث 
يدل على أن الإيمان على قسمين: بحلاوة» وبغير حلاوة» ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - " الإيمان إيمانان؛ 
إيمان لا يدخل صاحبه في النار» ويمان لا يخلد صاحبه في النار "» فالأول ما كان بالحلاوة» والثاني ماكان 
بغير حلاوة ". وهذا يؤكد أنَّ الإممان الكامل له حلاوة روحيّة تفوق كل حلاوة في هذا الوجود, ولهذا قال 

إن القلب السليم من أمراض الغفلة والحوى يجد في طعم الإبمان حلاوة العسل. ثالثاً: أن اختيار 


الأصدقاء هو من كمال الإبمان» لقوله - صلى الله عليه وسلم - " وأن يحب المرء لا يحبه إلأ لله " وقد قال 


عمر رضي الله عنه " لا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره " واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. 


(1) مار بالقارق ترح عفصر نعي البغاري بغر يه قاش 41/1 


٠‏ اباب علامة الإيمان حب الأنصار 


1 - الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.." 00 


"فإذا حصلت العبودية لله حصل المسلم على السعادة والاطمئنان وانشراح الصدر وقرة العين قال تعالى: 
مَنْ عَمِلَ صَابحاً من دكر أو أَنْتّى وَهُوَ ؤم فَلنْخبئُُ حبَاةً طيَْةولنَجْريئّهُمْ أَجَْهُم بسن مَاكَانُوا يَعْمَنُون؟ 
(النحل:97) . وانصرف عن قلبه من السوء والفحشاء والتفكر فيهما ما لا يمكن دفعه بنفسه. وكل ذلك 
يحصل بإعانة اللّه: (( فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره» إذ بس في لتب 
5 أجلى ولا ابي ولة ألند ولا أشن وله انعم .من سحلاوة الإمناة اللمطدمن طبودينه لله وضفه له وإتخلخض 
الدين له» وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيباً إلى الله خائفاً منه راغباً راهباً)) .)١(‏ 
وبذلك يستريح من التفكير بالوساوس الشيطانية ويستريح أيضاً من كلفة الطلب والنظر. 
لقد أصبحت الصحة النفسية للقلب مطلباً جماهيرياً - إن صح التعبير- في عصرنا الحاضر. وذلك لتفشي 
الأمراض النفسية كالقلق والكآبة وضيق الصدر ومرارته» وطغيان هذه الأمراض على مظاهر السلوك» وسيطرة 
السعار المادي على القلوب والعقول وهذا بلا شك عامل هدام في حياة الأفراد وا مجتمعات. ولا سبيل للخروج 
من هذا المأزق إلا بكمال العبودية لله والتضرع إليه. 
وما أحوج الأمة- والخطر يدق أبوابما - أن ترجع إلى المنهل العذب» والنبع الصافي وتحاول علاج أمراضها 
النفسية بالعلاج النبوي الرباي. وأن تتدبر هذه الكلمات الطيبة وتعمل بما بدلاً من التقلد الأعمى للغرب 
ومراجعة العيادات النفسية التي يتولاها أحياناً الدجالون والذين لم يعرفوا الإسلام ولم يفقهوه وبدلاً من اللجوء 
إلى السحرة والمشعوذين والكهنة الذين أضلوا الناس وأبعدوهم عن عبوديتهم لله. 
تاسعاً: محبة الله عنصر أساسي في العبودية: 


(1) العبودية ( ص5).." (5) 
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منهج شيخ الإسلام في العبادة والتركية ص//؟‎ )١( 


١-"كلام‏ ابن القيم على آية: (إن في ذلك لذكرى) 
وفصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (الفوائد) تفصيلا رائعا في قوله سبحانه وتعالى: ((إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)) يقول رحمه الله تعالى: فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من 
كنوز العلم» وكيف تفتح ذراعاتما للعبد أبواب العلم والمحدى. وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم 
مراعاتماء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة» بما تكون تذكرة لمن كان 
له قلب؛ فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه» ولو مرت كل آية. 
ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له؛ فإذا كان له قلب كان بمنزلة 
البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها. 
فآيات الله إما آيات تنزيلية وإما آيات تكوينية» أما الآيات التنزيلية فهي آيات القرآن الكريم الوحي الذي 
أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلمء وأمرنا بتدبره» وأما الآيات التكوينية فهي الأدلة التي بثها الله في 
السماوات وف الأرض وفي المخلوقات لتدل الخلق على ريهم» كما قال الشاعر: تأمل صنوف الكائنات فإتما 
من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 
فنحن أمرنا بتدبر هذين النوعين من الآيات» وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد أنزل علي 
الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبحم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ببنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» [آل عمران: )]١31 - ١9٠‏ إلى آخر السورة» فهنا جمع بين 
النوعين من الآيات؛ لأتما آيات قرآنية نحن مطالبون بالتفكر فيهاء وأما الجانب التطبيقي فهو أن نتفكر بالفعل 
فيما يمر علينا من آيات الله التي بثهاء لنراها ونتوصل من خلاها إلى عظمة الله وكماله وجلاله وتوحيده. 
وقال تبارك وتعالى: #إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت*» [الغاشية:1١‏ - 
] إلى آخر الآيات» بل في القرآن ما يدل على أن التفكر في هذه المخلوقات واجب وفريضة محكمة قال 
عز وجل: #إفلينظر الإنسان مم خلق [الطارق:5]» هذه صيغة أمرء والأمر ظاهره الوجوب» أي: يجب 
على كل إنسان أن يتأمل في خلقه: «إفلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق» [الطارق:ه - 5] 
إلى آخر الآيات. 
فمن عدم القلب الواعي عن الله فإنه ستمر به ألفاظ القرآن دون أن يتدبر فيها ودون أن يتأمل فيهاء فهو لم 
ينتفع بالآيات التي تمر عليه؛ لأنه عطل قلبه وصار كشخص لا قلب له. فتمر عليه آيات القرآن أو الآيات 


5 


الآفاقية» أو الآيات التى في أنفسنا؛ لكنه غافل لاه عن التفكر فيها. 

شم يقول: ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: أحدهما: أن يحضره ويشهد بما يلقى إليه» فإن كان 
غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به» فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي 
إذا هنا ثلاثة أمور: أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثافي: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية: ((إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد)) فقوله: ((لمن كان له قلب)) أي: كان له قلب سليم وقابل للحق. 

((وهو شهيد)) أي: أنه يحضر قلبه ويجمعه ويمنعه من الشرود والتفرق والتشتت؛ ثم يصغي بسمعه ويقبل على 
الذكر. 

قال ابن عطية: القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله؛ والمعنى: لمن كان له قلب واع ينتفع به. 

وقال الشبلي: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. 


وقوله: ((أو ألقى السمع وهو شهيد)) معناه: صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبتها في سمعه. فذلك 
إلقاء له عليهاء ومنه قوله #إوألقيت عليك محبة مني [طه:5؟]» أي: أثبتها عليك. 


((وهو شهيد)) قال بعض المتأولين: معناه: وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا يفكر في غير ما 


سج 

وقال قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب. 

فكأنه قال: إن هذه العبر تذكرة لمن سممعها من أهل الكتاب» فيشهد بصحتها لعلمه بما من التوراة وسائر 
كتب بني إسرائيل فهو منالشهادة» كما قال تعالى: للإوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم # 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

وقال الزجاج: معنى: ((لمن كان له قلب)) أي: من صرف قلبه إلى التفهم, ألا ترى أن قوله: «مؤصم بكم 
عمي» [البقرة:8١]‏ أتحم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد, فجعلوا بمنزلة من لم يسمع. 

كما قال الشاعر: أصم عما شاءه سميعه ومعنى: ((أو ألقى السمع)) أي: استمع ولم يشغل قلبه بغير ما 


يستمع؛ والعرب تقول: ألق إلي سمعك أي: استمع لي.". )01 


١-"تفسير‏ قوله تعالى: (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن) 
قال تعالى: «ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لحم عذاب أليم» [التوبة: .]55١‏ 
(ومنهم) أي: من الذين يحلفون بالله من يفعل أشد من اللمز في قسم الصدقات؛ لأتحم يؤذون النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ ولا شك أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر المهلكة» ويكفي في ذلك أن 
الله سبحانه وتعالى قرن أذيته بأذية رسوله وفصلها عن أذية المؤمنين في سورة الأحزاب: #إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة [الأحزاب:517]» ثم قال تبارك وتعالمى: #إؤوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
يغير تنا اكتسبوا» [الأحزاب:5/8]ء ففصل بين أذيته وأذية المؤمنين» وقرن أذية الله بأذية الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
فقال هنا: (ومنهم الذين يؤذون النبي) كيف يؤذونه؟ يقولون: هو أذنء يعني: يسمع كل ما يقال له ويصدقه. 
يعنون أنه ليس بعيد الغور بل سريع الاغترار بكل ما يسمع! قال أبو السعود: وإنما قالوه؛ لأنه صلوات الله 
وسلامه عليه كان لا يواجههم بسوء ما صنعوه» ويصفح عنهم حلما وكرماء فحملوه على سلامة القلب وقالوا 
ما قالوا. 
قال اللغويون: الأذن: الرجل المستمع الذي يصدق كل ما يقال له وصفوا به الواحد والجمع» يعني يقال: 
رجل أذن» ورجال أذن, وامرأة أذن» فلا يثنى ولا يجمع؛ وإِنما موه باسم العضو تمويلا وتشنيعاء فهو مجاز 
مرسلء فأطلق الجزء وأراد الكل» فأطلق الجزء على الكل مبالغة بجعل جملته -لفرط استماعه- آلة السماع؛ 
كما مي الجاسوس عينا لذلك» ونحو ذلك قول الشاعر: إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وإن حدثوا عنها فكلي 
مسامع وجعله بعضهم من قبيل التشبيه بالأذن» في أنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل» وليس 
بشيء يعتد به» وقيل: إنه على تقدير مضافء أذن يعني: ذو أذن» قال الشهاب: وهو مذهب لرونقه. 
ثم قال تبارك وتعالى: (قل أذن خير لكم)ء أنتم تعيبونه صلى الله عليه وسلم بوصفه بأنه أذن» نعم هو أذن 
ولكنه أذن خير لكمء وهذه من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة كما تقول: رجل صدقء مبالغة في الجود 
والصلاحء أو إضافته على معنى فيه: (قل أذن خير لكم) أي: هو أذن في الخير والحق» وفيما يحب سماعه 
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وقبوله» وليس بأذن في غير ذلك» ودل عليه قراءة حمزة. 

(ورحمة) يعني: أذن خير ورحمة» بالجر عطفا عليه, أي: هو أذن خير لكم ورحمة» لا يسمع غيرهما ولا يقبله. 
ثم فسر كونه (أذن خير) بقوله: ((قل أذن خير لكم يؤمن بالله))» قال القاشاني: هو بيان لينه صلى الله عليه 
وسلم وقابليته؛ لأن الإيمان لا يكون إلا مع سلامة القلب؛ ولطافة النفس ولينها. 

((ويؤمن للمؤمنين)) أي: يصدق قولهم في الخيرات» ويسمع كلامهم فيها ويقبله. 

((ورحمة)) أي: وهو رحمة للذين آمنوا منكم» يعطف عليهم ويرق لحم؛ فينجيهم من العذاب بالتركية والتعليم؛ 
ويصلح أمر معاشهم ومعادهم بالبر والصلة» وتعليم الأخلاق من الحلم والشفقة والأمر بالمعروف باتباعهم إياه 
فيهاء ووضع الشرائع الموجبة لنظام أمرهم في الدارين» والتحريض على أبواب البر بالقول والفعل إلى غير ذلك. 
وقال غير القاشاني: هو رحمة للذين أظهروا الإبمان منكم معشر المنافقين» حيث يقبل منكم الظاهر لا تصديقا 
لكم بل رفقا بكم وترحما عليكم؛ ولا يكشف أسراركم» ولا يفضحكم. ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين» 
مراعاة لما رأى من الحكمة في الإبقاء عليكم. 

والمعنى: هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقهاء ويستمع للمؤمنين فيسلم لهم ما يقولون ويصدقهمء 
وهو تعريض بأن المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله ولا يثقون بحاء ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه» وأنه 
صلى الله عليه وسلم لا يسمع أقوالهم إلا شفقة عليهم, لا أنه يقبلها لعدم تمييزه كما زعموا. 

ثم قال تعالى: (والذين يؤذون رسول الله)» بما نقل عنهم من قولهم: هو أذن, (لحم عذاب أليم)؛ بما يجترئون 
عليه من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولا شك أن قوله تعالى: (والذين يؤذون رسول الله)» أورد ذكره بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل: (والذين 
يؤذون رسول الله)» ولم يقل: الذين يؤذونه؛ لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جناب الله عز وجل» 


والح كنال لكر الاققني 2113 اذو الى بيه اله وا ا 1100 


+“-"عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم 
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة جيدة عن عمرو بن مرزوق قالها لبعض الخوارج فقال: وقال عمرو 


عليه وسلم؛ يعني: أن واحدا من الخوارج سب واحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» فقال له عمرو 


(1) تفسير القرآن الكريم - المقدم ©0/ 


بن مرزوق: ما أرى الله إلا مخزيك. 

يعني: أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن بحل بك من العقوبة أن الله تعالى يخزيك؛ لأنك شتمت واحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وهذا يبين لنا أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن 
تكون الألسنة والقلوب نظيفة في حقهم؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن 
أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فالقلوب لابد أن تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهمء والألسنة تكون سليمة ونظيفة من أن تتكلم 
فيهم بما لا ينبغي, والله عز وجل يقول بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: »]٠١‏ وهذا فيه سلامة اللسان؛ لأن قوهم: (ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) دعاء لهم فاللسان يستغفر لهم» ثم قال: ((ولا ججعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا))» وهذا فيه طلب سلامة القلب: وأن يسلم الله القلوب من أن يكون فيها شيء لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ؤولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم» [الحشر: .]١٠١‏ 
فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب احترامهم وتوقيرهم واعتقاد 
أنكحم خير الناس؛ لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: (خير الناس قرن» ثم الذين يلوتهم, ثم الذين 
يلونهم), فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم؛ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هم خير هذه الأمة» فهم أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على 
رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. 

فالواجب هو البعد عن نيلهم والكلام فيهم بما لا ينبغي» وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة؛ لأن الله تعالى 
عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم» فلا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق 
الموثقين» ولا يعني التعديل أنهم معصومون؛ فإن العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصحابة 
يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين» ولكن من حيث العدالة هم عدول» ولهذا فإن المجهول فيهم بحكم المعلوم؛ 
ولحذا نجد أن الذين يؤلفون في الرجال وبيان أحوالهم عندما يكون الشخص من الصحابة يكتفون بأن يقولوا: 
صحابي» أو يذكرون شيئا من ميزاته التي هي زائدة على الصحبة» كأن يكون شهد بدرا أو الحديبية» أو أنه 
من السابقين الأولين» أو أن عنده صفة زائدة على الصحبة فينصون عليهاء وأما غيرهم فإتحم يحتاج إلى معرفة 
أشخاصهم وأعياتهم وأحواهم. 

ولهذا قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: إن الذي عليه العلماء: أنه ما من رجل من رجال الإسناد إلا 


ويحتاج إلى معرفته إلا الصحابة. 

ولهذا درج العلماء على الاكتفاء بذكر أن الرجل من الصحابة ولو كان مبهما غير مسمى ما دام أنه أضيف 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» فإذا قيل: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج 
أن يقال: من هو هذا الرجل؟ وهذا الرجل مبهم لا يحتاج إلى معرفة عينه» ولأنه صاحب الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو من العدول الذين يعول على حديثهم. 

لكن لا يعني هذا أنهم معصومون؛ لأن العصمة إنما هي للأنبياء» ولكن من حيث البحث عن أحوالهم» وهل 
أحدهم ثقة أو ليس بثقة؟ لا يبحثء, وطذا بأتِ في بعض التراجم أن الشخص يقال فيه: قيل: إنه صحابي» 
وقيل: إنه تابعي» فقوهم: قيل: إنه صحابي» معناه: أنه يكفي أن يقال: إنه صحابي» وإذا قيل: ليس بصحابي 
بل هو ثقة» فمعناه: أنه بناه على أنه تابعي يذكر حاله» فالذي يذكر أنه ليس بصحابي يتكلم في حاله» والذي 
يعرف أنه صحابي يكفي في شرفه وبيان منزلته أنه صحابي. 

ولهذا لا ينظر إلى من يقلل من شأن الصحابة» أو تحدثه نفسه أن يتكلم في الصحابة» أو ينال من الصحابة 
فيما يتعلق ببيان أحوالحم وما كانوا عليه» أو البحث عن عيويهم ومثالبهم وما إلى ذلك؛ فإن هذا لا يليق 
بالمسلم الناصح لنفسه. 

ويذكر عن بعض المخذولين أنه قال: إن الصحابة يجب أن يكونوا مثل غيرهم تحت المجهر! يعني: أتمم يعاملون 
معاملة غيرهم؛ وأن يفتش عنهم ويذكر كل شيء قيل عنهم كما يقال في حق غيرهم» وأن يبحث عنهم؛ وهل 
هم ثقات أو ليسوا بثقات؟ وما إلى ذلك؛» وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة» بل هذه طريقة مخالفة 
لأهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يكفي عندهم أن يعرف أن الواحد صحابي» ولا يزيدون على 
ذلك شيئا إلا أن يضيفوا بيان منزلته وعظيم قدره» وأن له منزلة جاء فيها نص إما لكونه مشهودا له بالجنة» 
أو لكونه شهد بدرا أو الحديبية» أو من السابقين الأولين أو من المهاجرين أو كذا أو كذا إلى آخره. 

أما أن يتكلم فيهم فهذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه؛ كما ذكرت عن شيخ الإسلام أنه قال: ومن أصول 
أهل السنة والجماعة: سلامة قلوهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأبو زرعة الرازي من علماء القرن الثالث الهجري روى عنه الخطيب البغدادي بإسناده في كتابه الكفاية أنه 
قال: إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق» وذلك أن 
الكتاب حق والرسول حقء وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهؤلاء 
-أي: الذين يريدون أن يتكلموا في الصحابة- إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 
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بكم أولى» وهم زنادقة. 

يعني: أن القدح في الناقل قدح في المنقول؛ لأن الصحابة إذا قدح فيهم فماذا يبقى عند من قدح فيهم؟! وإذا 
كان الصحابة ليسوا عدولا والكتاب ما جاء إلا عن طريقهم» والسنة كذلك» فليس بأيدي من سبوا الصحابة 
إلا الخذلان» وليس بأيديهم شيئا من الحق؛ لأن الحق جاء عن طريق الصحابة» وإذا قدح في الناقل فهو قدح 
في المنقول. 

ولمهذا يقول أبو زرعة: وإنما يريد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» يعني: أن النتيجة التي تترتب 
على القدح في الصحابة هي إبطال الكتاب والسنة؛ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. 

فمنهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يحب احترامهم وتوقيرهم» واعتقاد 
أنحم خير الناس» وأنه ماكان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم» وهم خير من مشى على الأرض بعد 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 

ذ عمرو بن مرزوق الذي في هذا الإسناد هو الذي نقل عنه الحافظ ابن حجر هذه الجملة في مخاطبة ذلك 
الخارجي الذي سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال له عمرو بن مرزوق: ما أرى 
الله إلا مخزيك. 

يعني: توقع العقوبة من الله وتوقع الخزي الذي يحل بك؛ لأنك سببت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. 

[أخبرنا شعبة]. 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهذا لقب رفيع من أعلى 
صيغ التعديل والتوثيق» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

اعد قتادة]. 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مدلسء ولكن المعروف 
عند المحدثين أن شعبة إذا روى عن مدلس فقد أمن تدليسه؛ لأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما 
صرحوا فيه بالسماعء وإلا ما أمن تدليسهم فيه. 

وهنا شعبة هو الذي يروي عن قتادة» وقتادة مدلس. 

وهذا من القواعد التي ذكرها العلماء في معرفة السلامة من تدليس المدلس» وأنه إذا روى شعبة عن مدلس 


فإن تدليسه مأمون؛ لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماعء وقتادة بن دعامة السدوسي 
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البصري أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
[عن النضر بن أنس]. 
هو النضر بن أنس بن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


[عن زيد بن أرقم] . 
زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة.". 00 


5 - "شرح بعض مفردات حديث حنظلة 

قال: [حدثني إسحاق بن منصور -وهو المعروف ب الكوسج البغدادي» تلميذ أحمد بن حنبل - أخبرنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» حدث عن سعيد الجريري» عن أبي عثمان النهدي» عن حنظلة قال: (كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار - أي: ذكرنا بالنار - قال: ثم جئت إلى البيت 
فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة» قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له» فقال: وأنا قد فعلت مثل 
ما تذكرء فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: يا رسول الله! نافق حنظلة» فقال: مه - كلمة استنكار 
تقولها العرب» وكأن النبي يقول له: أنت لم تقع في النفاق- فحدثته بالحديث» فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت 
مثل ما فعل» فقال: يا حنظلة! ساعة وساعة» ولو كانت قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة 
حتى تسلم عليكم في الطرق)]. 

يعني: لو أن قلوبكم إذا ذكرت تذكرت كما لو تذكرت في مجلس الذكرء فلا يضركم أن تنشغلوا عن الذكر في 
غير مجالس الذكرء ولا يضركم أن تنشغلوا عن الذكر بمعافسة الزوجة والأولاد» وطلب المعاش وغير ذلك» لكن 
إذا لم تتأثر قلوبكم بالذكر والموعظة في مجلس الذكرء فتكون مصيبا إن اتحمت نفسكء أما لو كان قلبك يرق 
من الموعظة ويتأثر بكلام الله وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام» وذكر الجنة والنار» وغيرها من الأخبارء 
فإن هذا يدل على اسلامة القلباء وعلى إمان القلب. 

أما أن تخرج بمذا الجو النفسي من مجلس الذكرء وتطالب قلبك بأن يصحبك في كل وقت بمذه الحالة» فإن 
هذا ليس في مقدور أحدء ولذلك لم يقدر عليه أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام» وهو أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر بأنه لو كان كذلك في مجلس الذكر دون غيره من 
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بقية امجالس لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. 

قال: [حدثنا زهير بن حرب؛ حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا سفيان -وهو الثوري - عن سعيد الجريري عن 
أبي عثمان النهدي» عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب -أي كاتب الوحي- قال: كنا عند النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار فذكر حديثهما]. 

قال الإمام النووي في قول حنظلة: (عافسنا)» معناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به» أي: عالجنا معايشنا 
وحظوظنا -أي: طلبناها- والضيعات: جمع ضيعة» وهي معاش الرجل من مال» أو حرفة» أو صناعة. 

وروى الخطابي هذا الحرف (عانسنا) ومعناه: لاعبنا -وعانسنا من العنوسة وهي اللعب- ورواه ابن قتيبة بالشين 
المعجمة» قال: ومعناه: عانقناء والأول هو المعروف وهو أعم. 

وأما قوله: (نافق حنظلة) فمعناه: أنه خاف أنه منافق» حيث كان يحصل له الخنوف في مجلس النبي صلى الله 
عليه وسلم ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد 
ومعاش الدنياء وأصل النفاق: إظهار ما يكتم خلافه من الشرء فخاف أن يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه ليس بنفاق» وأتحم لا يكلفون الدوام على ذلكء» أي: أتمم غير مكلفين بأن يعيشوا 
دائما -حتى في طلب معاشهم- كما لو كانوا يعيشون في مجلس الوعظ والذكرء فالنبي عليه الصلاة والسلام 
كان يبكي أحيانا ويضحك أحياناء فهل يضحك إنسان يرى النار رأي العين؟ لا يمكن قطء لكن رحمة الله 
عز وجل تدرك جميع الخلق من المؤمنين الموحدين» فينسون ما يكدر عليهم معاشهم وحياتهم» حتى يتسنى لحم 
طلب الحياة والمعاش» وإلا لو كان منظر النار لا يغيب قط عن عين أحد لما انتفع بنفسهء ولا انتفع بقلبه» 
ولذا كان من رحمة الله عز وجل بالإنسان أنه ينسى أحيانا المواعظ حتى ينشغل بما تعين عليه في وقته. 

لكن لو أن إنسانا في مصنع أو على مكينة أو على كمبيوتر أو أي شيء من الأعمال» وصورت له النار» أو 
مع موعظة بليغة جدا أثرت في قلبه» فربما عطلته عن العمل لفرط شفافيته ورقته» وآخر: يأتِ فيشكي أنه لا 
يستطيع أن يأتي زوجته» أو يداعب أولاده؛ ولا أن يعمل في العمل وحياته كلها مكدرة مقلوبة رأسا على 
عقب؛ لأنه يخاف الله ولم يتصور أنه لا يغفر ذنبه» فهذا إنسان في طريق اليأس من رحمة الله عز وجل. 

وأما قوله: (فقلت: يا رسول الله! نافق حنظلة. 


فقال: مه) قال القاضي: معناه الاستفهام» أي: ما تقول؟ والهاء هنا هاء السكتء قال: ويحتمل أتما للكف 


والزجر والتعظيم لذلك» يعني: كأنه أراد أن يقول له: اسكت فلم تنافق.". )١(‏ 


ه-"الثناء عليهم في محبتهم بالسبق بالإيمان» اعترافا بفضلهم؛ لأن الأخوة في الدين عندهم أعز وأشرف 
من أخوة النسب» فجمعوا في الدعاء بطلب المغفرة لهم وللسابقين» وهذا من كمال الدعوات وأحسنها وأنفعها. 
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ((وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة» ومن قبلهم 
ومن بعدهم» وهذا من فضائل الإيمان, أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو بعضهم لبعض» بسبب 
المشاركة في الإيمان, المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين» التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» وأن يحب 
بعضهم بعضا ولهذا ذكر الله تعالى في هذا الدعاء نفي الغل في القلب الشامل لقليله وكثيره» الذي إذا انتفى» 
ثبت ضده» وهو المحبة بين المؤمنين)) ( .)١‏ 
فجمعوا في هذه الدعوة المباركة بين سلامة القلب: وسلامة الألسن» فليس في قلوكم أي ضغينة» ولا وقيعة) 
ولا استنقاص لأحد بالذكر في اللسانء دلالة على جماع امحبة الصادقة لله رب العالمين. 
قال أبو مظفر السمعاني رحمه الله: ((وف الآية دليل على أن الترحم للسلفء والدعاء لهم بالخير» وترك ذكرهم 
بالسوء من 


لفسير الع اماعل عن او اللا 


“-"وللحبة 'تتبع الشعور بالراد امحبوب» وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه لارإدته؛ 
فضعف الطلب وفتور الحمة إما من نقصان الشعور والإحساسء وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة» فقوة 
الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة» وضعفها دليل على ضعفهاء وكما أن علو الحمة» وصدق الإرادة» 
والطلب من كمال الحياة» فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبهاء فإن الحياة الطيبة إِنما تنال بالحمة 
العالية» وامحبة الصادقة؛ والإرادة الخالصة» فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة» وأخس الناس حياة أخسهم 


همة» وأضعفهم محبة وطلباء وحياة البهائم خير من حياته» كما قيل: 
مارك يا مغرور سهو وغفلة ... وليلك نوم والردى لك لازم 


٠/1٠ شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال‎ )١( 
(؟) شرح الدعاء من الكتاب والسنة ص/7”4‎ 


وتكدح فيما سوف تنكر غبه ... كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
تسر بما يفنى» وتفرح بالمنى ... كما غر باللذات في النوم حالم (2) 


لماذا يستبدلون الذي هو دق بالذى هو خير؟ 

(والسبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الأدى من الأمور» ويقصدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا - 
فساد العلم» وكثرة الجهل» وضعف الحمة» فكلما صح العلمء وانتفى الجهل» وصحت العزمة» وعظمت الهحمة؛ 
طلب الإنسان معالي الأمور» فبعض الناس همه لقمة يسد بما جوعته» وشربة روية تذهب ظمأه. ولباس يواري 


سوأته- وهو مذهب ذم أهل الجاهلية أصحابه؛ وفي مثل هؤلاء يقول حاتم طبىء 


(5) "تحذيب مدارج السالكين" (؟/ 848).". (1) 


-"الليل» فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من 
نوره. 
[قال بعض علماء الحديث: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار] . 
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فضل: :في الأستباب: الميسرة لقيام الليل 

اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. 

فمن الأسباب ظاهر» ومنها باطن. 

فأما الظاهر: فأن لا يكثر الأكل» كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين» لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا 
كثيرا فتخسروا كثيرا. 

ومنها: أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. 

ومنها: أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإتما تعين على قيام الليل ( .)١‏ 

وهدهاة أن مضب الأوزار: 


١9/ص علو الهمة‎ )١( 


قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. 

وأا الميشرانت الباظنة: 

فمنها: أسلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع؛ وإعراضه عن فضول الدنيا. 

ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى» وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه» وأنه حاضره ومشاهده؛ 
فتحمله المناجاة على طول القيام. 

قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم, ولولا الليل ما أحببت البقاء في 
الذكياء 

وف «صحيح مسلم» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه» وذلك كل ليلة». انتهى. من «مختصر منهاج القاصدين». 


)١ (‏ ويمكن القول والله أعلم: (القيلولة للقيام» كالسحور للصيام) والمقصود بالقيلولة النوم وقت الظهيرة. 


)١( (قل).".‎ 


-"ولحياة القلب علامات أهمها: 
وجل القلب من الله سبحانه» وشدة خوفه منه» كما قال سبحانه: ©إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلويحم وإذا تليت عليهم آياته زادتحم إيمانا وعلى ربكم يتوكلون (4)5 [الأنفال: ؟]. 
ومنها: القشعريرة في البدن» ولين الجلود والقلوب عند ماع القرآن كما قال الله سبحانه: الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشايها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد (4)51 [الزمر: 3؟]. 
ومنها: خشوع القلب عند ذكر الله سبحانه كما قال الله عز وجل: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم 
لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوكم وكثير 
منهم فاسقون 4)١5(‏ [الحديد: .]١5‏ 


)١(‏ ففروا إلى الله - القلموتي ص/5ه 


ومنها: الإذعان للحق والإخبات له كما قال الله سبحانه: «فوليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا 
به فتخبت له قلوبحم وإن الله لحاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم (4 )4 [الحج: 54]. 

ومنها: كثرة الإنابة إلى الله كما قال الله سبحانه: «#من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب (4)87 [ق: 
وا" 

ومنها: السكينة والوقار كما قال الله سبحانه: 9#هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيماتحم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما (4)14 [الفتح: 5]. 

ومنها: خفقان القلب بحب المؤمنين كما قال الله سبحانه: إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 4©)٠١(‏ |الحشر: 
1 

ومنها: سلامة القلب من الأحقاد كما قال الله سبحانه: #واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار". )1١(‏ 


9-"يقبله» فهذا قلب حجريء ولا كامائع الأخرق الذي يقبل» ولكن لا يحفظ ولا يضبط. 
؛ والبله والتغفل: 
تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته .. فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم 

به .. وهذا بخلاف البله والغفلة .. فإتما جهل وقلة معرفة .. وهذا لا يحمد إذ هو نقص. 
فالكمال أن يكون القلب غارقا بالخير» مريذا لده غارفا بالشرع سليها من إرادته. 
وأصل أعمال القلوب المأمور بما: 
الإيمان .. والإحسان .. والتقوى .. والتوكل .. والخوف .. والرجاء .. والإنابة .. والتسليم ونحوها. 
وأصل ذلك كله الصدق» فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق» وأضداد ذلك من أعمال القلوب 
المنهي عنها هي : 
الرياء .. والعجب .. والكبر .. والفخر .. والخيلاء .. والبطر .. والأشر .. والعجز .. والكسل .. والجين» 
وغيرها. 
وأصل ذلك كله الكذب» فكل عمل فاسد ظاهر وباطن فمنشؤه الكذب. 


١؟9//5؟ موسوعة فقه القلوب‎ )١( 


والله عز وجل يعاقب الكذاب, بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه. ويثيب الصادقء, بأن يوفقه للقيام 
بمصالح دينه ودنياه وآخرته. 

فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدقء, ولا استجلبت مضار الدنيا والآخرة ومفاسدهما بمثل 
الكذب. 

ولهذا رغب الله عباده المؤمنين بالصدق» وأمرهم بلزوم أهل الصدق في القول والعمل كما قال سبحانه: #إياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4*)١1١95(‏ [التوبة: .]١١59‏ 

ولهذا كان الصدق أساس البر» والكذب أساس الفجورء كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن 


الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل ليصدق حتى". )1١(‏ 


٠-"الرابع:‏ مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد البلية نعمة» فيشكر المبتلى عليها. 
وأما النوع الثاني» وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق» ويضاف إليها أربعة أخر: 
أحدها: مقام العفو والصفح. 
الثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من ألم مطالعة الجناية في كل وقت. 


الثالث: شهود القدرء وأنه وإن كان ظلما بإيصال هذا الأذى إليك» فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا 
الظالم ليس بظالم. 

وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه, فالكل جار بقدر الله وإن اختلفت طرقه وأسبابه. 

الرابع: مقام الإحسان إلى المسيء» ومقابلة إساءته بإحسانكء وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه 
إلا الله. 

القسم الثالث: ما يكون وروده باختياره» فإذا تمكن منه لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه كالتعرض لأسباب 
الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابما كشرب المسكرات» وتناول المخدرات» وأكل 
السموم ونحو ذلك. 

فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله» فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره؛ وأن لا يطيع داعي نفسه وهواه. 
والدواء النافع لهذا الداء وغيره الصبر والتقوى كما قال سبحانه: #ؤوإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 
(4)185 [آل عمران: .]١85‏ 


١١١ 4/9 موسوعة فقه القلوب‎ )١( 


فإذا صبر لله تعالى» وندم على ما تعاطاه من السبب المحظور» أثيب على صبره؛ لأنه جهاد منه لنفسه» وهو 


وأفنا عااريعه هلان بها كولك فقه فإئه يمعحق العقويه غك انينب .وها كلد من كا" 10 


١‏ "الاستقامة في العمل» ونسألك الرضى منك كما طلبت منا الرضا منك» ونسألك أسلامة القلب 
وإن مرض الجسم» وصحة الروح وإن اعتلت الجوارح» ونشاط النفس وإن عجزت الأعضاءء ونسألك استقامة 
نسلك بما سبيل الجنة» وهداية نقرع با أبوابهاء وتوفيقا يسلكنا مع أصحابماء وكرامة تجحعلنا مع الذين يحتلون 
أرفع جنباتها مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقا. 


القسم الثاني والعشرين 

رويدك! 

ومنتظر موق ليشفي غيظه ... رويدك إن الموت أقرب موعد 

كلانا سيلقى الله من غير ناصر ... فيحكم من منا الشقي ومن هدي 

أغاطك مني شهرة ومحبة ... من الناس أولتني قلادة سؤدد! 

لعمرك ما ذاك الذي قد أهاب بي ... إلى دعوة الإصلاح في ظل أحمد 

ولكنه الإخلاص والعلم والظما ... وطول عناء الأمس واليوم والغد 

أبى المجد أن يعنو لكل مضلل ... تسيره الأهواء خبطا بفدفد ( )١‏ أيها السائرون 


5 9 القدكدة اضرا اراسي "10) 
5 "تجاه جمهور لا يملك من الوعي ما يبمحص به الحقائق من الأباطيل بسرعة وبدقة. 


١9 موسوعة فقه القلوب ؟//‎ )١( 
٠١ (؟) هكذا علمتني الحياة ص//‎ 


سلامة القلب: ونظافة اليد» وصحة العقيدة» واستقامة الأخلاق» لا تكفى وحدها للنجاح ف معترك السياسة 
مالم يضف إليها: ألمعية الذهن؛ ومرونة العمل» وحرارة الروح» وتفهم مشكلات المجتمع وطبائع الناس. 


منهم عنك بعد موتك من يرضى. 


أساس نكبة أمتنا 
أساس نكبة أمتنا في القديم والحديث: حكامها الظالمون» وأذكياؤها المنافقون» وعلماؤها الغافلون. 


خمسة لا أمان لهم 
خمسة لا أمان لهم: ملحد ينكر وجود الله» ومتسلط لم يصل إلا بالغدر والجريمة» ومغمور نشأ في بيئة فاسدة 


ف ساعلاه الظروفم على الللهوره ومكزور تحاقل مشعظي لساك 10 


١-"سلامة‏ الصدر من الأحقاد 
المفتاح العاشر: مفتاح الدخول على الله اسلامة القلب» قالذي يان إل زه بقلب مطني» يدخل على الله يقلت 
سليم» وهو الذي ينفع يوم القيامة» قال تعالى: #ؤيوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم» 
[الشعراء: 88 - 834]. 
أي: سليم من ناحية كل مسلم؛ لا يحمل ضغائن على أحدء ولا يعمل نكد عند أحد» ويحمل للناس المعروف 
مثل الصحابة» فقد كان الصحابي يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتما في فمه هو. 
والحسن البصري دخل الجامع ووجد جماعة قاعدين» فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن إخوان في الله. قال: فهل إذا 
احتاج أحد منكم شيئا يضع يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريد؟ قالوا له: لاء قال: لستم بإخوان في الله. 
وأراد يوما أن يعلم المريدين: ماذا تعني امحبة في الله» وماذا يعني الصبر على الأذى والصبر على الطاعة» فأتوا 
إليه يزورونه فأخذ يرميهم بالحجارة» ثم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن أحباؤك» قال: لو كنتم أحبائي حقا 


؟١7/ص هكذا علمتني الحياة‎ )١( 


لصبرتم على بلائي» يريد أن يعلمهم أن الذي يحب ربنا يصبر على الابتلاءات؛ لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا 
أحب عبدا ابتلاه» فإذا صبر العبد قال: (يا جبريل! ماذا صنع عبدي» قال: يا رب! حمدك واسترجعء قال: 
يا جبريل! أعد عليه البلاء مرة أخرى فإني ابه أن أسمع صوته). 

اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات» والمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» والقانتين والقانتات» 
والصائمين والصائمات» والحافظين فروجهم والحافظات, والذاكرين لك يا رب! كثيرا والذاكرات. 

اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوماء وتفرقنا من بعده تفرقا معصوماء لا بجعل يا رب بيننا شقيا ولا محروما. 
نقول جميعا: تبنا إلى الله» ورجعنا إلى الله» وندمنا على ما فعلناء وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نخالف أمرا من 
أوامر الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام» والله على ما نقول وكيل. 

اللهم تقبل توبتناء واغسل حوبتناء واغفر زلتناء وتقبل من محسنناء وتحاوز عن مسيئناء واجعل خير أعمالنا 
خواتمهاء وخير أيامنا يوم أن نلقاك. 

اللهم فك الكرب عن المكروبين» وسدد الدين عن المدينين» واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين» اغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين» زحزحنا عن النار» وقربنا من الجنة» اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذابء اللهم لا تحرمنا 
من النظر إلى وجهك الكريم. 

##دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: .]١٠١‏ 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

مراك هضوا ادك و اسفن كاري للا لكي ولاطوون الى هنا لوط ادك والبلاة لباك 


ورحمة الله وبركاته. '. 010( 


8 ١-"الدرس‏ السادس: 
من أعمال الإعمان 
- قال تعالى: (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون). 
- حاسب نفسك .. هل عملت بما؟ 
2 إخلاص الدين لله. 


2 والنصح له ولعباده. 


١17/95 الدار الآخرة - عمر عبد الكافي‎ )١( 


- وسلامة القلب هم من الغعش والحسد والحقد, وتوابع ذلك من أنواع الأذى. 
- ووجل القلوب من ذكر الله. 


- وخشوعها عند ماع ذكره وكتابه» وزيادة الإمان بذلك. 

- وتحقيق التوكل على الله. 

- وخوف الله سرا وعلانية. 

- والرضا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - رسولا. 
- واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر. 


- واستشعار قرب الله من العبد» ودوام استحضاره. 


- وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما من أمواهم وأنفسهم وغيرها. 

- وامحبة في الله والبغض ف الله والعطاء له. والمنع له. 

- وأن يكون جميع الحركات والسكنات له. 

- وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية. 

2 والا / ستبشار بعمل ١‏ لحسنات» والفرح كما . 

- والمساءة بعمل السيعات والحزن عليها. 

- وكثرة الحياء» وحسن الخلق. 

- ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين» ومواساة المؤمنين» خصوصا الجيران» ومعاضدة المؤمنين» ومناصركهم» 


والحزن بما يحزتمم.". )1١(‏ 


5 ١-'قوة‏ المؤمن في قلبه وهمته 
أيضا بما أن الهمة في القلب فقوة المؤمن تكون في قلبة بصفه أساسية» يقول الإمام امحقق ابن القيم رحمه الله 
تعالى: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه» والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب» 
لا تقوى الجوارح» قال الله تعالى: «#ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب [الحج:؟؟]. 
وقال تعالى: #ؤلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» [الحج:07"]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (التقوى هاهناء وأشار إلى صدره). 


١١/ص دروس تربوية من الأحاديث النبوية‎ )١( 


فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الحمة وتحريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف 
أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير» والسفر الشاق؛ فإن العزمة والمحبة تذهب المشقة» وتطيب 
السير والتقدم؛ والسبق إلى الله سبحانه وتعالى نما هو بالهمم» وصدق الرغبة والعزمة» فيتقدم صاحب الحمة 
مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل» فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله» وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل؛ 
يوافق فيه الإسلام الإحسان» فأكمل الحدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان موفيا لكل واحد 
منهما حقه فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى تتورم قدماه» ويصوم حتى يقال لا يفطر, 
ويجاهد في سبيل الله ويخالط أصحابه. ولا يحتجب عنهم, ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات 
التي تعجز عن حملها قوى البشر. 

والرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك هو المثل الأعلى للبشرية كلهاء ولم يطأ الحصى وم يوجد على ظهر 
الأرض من هو أكمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي خصلة من خصاله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فهو النموذج الأكمل للبشر أجمعين» بما فيهم الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ 
فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع إلى كمال القوة العلمية كمال القوة العملية» فمع علمه صلى الله عليه 
وسلم بالله على أكمل الأحوال كان أكمل الناس إرادة» فكان يصوم حتى يقال لا يفطر» ويجاهد, ويخالط 


الناس» ثم هو متزوج» ومات عن تسع نسوة» فكان يدير هذه البيوت ويقودهاء ويدير أمة ويبني رسالة» ويبلغ 
العالمين» ولم يقصر صلى الله عليه وسلم بترك أي وارد من هذه الواردات» فصلى الله عليه وآله وسلم. 

إن ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب» وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى» وإرادته 
ومحبته أقوى» فإن الإرادة وامحبة تت تتبع الشعور بالمراد ا محبوب» وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين 
صلاته وإرادته» فضعف الطلب وفتور الحمة لا يأ إلا من نقصان الشعور والإحساسء أو من وجود الآفة 


المضعفة للحياة» فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة» وضعفها دليل على ضعفهاء وكما أن علو 
الحمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة» فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها؛ فإن الحياة الطيبة 
نما تنال باللحمة العالية وامحبة الصادقة, والإرادة الخالصة» فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة» وأخس الناس 
حياة أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلباء وحياة البهائم خير من حياتهم» كما قيل: تمارك يا مغرور سهو وغفلة 
وليلك نوم والردى لك لازم الردى: أي الحلاك. 

وتكدح فيما سوف تذكر غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم غبه: عاقبته. 


تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم". )١(‏ 


5 -"يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: (أن الذي ابتلاه بما أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه 
سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه وإِنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه 
وليمانه وليسمع تضرعه وابتهاله وليراه طريحا ببابه لائذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى 
إليه) ( .)١‏ 
٠‏ - أن يعلم أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة: 
قال ابن القيم رحمه الله: (إن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة يقلبها الله سبحانه كذلك وحلاوة الدنيا 
بعينها مرارة الآخرة ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك فإن خفي عليك 
هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) ( ؟) وفي هذا المقام 
تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول 
ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد ولا ذل ساعة لعز الأبد ولا محنة ساعة لعافية الأبد فإن الحاضر عنده 
شهادة والمنتظر غيب والإيمان ضعيف وسلطان الشهوة حاكم فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة) ( 
). 
١‏ - (أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد» حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم» فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكنء فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته» فالعباد آلة» فانظر إلى الذي 
سلطهم عليكء ولا تنظر إلى فعلهم بك» تسترح من الحم والغم. 

١‏ - أن يشهد ذنوبه» وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه» كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير [الشورى: ]7١‏ 

١٠‏ - أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر» كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين [الشورى: ١‏ 5]. 

١4‏ - أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورئه ذلك من أسلامة القلب لإخوانه» ونقائه من الغش والغل وطلب 
الانتقام وإرادة الشر» وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وأجلا. 

١٠‏ - أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورئه ذلك ذلا يجده في نفسه., فإذا عفا أعزه الله تعالى» وهذا 


5/١ سلسلة علو الحمة - المقدم‎ )١( 


ما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ((ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا)) ( 5). 

7 - أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل» وأنه نفسه ظلم مذنب» وأن من عفا عن الناس عفا الله عنه 
ومن غفر لحم غفر الله له. 

- أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه» وتفرق عليه قلبه» وفاته من 
مصالحه مالا يمكن استدراكه. 

- إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته وتمى عنه من معصيته» وجب عليه الصبر» 
ولى يكن له الانتقام» فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. 

9 - أن يشهد معية الله معه إذا صبر» ومحبه الله له إذا صبر» ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى 
والمضرات مالا يدفعه عنه أحد من خلقه؛ قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين [الأنفال:7 4 ]» وقال تعالى: 


والله يحب الصابرين [آل عمران: 45 .]١‏ 


)١ (‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (4/ .)١7+‏ 
( ؟) رواه البخاري (/515/07)» ومسلم (7؟8١)‏ واللفظ له» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


( *) ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ .)١07‏ 


( ؛) رواه مسلم (5584) من حديث أبي هريرة رضي ل ع 10 


القلب السليم سبب من أسباب النجاة يوم القيامة قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: ولا تخزن يوم يبعثون 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم [الشعراء: لام - 854] والقلب السليم هو الذي سلم 
من الشرك والنفاق» ومن الغل والحقد والحسد. 

ووصف أهل الجنة بسلامة القلب فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين [الحجر: 
50] و (ليس أروح للمرء» ولا أطرد لحمومه. ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب» مبرأ من وساوس 
الضغينة» وثوران الأحقاد, إذا رأى نعمة تنساق لأحد رضي بماء وأحس فضل الله فيهاء وفقر عباده إليها, 
وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 


871/١ موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية‎ )١( 


لا شريك لكء فلك الحمد ولك الشكر)) ( .)١‏ 

وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رثى له. ورجا الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه ... وبذلك بحيا المسلم 
ناصع الصفحة؛ راضيا عن الله وعن الحياة» مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى» فإن فساد القلب 
بالضغائن داء عياء؛ وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش» كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم! 


والإسلام يحارب الأحقاد ويقتل جرثومتها في المهد» ويرتقي بامجتمع المؤمن إلى مستوى رفيع من الصداقات 
المتبادلة أو المعاملات العادلة» وقد اعتبر الإسلام من دلائل الصغار وخسة الطبيعة» أن يرسب الغل في أعماق 
النفس فلا يخرج منه» بل يظل بموج في جوانبها كما بموج البركان المكتوم؛ وكثير من أولئك الذين يحتبس الغل 
في أففدتهم» يتلمسون متنفسا له في وجوه من يقع معهم, فلا يستريحون إلا إذا أرغوا وأزبدواء وآذوا وأفسدوا.) 


.)١ ( 


)١ (‏ رواه أبو داود (5.007))» النسائي في ((السنن الكبرى)) (9/ 8) »)975٠0(‏ والبيهقي في ((شعب 


الإمان)) (5/ )5١١‏ (5.059). وجود إسناده النووي في ((الأذكار)) (ص729), وحسنه ابن مفلح في 


((الآداب الشرعية)) (/ 55 »)١‏ وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (570). 


( ؟) ((خلق المسلم)) محمد الغزالي (ص 74 - 77) بتصرف يسير.". )1١(‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في الأخلاق الحسنة ومنها سلامة الصدر من الحقد والضغائن» وقد ذكر ابن 
القيم سلامة الصدرء من منازل إياك نعبد وإياك نستعين فقال: (ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر 
إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يجدها بعينها) ( .)١‏ 

وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
ليع الصلو)) :( ©): 

وهكذا كان أصحاب رسول لله قلويهم سليمة من الأحقاد والضغائن ومن تلك النماذج ما رواه أبو الدرداء 
رضي الله عنه» قال: ((كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم, إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى 


١45/7 موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية‎ )١( 


أبدى عن ركبته» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال: إن كان بيني وبين ابن 
الخطاب شيءء فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى عليء فأقبلت إليكء فقال: يغفر الله لك يا 
أبا بكر ثلاثاء ثم إن عمر ندمء فأتى منزل أبي بكرء فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا فأتى إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فسلم» فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر» حتى أشفق أبو بكر فجنا على ركبتيه» فقال: 
يا "وشول الله و الله..ا ناا كشت أظلم؛ مرتين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» 
وقال أبو بكر صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين» فما أوذي بعدها)) ( 7). 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعمران بن طلحة بن عبيد الله بعد وقعة الجمل - وقد استشهد أبوه 
طلحة رضي الله عنه- قال له: (إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين [الحجر: 41]) ( 4). 

وعن عائذ بن عمرو» ((أن أبا سفيان» أتى على سلمان» وصهيبء وبلال في نفرء فقالوا: والله ما أخذت 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء قال فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟» فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؛ لئن كنت أغضبتهم» لقد أغضبت ربك فأتاهم 
أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي)) ( 5). 

وقد تأسى العلماء الربانيون بالنبي صلى الله عليه وسلم فتخلقوا بأخلاقه فأصبحت قلوهم سليمة لا تحمل 
حقدا على أحد حتى على من آذاهم ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ابن القيم: (وما رأيت 


أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: 


وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو هم وجئت يوما 
مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرن وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله 
فعزاهم وقال: إن لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا من 
الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه) ( 5). 


)١ (‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 5145). 

( ؟) رواه أبو داود (4870)» والترمذي (58345), وأحمد /١(‏ 535) (7759). قال الترمذي: غريب 
من هذا الوجه. وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (58575). 

( ") رواه البخاري (555751). 


( ؛) رواه الحاكم (/ 5 57)» وأحمد في ((فضائل الصحابة)) (5/ 1/51) »)١594(‏ والبيهقي في ((السنن 
الكبرى)) (8/ .)١15115( )76١‏ وضعف إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (17/ )١15‏ 


(مهكد). 
0( رواه مسلم (54 .)55٠١‏ 
( ) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (9/ ه4").". )1١(‏ 


8-"75 - رضا العبد بما قسمه الله تعالى: قال ابن القيم: إن الرضى يفتح له باب السلامة فيجعل 
الله تعالى علم ما أعده الله تعالى لمن سلمت صدورهم وقد وصف الله التابعين بإحسان بأن من دعائهم أن 
لايجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. 

* - قراءة القرآن وتدبره: فهو الدواء لكل داءء وامحروم من لم يتداو بكتاب الله» قال تعالى: (قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء). 

؛ - تذكر الحساب والعقاب: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)» فمن أيقن أنه محاسب ومسئول عن 
كل شىء هانت الدنيا عليه وزهد بما فيها وفعل ما ينفعه عند الله تعالى. 

ه - الدعاء: فعلى المسلم أن يلتزم هذا الدعاء لنفسه وأن يدعو به لإخوانه المسلمين (والذين جآءو من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا ممعل في قلوبنا غلا للذينءامنوا ربنا إنك 
رءوف رحيم). 

5 - حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل: قال تعالى (يا أيها الذينءامنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم).قال عمر رضي الله عنه: لا تحمل أخاك على المحمل السيئ وأنت تحد له في 
/ا - إفشاء السلام: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:] لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم [رواه 


١15/5 موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية‎ )١( 


فوائد الاستغفار : 

١‏ أنه سبب للمغفرة الذنوب. 

.# أنه يدفع العذاب قبل نزوله 18 وما كان الله معذبم وهم يستغفرون‎ .١ 

*. أنه سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق ونزول الغيث. 

. الحافظة على لمن آثار الذنوب 

مواطن الاستغفار 

الاستغفار مشروع في كل وقت » وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يتأكد فيها الاستغفار وفيها مزيد فضل  :‏ 
.١‏ الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات » ليكون كفارة لما يقع فيها من الخلل والنقص . مثل الصلاة . الحج 


-١1 : ختام صلاة الليل: 95 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون #. الذاريات‎ .١ 


. ١86 


وأتوب إليك» ( أبو داود) 

5. من أذكار الصباح والمساء : « سيد الاستغفار » « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ...» (البخاري). 

ه. عند الركوع : يقول «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» (متفق عليه). 

5 في السجود: « اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ دقه وجله» وأوله وآخره. علانيته وسره». (مسلم). 

. بين السجدتين: «رب اغفر لي» (أبو داود). 

8 . بعد التشهد وقبل التسليم: « اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ..» (مسلم). 
5. عند الخروج من الخلاء: «غفرانك». (أبو داود). 


)١(‏ هكذا كان الصالحون ص/؟” 


٠‏ . بعد الذنب : قال تعالى 4 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) 
(النساء: )١١١‏ 
7 (النساء : »)١١١‏ وفي الحديث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (ابن ماجه). 
١‏ في المجلس: كان صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد: مائة مرة «رب اغفر لي وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم» . (أبو داود).." )١7‏ 

"قال تعالى: 8 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوكم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون )١١5(‏ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربحم وجنات بحري من تحتها 
الأتمار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4 .)١ ( )١١5(‏ 
والاستغفار معناه: طلب المغفرة من الله : 
أ. بمحو الذنوب. 
ب . وستر العيوب . 
فوائد الاستغفار : 
١‏ أنه سبب لمغفرة الذنوب. 


؟. أنه يدفع العذاب قبل نزوله: هل وماكان الله معذبحم وهم يستغفرون # .( ؟). 

*. أنه سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق ونزول الغيث. 

3 امحافظة على أسلامة القلب من آثار الذثوت 

قال سبحانه وتعالى عن نبيه نوح : - صلى الله عليه وسلم - 98 فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا )٠١(‏ 
يرسل السماء عليكم مدرارا )١١(‏ ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أتمارا )١١(‏ © ( 
م 


قال القرطبي: فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: © فقلت استغفروا ربكم 4 أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان. «إ إنه 
كان غفارا # وهذا منه ترغيب في التوبة. وقد روى حذيفة بن اليمان: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: "الاستغفار ممحاة للذنوب". وقال الفضيل: يقول العبد أستغفر الله» وتفسيرها أقلبي. 

الثانية: قوله تعالى: 9# يرسل السمآء عليكم مدرارا # أي يرسل ماء السماء» ففيه إضمار. وقيل: السماء 


٠٠٠١ )1(‏ دعوة ص/هه 


المطر» أي يرسل المطر. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم 


عيناه وإن كانوا غضابا 


( ))اسوة همان (14): 
( ؟) سورة الأنفال الآية (9©). 
( ؟) سورة نوح .." 17 

"فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : من مع مع الله به » ومن راءى راءى الله به . رواه مسلم عن 
ابن عباس » وروى البخاري مثله عن جندب بن عبد الله . 
قال العز بن عبد السلام : الرياء أن يعمل لغير الله » والسمعة أن يخفي عمله لله » ثم يحدث به الناس . 
قال الفضيل بن عياض : كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء » والعمل لحم شرك . عافانا الله وإياك . 
عدص سرد ب 1258 
قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر » 
ولزوم الجماعة ؛ فإن دعوتحم تحيط من ورائهم . رواه أحمد وأهل السنن . 
قال ابن عبد البر : معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا » يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا 
أخلص العمل لله » ولزم الجماعة » وناصح أولي الأمر . 
وقال ابن رجب : هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم . انتهى كلامه - رحمه الله - . 
فعدم الإخلاص يورث القلب الأضغان والأحقاد . 
هذه نتف من الفوائد المتعلقة بمذا الحديث النبوي العظيم . 


ثم وردني هذا السؤال من إحدى الأخوات 
الشيخ الفاضل .. 


)١(‏ إتحاف الأطهار بفضل الدعاء وصحيح الأذكار وفوائدهما 


جزيت خيرا على طرحك لهذا الدرس المميز .. و نسأل الله العلي العظيم ان ينفعنا و إياكم به 
و يجعله في ميزان حسناتكم يوم نلقاه .. 
شيخي الفاضل .. لقد وفيت في شرحك و بخاصة عن الرياء و كنت على وششك سؤالك عنه 
ف من المعروف انه الرياء هو الشرك الأصغر 
وهو أخفى من دبيب النمل ... 
و أحيانا يكون الأصل في العمل وجه الله و القرب منه 
فما تشعر إلا و قد خالط نفسك شئ ... تحاول جاهدا ان تدفعه .. 
فأحيانا تحد ان الشيطان يقول لك لا تخاشع لأن الناس يرونك و أحيانا تخاشع لن الله يراك 
فتحتار .. و تخاف في عملك 
ذا النى اللعاه لحيدها 00 
"و [الثاني:] قول من يقول: ولدوا على وجود المقدر» وكانوا مفطورين عليه من حين الميثاق الأول طوعا 
وكرها. 
وقولان من جنسء وهما: 
[الأول:] قول من يقول: ولدوا قادرين على المعرفة. 
. 
[الثاني:] قول من يقول: ولدوا قابلين لما وللتهود, والتنصرء إما مع التساوي» أو مع رجحان القبول للإسلام. 
وقولان من جنسء» وهما: 
[الأول:] قول من يقول: ولدوا على فطرة الإسلام. 
1 
[الثاني:] قول من يقول: ولدوا على الإقرار بالصانع» أو على المعرفة الأولى يوم أخذ الميئاق. 
وقولان من جنسء وهما: 
[الأول:] قول من يقول: ولدوا على سلامة القلبء وخلوه من الكفر والإيمان. 
1 
[الثاني:] قول من يقول: ولدوا مهيئين لذلك قابلين له. 


4/55  ميحسلا إتحاف الكرام بشرح عمد الأحكام / عبد الرحمن‎ )١( 


[الأول:] قول من يقول: الحديث منسوخ. 


و 
[الثاني:] قول من يقف في معناه. 
والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن» والسنة أتمم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام بحيث لو تركوا 
وفطرهم لكانوا حنفاء مسلمين»." )1١(‏ 

"ص -75- وقولان من جنس: وهما الأول قول من يقول ولدوا على سلامة القلب وخلوه من الكفر 
والإيمان والثاني قول من يقول ولدوا مهيئين لذلك قابلين له. 
وقولان من جنس: وهما الأول قول من يقول الحديث منسوخ, والثاني قول من يقف ف معناه. 
والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسنة أتمم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام بحيث لو تركوا 
وفطرهم لكانوا حنفاء مسلمين»كما ولدوا أصحاء كاملي الخلقة فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع ولا 
مشقوق الأذن . 
ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شرطا مقتضيا غير الفطرة وجعل خلاف مقتضاها من فعل 
الأبوين» وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: "إن خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم" فأخبر أن تغيير الحنيفية التي خلقوا عليها بأمر طاريء من جهة الشيطان ولو 
كان الكفار منهم مفطورين على الكفر لقال: خلقت عبادي مشركين فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن ذلك 
كيف وقد قال: "خلقت عبادي حنفاء كلهم'؟ فهذا القول أصح الأقوال والله أعلم. 
ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة 
واختلاف الناس في ذلك وحجة كل طائفة على ما ذهبت إليه وبيان الراجح من أقوالهم 
فذهبت طائفة من أهل العلم إلى التوقف في جميع الأطفال سواء كان آباؤهم مسلمين أو كفارا وجعلوهم 
#عانيي فق الشقة: 
وخالفهم في ذلك آخرون فحكموا لهم بالجنة وحكوا الإجماع على ذلك. 
قال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم من الجنة. واحتج أرباب التوقف بما ثبت عن النبي صلى الله عليه 


وسلم من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما: "إن الله وكل بالرحم ملكا فإذا أراد الله أن 


٠١59/5 أحكام أهل الذمة ابن القيم‎ )١( 


يقضى خلقه قال الملك يا رب أذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك وهو في بطن 


وشقي أم سعيد متفق على 0 

" والثاني قول من يقول ولدوا على وجود المقدر وكانوا مفطورين عليه من حين الميثاق الأول طوعا وكرها 

وقولان من جنس وهما 

الأول قول من يقول ولدوا قادرين على المعرفة 

والثاني قول من يقول ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصر إما مع التساوي أو مع رجحان القبول للإسلام 

وقولان من جنس وهما 

الأول قول من يقول ولدوا على فطرة الإسلام 

والثاني قول من يقول ولدوا على الإقرار بالصانع أو على المعرفة الأولى يوم أخذ الميئاق 

وقولان من جنس وهما 

الأول قول من يقول ولدوا على سلامة القلب وخلوه من الكفر والإيمان 

والثاني قول من يقول ولدوا مهيئين لذلك قابلين له 

وقولان من جنس وهما 

الأول قول من يقول الحديث منسوخ 

والثايي قول من يقف في معناه 

والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسنة أتهم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام بحيث لو 
كوا وفطرهع لكانوا محتقا مين ,003) 

"كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة أسأل كل مأخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء في جماعة فكانوا يقولون 
لا وهذا تنبيه على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطي الفحشاء والمنكر 
وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور الأول سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول هموم 
الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته ولا يجول إلا 
ف وساوسه وفي مثل ذلك يقال 


١١/ه أحكام أهل الذمة (العلمية) ابن القيم‎ )١( 
٠١53/79 2 أحكام أهل الذمة تحقيق بكري وعاروري‎ )١( 


يخبرن البواب أنك نائم ... وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم 

الثاني خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم 
حذره كما قال طاوس إن ذكر جهنم طير نوم العابدين وكما حكي أن غلاما بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم 
الليل كله فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار فقال إن صهيبا إذا ذكر النار لا يأتيه النوم 
وقبل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال إذا ذكرت النار اشتد خوفيٍ وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي فلا أقدر 
أن أنام وقال ذو النون المصري رحمه الله 

منع القرآن بوعده ووعيده ... مقل العيون بليلها أن تمجعا 

فهموا عن الملك الجليل كلامه ... فرقابمم ذلت إليه تخضعا 


وأنشدوا أيضا 

يا طويل الرقاد والغفلات ... كثرة النوم تورث الحسرات 
إن في القبر إن نزلت إليه ... لرقادا يطول بعد الممات 
ومهاذا يدا للكفية .ين يذنوية عملت أذ عدنات 


أأمنت البيات من ملك المو ... ت وكم نال آمنا ببيات 


وقال ليف البارك 
إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فيسفر عنهم وهم ركوع 

أطار النوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا هجوع 

الثالث أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه 
فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان كما حكي أن بعض الصالحين رجع من غزوته فمهدت 
امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد وم يزل يصلي حتى أصبح فقالت له زوجته كنا ننتظرك مدة فلما 
قدمت صليت إلى الصبح قال والله إني كنت أتفكر ف حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل 
فقمت طول ليلتي شوقا إليها 

الرابع وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه وهو مطلع 
عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعاللى خطاب معه فإذا أحب الله تعالى أحب لا 
محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام ولا ينبغي أن يستبعد هذه اللذة 
إذ يشهد لما العقل والنقل فأما العقل فليعتبر حال امحب لشخص بسبب جماله أو لملك بسبب إنعامه وأمواله 


أنه كيف يتلذذ به في الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله فإن قلت إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن 


الله تعالى لا يرى فاعلم." (1) 

'إذ لا يمكن التقرب بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالمكتسبة ولكن مثل على رضي الله عنه 
هو الذي يقدر على التقرب باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي بما ينال القرب من رب العالمين فالقلب 
جار مجرى العين وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين وقوة الإبصار لطيفة تفقد في العمى وتوجد 
في البصر وإن كان قد غمض عينيه أو جن عليه الليل والعلم الحاصل منه في القلب جار مجرى قوة إدراك 
البصر في العين ورؤيته لأعيان الأشياء وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ 
يضاهي تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات والقلم الذي سطر الله 
به العلوم على صفحات القلوب يجري مجرى قرص الشمس وإنما لم يحصل العلم في قلب الصبي قبل التمييز 
لأن لوح قلبه لم يتهيأ بعد لقبول نفس العلم والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سببا لحصول نقش 
العلوم في قلوب البشر قال الله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» وقلم الله تعالى لا يشبه قلم 
خلقه كما لا يشبه وصفه وصف خلقه فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أنه تعالى ليس من جوهر ولا 
عرض فال موازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه إلا أنه لا مناسبة بينهما في الشرف 
فإن البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس 
أضر على الفارس من عمى الفرس بل لا نسبة لأحد الضررين إلى الآخر 
ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى؛ سمى إدراك الفؤاد 
رؤية وكذلك قوله تعالى وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وما أراد به الرؤية الظاهرة فإن ذلك 
غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يعرض ف معرض الامتنان ولذلك سمي ضد إدراكه عمى فقال تعالى 
#فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» وقال تعالى «#وومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» فهذا بيان العلم العقلي 
أما العلوم الدينية فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وذلك يحصل بالتعلم 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع وبه كمال صفة القلب وسلامته 
عن الأدواء والأمراض فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب وإن كان محتاجا إليها كما أن العقل غير 
كاف في استدامة صحة أسباب البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء 


71/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 


إذ مجرد العقل لا يهتدي إليه ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل فلا غنى بالعقل عن السماع ولا غنى 
بالسماع عن العقل فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار 
القرآن والسنة مغرور فإياك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعا بين الأصلين فإن العلوم العقلية كالأغذية 
والعلوم الشرعية كالأدوية والشخص المريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب لا يمكر 
علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء صلوات الله 
عليهم لإصلاح القلوب فمن لا يداوى قلبه المريض بمعالجات العبادة الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر 
بما كما يستضر المريض بالغذاء وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن الجمع بينهما غير 
ممكن هو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم 
الشرعية لبعض فيعجز عن الجمع بينهما فيظن أنه تناقض في الدين فيتحير به فينسل من الدين انسلال الشعرة 
من العجين وإنما ذلك لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقضا في الدين وهيهات وإنما مثاله مثال الأعمى الذي 
دخل دار قوم فتعثر فيها بأواني الدار فقال لهم ما بال هذه الأواني." )١(‏ 
"شهوة الوقاع لانقطع النسل ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه ولهلك 

ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب المال الذي يوصله إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على إمساك 
الملل وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط 
والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعا وبالجملة أن يكون في 
نفسه قويا ومع قوته منقادا للعقل ولذلك قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم وصفهم بالشدة وإنما 
تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء 
عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك إذ قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر ( )١‏ 
حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان الغضب 


لا يخرجه عن الحق أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير في قصة شراج الحرة فقال لأن كان ابن 
عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما من حديث أبي سعيد الخدري وكان إذا كره شيئا 
عرفناه في وجهه ولهما من حديث عائشة وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
الله ولمسلم ما ينال منه شيء قط فينتقم من صاحبه الحديث ( ؟) حديث خير الأمور أوساطها أخرجه 
البيهقى في شعب الإعان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا وهذا له سر وتحقيق وهو أن السعادة منوطة 


١١/9 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالبي‎ )1١( 


بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم والبخل من عوارض الدنيا 
والتبذير أيضا من عوارض الدنيا وشرط القلب أن يكون سليما منهما أي لا يكون ملتفتا إلى المال ولا يكون 
حريصا على إنفاقه ولا على إمساكه فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق كما أن الحريص 
على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك فكان كمال القلب أن يصفو عن الوصفين جميعا وإذا لم يكن 
ذلك في الدنيا طلبنا ما هو الأشبه لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط فإن الفاتر لا حار ولا بارد 
بل هو وسط بينهما فكأنه خال عن الوصفين فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير والشجاعة بين الجبن التهور 
والعفة بين الشره والجمود وكذلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم هذا هو المطلوب وهو ممكن نعم 
يجب على الشيخ المرشد للمريد أن يقبح عنده الغضب رأسا ويذم إمساك المال رأسا ولا يرخص له ف شيء 
منه لأنه لو رخص له في أدن شيء اتخذ ذلك عذرا في استبقاء بخله وغضبه وظن أنه القدر المرخص فيه فإذا 
قصد الأصل وبالغ فيه ولم يتيسر له إلا كسر 


)١ (‏ حديث إنها أنا بشر أغضب كما يغضب البشر أخرجه مسلم من حديث أنس وله من حديث أبي 
هريرة إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وكان إذا تكلم بين يديه بما يكرهه يغضب حتى تحمر وجنتاه 
ولكن لا يقول إلا حقا فكان عليه السلام لا يخرجه غضبه عن الحق 

)١ (‏ وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ول يقل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى 
حد الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه بل يكون العقل هو الضابط لما والغالب عليهما 
ممكن وهو المراد بتغيير الخلق فإنه ربما تستولي الشهوة على الإنسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها فيقدم 
على الانبساط إلى الفواحش وبالرياضة تعود إلى حد الاعتدال فدل أن ذلك ممكن والتجربة والمشاهدة تدل 
على ذلك دلالة لا شك فيها والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أن السخاء 
خلق محمود شرعا وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير وقد أثنى الله تعالى عليه فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى ولا تمعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وكذلك 
المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجمود قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين وقال في الغضب أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها." 
00 


)١(‏ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي 1//7ه 


"كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة أسأل كل مأخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء في جماعة فكانوا يقولون 
لا وهذا تنبيه على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطي الفحشاء والمنكر 

وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور الأول اسلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول 
هموم الدنيا فالمستغرق الحم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته ولا 
يجول إلا في وساوسه وفي مثل ذلك يقال 


يخبرن البواب أنك نائم ... وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم 


الثاتي خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار 
نومه وعظم حذره كما قال طاوس إن ذكر جهنم طير نوم العابدين وكما حكى أن غلاما بالبصرة امه صهيب 
كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار فقال إن صهيبا إذا ذكر النار لا 
يأتيه النوم وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال إذا ذكرت النار اشتد خوفي وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي 
فلا أقدر أن أنام وقال ذو النون المصري رحمه الله 

منع القرآن بوعده ووعيده ... مقل العيون بليلها أن تمجعا 

فهموا عن الملك الجليل كلامه ... فرقابمم ذلت إليه تخضعا 

وأنشدوا أيضا 

يا طويل الرقاد والغفلات ... كثرة النوم تورث الحسرات 

إن في القبر إن نزلت إليه ... لرقادا يطول بعد الممات 

ومهاذا مهدا لك فيه.... يذنوب عملت أه حستاتك 

أأمنت البيات من ملك المو ... ت وكم نال آمنا ببيات 

وقال ابن المبارك 

إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فيسفر عنهم وهم ركوع 

أطار الخنوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا هجوع 

الثالث أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى 
ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان كما حكى أن بعض الصالحين رجع من غزوته 
فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح فقالت له زوجته كنا ننتظرك 


مدة فلما قدمت صليت إلى الصبح قال والله إني كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت 
الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها 

الرابع وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان بأنه ف قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه وهو 
مطلع عليه مع مشاهدة ما بخطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه فإذا أحب الله تعالى 
أحب لا محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام ولا ينبغي أن سعد 
هذه اللذة إذ يشهد لما العقل والنقل فأما العقل فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله أو لملك بسبب 
إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به في الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله فإن قلت إن الجميل يتلذذ 
بالنظر إليه وإن الله تعالمى لا يرى فاعلم ." )1١(‏ 

" إذ لا يمكن التقرب بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالمكتسبة ولكن مثل علي رضي الله عنه 
هو الذي يقدر على التقرب باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي بما ينال القرب من رب العالمين فالقلب 
جار مجرى العين وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين وقوة الإبصار لطيفة تفقد في العمى وتوجد 
في البصر وإن كان قد غمض عينيه أو جن عليه الليل والعلم الحاصل منه في القلب جار مجرى قوة إدراك 
البصر في العين ورؤيته لأعيان الأشياء وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ 
يضاهي تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات والقلم الذي سطر الله 
به العلوم على صفحات القلوب يجرى مجرى قرص الشمس وإنما لم يحصل العلم في قلب الصبي قبل التمييز 
لأن لوح قلبه لم يتهيأ بعد لقبول نفس العلم والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سببا لحصول نقش 
العلوم في قلوب البشر قال الله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم وقلم الله تعالى لا يشبه قلم خلقه 
كما لا يشبه وصفه وصف خلقه فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أنه تعالى ليس من جوهر ولا عرض 
فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه إلا أنه لا مناسبة بينهما في الشرف فإن 
البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضر 
على الفارس من عمى الفرس بل لا نسبة لأحد الضررين إلى الآخر 

ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسهمه فقال ماكذب الفؤاد ما رأى حمى إدراك 
الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وما أراد به الرؤية الظاهرة فإن 


ذلك غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يعرض في معرض الامتنان ولذلك سمى ضد إدراكه عمى فقال 


مها//١‎  نيدلا إحياء علوم‎ )١( 


تعالى فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فهذا بيان العلم العقلي 

أما العلوم الدينية فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وذلك يحصل 
بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم وفهم معانيهما بعد السماع وبه كمال صفة القلب 
وساف هن الأدواء والأمراضفالملوم لغيه غير كافية ىق سلامة القلب ون كان عدتجا لبياكما آنه العف 
غير كاف في استدامة صحة أسباب البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من 
الأطباء إذ مجرد العقل لا يهتدي إليه ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل فلا غنى بالعقل عن السماع 
ولا غنى بالسماع عن العقل فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفي بمجرد العقل 
عن أنوار القرآن والسنة مغرور فإياك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعا بين الأصلين فإن العلوم العقلية 
كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية والشخص المريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب 
لا بمكر علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة وهى وظائف العبادات والأعمال الت ركبها الأنبياء صلوات 
الله عليهم لإصلاح القلوب فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادة الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية 
استضر بما كما يستضر المريض بالغذاء وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن الجمع 
بينهما غير ممكن هو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ربعا يناقض عنده 
بعض العلوم الشرعية لبعض فيعجز عن الجمع بينهما فيظن أنه تناقض في الدين فيتحير به فينسل من الدين 
انسلال الشعرة من العجين وإعا ذلك لأن عجزه 2 نفسه خيل إليه نقضا 2 الدين وهيهات وإعما مثاله مثال 
الأعمى الذي دخل دار قوم فتعثر فيها بأواني الدار فقال لحم ما بال هذه الأواتي ." )١(‏ 

" شهوة الوقاع لانقطع النسل ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه ولهلك 

ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب المال الذي يوصله إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على 
إمساك المال وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط 
والتفريط والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعا وبالجملة أن 
يكون في نفسه قويا ومع قوته منقادا للعقل ولذلك قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم وصفهم 
بالشدة وإنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب 
بالكلية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك إذ قال صلى الله عليه و سلم إنما أنا بشر أغضب كما 


١0/7  نيدلا إحياء علوم‎ )١( 


يغضب البشر // حديث إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر أخرجه مسلم من حديث أنس وله من 


حديث أبي هريرة إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وكان إذا تكلم بين يديه بما يكرهه يغضب حتى 
تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان عليه السلام لا يخرجه غضبه عن الحق // حديث أنه كان يتكلم 
بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان الغضب لا يخرجه عن الحق 
أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير في قصة شراج الحرة فقال لأن كان ابن عمتك فتلون وجه 


رسول الله صلى الله عليه و سلم ولحما من حديث أبي سعيد الخدري وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه ولحما 
من حديث عائشة وما انتقم رسول الله صلى الله عليه و سلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ولمسلم ما ينال 
منه شيء قط فينتقم من صاحبه الحديث // وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولم يقل والفاقدين 
الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه بل يكون العقل هو 
الضابط ما والغالب عليهما تمكن وهو اراد بتغيير الخلق فإنه ربما تستولي الشهوة على الإنسان بحيث لا 
يقوى عقله على دفعها فيقدم على الانبساط إلى الفواحش وبالرياضة تعود إلى حد الاعتدال فدل أن ذلك 
تمكن والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في 
الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق محمود شرعا وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير وقد أثنى الله تعالى 
عليه فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجمود قال الله تعالى 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال ف الغضب أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال صلى الله 
عليه و سلم خير الأمور أوساطها // حديث خير الأمور أوساطها أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية 
مطرف بن عبد الله معضلا وهذا له سر وتحقيق وهو أن السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم 
قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم والبخل من عوارض الدنيا والتبذير أيضا من عوارض الدنيا وشرط 
القلب أن يكون سليما منهما أي لا يكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصا على إنفاقه ولا على إمساكه 
فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق كما أن الحريص على الإمساك مصروف القلب إلى 
الإمساك فكان كمال القلب أن يصفو عن الوصفين جميعا وإذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ما هو الأشبه 
لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط فإن الفاتر لا حار ولا بارد بل هو وسط بينهما فكأنه خال 
عن الوصفين فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير والشجاعة بين الجبن التهور والعفة بين الشره والجمود 
وكذلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم هذا هو المطلوب وهو ممكن نعم يحب على الشيخ المرشد 


/اه ” 


للمريد أن يقبح عنده الغضب رأسا ويذم إمساك المال رأسا ولا يرخص له في شيء منه لأنه لو رخص له في 
أدى شيء اتخذ ذلك عذرا في استبقاء بخله وغضبه وظن أنه القدر المرخص فيه فإذا قصد الأصل وبالغ فيه 
0 

"صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا 
قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لما أثر لم نقدر عليه أصلاء ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة 
وا مجاهدة قدرنا عليه. وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى. نعم الجبلات مختلفة 
بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان. 
أحدهما: قوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداد مدة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب والتكبر موجودة في الإنسان» 
ولكن أصعبها أمرا وأعصاها على التغيير قوة الشهوة» فإتما أقدم وجوداء إذ الصبي في مبدأ الفطر تخلق له 
الشهوة» ثم بعد سبع سنين ربما يخلق له الغضبء وبعد ذلك يخلق له قوة التميبز. 
والسبب الثاني: أن الخلق قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسنا ومرضيا والناس فيه 
على أربع مراتب "الأولى" وهو الإنسان الغفل الذي لا ييز بين الحق والباطل والجميل والقبيح بل بقي كما 
فطر عليه خاليا عن جميع الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيضا باتباع اللذات» فهذا سريع القبول للعلاج جدا 


فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشدء وإلى باعث من نفسه يحمله على المجاهدة فيحسن خلقه في أقرب زمان. 
"والثانية" أن يكون قد عرف قبح القبيح ولكنه لم يتعود العمل الصالح بل زين له سوء عمله فتعاطاه انقيادا 
لشهواته وإعراضا عن صواب ,أيه لاستيلاء الشهوة عليه» ولكن علم تقصيره في عمله فأمره أصعب من الأول 
إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ عليه قلع ما رشه في نفسه أولا من كثرة الاعتياد للفساد, والآخر أن يغرس 


في نفسه صفة الاعتياد للصلاح ولكنه بالجملة محل قابل للرياضة إن انتهض للا بجد وتشمير وحزم. "والثالثة" 
أن يعتقد في الأخلاق القبيحة أتما الواجبة المستحسنة وأتما حق وجميل وتربى عليهاء فهذا يكاد تمتنع معالجته 
ولا يرجى صلاحه إلا على الندور» وذلك لتضاعف أسباب الضلال. "والرابعة" أن يكون مع نشئه على الرأي 
الفاسد وتربيته على العمل به يرى الفضيلة في كثرة الشر واستهلاك النفوس ويباهي به ويظن أن ذلك يرفع 
قدره» وهذا هو أصعب المراتب. وفي مثله قيل: ومن العناء رياضة الحرم» ومن التعذيب تمذيب الذيب. والأول: 
من هؤلاء جاهل فقط. والثاني: جاهل وضال. والثالث: جاهل وضال وفاسق. والرابع: جاهل وضال وفاسق 


وشرير. 


)١(‏ إحياء علوم الدين عله 


وأما الخيال الآخر الذي استدلوا به: وهو قوطهم إن الآدمي ما دام حيا فلا تنقطع عنه الشهوة والغضب وحب 
الدنيا وسائرهذه الأخلاق؛ فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية 
ومحوها وهيهات! فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الجبلة» فلو انتقطعت شهوة الطعام لحلك الإنسان» 
ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسلء ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه 
ولهلك. ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب المال الذي يوصله إلى الشهوة حتى يحمله ذلك عن 
إمساك المال. وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط 
والتفريط. والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعا. وبالجملة أن 
يكون في نفسه قويا ومع قوته منقادا للعقل. ولذلك قال الله تعالى "أشداء على الكفار رحماء بينهم" وصفهم 
بالشدة وإِنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد. وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب 
بالكلية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلكء إذ قال ؟ "إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر" ( 
.)١‏ "وكان إذا تكلم بين يديه بما يكرهه يغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان عليه السلام 
لا يخرجه غضب عن الحق" ( )١‏ وقال تعالى "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" ولم يقل والفاقدين الغيظ 
فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه» بل يكون العقل هو 


الضابط هما والغالب عليهما ممكن» وهو اراد بتغيير الخلق فإنه رما تستولي الشهوة على الإنسان بحيث لا 
يقوى عقله على دفعها فيقدم على الانبساط إلى الفواحش. وبالرياضة تعود إلى حد الاعتدال فدل أن ذلك 
ممكن, والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في 
الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق محمود شرعاء وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير. وقد أثنى الله تعالى 


عليه فقال "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" وقال تعالى "ولا تجحعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط" وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجمود قال الله تعالى 
"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" وقال في الغضب "أشداء على الكفار رحماء بينهم" وقال ؟ 
"خير الأمور أوساطها" ( ") وهذا له سر وتحقيق وهو أن السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا 
العالمح. قال الله تعالى "إلا من أتى الله بقلب سليم" والبخل من عوارض الدنياء والتبذير أيضا من عوارض 
الدنياء وشرط القلب أن يكون سليما منهما أي لا يكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصا على إنفاقه ولا 
على إمساكه؛ فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق كما أن الحريص على الإمساك مصروف 
القلب إلى الإمساك فكان كمال القلب أن يصفوا عن الوصفين جميعا. وإذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ما 
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هو الأشبه لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسطء فإن الفاتر لا حار ولا بارد بل هو وسط بينهما 
فكأنه خال عن الوصفين. فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير. والشجاعة بين الجبن والتهور. والعفة بين 
الشره والجمود. وكذلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم؛ هذا هو المطلوب وهو ممكن. نعم يحب على 
الشيخ ارقن للمريك أن يقبح عنده الغضب 


هريرة إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. 

( ؟١)‏ حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان 
الغضب لا يخرجه عن الحق أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير في قصة شراج الحرة فقال لأن كان 
ابن عمتك فتلون وجه. رسول الله ؟ ولحما من حديث أبي سعيد الخدري وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه 


ولهما من حديث عائشة وما انتقم رسول الله ؟ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ولمسلم ما ينال منه شيء قط 


( ") حديث خير الأمور أوساطها أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا.." 


00 
"الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهي تشبه معرفة المقربين والصديقين لأتهم يؤمنون عن مشاهدة فينطوي في 
إهاتهم إيمان العوام والمتكلمين ويتميزون بمزية بينة يستحيل معها إمكان الخطأ نعم وهم أيضا يتفاوتون بمقادير 
العلوم وبدرجات الكشف أما درجات الكشف فمثاله أن يبصر زيدا في الدار عن قرب وفي صحن الدار في 
وقت إشراق الشمس فيكمل له إدراكه والآخر يدركه في بيت أو من بعد أو في وقت عشية فيتمثل له في 
صورته ما يستيقن معه أنه هو ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته ومثل هذا متصور في 
تفاوت المشاهدة للأمور الإلحية وأما مقادير العلوم فهو بأن يرى في الدار زيدا وعمرا وبكرا غير ذلك وآخر لا 
يرى إلا زيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة المعلومات لا محالة فهذا حال القلب بالإضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم 

بالصواب. 
بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية والأأخروية 
أعلم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات كما سبق ولكن العلوم التي تحل فيه تنقسم إلى عقلية 


)١(‏ إحياء علوم الدين ‏ ص/> 


وإلى شرعية والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسبة إلى دنيوية وأخروية أما العقلية فنعني بما ما تقضي 
بحا غريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع وهي تنقسم إلى ضرورية لا يدري من أين حصلت وكيف حصلت 
كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين والشيء الواحد لا يكون حادثا قديها موجودا معدوما 
معا فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبا مفطورا عليها ولا يدري متى حصل له هذا العلم ولا من أين 
حصل له أعني أنه لا يدري له سببا قريبا وإلا فليس يخفى عليه أن الله هو الذي خلقه وهداه وإلى علوم 
مكتسبة وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلا قال علي رضي الله عنه رأيت العقل 
عقلين فمطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع والأول 
هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل ( )١‏ والثاني هو المراد بقوله 
صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه إذا تقرب الناس إلى الله تعاللى بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك ( ”) 
إذ لا يمكن التقرب بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالمكتسبة ولكن مثل علي رضي الله عنه هو الذي 
يعدر على التقرب باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي كما ينال القرب من رب العالمين فالقلب جار مجرى 
العين وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين وقوة الإبصار لطيفة تفقد في العمى وتوجد ف البصر 
وإن كان قد غمض عينيه أو جن عليه الليل والعلم الحاصل منه في القلب جار مجرى قوة إدراك البصر في 
العين ورؤيته لأعيان الأشياء وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ يضاهي 
تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات والقلم الذي سطر الله به العلوم 
على صفحات القلوب يجرى مجرى قرص الشمس وإنما لم يحصل العلم في قلب الصبي قبل التمييز لأن لوح 
قلبه لم يتهيأ بعد لقبول نفس العلم والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سببا الحصول نقش العلوم 
في قلوب البشر قال الله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم وقلم الله تعالى لا يشبه قلم خلقه كما 
لا يشبه وصفه وصف خلقه فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أنه تعالى ليس من جوهر ولا عرض 
فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه إلا أنه لا مناسبة بينهما في الشرف فإن 
البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضر 
على الفارس من عمى الفرس بل لا نسبة لأحد الضررين إلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماه 
الله تعالى باسمه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى سمى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وما أراد به الرؤية الظاهرة فإن ذلك غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يعرض 
في معرض الامتنان ولذلك سمى ضد إدراكه عمى فقال تعالى فإنْما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
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في الصدور وقال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فهذا بيان العلم العقلي أما 
العلوم الدينية فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وذلك يحصل بالتعلم لكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع وبه كمال صفة القلب وسلامته عن 
الأدواء والأمراض فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب وإن كان محتاجا إليها كما أن العقل غير كاف 
في استدامة صحة أسباب البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء إذ مجرد 
العقل لا يهتدي إليه ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل فلا غنى بالعقل عن السماع ولا غنى 


)١ (‏ حديث ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد ضعيف 
وقد تقدم في العلم 
( ؟١)‏ حديث إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك أخرجه أبو نعيم من حديث علي بإسناد 
ضعيف . " 00 

"قوله حتى طلع الفجر وقال مالك بن دينار شهوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا في المنام بجارية 
كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة فقالت: لي أتحسن تقرأ فقلت: نعم فدفعت إلى الرقعة فإذا فيها: 
أألحتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان 
تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان 
تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن 
وقيل حج مسروق فما بات ليلة إلا ساجدا ويروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوامين أنه قال رأيت في 
المنام امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها: من أنت قالت حوراء فقلت زوجيني نفسك فقالت اخطببي 
إلى سيدي وأمهرني فقلت وما مهرك قالت: طول التهجد. وقال يوسف بن مهران بلغني أن تحت العرش ملكا 
في صورة ديك براثنه من لؤْلؤ وصئصئة من زبرجد أخضر فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا 
وقال ليقم القائمون فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم المتهجدون فإذا مضى ثلثا الليل 
ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم المصلون, فإذا طلع الفجر ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم الغافلون وعليهم 


أوزارهم. وقيل إن وهب بن منبه اليماني ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنة وكان يقول لأن أرى في بيتي 
شيطانا أحب إلى من أن أرى ف بيق وسادة لأنما تدعو إلى النوم وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم 


١١/ص إحياء علوم الدين‎ )١( 


وضع صدره عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة. وقال بعضهم: رأيت رب العزة ف النوم فسمعته يقول: 
وعزتٍ وجلالي لأكرمن مثوى سليمان التيمي فإنه صلى لي الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة. ويقال كان 
مذهبه أن النوم إذا خامر القلب بطل الوضوء. وروى في بعض الكتب القديمة عن الله تعالى أنه قال: إن عبدي 
الذي هو عبدي حقا الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديكة. 

(بيان الأسباب التي بما يتيسر قيام الليل) 

اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا. فأما الظاهرة 
فأربعة أمور. الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام كان بعض الشيوخ يقف 
على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت 
كثيرا وهذا هو الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام. الثاتي: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الاعمال 
التي تعيا بما الجوارح وتضعف بما الأعصاب فإن ذلك ايضا مجلبة للنوم. الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار 
فإِكما سنة للاستعانة على قيام الليل ( .)١‏ الرابع: أن لا يحتقب الأوزار بالنهار فإن ذلك مما يقسى القلب 
ويحول بينه وبين أسباب الرحمة. قال رجل للحسن يا أبا سعيد إن أبيت معاقى وأحب قيام الليل وأعد طهوري 
فما بالي لا أقوم فقال: ذنوبك قيدتك. وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول: 
أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء فإنهم لا يقيلون. وقال الثورى: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته قبل 
وما ذاك الذنب قال رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مراء. وقال بعضهم دخلت على كرز بن وبرة 
وهو ييكي فقلت: أتاك نعي بعض أهلكء, فقال: أشد فقلت: وجع يؤلك قال: أشدء قلت: فما ذاك قال: 
بابي مغلق وستري مسبل ول أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا بذنب أحدثته وهذا لأن الخير يدعو إلى الخير 
والشر يدعو إلى الشر والقليل من كل واحد منهما يجر إلى الكثير ولذلك قال أبو سليمان الداراني: لا تفوت 
أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. وكان يقول الاحتلام بالليل عقوبة والجنابة بعد وقال بعض العلماء إذا صمت 
يا مسكين فانظر عند من تفطر وعلى أي شيء تفطر فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا 
يعود إلى حالته الأولى فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل وأخصها بالتأثير تناول الحرام. 
وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرها ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب 
بالتجربة بعد شهادة الشرع له ولذلك قال بعضهم كم من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة 
سورة وإن العبد ليأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بما قيام سنة وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. وقال بعض السجانين: كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة 
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أسأل كل مأخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء في جماعة فكانوا يقولون لا وهذا تنبيه على أن بركة الجماعة 
تنهى عن تعاطي الفحشاء والمنكر. 

(وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور) 

الأول: سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا 
لا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته ولا يحول إلا في وساوسه وف مثل ذلك يقال: 
يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم 


الثاني: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه 
وعظم حذره كما قال طاوس إن ذكر جهنم طير نوم العابدين. وكما حكى أن غلاما بالبصرة اسمه صهيب 
كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار فقال إن صهيبا إذا ذكر النار لا 
يأتيه النوم. وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال إذا ذكرت النار اشتد خوفٍ وإذا ذكرت الجنة اشتد 
شوقي فلا أقدر أن أنام» وقال ذو النون المصري رحمه الله: 

منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تمجعا 

فهموا عن الملك الجليل كلامه فرقابحم ذلت إليه تخضعا 

يا طويل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات 

إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات 

وميادا تميدا لك فيه ينوب عملت أو ينات 

أأمنت البيات من ملك المو ات وكم نال آمنا ببيات 

وقال ابن المبارك: 


إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 


)١ (‏ حديث الاستعانة بقيلولة النهار على قيام الليل أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وقد تقدم.." 
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١١/ص‎  نيدلا إحياء علوم‎ )١( 


"الفحشاء والمنكر وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور الأول إسلامة القلب عن الحقد على المسلعين وعرخ 
البدع وعن فضول هموم الدنيا فالمستغرق الحم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا 
في مهماته ولا يجول إلا في وساوسه وفي مثل ذلك يقال يخبرن البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا 
فنائم الثاني خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه 
وعظم حذره كما قال طاوس إن ذكر جهنم طير نوم العابدين وكما حكى أن غلاما بالبصرة اسمه صهيب 
كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار فقال إن صهيبا إذا ذكر النار لا 
يأتيه النوم وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال إذا ذكرت النار اشتد خوفيٍ وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي 
فلا أقدر أن أنام وقال ذو النون المصري رحمه الله منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تمجعا فهموا 
عن الملك الجليل كلامه فرقاحم ذلت إليه تخضعا وأنشدوا أيضا يا طويل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث 
الحسرات إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات ومهادا ممهدا لك فيه بذنوب عملت أو حسنات 
أأمنت البيات من ملك المو ت وكم نال آمنا ببيات وقال ابن المبارك إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم 
وهم ركوع أطار الخنوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع الثالث أن يعرف فضل قيام الليل بسماع 
الآيات والأخبار والآثار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في 
درجات الجنان كما حكى أن بعض الصالحين رجع من غزوته فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل 
المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح فقالت له زوجته كنا ننتظرك مدة فلما قدمت صليت إلى الصبح قال والله 
إني كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها الرابع 
وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإبهان بأنه في." 00 

"وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ يضاهي تأخر الرؤية عن البصر 
إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات والقلم الذي سطر الله به العلوم على صفحات القلوب 
يحرى مجرى قرص الشمس وإنما لم يحصل العلم في قلب الصبي قبل التمييز لأن لوح قلبه لم يتهيأ بعد لقبول 
نفس العلم والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سببا الحصول نقش العلوم في قلوب البشر قال الله 
تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم وقلم الله تعالى لا يشبه قلم خلقه كما لا يشبه وصفه وصف 
خلقه فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أنه تعالى ليس من جوهر ولا عرض فالموازنة بين البصيرة الباطنة 
والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه إلا أنه لا مناسبة بينهما في الشرف فإن البصيرة الباطنة هي عين 


٠.ا/95‎ 2 إحياء علوم الدين ا‎ )١( 


النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضر على الفارس من عمى 
الفرس بل لا نسبة لأحد الضررين إلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسممه فقال 
ما كذب الفؤاد ما رأى سمى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وما أراد به الرؤية الظاهرة فإن ذلك غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يعرض في معرض الامتنان 
ولذلك سمى ضد إدراكه عمى فقال تعالى فإتما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال 
تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فهذا بيان العلم العقلي أما العلوم الدينية 
فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع وبه كمال صفة القلب وسلامته عن الأدواء 
والأمراض فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب وإن كان محتاجا إليها كما أن العقل غير كاف في استدامة 
صحة أسباب البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوية." )١(‏ 

'عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمهما من حديث أبي سعيد الخدري وكان إذا كره 
شيئا عرفناه في وجهه ولهما من حديث عائشة وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمة الله ولسلم ما ينال منه شيء قط فينتقم من صاحبه الحديث وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس ولم يقل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا 
يغلبه بل يكون العقل هو الضابط لما والغالب عليهما ممكن وهو المراد بتغيير الخلق فإنه رما تستولي الشهوة 
على الإنسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها فيقدم على الانبساط إلى الفواحش وبالرياضة تعود إلى حد 
الاعتدال فدل أن ذلك ممكن والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها والذي يدل على أن 
المطلوب هو الوسط ف الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق محمود شرعا وهو وسط بين طرفي التبذير 
والتقتير وقد أثنى الله تعالى عليه فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالمى ولا 
بتحعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره 
والجمود قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال في الغضب أشداء على الكفار رحماء 
بينهم وقال صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها حديث خير الأمور أوساطها أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا وهذا له سر وتحقيق وهو أن السعادة منوطة إسلامة القلب عن 
عوارض هذا العالم قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم والبخل من عوارض الدنيا والتبذير أيضا من 


407/9  * إحياء علوم الدين‎ )١( 


عوارض الدنيا وشرط القلب أن يكون سليما منهما أي لا يكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصا على إنفاقه 
ولا على إمساكه فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق كما أن الحريص على الإمساك 
نشروقك الذلب إلا الأسيناك كان كال القلب اليم شو هن الومفيو" 30 

"إظهار الفرح والبشاشة 
ومنها بشاشة الوجه» ولطف اللسان» وسعة القلب» وبسط اليد» وكظم الغيظ» وترك الكبر» وملازمة الحرمة» 


وإظهار الفرح بما رزق من عشرتهم وأخوتهم. 


صحبة العام العاقل 

ومنها ألا يصحب إلا عالماء أو عاقلا فقيها حليما. قال ذو النون رحمة الله عليه: (ما خلع الله على عبد من 
عبيده خلعة خسن من العقل» ولا قلده قلادة أجمل من العلم» ولا زينه بزينة أفضل من الحلمء وكمال ذلك 
التقوى) . وقال عليه السلام: (من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين) . 


1/21 ووسداء النصحية 
ومنها سلامة قلبه للإخوان» والنصحية لحمء وقبولها منهمء لقوله تعالى: (إلا من أتى الله بقلب سليم) . وقال 
اسقط 10 

"ومنها ألا يحسدهم على ما يرى عليهم من آثار نعمة الله» بل يفرح بذلكء» ويحمد الله على ذلك كما 
يحمده إذا كانت عليه؛ فإن الله تعالى ذم (الحاسدين) على ذلك بقوله: (أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله 
من فضله)» وقال عليه السلام: (كاد الحسد أن يغلب القدر)» وقال: (لا تحاسدوا). 
عدم المواجهة بما يكره 
ومنها ألا يواجههم بما يكرهون, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن ذلك. 
ملازمة الحياء 
ومنها ملازمة الحياء في كل حالء لقوله عليه السلام: (الإيمان بضعة وسبعون - أو وستون - باباء أفضلها 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإمان). وقال رجل للنبي عليه 


)١(‏ إحياء علوم الدين ٠‏ 7/5ه 
(؟) آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة الغزيء أبو البروكات ص/ ٠ ١.‏ 


السلام: أوصنبي؛ قال: (استحيي من الله عز وجل كما تستحيي رجلا من صالح قومك). وقال: (الحياء من 
الإبمانء والإيمان في الجنة» والبذاء من الجفاءء والجفاء في النار). 

المروءة واححبة 

ومن المعاشرة صدق المروءة وصفاء امحبة» فإتها لا تتم إلا بمما. 

إظهار الفرح والبشاشة 

ومنها بشاشة الوجه» ولطف اللسان» وسعة القلب» وبسط اليد, وكظم الغيظ» وترك الكبرء وملازمة الحرمة» 
وإظهار الفرح بما رزق من عشركم وأخوكهم. 

صحبة العام العاقل 

ومنها ألا يصحب إلا عالماء أو عاقلا فقيها حليما. قال ذو النون رحمة الله عليه: (ما خلع الله على عبد من 
عبيده خلعة أحسن من العقل» ولا قلده قلادة أجمل من العلم» ولا زينه بزينة أفضل من الحلم؛ وكمال ذلك 
التقوى). وقال عليه السلام: (من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين). 


ربد تسب 


ومنها سلامة قلبه للإخوان» والنصحية لهمء وقبولها منهم» لقوله تعالى: (إلا من أتى الله بقلب سليم). وقال 


السقطي رحمه الله: (من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم). 
حنث الوعد 


ومنها ألا يعدهم ويخالفهم» فإنه نفاق. قال عليه الصلاة والسلام: (علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 


وإذا وعد أخلفء, وإذا ائتمن خان). وقال الثوري رحمه الله: (لا تعد أخاك وتخلفه فتعود المحبة بغضة). وأنشدوا: 
يا واعدا أخلف في وعده ... ما الخلف من سيرة أهل الوفا 

صحبة الوقور 

ومنها صحبة من يستحيا منه ليزجره ذلك عن المخالفات؛ فقال قال علي كرم الله وجهه: (أحيوا الحياء 
ومنها أن يراعي في صحبة أخوانه صلاحهم لا مرادهم» ودلالته على رشدهم لا على ما يحبونه. قال أبو صالح 
ا مري» رحمه الله : (المؤمن من يعاشرك با معروف» ويدلك على صلاح دينك ودنياك» والمنافق من يعاشرك 
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بالمماذعة» ويدلك على ما تشتهيه؛ والمعصوم من فرق بين الحالين). 
ترك الأذى 
ومنها ألا تؤذي مؤمناء ولا تجاهل جاهلا؛ لقوله عليه السلام: (إن الله يكره أذى المؤمن). وقال الربيع ابن 
خيثم رحمه الله: (الناس رجلان؛ مؤمن فلا تؤذهء وجاهل فلا تجاهله). 
حيينه اماه 
ومنها مطالبة الإخوان بحسن العشرة حسب ما يعاشرهم به؛ لقوله عليه السلام: (لا يؤمن عبد حتى يحب 
لأخيه ما بحب لنفسه). قال الحكيم: (صفوة العشرة للخلق» رضاك عنهم بمثل ما تعاشرهم به). وقال أبو بكر 
بن عياش رحمه الله: (اطلب الفضل بالإفضال منكء فإن الصنيعة إليك كالصنيعة منك). 
رأي عمر في المودة 
ومنها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع 
له في امجلسء وتدعوه بأحب أسمائه إليه). 
حسن الظن 
ومنها حمل كلام الإخوان على أحسن الوجوه ما وجدت ذلك. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: (كتب 
إلي بعض إخواني من الصحابة أن ضع أمر أخيك على الأحسن مالم تغلب). 
معرفة أسماء الإخوان وأنسابحم." )1١(‏ 

"'فمن عالج نفي العز من نفسه ووفقه الله لذلك فنال نفيه سهل عليه المسير في طريقة محبة الله عز وجل 
ومحجة الابمان وسبيل الاستقامة ومدارج الصالحين وهان عليه معالجة الصدق في عمله واطمأنت نفسه الى 
التذلل والتواضع وطاب له طريق العدل 
لانه لا يقدر ان يحب للناس ما يحب لنفسه وفيه العز ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز ولا يقدر على قبول 
الحق وفيه العز ولا يقدر على التواضع الذي هو شرف التقوى وحليتها وفيه العز ولا يقدر ان يدوم على 
الصدق وفيه العز ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز ولا يقدر على ترك 
العصبية وفيه العز ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العز ولا يقدر على النصح وفيه العز ولا ييسلم من الازراء 
على الناس وفيه العز 
فما اكثر ضرره واعظم فساده واظهر امره واقل رشده وابين غيه عند الخاص والعام وما اغفل الناس عنه واقل 


)١(‏ آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة - الغزي ‏ ص/” 


معرفتهم به واشد متابعتهم له 
فالموى حكمه والكبر اخوه وعضده والجور سيرته والغضب سلطانه والرياء عون من اعوانه له يكسب واليه 
يؤدي والعجب اضعنف عوك له والحسد امير جنوده والغل صاحب مشورته 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب وقال بعضهم 
الغل والحسد." )00 

"والمقصود من هذ العبارة مجالسة الصالحين والابتعاد عن مجالس الدنيا وأهلهاء وذلك لتأثير الصحبة 
الصالحة والصحبة الشريرة في النفسء وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا فقال: "مثل الجليس 
الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك: إما أن بحذيكء وإما أن تبتاع منه. وإما أن تحد 


منه ريحا طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد منه ريحا خبيثة" ( .)١‏ لذلك فإن مصاحبة 


الإنسان لإنسان آخر تنحصر اهتماماته في متاع الدنياء واللهو واللعب وقضاء الوقت فيما لا يفيد» تشغل 
النفس البشرية بالمعاصي والذنوب التي تحرها هذه الأمورء لأنما لم تقيد بالقيود والضوابط الشرعية الصحيحة؛ 
لذلك تمى القرآن الكريم عن مصاحبة قرناء السوء, #ؤولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطاه ( »)١‏ ورغب في صحبة الأخيار ومجالستهم: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ركم بالغداة والعشي 


يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا» ( *)» وذلك لأن في مصاحبتهم أثرا واضحا في 
تحهذيب الأخلاق» وسلامة القلب: ونقاء السريرة» وطلب العلوم ونشرها بين الناس. 

إن السببين اللذين ذكرهما ابن الجوزي: وهما: طاعة النفس لإشباعها بما تشتهيه» ومصاحبة أهل الدنيا وما 
تحلبه من معاصي عليهم؛ يؤكدان أهمية تدريب النفس البشرية وتربيتها على الاعتدال في إشباع الشهوات» 
وضبطها بالضوابط الإسلامية الصحيحة, مع أهمية وجود القدوة أو الصحبة الصالحة للفرد لتساعده وتعينه 
على مجاهدة نفسه والأخذ بيده بالرفق والمودة وامحبة» لتصحيح مسار شهواته» وجعل دوافعه وسائل مقوية 
على طاعة الله تعالى ورضاه. 


سادسا: طرق توجيه النفس البشرية وتحذيبها 
إن طبيعة النفس البشرية هى طبيعة مزدوجة فيها الكثير من 


٠١ آداب النفوس للمحاسبي الحارث المحاسبي صره‎ )١( 


ع 


)١ (‏ مرجع سابقء العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. الجزء التاسع» ص .55٠0‏ كتاب الذبائح 
والصيد» باب المسك» حديث رقم 5175 ه. 
( ؟) سورة الكهفء الآية /7. 
083 سور الككيف كرفي 

"العظيمة» والاشتغال بالعلم والعمل لله وحده» وذلك بالإضافة إلى حفظ الحدود الشرعية» والتكاليف 
الإلمية التي أمر بما جل جلاله؛ مع دوام ذكره ودعائه واللجوء إليه في كل الأحوال. فهذه أقواله في ذلك: 
"كلما أوغلت المفهوم في معرفة الخالق» فشاهدت عظمته ولطفه ورفعته» تاهت في محبته فخرجت عن حد 
الثبوت" ( .)١‏ وقوله: "ولينظر في سير الكاملين من السلف, وليتشاغل بالعلم فإنه الدليل. فحيئذ يحمله 
الأمر على الخلوة بربه» والاشتغال بحبه» فيكون ما ظهر منه ثمرة نضجة لا فجة" ( 5). وقال: "ينبغي أن 
يكون العمل كله لله ومعه ومن أجله. وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير. وإياك أن تميل عنه بموافقة 
هوى وإرضاء مخلوق» فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود, وفي الحديث: "من أرضى الناس بسخط الله 
عاد حامده من الناس ذاما". وأطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه" ( ”). ثم يتابع ابن الجوزي 
في عرض الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى فيقول: "فإن قيل: كيف يعيش معه؟ قلت: بامتثال أمره» واجتناب 


نميه ومراعاة حدوده؛ والرضى بقضائه؛ وحسن الأدب في الخلوة» وكثرة ذكره» وسلامة القلب من الاعتراض 
في أقداره. فإن احتجت سألته» فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع» وعلمت أنه لم يمنع بخلاء وإِنما نظرا لك. ولا 
تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به» ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه» فصارت امحبة 
تدلك على المقصود؛ وأثمرت لك محبته إياك» فتعيش عيشة الصديقين" ( 5). 

وابن الجوزي في آرائه محبة الله تعالى» يستخدم الأسلوب الاستفهاميء الذي يثير في النفس حب المعرفة للطرق 
والوسائل التربوية المفيدة لتعميق هذه امحبة الدافعة إلى الالتزام بكل ما أمرء والابتعاد عن كل ما تمى. وهذا 
الأسلوب فعال في إثارة النفس» ومخاطبة الوجدان» وإقناع العقل بضرورة محبة الخالق جل جلاله. 


)١ (‏ مرجع سابق» ابن الجوزي. صيد الخاطر. ص 5١17‏ . 
)١ (‏ المرجع السابق» ص 577 . 


(1) آراء لبن الجوزي التريوية. ليلى عطار ض/ 1/1 


( ") المرجع السابق» ص .55١‏ 
( ؛) المرجع السالي عن 44 01 

"يسمو قدر الإنسان وتعلو درجته ومنزلته عند الله جل وعلا وعند خلقه بقدر ما يكون له من استقامة 
وطهارة قلب وسلامة صدر وحب للخير لجميع المسلمين وبعد عن الشر والأذى وتضحية بالنفس والمال في 
سبيل الله وما يقرب إلى الله وقد امتدح الله إبراهيم يم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على ما وهبه 
له من سلامة قلب وعزة نفس وصدق عزعة وقوة إيمان. 


قال تعالى لما ذكر نوحا عليه السلام وأثنى عليه أعقبه بذكر الخليل فقال: 95 وإن من شيعته لإبراهيم * إذ جاء 
به بقلب سليم 4 . 

ومن إبراهيم عليه السلام: و ولا تخزقي يوم يبعثون * يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم 
4 

وسلامة القلب خلوصه من الشرك» وقيل: هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض وقيل: هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة انتهى. 

قلت: والذي أرى أن السلامة الكاملة للقلب هي خلوصه من الشرك والشك والنفاق والرياء وخلوه من الكبر 


والحقد والحسد والعجب والمكر السيئ والغل والخيلاء. 
ونقاؤه من الأمراض التي تكدر الصفو وتشتت الشمل وتخل بالأمن وتقطع الروابط والصلات بين المسلمين 
وتورث الضغائن والأحقاد وتولد العداوة والبغضاء بين المؤمنين. 
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك قلبا سليما» فالقلب السليم هو السالم 
من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يباعد عنه. 
وقد اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدكر أسلامة القلب ؛ لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله كما في 
التنوق ورا شمن ند الس لني 17 

"ما ذاقت أعينهم غمضا وهو ينام وله غطيط! بكوا تحت ستر الليل وهو لاعب! خافوا وهم قد نصبوا 
أقدامهم حتى تورمت ومالوا في الأسحار إلى الاستغفار وهو الآمن الغافل النائم! فإذا أراد أن يلحق بالمتهجدين 
السادة .. فليترك مغاللة الفراش والوسادة . 


7 آراء ابن الجوزي التربوية ليلى عطار ص/4‎ )1١( 
٠١”/ص إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد - السلمان‎ )١( 


وأما الميسرات الباطنة لقيام الليل فأربعة أمور: 

الأول: سلامة القلب عن الحقد على المسلمين» وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا. 

الثاتي: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل» فإنه إذا تفكر أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم 
سار 

الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأحاديث والآثار» حتى يستحكم به رجاؤه فيهيجه الشوق 
لطلب المزيد. 

الرابع: وهو أشرف البواعث: حب الله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه وهو سبحانه 
معه مطلع عليه. 

آداب القيام: 

احا التشاخص وترك العجحب: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين 
الناس خمسا وعشرين" ( ١)؛‏ وقد كان - صلى الله عليه وسلم - ينام السحر الأعلى ليذهب النوم بصفوة 
القيام وهو أبعد الناس عن الرياء. 

اتباع هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -: 


:6) صحعه الألباى (اترعاى امتحيع ايوب 1ر1 

"الحواجيز على السمك ويحوطون عليه فى يوم السبت » حتى إذا جاء الاحد سارعوا إليه فجمعوه ) 
وقالوا: إنمم لم يصطادوه فى السبت » فقد كان ف الماء - وراء الحواجيز - غير مصيد ". 
وأى لهذا أن يدخل على الله » والله - سبحانه - يراقب خلجات النفوس وأسرار القلوب .. فمهما قالوا: " 
غير مصيد " بألسنتهم » فقد اصطادوا بقلوهم ونياتهم .. 
فيا من تصيدوا المعاصى والسيئات مكرا وخداعا » الله يراك ويعلم نواياك » فاتق الله واحذر مغبة ذنبك وعاقبة 
فعلك .. ومهما خدعت الناس ومكرت على الخلق ودخل ذلك عليهم » فلن تخدع الله .. وإذا مكرت , 
فاعلم أنه " لا يحيق المكر السبىء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تحد لسنة تبديلا ولن تحد لسنة 
الله تحويلا " 


٠١ أسرار امحبين في رمضان محمد حسين يعقوب ص/ه‎ )١( 


(فاطر: 57). 
يا من تملا قلبك بالحموم وتدنسه بالمعاصى عامدا » ثم تسأل الله أسلامة القلب! إن هذا لكر .. مسعهر 
فى شحن قلبك بالهموم ومتعمد .. تحمل هم المال وهم اللبس وهم الصيف وهم الشتاء وهم العيال وهم البنات 
وهم المرتب وهم الشغل وهم .. وهم .. وتقول: يا رب » طهر قلبى .. وأنت المداوم على تدنيسه!! .. إن 
هذا لمكر .. اللهم طهر قلوبنا يا رب. 
حروص. علق الدياء عاد غين التشرف كير الازوبب وتيظ رع الفواتي 1 00) 

"كثير منا قلبه مفتت .. مقطع .. مكسر .. فمع البنات والشقة والسيارة واللبس والمظاهر .. مع " 
تسريحته " والكلية والاصحاب والجيران .. دنيا .. بعضنا قلبه مشتت بين الشغل والشركة والديون والاموال 
والرصيد وتأمين المستقبل و .. و .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت الدنيا همه فرق الله عليه 
شمله » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له " [صححه الألباى]. 
نعم - إخوتاه - لسلامة القلبا لله .. وأنا لا أقول لك: لا تلبس حسنا .. لا .. بل البس وتعطر واركب 
سيارة واثنتين وثلاثة .. ليست هذه القضية .. القضية أن يكون قلبك مشغول بالله لا بالسيارات .. تزوج 
واحدة ومثنى وثلاث ورباع » لكن لا يكن قلبك مشغولا بالنساء .. احصل على شهادات وماجستير ودكتوراه 
؛ لكن لا يكن قلبك مشغولا بالمناصب .. اجعل قلبك مشغولا بالله .. اللهم لا تشغلنا الا بك. 
انظر ماذا يقول ربك .. آية تشيب النواصى!! .. " إن الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا 
كما والذين هم عن آياتنا غافلون * أولئكك مأواهم الغا عا كانوا يكسيون " (يوس :17ح يرا 
تدبر هذه الآية وأعد قراءتها مرات لتعرف حقيقة ما أنت فيه .. فإياك أن ترضى بالدنيا » وتركن إليها وتغفل 
عن الله. 
كنيز من الناس اليوم يقول+ انمد للها+ ماذا ينقضى؟! أنا له أريد." (5) 

"فالأول: سؤال عن علة الفعل» وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرض من 
أغراض الدنيا من حب المدح من الناس» أو خوف ذمهمء أو استجلاب محبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجل 
؟! أم الباععث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة 
إليه ؟! ومحل هذا السؤال أنه: هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك» أم فعلته لحظك وهواك ؟ 


٠٠٠١/ص أصول الوصول إلى الله تعاللى محمد حسين يعقوب‎ )١( 


7١ه أصول الوصول إلى الله تعالى محمد حسين يعقوب ص/‎ )١( 


والثاني:سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد: أي هل كان ذلك العمل مما شرعته 
لك على لسان رسولي» أم كان عملا لم أشرعه ول أرضه؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاصء والثاني: عن المتابعة» فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بحماء وطريق اتتخلص 
من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة وسلامة القلبا من 
إرادة تعارض الإخلاصء» وهوى يعارض الاتباع» فهذه حقيقة سلامة القلب النني ضمنت له النجاة 


والسعادة'|إغاثة اللهفان .]8/١‏ 

ولهذا كان معروف الكرخي رحمه الله يحث نفسه دائماء ويردد عليها:' يا نفس أخلصي تتخلصي.. يا نفس 
أخلصي تتخلصي' . 

ثالثا: من الأمور الدالة على أهمية الإخلاصء وعظيم منزلته: أنه حقيقة الإسلام الذي بعث الله عز وجل به 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام: كما ذكر الشيخ تقي ابن تيمية رحمه الله فقال:' إذ الإسلام هو الاستسلام 
لله لا غيره كما قال الله تعالى:( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان 
مثلا...[11] ([سورة الزصس] . يقول: فمن لم يستسلم لله؛ فقد استكبر» ومن استسلم لله ولغيره؛ فقد أشرك 
وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الشرك والكبر' [ مجموع الفتاوى )١( "..]1١ 4/١٠١‏ 

"4- والأمر الرابع هو: أن الخشوع يورث صاحبة أخلاقا محمودة: وذلك أن الخشوع أصل من أصول 
الأخلاق» وأساس من أسسها كما قال ابن القيم رحمه الله:' فالكبر والمهابة والدناءة أصل الأخلاق المذمومة 
والكبر يقابل الخشوع, والخشوع يقابله الصلف و التعالي» والجفاء والرعونة والدناءة» وأما النشوع فهو عكس 
ذلكء فهو أصل الأخلاق الفاضلة» كالصبر والشجاعة؛ والعدل والمروءة» والعفة والسيادة» والجود والحلم» 
والعفو والصفحء والاشتمال والإيثار» وعزة النفس عن الدناءات» والتواضع والقناعة» والصدق والأخلاق» 
والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضلء والتغافل عن زلات الناس» وترك الانشغال بما لا يعنيه» وسلامة القلب 
من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك» فكلها ناشئة من الخشوع وعلو الحمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض 
بأنما تكون خاشعة؛ ثم ينزل عليها الماء؛ فتهتز وتربواء وتأخذ زينتها وبمجتهاء فكذلك المخلوق منها إذا أصاب 
حظه من التوفيق- إلى أن قال-: فمن علت همته» وخشعت نفسه؛ اتصف بكل خلق جميل» ومن دنت همته 


وطغت نفسه» اتصف بكل خلق ردي '[الفوائد ص”7؟ 4-1 ١‏ سوصرفة ] 1 


ه٠./ص أعمال القلوب .. خالد السبت‎ )١( 
١١4/ص أعمال القلوب .. خالد السبت‎ )١( 


'فإن أحب أحب ف الله وإن أبغض أبغض ف الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا 
حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاثتمام والاقتداء به 
وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد وأقوال اللسان وهي الخبر عما في 
القلب وأعمال القلب وهي الإرادة وامحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه في ذلك كله 
دقعه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل 
كما قال تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله |[ الحجرات : ١‏ ] أي لا تقولوا حتى يقول 
ولا تفعلوا حتى يأمر قال بعض السلف : ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لما ديوانان : لم وكيف أى لم فعلت 
وكيف فعلت فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض 
من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل 
أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه 

ومحل هذا السؤال : أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك 

والثاني : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل مما 
شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه 

فالأول سؤال عن الإخلاص والثانى عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني : بتحقيق 


اب لل من إرادة تعارض الإخلاص وهرى يعارض الاباع فهذا حقيقة 15[ الذي 


ضمنت له النجاة والسعادة 


00 
"فعلته لحظك وهواك؟ 
والثا في سؤال عن متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك التعبد؛ أي: هل كان ذلك العمل ثما 
شرعته لك على لسان رسولي؟ أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ 
فالأول سؤال عن الإخلاصء والثانى عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما. 
فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 


//١  نافهللا إغاثة‎ )١( 


وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة) وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاصء وهوى يعارض 
الاتباع. 


فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 


7 
والقلب الثاني ضد هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربه. ولا يعبده بأمره وما يحبه 
ويرضاه» بل هو واقف مع شهواته ولذاته ( »)١‏ ولو كان فيها سخط ربه وغضبهء فهو لا يبالى - إذا فاز 
بشهوته وحظه - رضي ربه أم سخطء فهو متعبد لغير الله: حبا ( ؟)» وخوفاء ورجاء» ورضاء وسخطاء 
وتعظيماء وذلاء إن أحب أحب واه وإن أبغض أبغض لواه. وإن أعطى أعطى واه وإن منع منع لمواه, 

فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه؛ فالهوى إمامه» والشهوة قائده» والجهل سائسه. والغفلة 


(١ )‏ الأصلء م ش: "وإراداته" وا مثبت من ظى ثي ح. 


دلونرا 


' فإن أحب أحب ف الله وإن أبغض أبغض ف الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه 
هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم فيعقد قلبه معه عقدا محكما 
على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد وأقوال 
اللسان وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة وامحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون 
الحاكم عليه في ذلك كله دقعه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا يتقدم بين 
يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل كما قال تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله [ الحجرات 
١ :‏ ] أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر قال بعض السلف : ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها 
ديوانان : لم وكيف أى لم فعلت وكيف فعلت فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ 
عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب 
محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى 


الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه 


١/١ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد ابن القيم‎ )١( 


ومحل هذا السؤال : أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك 

والثاتي : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة و السلام في ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل مما 
شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه 

فالأول سؤال عن الإخلاص والثانى عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني : بتحقيق 
متابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع فهذا حقيقة إسلامة القلب الذي 


ضمنت له النجاة والسعادة 5 010( 


" فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض ف الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه 
هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم فيعقد قلبه معه عقدا محكما 
على الاثتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد وأقوال 
اللسان وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة ولنحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون 
الحاكم عليه في ذلك كله دقعه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا يتقدم بين 
يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل كما قال تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله [ الحجرات 
١ :‏ ] أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر قال بعض السلف : ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها 
ديوانان : لم وكيف أى لم فعلت وكيف فعلت فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ 
عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب 
محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى 
الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه 

ومحل هذا السؤال : أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك 

والثاتي : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة و السلام في ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل مما 
شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه 

فالأول سؤال عن الإخلاص والثانى عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما 


//١  ناطيشلا إغاثة اللهفان من مصائد‎ )١( 


فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني : بتحقيق 


3ن زر درس لالض وى ينرس الابع هذ ته 95153 ل 


ضمنت له النجاة والسعادة 010( 


" فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض ف الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه 
هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله2 فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام 
والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد وأقوال اللسان وهي الخبر 
عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة وامحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه في 
ذلك كله دقعه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا 
قول ولا عمل كما قال تعالى : بأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله [ الحجرات : ١‏ ] أي لا 
تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر قال بعض السلف : ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان : لم 
العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع 
مكروه عاجل أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء 
الوسيلة إليه 

ومحل هذا السؤال : أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك 

والثاتي : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة و السلام في ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل مما 
شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه 

فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني : بتحقيق 

قن زد ارش الإخاص ومرى بارش لايع فين ست (51951 ني 
طنميف اله الناحاة واللبتعاية 1001 

'فإن أحب أحب ف الله وإن أبغض أبغض ف الله» وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه 
هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فيعقد قلبه 


//١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم‎ )١( 
//١ (؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة ابن القيم‎ 


معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده» دون كل أحد ق الأقوال والأعمال من أقوال القلب» وهى 
العقائد» وأقوال اللسان؛ وهى الخبر عما فى القلب. وأعمال القلب» وهى الإرادة وامحبة والكراهة وتوابعهاء 
وأعمال الجوارح. فيكون الحاكم عليه فى ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله» [الحجرات: ]١‏ . 
أى لا تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا حتى يأمر» قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها 
ديوانان: لم؟ وكيف؟ أى لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه؛ هل هو حظ 
عاجل من حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنيا فى محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم, أو استجلاب 
محبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجل؟ أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرب إلى 
الرب سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه؟. 
ومحل هذا السؤال: أنه» هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك» أم فعلته لحظك وهواك؟. 
والثاانى: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد» أى هل كان ذلك العمل ما شرعته 
لك على لسان رسولى» أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟. 
فالأول سؤال عن الإخلاصء والثانى عن المتابعة» فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما. 
فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص؛ وطريق التخلص من السؤال الثالى: بتحقيق المتابعة, 
لل من إردة تعارض الإخلاصس» وهرى برض الاباع. فهذء حتقة 9 اذى ضمتت 
لذ النيناة والبساة 1 17) 

"إذا: الإيمان هو: إيمان القلب, والتقوى -أيضا- هي: تقوى القلب» كما قال الله: ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب [الحج:57"] ويقول صلى الله عليه وسلم: #التقوى هاهناء التقوى هاهناء 
التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات © رواه مسلم » وأحمد » فمحل التقوى هو القلبء والتقوى 
تشمل كل أعمال الخير والبر والصلاح» ولاسيما إذا أفردت» وقد بحث هذه المسألة شيخ الإسلام في أول 
كتاب الإيمان عند كلامه على لفظ البر ولفظ التقوىء وأمثالها من الألفاظ التي تأي في القرآن والتي إذا جاءت 
فهي تشمل كل أعمال الإيمان الظاهر منها والباطن. 


//١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ابن القيم‎ )١( 


أقسام القلوب 

أقسام القلوب ثلاثة وهي التي تسلمء أو تقسوء أو تمرضء والقسوة هي الموت» وهذه الثلاث الحالات تنتاب 
القلوب. 

أما القلوب السليمة: فقد جاءت في كتاب الله تعالى» كما في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من 
أتى الله بقلب سليم [الشعراء:./68-1] أي: خالص متجرد من الشرك» لا تشوبه شائبة من شرك» أو نفاق» 
أو رياء. 

ويقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر عن أسلامة القلب في حق إبراهيم الخليل: إذ جاء ربه بقلب سليم 
[الصافات: 84] فإبراهيم عليه السلام حقق ذلكء ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالائتساء 
والاقتداء به؛ لأن قلبه عليه السلام سلم من الشركء ومن الولاء لغير الله ومن المداهنة» والرياء» والنفاق» 
فخلص وبحرد» وتطهر لله وحده لا شريك له. 


أما القلوب المريضة: فكما قال الله تعالى: أفي قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
[النور: ٠‏ 5] فالقلوب تمرضء والآيات التي تذكر مرض القلب كثيرة منها قوله تعالى: في قلوهم مرض فزادهم 


للد رضنا [ لق "07 
3 - اسلامة القلب من الحقد على المسلمين؛ ومن البدع والخرافات ومن هموم الدنياء فإن هذه الأمراض 
تصرف عن طاعة الله. 


ه.. > لا ترتكت الأوزار بالنهار, فإن ذلك ما يقسى القلب» ويحول بينك وبين أسباب الرحمة. 

5 - خوف يلزم القفلب مع قصر الأملء والتفكر 2 أهوال يوم القيامة ودركات جهنم. 

وأخيرا يا أخي الكريم: تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قام من الليل حتى تفطرت قدماه. 

وقام السلف الصالح والأخيار الصالحون من هذه الأمة ... أفلا تحب أن تكون بجوارهم في جنات عدن؟ ... 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

أخي المسلم: وأنت خير من يخلف سلف الأمة الصالح بطول القيام وبصدق المناجاة فأنت صاحب القلب 
الحي العامر بالإيمان الصادق ... لا تنسنا من صالح دعائك. 

جعلنا الله وإياك من الذين قال فيهم: «إإن المتقين في جنات وعيون * آخذين ما آتاهم ريحم إنمم كانوا قبل 


ذلك محسنين * كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون» [سورة الذاريات» الآيات: 
فو حون ]00 
"وقد كان ( يدعو : ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ) . 
وكان قسم النبي ( : ( لا ء ومقلب القلوب ) . 
ثانيا : التحذير من التساهل في أمر القلب . 
قال ( : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم . 


ثالثا : لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم . 

قال تعالى : (يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم) . 

القلب السليم : هو السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات » وليس فيه إلا محبة الله وخشيته . 

رابعا : استحباب الدعاء بسلامة القلبا . 

كان ( يقول ( اللهم إن أسألك قلبا سليما .. ) رواه أحمد . 

خامسا : أهم سبب لحياة القلب الاستجابة لله ولرسوله . 

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 


وقلبه وأنه إليه تحشرون) . 

سادسا :"هن أسباب لين القلب: ذكر الله , 

قال تعالى : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . 

سابعا : ومن أسباب لين القلب العطف على المسكين . 

فقد جاء رجل إلى النبي ( يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول ( : ( إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح راس 
اليتيم وأطعم المسكين ) رواه أحمد . 

ثامنا : ومن أسباب رقة القلب زيارة المقابر . 

قال ( : ( كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِْحا تذكر الآخرة » وترق القلب ) رواه أحمد . 
تاشعا + التضدير فخ قسنوة القلبة . 

قال تعالى : ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) . 

عاشرا : إذا صلح القلب صلح الجسد . 


4١/ص أولئك الأخيار عبد الملك بن قاسم‎ )١( 


كما في حديث الباب . 

من أقوال. الستلق» + 

قال بعض السلف : " خصلتان تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل ". 

وقال بعضهم : " البدن إذا عري رق » وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته " .." )1١(‏ 
"وقد كان ( يدعو : ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ) . 

وكان قسم النبي ( : ( لا ء ومقلب القلوب ) . 

ثانيا : التحذير من التساهل في أمر القلب . 

قال ( : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم . 

ثالثا : لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم . 

قال تعالى : (يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم) . 

القلب السليم : هو السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات » وليس فيه إلا محبة الله وخشيته . 

رابعا : استحباب الدعاء بسلامة القلبا . 

كان ( يقول ( اللهم إن أسألك قلبا سليما .. ) رواه أحمد . 

خامسا : أهم سبب لحياة القلب الاستجابة لله ولرسوله . 

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 

وقلبه وأنه إليه تحشرون) . 

ساسا : من أسباب لين القلب ذكر الله . 

قال تعالى : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . 

سابعا : ومن أسباب لين القلب العطف على المسكين . 

فقد جاء رجل إلى النبي ( يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول ( : ( إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح راس 

اليتيم وأطعم المسكين ) رواه أحمد . 

ثامنا : ومن أسباب رقة القلب زيارة المقابر . 

قال ( : ( كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِتحا تذكر الآخرة » وترق القلب ) رواه أحمد . 

تاسعا : التحذير من قسوة القلب . 


١7/8  ماكحألا إيقاظ الأفهام شرح عمدة‎ )١( 


قال تعالى : ( فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله ) . 
عاشرا : إذا صلح القلب صلح الجسد . 
كما في حديث الباب . 
من أقوال. الستلف + 
قال بعض السلف + " خصلتان تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل ". 
وقال بعضهم : " البدن إذا عري رق » وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته " .." )1١(‏ 

"التتبرى فانه مادام يثبت لنفسه حولا أو يضيف اليها قوة أو ينظر اليها بعين استحسان فهو قاصر 
الدرجة عن مقام محبة الحق ولا يجتمع الحيان فى قلب (واذا) كان التالى خائفا ناصحا لنفسه وللخلق سليم 
القلب و (تلا آيات الوعد والمدح) ومحاسن الوصف (للصالحين) ومقامات المقربين (فلا يشهد نفسه) هناك 
ولا يراها مكانا لذلك (عند ذلك بل يشهد الموقدين والصدقين فيها) وينظر اليهم منها أسلامة القلب ونصحا 
للخلق (ويتشوف أن يطقه الله تعالى بمم) ويرقيه الى مقامتهم (واذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين) 
أى الاى الممقوت أهلها المتهدد عليها المذموم وصفها من مقامات الغافلين وأحوال الخاطئين (شهد نفسه 
هناك وقدرانه) هو (المخاطب) المقصود بذلك (خوفا) منه (واشفاقا) فبهذه المشاهدة يرجو للخلق ويخاف 
على نفسه ومن هذه الملاحظة يسلم قلبه للعباد يمقت نفسه (ولذلك كان عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه 
يقول) فى دعائه (اللهم انى استغفرك لظلمى وكفرى فقيل له) ياأمير الؤمنين (هذا الظلم فما بال الكفر فتلا 
قوله عز وجل ان الانسان لظلوم كفار) نقله صاحب القوت (وقيل ليوسف بن اسباط اذا قرأت القرآن بماذا 
تدعو فقال أدعوأستغفر الله عزوجل من تقصيرى سبعين مرة) نقله صاحب القوت ول أره فى ال حلية فى ترجمته 
وتعيين العدد بالسبعين مرة اتباعا لما ورد فى الخبرانه ليغان على قلبى واى استغفر الله كل يوم سبعين مرة (فاذا 
رأى نفسه بصورة التقصير ف القراءة كان رؤيته سبب قربه) ومشاهدته على قدر مقانه فى رؤيته (فان من 
اشهد البعد فى القرب لطف به فى الخوف) وفى نسخة لطف له بالخوف (حتى يسوقه الى درجة أخرى فى 
القرب وراءه ومن اشهد القرب فى البعد مكر به بالامر الذى يقضى به الى درجة أخرى فى البعد أسفل ما 
هو فيه ومهما كان مشاهدا نفسه بعين الرضا صار محجوبا بنفسه) أى ان قلب هذان المعنيان على عبد حتى 
يشهد نفسه ف المدح والوصف ويشهد غيره فى الذم والمقت انقلب قلبه عن وجهة الصادقين وتنكب بقصده 
عن صراط الخائفين فهلك وأهلك فهذا هو المحجوب بنفسه وهلاكه متحفق واهلاكه لغيره لانه يرى انه وصل 


١٠١/5  ]عويبلا إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام [كتاب‎ )١( 


وما شم رائحة الوصول (فاذا جاوز حد الالتفات الى نفسه ولم يشاهد الاالله تعالى فى قراءته كشف له سر 
الملكوت) وفى نسخة انكشف له الملكوت قال المصنف فى مشكاة الانوار العين عينان ظاهرة وباطنة الظاهرة 
من عالم الحس والمشاهدة والباطنة من عالم الملكوت ولكل عين من العينين .همس ونور عنده تصير كاملة 
الابصار احدهما ظاهرة والاخرى باطنة والظاهرة من عالم الشهادة وهى الشمس امحسوسة والباطنة من عالم 
الملكوت وهو القرآن وكتب الله المنزلة ومهما انكشف لك هذا انكشافا تاما فقد انفتح لك أول باب من 
أبواب الملكوت وف هذا العالم عجائب تستحقر اليها بالاضافة الى عالم الشهادة ومن لم يسافر الى هذا العالم 
وقعد به القصور فى حضيض عام الشهادة فهو بكيمة بعد محروم عن خاصة الانسانية بل أضل من الهيمة اذم 
تستعد البهيمة اجنحه الطيران الى هذا العالم ثم قال فاما العبد فلا تفتح له أبواب الملكوت ولا يصير ملكوتيا 
الاو تبدل فى حقه الارض غير الارض والسموات ويصير كل ماهو داخل تحت الحس والخيال أرضه ومن 
جملتها السموات ركل ما ارتفح من الحس سماؤه وهذا هو المعراج الاول لكل سالك ابتداء سفر الى قرب 
الحضرة الربوبية والانبياء اذا بلغ معراجهم الى عالم الملكوت فقد بلغوا البلغ الاقصى واشرفوا على جملة من علوم 
الغيب ومن اطلع على كنه حقيقته انكشفت له حقائق أمثله القرآن على يسروا والله أعلم (وقال سليمان بن 
أبى سليمان الداراق) رحمة الله تعالى (وعدا بن ثوبان) بالثاء المثلثة والموحدة هكذا هو فى نسخ الكتاب ولعله 
ابن بويان بضم الموحدة والياء التحتية وهو أبو الحسن محمد بن أحمد بن عثمان بن بويان القارئ رواية خلف 
بن هشام البزى أحد القراء المشهور بن (احاله ان يفطر عنده فابطا عليه حتى طلع الفجر فلقيه أخوه من 
الغدر فقال له وعدتنى انك تفطر عندى) أمس (فاختلفت) الموعد (فقال لولا ميعادى معك) وفى نسخة لولا 
ميعادك (مأخبرتك بالذى حبسنى عنك انى لما صليت العتة) أى العشاء الاخيرة (قلت أوتر قبل ان أجيئك 
اول ع 6 
"وصفه لا يشبه وصف خلقه فليس قلبه من قصب ولا خشب كما أنه ليس ذاته من جوهر ولا عرض) 
وأخرج بن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال أول ماخلق الله القلم فاخذه بيمينه وكلتا يديه يمين وخلق 
النون وهى الدواة وخلق اللوح فكتب فيه ثم خلق السموات فكتب ما يكون من حينئذ فى الدنيا الى أن تكون 
الساعة من خلق مخلوق أو عمل معمول بر وفجور وكل رزق حلال أو حرام رطب أو يابس (فالموازنة بين 
البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه الا انه لا مناسبة بينهما فى الشرف) فان البصر 
الظاهر موسوم بانواع من النقصان وهى السبع التى تقدم ذكرها قريبا والبصيرة الباطنة منزهة عنها وأيضا (فان 


)١(‏ اتحاف السادة المتقين ‏ 4//هه 


البصيرة الباطنة) هى عبارة عن (عين النفس التى هى اللطيفة المذكورة) وهى التى يعبر عنها بالعقل وبالروح 
كما تقدم (وهى كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضر على الفارس من عمى الفرس بل لا نسبة 
لاحد الضررين الى الاخر ولموازنة بصيرة الباطن للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسممه فقال ماكذب الفؤاد ما 
رأى ثم ادراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وما أراد به الرؤية 
الظاهرة) وهى البصيرة (فان ذلك غير مخصوص بابراهيم صلوات الله عليه) وسلامه (حتى يذكر فى معرض 
الامتنان) وانما المراد به الرؤية القلبية (ولذلك سعمى ضد ادراكه عمى فقال تعالى فاتما لا تعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور وقال) تعالى (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الاخرة أعمى وأضل سبيلا) 
وعمى البصيرة هو الحجب عن انكشاف جلية الحق (فهذا بيان العلم العقلى أما العلوم الدينية فهى المأخوذة) 
المستفادة (بطريق التقليد من الانبياء صلوات الله عليهم) وسلامه (وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله) عز وجل 
(وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما) على قدر الاستعداد (بعد السماع وبه كمال صفات 
القلب) اذا به يحصل التنوير والجلاء (وبه سلامته عن الادواء) جمع داء (والامراض) عطف تفسيرا أو مرادف 
(فالعلوم العقلية غير كافية فى أسلامة القلب وان خواص الادوية والعقاقير) جمع عقار وهو النبات وكانه أراد 
بالادوية المركبة وبالعقاقير المفردة (بطريق التعلم من الاطباء لا بالمطالعة فى الكتب اذ مجرد العقل لا يهدى اليه) 
كما ان مجرد المطالعة لا يخفى (ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه) وتلقيه (الا بالعقل فلا غنى بالعقل عن السمع 
ولا بالسمع عن العقل فالداعى الى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفى بمجرد العقل عن 
أنوار القرأن والسنة مغرور) بيانه ان العقول وان كانت مبصرة فليست المبصرات كلها عندها على مرتبة واحدة 
بل بعضها يكون عندها كأنما حاضرة كالعلوم الضرورية وبعضها مما يحتاج الى نظر واستدلال وتنبيه وائما ينبهه 
كلام الحكمة فعند اشراق نور الحكمة يصير العقل مبصرا بالفعل بعد ان كان مبصرا بالقوة وأعظم الحكم كلام 
الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون منزلتهما عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين 
الظاهرة اذ به يتم الابصار فاحرى أن يسمى القرأن والسنة نورا كما يسمى نور الشمس نورا ولذلك قال 
المصنف عن أنوار القرأن والسنة (فاياك أن تكون من الفريقين) المفرط والمفرط (وكن جامعا بين الاصلين) 
العقل والنقل (فان العلوم العقلية كالاغذية) أى بمنزلتها فى احتياج نحو البدن اليها (والعلوم الشرعية كالادوية) 


أى نزلتها ف احتياج استدامة صحة البدن اليها (والشخص المريض يتضرر (0)." )00( 


554 ./07  نيقتملا اتحاف السادة‎ )١( 


"الشحيح وقيل الاسراف هو الانفاق فى امحارم والتقتير منع الواجب (وكان بين ذلك قواما) أى وسطا 
وعدلا سمى به لاستقامة الطرفين كما سمى سواء لاستوائهما (وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط) تمثيلا لمنع الشحيح واسراف المبذر تمى عنهما أمرا بالاقتصاد بينهما الذى هو الكرم 
فتقعد ملوما محسورا أى فتصير ملوما عند الله وعند الناس بالاسراف وسوء التدبير ومحسورا أى نادما أو منقطعا 
بك لا شئ عندك (وكذلك المطلوب فى شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والخمود قال تعالى وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا وقال فى الغضب أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير 
الامورأوسطها) قال العراقى رواه البيهقى فى شعب الايمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا ورواه الحافظ 
أبو بكر محمد بن على بن ياسر الجياى فى الاربعين العلوية من طريق أهل البيت من حديث على ولا يصح 
اه قلت ورواه ابن السمعاى فى ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن على مرفوعا وهو عند ابن جرير فى التفسير 
من قول مطرف بن عبد الله و يزيد بن مرة الجعفى وللديلمى بلا سند عن ابن عباس مرفوعا خير الاعمال 
أوسطها فى حديث أوله دوموا على أداء الفرائض وللعسكرى من طريق معاوبة بن صالح عن الاوزاعى قال 
مامن أمر أمر الله به الا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالى أيهما أصاب الغلو أو التقصير ولابى يعلى 
بسند رجاله ثتقات عن وهب بن منبه قال ان لكل شئ طرفين ووسطا فاذا أمسك باحد الطرفين مالا الآخر 


واذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم بالاوساط من الاشياء وأنشد بعضهم عليك بأوساط الامور فاتما 
* نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا وأنشدنا شيخنا المرحوم أبو الحسن على بن موسى الحسيى لبعضهم حب 
التناهى غلط * خير الامور الوسط (وهذا له سر وتحقيق وهو ان السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض 
هذا العالم قال تعالى الا من أتى الله بقلب سليم) أى من الغش والكدر والنفاق أو من العوارض (والبخل من 
عوارض الدنيا والجود أيضا من عوارض الدنيا وشرط القلب ان يكون سليما بينهما أى لا يكون ملتفتا الى 


المال فلا يكون حريصا على امساكه ولا حريصا على انفاقه فان الحريص على الانفاق مصروف القلب الى 
الانفاق كما أن الحريص على الامساك مصروف القلب اليه وكان كمال القلب فى ان يصفو عن الوصفين 
جميعا) فان كلا الوصفين مرضاة للشيطان تنشأ عنهما الغفلة واذا صفا القلب كذلك صار محلا للمعرفة وتنزل 
أنوار التوحيد (واذا لم يكن ذلك ف الدنيا طلبنا ماهو الاشبه بعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط 
فان الفاتر) ذكر وافى حده انه (لا حار ولا بارد وهو وسط بينهما فكأنه خال عن الوصفين فكذلك السخاء 
بين التبذير والتقتير والشجاعة بين الجبن والتهور والعفة بين الشره والخمود وكذلك ساءر الاخلاق فكلا طرق 
قصد الامور ذميم فهذا هو المطلوب وهو ممكن جدا نعم يجب على الشيخ المرشد للمريد) السالك على يديه 


دالا 


(أن يقبح عنده الغضب رأسا ويذم امساك المال رأسا ولا يرخص فى شئ من ذلك) ولا يريه طريق الاعتدال 
فى ذلك (لانه لو رخص) له (فى شئ منه اتخذ ذلك عذرا فى استبقاء بخله وغضبه وظن ان القدرالمرخص فيه 
واذا قصد قلع الاصل وبالغ فيه لم يتيسر الاكسر سورته) وقع قوته (حيث يعود الى الاعتدال فالصواب له 
أن) لا يرخص فى شئ من ذلك رأسا بل (يطلب قلع الاصل حتى يتيسر له القدر المقصود فلا يكشف هذا 
السر للمريد فانه موضع غرور الحمقى اذ يظن بنفسه ان غضبه بحق وان امساكه بحق) فيفتر بذلك فيقع (0)." 
ا 
"وهذا الخوف إذا قرن بقصر الأمل كان عونا للعبد على ذكر القيام ومداومته. 

5 - استحضار العبد شهود الله لصلاته وحضوره إياهاء وسماعه لتلاوته واستجابته لدعائه وقبول توبته 
واستغفاره» فإن الله سبحانه ينزل ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا» فيعطي من سأل ويجيب من دعا ويغفر 
لمن استغفر» وقد ثبت ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: (ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين مضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك 
أنا الملك؛ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من ذا الذي يسألبي فأعطيه من ذا الذي يستغفرنٍ فأغفر له) 


سلامة القلب للمسلمين فلا يحقد على أحد بل ويبيت وهو لا يحمل على أحد ضغينة ولا وزراء فإذا وجد 
في نفسه من ذلك شيئا أحلهم قبل أن ينام وجعل ذلك صدقة عليهم؛ فإذا تصدق بمظلمته على المسلمين 


تصدق الله عليه ورحمه وبعثه ليحصل خيرا تما تصدق به. 


/ الابتعاد عن المعاصي والذنوب» والإقبال على الطاعات والحسنات, والإكثار منها سائر اليوم» يسهل قيام 
الليل» لأن من حفظ الله في يقظته حفظه الله في منامه» ومن كان على طاعة سائر يومه سهل عليه القيام 
بالطاعات في الليل» وقد قال أحدهم: اليوم الذي أصوم فيه أيسر علي في القيام بعده في الليل من الأيام التي 
لا أصوم فيهاء لأني أشعر أن قلبي أكثر رقة. وكما قيل: الحسنة بحر أختها. 

4 الإعراض عن فضول الدنياء فإن التعلق بالدنيا والنوم مع التفكير فيها يبعد التفكير في الآخرة, فلا يجتمع 


ضدان. 


)١(‏ اتحاف السادة المتقين ‏ 5/10 8م 


٠‏ اجتناب كثرة الأكل والشرب والخلطة بلا حاجة» لأن ذلك يورث غفلة القلب, وامتلاء البطن يمنع من 
القيام» فالأكل الكثير يستوجب النوم الكثير *." )١(‏ 

"فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم 
أرحام متقاربة » تحابوا في الله وتصافوا » ا »؛ فيجعل 
وجوههم نورا » وثيايهم نورا » يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون » وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون )١("‏ . 
انظر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " تحابوا في الله وتصافوا " صارت قلويهم صافية » ليس فيها غل ولا 
حقد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد لأحد من المسلمين ؛ فيرفع الله درجاتهم في الجنة بذلك » 
وهذه من الثمرات العظيمة للأخوة . 
سابعا: اطمئنان القلب والأمن من أهوال يوم القيامة 
قال الله تعالى : " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " [النخرف / 185177] . 
ثامنا: النجاة لكل من تمسك بكذه العروة الوثقى . 
قال - صلى الله عليه وسلم - : " أوثق عرى الإعان الموالاة في الله » والمعاداة في الله » والحب في الله والبغض 
يان" (1) 
تاسعا: صفاء السريرة ونقاء ا : 
قال - صلى الله عليه وسلم - : " من أحب لله » وأبغض لله »وأعطى لله »ومنع لله فقد استكمل الإيمان"(*) 
فإن الحب ف الله يدل على كمال الدين » ويثمر ذلك من صفاء السريرة واتقان العمل والمنوف من الله : 


(1) أخرجه الإمام أحمد (757/5) » والحاكم في المستدرك )١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي عن أبى مالك 
الأشعرى . وبنحوه الطبراني في الكبير (*/90؟) عن أبى الدرداء وقال الحيفمي في المجمع )7/١١(‏ : رواه 
الطبراني وإسناده حسن . 

(؟) أخرجه الطبراتي في الكبير )1١15/11(‏ برقم (115707) وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في 


)١(‏ الإبانة عن أسباب الإعانة على صلاة الفجر وقيام الليل رقية المخارب ص/ره؟ 


احلا 


)١177/( الصحيحة‎ 


0 سم ديا 


"'يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون " ( .)١‏ 
انظر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تحابوا في الله وتصافوا " صارت قلوبحم صافية» ليس فيها غل ولا 
حقد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد لأحد من المسلمين؛ فيرفع الله درجاتهم في الجنة بذلك» 
وهذه من الثمرات العظيمة للأخوة. 


سابعا: اطمئنان القلب والأمن من أهوال يوم القيامة 
قال الله تعالى: " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " [النخرف / 528-537]|. 
يومئد بعضهم و خر 


ثامنا: النجاة لكل من تمسك ككذه العروة الوثقى. 
قال - صلى الله عليه وسلم -: " أوثق عرى الإيان الموالاة في الله» والمعاداة في الله» والحب في الله والبغض في 
له"( ) 


تاسعا: صفاء السريرة ونقاء القلب. 

قال - صلى الله عليه وسلم -: " من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل الإيمان" ( 
و0 

فإن الحب ف الله يدل على كمال الدين» ويثمر ذلك من صفاء السريرة واتقان العمل والخوف من الله 


)١ (‏ أخرجه الإمام أحمد (ه/ 55«7)» والحاكم في المستدرك (54/ )١88‏ وصححه ووافقه الذهبي عن أبى 
مالك الأشعرى. وبنحوه الطبراني في الكبير (9/ )١5٠١‏ عن أبى الدرداء وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 777): 
رواه الطبراتي وإسناده حسن. 

)١ (‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١١5 /١١(‏ برقم )١١57010(‏ وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في 


)١(‏ الأخوة .. أيها الإخوة محمد حسين يعقوب ص/؟ 


)١177/( الصحيحة‎ 


عا اام ري ا 


"- شبه النبي ( الذي يقع في الشبهات بالراعي يرعى بغنمه وإبله حول الحمى » أي حول المكان 
المحمي » يوشك ويقرب أن يقع فيه » لأن البهائم إذا رأت الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف 
تدخل هذه القطعة ا محمية » كذلك المشتبهات إذا حام حوطا العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها . 
4- من أسباب النجاة من الوقوع في الحرام الورع والابتعاد عن الشبهات . 
قال أبو الدرداء : " تمام التقوى أن يتقي العبد ربه » حتى يتقيه من مثقال ذرة ' 
وقال الحسن البصري : " ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع بالحرام ". 
وقال الثوري : " إنما موا متقين » لأنحم اتقوا ما لا يتقى " . 
ه- فضل الورع . 
*- الاحتياط براءة للدين والعرض . 
- حكمة الله في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص . 
8- أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم . 
- حسن تعليم النبي ( بضرب الأمثال ا محسوسة ليتبين بما المعاني المعقولة . 
-٠‏ يجب على الإنسان أن يهتم بقلبه » لأن مدار الصلاح والفساد عليه » فإذا صلح صلح سائر الجسد 


وإذا “فين فسد ساتن الحبسيك:.. 

وسمي القلب قلبا : لتقلبه في الأمور » أو لأنه خالص ما في البدن . 

مسائل القلب : 

أولا : يحب دعاء الله بإصلاحه وتثبيته . 

وقد كان ( يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك . 

وكان قسم النبي ( : لا » ومقلب القلوب . 

ثانيا : التحذير من التساهل في أمر القلب . 

قال ( : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم . 
ثالثا : لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم . 


)١(‏ الأخوة أيها الإخوة محمد حسين يعقوب ص/.ه 


قال تعالى : ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ( . 
القلب السليم : هو السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات » وليس فيه إلا محبة الله وخشيته . 
زابعا ”+ لحان 06 (كه 
"وقال شيخ الإسلام : " الورع من قواعد الدين " . 
وقال ابن المبارك : " ترك فلس من حرام أفضل من مائة ألف فلس أتصدق بها " . 
*- فضل اتقاء الشبهات . 
4- فضل الصدق وأنه سبب للطمأنينة . فضائل الصدق : 
أولا : أنه سبب للطمأنينة . 
كما في حديث الباب : ( فإن الصدق طمأنينة ) . 
ثانيا : هو المميز بين المؤمن والمنافق . 
قال ( : ( آية المنافق ثلاث : ... وإذا حدث كذب .. 
ثالثا : لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق : 
قال تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ( . 
رابعا : الصدق أصل كل بر . 
قال ( : ( إن الصدق يهدي إلى البر ) متفق عليه . 
خامسا : أن مجاهدة النفس على تحري الصدق توصلها إلى مرتبة الصديقية . 
قال ( : ( .. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ) . 
فائدة : 
والصدق يشمل : 
الصدق ف الأقوال - والصدق في الأعمال - والصدق في النية [ أن تكون خالصة لله ]| . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والصدق أساس الحسنات وجماعها » والكذب أساس السيئات ونظامها " . 
علامات الصدق : 


ثانيا : الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله . 


)١(‏ الأربعين النووية ص/”” 


النا : أسلامة القلب » فان المؤمن الصادق لا يحمل في قلبه غشا للمسلمين ولا شرا . 

رابعا : الزهد في ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك . 

قال ابن القيم : " لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء إلا كما يجتمع الماء والنار " . 
خامسا : الشعور بالتقصير والانشغال بإصلاح النفس عن غيرها . 

الحديث الثاني عشر 


عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) رواه الترمذي وابن ماجه 


إسلام المرء : أي استسلامه وانقياده . 
تركه : يشمل الأقوال والأعمال . 


ما لا يعنيه : أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به .." )١(‏ 


"ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه 
حرام» وغذى بال حرام فأأى يستجاب لذلك)) ( ١).وعن‏ أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله 
ليدومل لالز زرين اك طتباء بوط فل مسف وان اناس دبو قف مل 310ه)) 01 
ثانيا: الأمور الباطنة 
١‏ - أسلامة القلب من الحقد على المسلمين وعن البدع» وعن فضول هموم الدنيا كي ينشغل القلب بالله 


مولاه ويترك ما سواه. 
)١ (‏ - رواه مسلم. 


( ؟١)‏ - رواه الترمذدى (54/ 807) وقال: حسن صحيح. . " ف 


)١(‏ الأربعين النووية ص/”0؟ 
(؟) الأمور الميسرة لقيام الليل وحيد عبد السلام باليي ص/١71‏ 


"وصفاته العلاء والتعبد له (سبحانه) بماء والعمل بمقتضاهاء والذي يولد في النفس الرضى بما يختاره الله 
(عز وجل)» وأنه أرحم بعبده من نفسه ((والله يعلم وأنتم لا تعلمون)) | آل عمران: 55]. 
- مله لبه 
عندما يمتلئ القلب بتوحيد الله (عز وجل) ومعرفته (سبحانه) بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء ويمتلئ باليقين 
بوعده؛ والثقة بحكمته. وانتظار رحمته؛ فإن كل ذلك يضفي على القلب صفاء ونورا وطهارة تسل بحا من 
القلب أمراض كثيرة؛ فيصبح القلب بعدها سليما صحيحاء وينعم به صاحبه في الدنيا والآخرة؛ قال (تعالى) 
في وصف إمام الحنفاء 3" الصلاة والسلام): ((إذ جاء ربه بقلب سليم)) د 5 وقال (تعالى) 
حكاية لدعاء إبراهيم (عليه الصلاة والسلام): ((ولا تخزني يوم يبعثون (807) يوم لا ينفع مال ولا بنون (88) 
إلا من أتى الله بقلب سليم)) [الشعراء: 417 63]. 
ومن أهم مظاهر أسلامة القلب التي تحصل بمذه المعرفة ما يلي : 
أ- السلامة من أمراض الحقد والحسد والشحناء: 


وذلك لأن الذي يوقن بحكمة الله (عز وجل) ورحمته في كل ما يقضيه من أقضية كونية وشرعية: يعلم علم 
اليقين أن لله (عز وجل) الحكمة البالغة في إعطاء من يشاءء؛ ومنع من يشاءء وإعزاز من يشاءء وإذلال من 


يشاء. وهذا العلم لابد أن يثمر الرضى بما يقدره الله (عز وجل) ويقضيه على الناس؛ وبذلك تزول الشحناء 
والأحقاد المتولدة عن الحسد المتولد أصلا من معارضة أقدار الله (عز وجل) والتسخط لها. 

ب- لسلامة من أمراض النوف والطمع: 

إن المؤمن الراضي بربه والموقن بحكمته وبره ولطفه لا تحده إلا قانعا بما آتاه الله (عز وجل)» مطمئنا إلى اختيار 
الله (سبحانه) له؛ لأنه (عز وجل) أعلم بما يصلح للعبد من نفسه» وهذه الثمرة تقضي على هذا الداء الخطير 
(داء الطمع والحرص والتهالك على الدنيا وزينتها)؛ لأن القلب الراضي المفوض أمره إلى الله (عز وجل) قد 
امتلً غنى وقناعة ومحبة وتوكلا على الله (سبحانه)؛ ند تلب مه فيه 1 ون لبد عا فيا عر لا 
وهذه الثمرة يتولد عنها ثمار طيبة» منها: عدم الأسى على ما فات» وعدم الفرح بما هو آت؛ قال (تعالى): 
((ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 
)١١(‏ لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور)) [الحديد: 5505| 
والعبد المؤمن لا يدري أين يكون الخيرء أهو في الفائت أم الآتي؟ ولكن الله وحده هو الذي يعلم؛ وهو علام 
الكيوك. 


كما أتما تثمر أيضا: الزهد في الدنياء والحذر منهاء فكم فرح بالدنيا أناس فكانت سبب هلاكهم وشقوتم؛ 
قال (تعالى): ((ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير)) 
[الشورى: 017].." )١(‏ 

فيه متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد. باب »,)١55(‏ ج5"؛ ص١18.‏ ومسلم في الجهاد» باب: 
كراهة تمني لقاء العدوء م7 ص757١.‏ 
(5) رواه: أبو داود في الأدب, باب: في الرفق» جهء ص57 .١‏ وهو في السلسلة الصحيحة للألباني» رقم 
.)١1/55(‏ 


00 
تناول الكاتب في الحلقتين الماضيتين مفهوم قوله (تعالى): ((لا تحسبوه شرا لكم)) [النور: ]١١‏ وأهمية ذلك 
المفهوم ضمن سياق سنن الله في التغيير» وبين ثمرات هذه السنة» التي كان منها: تحقيق العبودية لله (عز وجل)» 
وسلامة القلب من الكثير من أمراضه والصبر على البلايا والمصائب» ومحاسبة النفوس؛ والتؤدة وعدم 

الاستعجال.. ويواصل الكاتب وقفاته حول معنى هذه الآية.. 

البيان 

في هذا الملبحث سأتعرض . إن شاء الله (تعالى) . لبعض المواقف من السيرة المطهرة وغيرهاء والتي ظهرت فيها 
حكمة الله (عز وجل) ورحمته» وأن ما اختاره الله (عز وجل) لعباده خير ما اختاروه لأنفسهم. 

من السيرة المطهرة: 

الموقف الأول: غزوة بدر الكبرى: وهي أشهر من أن تذكر؛ فلقد كانت فرقانا بين الحق والباطل» ولكن المراد 
من الاستشهاد بما هنا: هو ما ظهر في هذه الغزوة العظيمة من الفرق بين ما أراده المسلمون قبل الغزوة» 
وكراهيتهم للقاء عدوهم؛ ورغبتهم في أن تكون في العير» وبين ما اختاره الله لحم من أن تكون في النفير وفي 
ذات الشوكة؛ يقول الله (عز وجل): ((وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين (17) ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون)) [الأنفال: /ا» 8]. 

فأين الخير الذي علمه الله (عز وجل) وغاب عن المسلمين آنذاك فأرادوا غيره؟ إن الجواب في الآية نفسها؛ 


ها/١/ص البحوث التربوية في مجلة البيان علي بن نايف الشحود‎ )١( 


يعلق الأستاذ سيد قطب (رحمه الله تعالى) على هذه الآية فيقول: (لقد أراد الله . وله الفضل والمنة ‏ أن تكون 
ملحمة لا غنيمة) وأن تكون موقعة بين الحق والباطل؛ ليحق الحق ويثبته» ويبطل الباطل ويزهقه» وأراد أن 
يقطع دابر الكافرين؛ فيقتل منهم من يقتل» ويؤسر منهم من يؤسرء وتذل كبرياؤهم» وتخضد شوكتهمء وتعلو 
راية الإسلام وتعلو معها كلمة الله ويمكن الله للعصبة المسلمة التي تعيش منهج الله» وتنطلق به لتقرير ألوهية 
الله في الأرضء وتحطيم طاغوت الطواغيت» وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف . تعالى 
الله عن الجزاف ‏ وبالجهد والجهادء وبتكاليف الجهاد ومعاناتما ف عالم الواقع وف ميدان القتال..." )1١(‏ 
"صلى الله عليه وسلم- غير مبتدع ولامبدل؛ لأن الله (عز وجل) لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصا 
صواباء قال (تعالى):- ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)) [الكهف: .]١١٠١‏ 
؟- الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته: 
إذا أكثر العبد ذكر الآخرة» وكانت منه دائما على بال» فإن الزهد في الدنيا والحذر منها ومن فتنتها سيحلان 
في القلب» وحينئذ لا يكترث بزهرهاء ولا يحزن على فواماء ولا يمدن عينيه إلى ما متع الله به بعض عباده من 
لعن اكيم اثبواة: ولام القدرة قراف حنها بدورها قار ارق عيائكة طينة عرياة القاعةة وسلامة القلب 5 
الحرص والحسد والغل والشحناء؛ لأن الذي يعيش بتفكيره في الآخرة وأنبائها العظيمة لا تحمه الدنيا الضيقة 
المحدودة» مع ملاحظة أن يمان المسلم باليوم الآخر وزهده في الدنيا لا يعني انقطاعه عنها وعدم ابتغاء الرزق 
في أكنافها؛ يقول (تعالى):- ((وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة)) [القصص: .]٠/7‏ 
كما يتولد أيضا من هذا الشعورء الراحة النفسية والسعادة القلبية وقوة الاحتمال والصبر على الشدائد 
والابتلاءات» ذلك للرجاء فيما عند الله (عز وجل) من الأجر والثواب» وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي 
منقطعة ولما أجل» فهو ينتظر الفرج ويرجو الثواب الذي لا ينقطع يوم الرجوع إلى الله (عز وجل)؛ قال 
(تعالى): ((إن تكونوا تالمون فإتحم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون)) [النساء: 5 ]٠١‏ وما إن 
يفقد القلب هذه المعاني حتى يخيم عليه المحم والتعاسة» ومن هنا ينشأ القلق والانزعاج والضيق والحزن» أما ذاك 
الذي عرف الدنيا على حقيقتهاء وامتلا قلبه بمم الآخرة وأنبائهاء فإن نفسه لا تذهب على الدنيا حسرات» 
ولا تنقطع نفسه لحثا في طلبهاء ولا يأكل قلبه الغل والحسد والتنافس فيهاء ولا يقل صبره ولا يجزع قلبه عند 
لمحن والشدائد» ومهما حرم في هذه الدنيا الفانية فهو يعلم أن لله (عز وجل) في ذلك الحكمة البالغة» وهو 
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يرجو الأجر يوم القيامة» قال (تعالى): ((ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون (77) ولبيوتحم أبوابا وسررا عليها يتكئون (74) وزخرفا وإن كل ذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين)) [الزخرف: «*- 50م]. 

- التزود بالأعمال الصالحة وأنواع القربات واجتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة والاستغفار: 
يقول الإمام ابن القيم (رحمه الله تعالى): (ومما ينبغي أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: 
أحدهما: محبة ما يرجوه. 
الثاني: خوفه من فواته. 
القالق: معيه ىق قضيله تسبي الأمكافي"17) 

-١"‏ الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته: 

إذا أكثر العبد ذكر الآخرة» وكانت منه دائما على بال» فإن الزهد في الدنيا والحذر منها ومن فتنتها سيحلان 
في القلب, وحينئذ لا يكترث بزهرتماء ولا يحزن على فواتماء ولا يمدن عينيه إلى ما متع الله به بعض عباده من 
نعم ليفتنهم فيهاء وهذه الثمرة يتولد عنها بدورها ثمار أخرى مباركة طيبة منها: القناعة: وسلامة القلب من 
الحرص والحسد والغل والشحناء؛ لأن الذي يعيش بتفكيره في الآخرة وأنبائها العظيمة لا تحمه الدنيا الضيقة 
المحدودة» مع ملاحظة أن يمان المسلم باليوم الآخر وزهده في الدنيا لا يعني انقطاعه عنها وعدم ابتغاء الرزق 
في أكنافها؛ يقول (تعالى):- ((وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة)) [القصص: 7/]. 
كما يتولد أيضا من هذا الشعورء الراحة النفسية والسعادة القلبية وقوة الاحتمال والصبر على الشدائد 
والابتلاءات؛ ذلك للرجاء فيما عند الله (عز وجل) من الأجر والثواب» وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي 
منقطعة وها أجل» فهو ينتظر الفرج ويرجو الثواب الذي لا ينقطع يوم الرجوع إلى الله (عز وجل)؛ قال 
(تعالى): ((إن تكونوا تالمون فإتحم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون)) [النساء: 5 ]٠١‏ وما إن 
يفقد القلب هذه المعانى حتى 0 عليه الهم والتعاسة» ومن هنا ينشأ القلق والانزعاج والضيق والحزن» أما ذاك 
الذي عرف الدنيا على حقيقتهاء وامتلاً قلبه بحم الآخرة وأنبائهاء فإن نفسه لا تذهب على الدنيا حسرات» 
لتقم لش لقاو لها ولا يأكل قلبه الغل والحسد والتنافس فيهاء ولا يقل صبره ولا يجزع قلبه عند 
ا محن والشدائد» ومهما حرم في هذه الدنيا الفانية فهو يعلم أن لله (عز وجل) في ذلك الحكمة البالغة» وهو 
يرجو الأجر يوم القيامة» قال (تعالى): ((ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
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سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون )١7(‏ ولبيوتحم أبوابا وسررا عليها يتكئون (74) وزخرفا وإن كل ذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين)) [الزخرف: «*- 50م]. 
*- التزود بالأعمال الصالحة وأنواع القربات واجتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة والاستغفار: 
يقول الإمام ابن القيم (رحمه الله تعالى): (ومما ينبغي أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: 
أحدههما: محبة ما يرجوه. 
الثاني: خوفه من فواته. 
الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 
وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء والأماني شيء آخرء فكل راج خائف» 
والسائرعلى الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. 
وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن 
بتع ل اليه 1لا" إن عه للد لله 10 ) وهر (لسيحانه) كن جنا العاف كح العمل 00 

"وهو أعلى الدرجات وأعزها » الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد 
والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور فإن هذه الأمور مباديء ينطلق الاسم بظهورها » ثم لها غايات 
وحقائق والصادق المحقق من نال حقيقتها » وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه » كما 
يقال: فلان صدق القتال » ويقال: هذا هو الخوف الصادق وهذه هي الشهوة الصادقة... وقال الله تعالى: 
((إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا)) إلى قوله ((أولقك هم الصادقون)) [الحجرات:5١]‏ 
وقال:((ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر)) إلى قوله:((أولئك الذين صدقوا)) [البقرة:1010]. 
من علامات الصدق: 
إن للصدق علامات ومظاهر تنفي ضدها » وإذا لم توجد أو كانت ضعيفة فإن ذلك دليل على ضعف 
الصدق » وتسلط العوائق عليه » ومن هذه العلامات ما يلي: 
-١‏ طمأنينة القلب واستقراره: 
إن الصدق في جميع الأحوال باطنها وظاهرها يورث الطمأنينة والسكينة في القلب » وينفي عنه التردد والريبة 
والاضطراب التي لا توجد إلا في حالات الشك وضعف الصدق أو عدمه » يقول صلى الله عليه وسلم: »دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك » فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة« (5). 
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؟- الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله عز وجل: 
ومن علامة طمأنينة القلب النابعة من الصدق انشراحه وزهده في الدنيا والتأهب للآخرة » قال تعالى: ((فمن 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في 
السماء)) | الأنعام: ]١ ١5‏ علا نزلت هذه الآية سمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن شرح الصدر فقال: 
»نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح«ءقيل فهل لذلك أمارة؟ قال: نعمء الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور»والاستعداد للموت قبل نزول الموت« (5). 
فالصادق مع الله عز وجل لا تراه إلا متأهبا للقاء ربه » مستعدا لذلك بالأعمال الصالحة » والقيام بأوامر الله 
عز وجل والانتهاء عن نواهيه » يريد بذلك وجه الله عز وجل متبعا في ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم . 
- الم 
إن من علامة الصدق أسلامة القلب » وخلوه من الغش والحقد والحسد للمسلمين ‏ فالعبد المؤمن الصادق 
في إيمانه لا يحمل ف قلبه غلا للمؤمنين ولا شراء بل إن حب الخير والنصح للمسلمين هو طبعه وعادته , 
وهذه الحالة القلبية تظهر علاماتما على الأعمال » وذلك بتجنب الظلم والعدوان والاستطالة على الأعراض 
» والحرص على العدل والقسط مع الناس » والانطلاق بما في الوسع لقضاء حاجات المسلمين وإغاثة ملهوفهم 
ودفع الظلم عنهم والحزن على مصابحم والفرح لفرحهم. إن كل." )١(‏ 

"هذه الخلال تفرزها سلامة القلب الذي يترتب عليه أيضا مظهر من مظاهر الصدق ألا وهو محبة الناس 
لمن هذه حاله » فيصبح مألوفا لهم لأنه صدق معهم ؛ فألفهم وألفوه » وتواضع لهم فأحبوه » وهذا مصداق 
قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: »المؤمن مؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف«(7). 
4- حفظ الوقت وتدارك العمر: 
إن الصادق في إيمانه لا تجده إلا محافظا على وقته شحيحا به » لا ينفقه إلا فيما يرجو نفعه في الآخرة » ينظر 
إلى العمر كله كأنه ساعة من تحار وإلى الدنيا كأنما ظل شجرة نزل تحتها » ثم قام وتركها » فبادر بالأعمار 
الصالحة فراغه وصحته » وشبابه » وحياته » وابتعد عن كل آفة تقطع عليه طريقه » وتضيع عليه وقته » وتبدد 
عليه عمره القصير بما لا ينفع. 
ه- الزهد في ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك: 
ويتبع ذلك الزهد فيما عند الناس » والقناعة بما كتب الله عز وجل » وهذه الصفة إذا وجدت فهي علامة على 
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الصدق والإخلاص » وهي تنبع أصلا من صحة المعتقد » وكمال التوحيد لله عز وجل » وحول هذه الصفة 
والوصول إليها يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : »لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء 
”- إخفاء الأعمال الصالحة وكراهة الظهور: 
إن من علامة صدق العبد فيما يعمله لله عز وجل حرصه على إخفاء عمله وكراهة اطلاع الناس عليه » كما 
أن كراهة الشهرة والظهور علامة من علامات الصدق الذي يبعد صاحبه عن الرياء والسمعة والتصنع للخلق 
» فكلما كان العبد صادقا مع ربه عز وجل كلما كان حريصا على إخفاء أعماله حيث لا يطلع عليها إلا الله 
عز وجل » الذي يسمع ويرى ويجازي على الحسنة بعشر أمثاها » وإن حياة سلفنا الصالح مليئة بمذه النماذج 
الوضيئة نذكر منها ما ب 
”عن أن حمزة الثمالي قال: كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: 
»إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل« (8). 
* وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به 
الناس » وإن كان الرجل لقد فقه الفقه وما يشعر به الناس » وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة في بيته 
وعنده الزور وما يشعرون به. 
- الشعور بالتقصير والانشغال بإصلاح النفس ونقدها أكثر من الآخرين: 
إن من أخطر ما على النفوس أن ينشغل العبد بغيره بالنقد والتقويم وينسى نفسه والتفتيش عن عيوبما » وهذا 
للأسف كثير عندنا في زماننا هذا » وإن من علامات صدق العبد مع ربه ومع نفسه أن ينشغل بنفسه 
وإصلاحها وتقوها أكثر مما يعطيه لغيرها » وإذا وجدت هذه الصفة نتج عنها امحاسبة." )١(‏ 

"السيوف مفاتيح للجنة" ( .)١‏ 
وف المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أدلك على باب من 
أبواب الجنة؟ " قلت: بلى. قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" ( ؟). 
قال في حادي الأرواح ( "): ولقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهارة 
كما قال - صلى الله عليه وسلم - مفتاح الصلاة الطهور ( 5) ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدق» 
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المزيد الشكرء ومفتاح الولاية امحبة» ومفتاح امحبة الذكر, ومفتاح الفلاح التقوى» ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة» 
ومفتاح الإجابة الدعاء» ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه» ومفتاح الدخول على الله 
أسلامة القلبء وسلامته له والإخلاص له ثي الحب والبغض والفعل والترك» ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن 
والتضرع بالأسحار وترك الذنوب والأوزار» ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع 


)١ (‏ رواه أبو الشيخ كما في "حادي الأرواح" ص .٠١ ٠‏ 

)١ (‏ رواه عبد بن حميد ١١ /١‏ (8؟١).‏ وأحمد 5/ 237/8 2547 154. والنسائي في "عمل اليوم 
والليلة" (559). 

وف "السنن الكبرى" 5/ 9377 )١١١5(‏ كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتهى إلى قوم فجلس 


( *) "حادي الإرواح' ص .٠١©‏ 
)نان ماعة هناد وقال الأناىه مين ممعي 00 

'ثم إن مكارم الأخلاق قابلة للازدياد فكان حظ إبراهيم منها حظا كاملا لعله أكمل من حظ نوح بناء 
على أن إبراهيم أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه و سلم و ادخر الله منتهى كمالها لرسوله محمد صلى 
الله عليه و سلم فلذلك 
قال: «إنما بعثت لأقم مكارم الأخلاق» 
» و لذلك أيضا وصفت ملة إبراهيم بالحنيفية و وصف الإسلام بزيادة ذلك 
في قول النبي ء صلى الله عليه و سلم: «بعثت بالحنيفية السمحة» 
. و تعليق كونه من شيعة نوح بمذا الحين المضاف إلى تلك الحالة كناية عن وصف نوح إسلامة القلب أيضا 
يحصل من قوله: و إن من شيعته لإبراهيم إثبات مثل صفات نوح لإبراهيم و من قوله: إذ جاء ربه بقلب 
سليم إثبات صفة مثل صفة إبراهيم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين» إلا أن ذلك أثبت لإبراهيم بالصريح 


و يثبت لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهيم. 
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و إذ قال لأبيه بدل من جاء ربه بقلب سليم بدل اشتمال فإن قوله هذا لما نشأ عن امتلاء قلبه بالتوحيد و 


الغضب لله على المشركين كان كالشي ء المشتمل عليه قليه السليم فصدر عنه.." )١(‏ 

' وتعليق كونه شيعة نوح بمذا الحين المضاف إلى تلك الحالة كناية عن وصف نوح بسلامة القلب أيضا 
يحصل من قوله ( وإن من شيعته لإبراهيم ) إثبات مثل صفات نوح لإبراهيم ومن قوله ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) إثبات صفة مثل صفة إبراهيم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين إلا أن ذلك أثبت لإبراهيم بالصريح 
ويثبت لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهيم 

و( إذ قال لأبيه ) بدل من ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) بدل اشتمال فإن قوله هذا لما نشأ عن امتلاء 
قلبه بالتوحيد والغضب لله على المشركين كان كالشيء المشتمل عليه قلبه السليم فصدر عنه 

و ( ماذا تعبدون ) استفهام إنكاري على أن تعبدوا ما يعبدونه ولذلك اتبعه باستفهام آخر إنكاري 
وهو ( أئفكا آلحة دون الله تريدون ) . وهذا الذي اقتضى الإتيان باسم الإشارة بعد ( ما ) الاستفهامية الذي 


هو مشرب معن الموصول المشار إليه فاقتضى أن ما يعبدونه مشاهد لإبراهيم فانصرف الاستفهام بذلك إلى 
معنى دون الحقيقي وهو معنى الإنكار بخلاف قوله ( إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ) في سورة الشعراء فإنه 
استفهام على معبوداتهم ولذلك أجابوا عنه ( قالوا نعبد أصناما فنظل لما عاكفين ) وإنما أراد بالاستفهام 


هنالك التمهيد إلى ا محاجة فصوره في صورة الاستفهام لسماع جوابهم فينتقل إلى إبطاله كما هو ظاهر من 
ترتيب حجاجه هنالك فذلك حكاية لقول إبراهيم في ابتداء دعوته قومه وأما ما هنا فحكاية لبعض أقواله في 
إعادة الدعوة وتأكيدها 

وجملة ( أئفكا آلحة دون الله تريدون ) بيان لجملة ( ماذا تعبدون ) بين به مصب الإنكار في قوله ( 
ماذا تعبدون ) وإيضاحه أي كيف تريدون آلمة إفكا 

وإرادة الشيء : ابتغاؤه والعزم على حصوله وحق فعلها أن يتعدى إلى المعاني قال ابن الدمينة : 

" تريدين قتلي قد ظفرت بذلك فإذا عدي إلى الذوات كان على معنى يتعلق بتلك الذوات كقول 
عمرو بن شاس الأسدي : 

أرادت عرارا بالحوان ومن يرد ... عرارا لعمري بالحوان فقد ظلم فلذلك كانت تعدية فعل ( تريدون ) 
إلى ( آلحة ) على معنى : تريدوتما بالعبادة أو بالتأليه فكان معنى ( آلمة ) دليلا على جانب إرادتما 
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فاتتصب ( آلحة ) على المفعول به وقدم المفعول على الفعل للاهتمام به ولأن فيه دليلا على جهة تحاوز 
معنى الفعل للمفعول 

وانتصب ( إفكا ) على الحال من ضمير ( تريدون ) أي آفكين . والإفك : الكذب . ويجوز أن يكون 
حالا من آلحة أي المة مكذوية أي مكذوب تآليهها 

والوصف بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل او معنى المفعول 

وقدمت الحال على صاحبها للاهتمام بالتعجيل بالتعبير عن كذكم وضلالهم 

وقوله ( دون الله ) أي خلاف الله وغيره وهذا صالح لاعتبار قومه عبدة أوثان غير معترفين بإله غير 


أصنامهم ولاعتبارهم مشركين مع الله آلمة أخرى مثل المشركين من العرب لأن العرب بقيت فيهم أثارة من 
الحنيفية فلم ينسوا وصف الله بالإلحية وكان قوم إبراهيم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عليه 
اليونان والقبط 

وفرع على استفهام الإنكار استفهام آخر وهو قوله ( فما ظنكم برب العالمين ) وهو استفهام أريد به 
الإنكار والتوقيف على الخطأ وأريد بالظن الاعتقاد الخطأ 

وسمي ظنا لأنه غير مطابق للواقع ولم يسمه علما لأن العلم لا يطلق إلا على الاعتقاد المطابق للواقع 
ولذلك عرفوه بأنه : ( صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ) ولا ينتفي احتمال النقيض إلا متى كان موافقا 
للواقع 

وكثر إطلاق الظن على التصديق المخطيئع والجهل المركب كما في قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إلا يخرصون ) في سورة الأنعام . وقوله ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) 

وقول النبي صلى الله عليه و سلم " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " 

والمعنى : أن اعتقادكم في جانب رب العلمين جهل منكر ." (1) 

"والثاتى : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل ما 
فالأول سؤال عن الإخلاص والثاتي عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما 
فطريق التتخلص فر السؤؤال الأول . بتجريد الإخلااص وطريق التخلص من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة 


قن اد ارش غاص يد برض لاع فذا نه (1]5 لذي صنت 


)١(‏ التحرير والتنوير ص/ه/اه؟ 


له النجاة والسعادة 
أه ‏ إغاثة اللهفان ح ١‏ ص 0 / # 
قوله تعالى 3 تالله أن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين # 
وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدرة والربوبية وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار 
بقوله والحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون وأصح 
القولين أن المعنى ثم الذين كفروا بربحم يعدلون فيجعلون له عدلا يحبونه ويعبدونه ويعبدونه كما يحبون الله 
ويعبدونه ويعظمون أمره 
أه ف مفتاح دار السعادة <؟ ص )١( "4 ١9‏ 

"45" - "ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار» وبذل السلام للعالم» والإنصاف من نفسك". 
البزار (طب) عن عمار بن ياسر. 
إثلاث من الإيمان) أي من خصاله وشعبه وصفات من آمن. (الإنفاق من الإقتار) أي القلة والافتقار إذ لا 
يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وإيقان بالإخلاف وتصديق لقوله تعالى: #إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
[سبأً: 5] وزهد ف الدنيا وعدم حرص على جمعهاء قال ابن أبي شريف: هو عام في الإنفاق على العيال 
والأطفال وكل نفقة في طاعة وفيه أن نفقة المعسر على أهله أكثر أجرا من نفقة الموسر (وبذل السلام) أي 
إفشاؤه. (للعالم) بفتح اللام أي للخلق من صغير وكبير وشريف ووضيع وتقدم الكلام فيه في الحمزة ووجهه أنه 
من شعب الإبمان أنه دليل إسلامة القلب) وحسن الخلق والشفقة على العباد. (والإنصاف من نفسك) قدمنا 
فيه بحثا نفيسا في الجزء الأول في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - ... ( .)١‏ البزار (طب) ( )١‏ عن 
عمار بن ياسر) طريق البزار قال الهيئمي: فيها أن رجالما رجال الصحيح إلا أن الحسن بن عبد الله الكوفي 
شيخ البزار لم أر من ذكره وطريق الطبراني فيها القاسم أبو عبد الرحمن ضعيف. 


7 - "ثلاث من تمام الصلاة: إسباغ الوضوءء وعدل الصفء والإقتداء بالإمام". (عب) عن زيد بن 


أسلم مرسلا. 
زثللات من تمام الصلاة) أي مكملاتا نافلة كانت أو فريضة وفيه دلالة أنما لمننيرة بواجبة وتقدم تفسير: 


(إسباغ الوضوء؛ وعدل الصف ) والمراد تسويته وإقامته على سمت واحد [؟/ 4 85]» وتقدم الكلام فيه. 


٠”/” التفسير القيم لابن القيم‎ )١( 


(والاقتداء بالإمام) 


)١ (‏ في الأصل بياضء بمقدار ربع سطر. 
( ؟) أخرجه البزار (47١)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير كما عزاه له الميثمي في المجمع /١(‏ 5ه 07)» 
وأبو نعيم في الحلية :)١ 41١ /١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (+8ه؟).." )1١(‏ 

"يهدى القلب ولا تطمئن النفس إلا بألهها ومعبودها الذى هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت 
عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات والله تعالىى إنما جعل الحياة 
الطيبة لمن آمن بالله وعمل صا حا كما قال تعالى من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة 
الطيبة والحسني يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء فى الدارين ونظير هذا قوله تعالى وللذين أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة 
وحصلوا علي الحياة الطيبة فى الدارين فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته 
وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات الحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم علي الحقيقة ولا نسبة 
لنعيم البدن إليه فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف 
وقال آخر إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب وقال الآخر إن 
فى الدنيا جنة هى في الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي صلى الله 
عليه وسلم الى هذه الجنة بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال ما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ولاتظن أن قوله تعالى 5 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 
يختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء فى نعيم فى دورهم الثلاثة وهؤلاء فى جحيم فى دورهم الثلاثة وأي لذة 
ونعيم فى الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل عيش 
في الحقيقة الا عيش القلب السليم وقد أنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال وإن من 
شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم © والقلب السليم هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا 
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والرياسة فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم 
من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا القلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا وق 
جنة فى البرزخ وق جنة يوم المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض 
التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهو يناقض التجريد والاخلاص يعم 
وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها 


ان 

'يهدى القلب ولا تطمئن النفس إلا بألمها ومعبودها الذى هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت 
عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات والله تعالى إنما جعل الحياة 
الطيبة لمن آمن بالله وعمل صا حا كما قال تعالى من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة 
الطيبة والحسني يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء فى الدارين ونظير هذا قوله تعالى وللذين أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة 
وحصلوا علي الحياة الطيبة فى الدارين فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته 
وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المجرمة والشبهات الباطلة هو النعيم علي الحقيقة ولا نسبة 
لنعيم البدن إليه فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف 
وقال آخر إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب وقال الآخر إن 
فى الدنيا جنة هى في الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي الى هذه الجنة 
بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال ما بين بيت ومنبري روضة من 
رياض الجنة ولاتظن أن قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم ون الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل 


هؤلاء فى نعيم ف دورهم الثلاثة وهؤلاء فى جحيم ف دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم فى الدنيا أطيب من بر 
السليم وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه 


)١(‏ الجواب الكاقي ص/4/ 


بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم 
هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده 
من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم 
من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا القلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا وفى جنة فى البرزخ وفى جنة يوم 
المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة 
وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهو يناقض التجريد والاخلاص يعم وهذه الخمسة حجب عن الله 
ولنف فل وعديو 1 

" يهدى القلب ولا تطمئن النفس إلا بألمها ومعبودها الذى هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت 
عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات والله تعالىى إنما جعل الحياة 
الطيبة لمن آمن بالله وعمل صا حا كما قال تعالى من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة 
الطيبة والحسني يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء فى الدارين ونظير هذا قوله تعالى وللذين أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة 
وحصلوا علي الحياة الطيبة فى الدارين فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته 
وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم علي الحقيقة ولا نسبة 
لنعيم البدن إليه فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف 
وقال آخر إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب وقال الآخر إن 
فى الدنيا جنة هى في الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي الى هذه الجنة 
بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال ما بين بيت ومنبري روضة من 
رياض الجنة ولاتظن أن قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل 
هؤلاء فى نعيم فى دورهم الثلاثة وهؤلاء فى جحيم فى دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم فى الدنيا أطيب من بر 
القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل عيش ف الحقيقة الا عيش القلب 
السليم وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه 


)١(‏ الجواب الكافي - ط دار الكتب العلمية ص/4/ 


بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم 
هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده 
من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم 
من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا القلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا وى جنة فى البرزخ وفى جنة يوم 
المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة 
وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهو يناقض التجريد والاخلاص يعم وهذه الخمسة حجب عن الله 
باتكل والعديويا :00 

" يهدى القلب ولا تطمئن النفس إلا بألمها ومعبودها الذى هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت 
عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات والله تعالى إنما جعل الحياة 
الطيبة لمن آمن بالله وعمل صا حا كما قال تعالى من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة 
الطيبة والحسني يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء فى الدارين ونظير هذا قوله تعالى وللذين أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة 
وحصلوا علي الحياة الطيبة فى الدارين فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته 
وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم علي الحقيقة ولا نسبة 
لنعيم البدن إليه فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف 
وقال آخر إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب وقال الآخر إن 
فى الدنيا جنة هى في الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي الى هذه الجنة 
بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال ما بين بيت ومنبري روضة من 
رياض الجنة ولاتظن أن قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل 
هؤلاء فى نعيم فى دورهم الثلاثة وهؤلاء فى جحيم فى دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم فى الدنيا أطيب من بر 
القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل عيش ف الحقيقة الا عيش القلب 
السليم وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه 
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بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم 
هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده 
من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم 
من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا القلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا وفى جنة فى البرزخ وفى جنة يوم 
المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة 
وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهو يناقض التجريد والاخلاص يعم وهذه الخمسة حجب عن الله 
وتحت كل واحد ا 

"كل شهوة تعارض أمرهء وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا 
القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وي جنة في البرزخ» وق جنة يوم المعاد. 
اله 
ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة 
تخالف الأمر؛ وغفلة تناقض الذكرء وهوى يناقض التجريد والإخلاص. 
وهذه الخمسة حجب عن الله» وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة» تتضمن أفرادا لا تنحصر. 
الصراط المستقيم 
ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته» إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم» فليس شيء أحوج منه 
إلى هذه الدعوة» وليس شيء أنفع له منها. 
فإن الصراط المستقيم يتضمن: علوماء وإرادة» وأعمالاء وتروكا ظاهرة وباطنة تحري عليه كل وقت» فتفاصيل 
الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه: وما يعلمه قد يقدر 
عليه وقد لا يقدر عليه» وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده 
كسلا وتحاوناء أو لقيام مانع وغير ذلكء» وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله» وما يفعله قد يقوم فيه بشروط 
الإخلاص وقد لا يقوم؛ وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم؛ وما يقوم 
فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق» فمستقل ومستكثر. 
وليس في طباع العبد المحداية إلى ذلك»؛ بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله وهذا هو الإركاس 
الذي أركس الله به المنافقين بذنوبحم؛ فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم؛ والرب 
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ا 


تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره» ونهيه وأمره» فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله 
ورحمته» وجعله الحداية حيث تصلح؛ ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته, لعدم صلاحية 
المحل» وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما 
يوصلهم إليه» فهو على صراط مستقيم. 


ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلاء وهدى. " 00 


"فصل: بعض عقوبات المعاصي 


فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك 
داعيا للنفس إلى هجرانحا » وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . 


الختم على القلب 


فمنها : الختم على القلوب والأسماع » والغشاوة على الأبصار » والأقفال على القلوب » وجعل الأكنة عليها 
والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار » والحيلولة بين المرء وقلبه » وإغفال القلب عن ذكر الرب » 
وإنساء الإنسان نفسه » وترك إرادة الله تطهير القلب » وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء » 
وصرف القلوب عن الحق » وزيادتما مرضا على مرضها » وإركاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة » كما ذكر 
الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أنه قال : القلوب أربعة : فقلب أجرد فيه سراج يزهر 
: فذلك قلب المؤمن » وقلب أغلف : فذلك قلب الكافر » وقلب منكوس : فذلك قلب المنافق » وقلب 
تمده مادتان : مادة إيمان ومادة نفاق » وهو لما غلب عليه منهما . 


ومنها : التفبيط عن الطاعة » والإقعاد عنها . 


ومنها : جعل القلب أصم لا يسمع الحق » أبكم لا ينطق به » أعمى لا يراه » فتصير النسبة بين القلب وبين 
الحق الذي لا ينفعه غيره » كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات » وعين الأعمى والألوان » ولسان الأخرس 
والكلام » ويهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات : الحقيقة » وللجوارح بالعرض و«التبعية فإنما لا 
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تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور [ سورة الحج : 45 ] . 


[ ص: ١١8‏ ] وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر » كيف وقد قال تعالى : ليس على الأعمى حرج 
[ سورة النور : 5١‏ ] . 


وقال : عبس وتولى أن جاءه الأعمى [ سورة عبس : ١‏ - ؟ ] . 
وإنما المراد العمى التام في الحقيقة : عمى القلب » حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى » حتى إنه يصح 
نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته » كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليس الشديد بالصرعة » ولكنه 


الذي يملك نفسه عند الغضب وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان » ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس » ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره كثيرة . 


ومنها : الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه » فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر » 
وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل » كما أن القلب الذي رفعه الله 


وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش . 
ومنها : البعد عن البر والخير ومعالي الأمور والأعمال والأقوال والأخلاق . 
قال بعض السلف : إن هذه القلوب جوالة » فمنها ما يحول حول العرش » ومنها ما يجول حول الحش . 


مسخ القلب 


ومنها : مسخ القلب » فيمسخ كما تمسخ الصورة » فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابمه في أخلاقه 
وأعماله وطبيعته » فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به » ومنها ما بمسخ على قلب 
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كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك » وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى : وما من دابة 3 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم | سورة الأنعام : 38 ] . 


قال : منهم من يكون على أخلاق السباع العادية » ومنهم من يكون على أخلاق |[ ص: ١١9‏ ] الكلاب 
وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير » ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه » ومنهم من 
يكون بليدا كالحمار » ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك » ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام » ومنهم الحقود 
كالجمل , ومنهم الذي هو خير كله كالغنم » ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغاتما » وقد شبه الله تعالى 
أهل الجحيم والغي بالحمر تارة » وبالكلب تارة » وبالأنعام تارة » وتقوى هذه المشايمة باطنا حتى تظهر في 
الصورة الظاهرة ظهورا خفيا » يراه المتفرسون » وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد » ولا يزال يقوى حتى 
تستشنع الصورة » فتنقلب له الصورة بإذن الله » وهو المسخ التام » فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة 
على صورة ذلك الحيوان » كما فعل باليهود وأشباههم » ويفعل بقوم من هذه الأمة يهسخهم قردة وخنازير . 


بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ؟ ومستدرج بنعم الله عليه ؟ وكل هذه عقوبات وإهانات ويظن الجاهل 
أتما كرامة . 


ومنها : مكر الله بالماكر » ومخادعته للمخادع » واستهزاؤه بالمستهزئ » وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق. 


لكين القلية 


ومنها : نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا » والمعروف منكرا والمنكر معروفا » ويفسد ويرى 
أنميصلح » ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها » ويشتري الضلالة بالهدى » وهو يرى أنه على 
الحدى » ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه ؟ وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب 1 


وديا سان القلب عن الرب في الدنيا » والحجاب الأكبر يوم القيامة » كما قال تعالى : كلا بل ران 
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على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ركم يومئذ محجوبون [ سورة المطففين : ١5 - ١4‏ ] . 


فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوهم » فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويركيها » وما يفسدها 
ويشقيها » وأن يقطعوا المسافة بين قلوكم وبين ركم » فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته » وتقر به عينا 
وتطيب به نفسا » بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين ركم وخالقهم . 


[ ص: ١٠٠١‏ ] ومنها : المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ » والعذاب في الآخرة » قال تعالى : ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى [ سورة طه : ١١584‏ ] . 


وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر » ولا ريب أنه من المعيشة الضنك » والآية تتناول ما هو أعم منه » وإن 
كانت نكرة في سياق الإثبات » فإن عمومها من حيث المعنى » فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على 
الإعراض عن ذكره » فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » وإِن تنعم في الدنيا بأصناف النعم 
» ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب » والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه » وإنما 
يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة » وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر » فسكر 
هذه الأمورأعظم من سكر الخمر » فإنه يفيق صاحبه ويصحو » وسكر الموى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه 
إلا إذاكان صاحبهفى عسكر الأموات , فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده » ولا تقر العين » ولا يهدأ القلب » ولا 
تطمئن النفس إلا بإلها ومعبودها الذي هو حق » وكل معبود سواه باطل » فمن قرت عينه بالله قرت به كل 
عين » ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات » والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن 
به وعمل صا حا » كما قال تعالى : من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون [ سورة النحل : 317 ] . 


فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة » والحسبنى يوم القيامة » فلهم أطيبالحياتين 
؛ فهم أحياء في الدارين . 


ونظير هذا قوله تعالى : للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين [ سورة النحل 


| 


ونظيرها قوله تعالى : وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي 


[ ص: ١١١‏ ] ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين » فإن طيب 
النفس » وسرور القلب » وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات 
ا محرمة » والشبهات الباطلة - هو النعيم على الحقيقة » ولا نسبة لنعيم البدن إليه . 

فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف . 


وقال آخر : إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا » إتمم لفي عيش طيب . 


وقال آخر : إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة » فمن دخلها دخل تلك الجنة » ومن لم يدخلها 
لم يدخل جنة الآخرة » وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الجنة بقوله : إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا » قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر وقال : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . 


نعيم الأبرار وجحيم الفجار ولا تظن أن قوله تعالى : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم [ سورة 
الانفطار : ١5 - ١‏ ] مختص بيوم المعاد فقط , بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة » وهؤلاء في جحيم في 
دورهم الثلاثة » وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب » وسلامة الصدر » ومعرفة الرب تبارك وتعالى 
ومحبته » والعمل على موافقته ؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم ؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى 
على خليله عليه السلام بسلامة قلبه » فقال : وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم [ سورة 


الضافات :م - 4م |. 


وقال حاكيا عنه أنه قال : يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم [ سورة الشعراء : 8 - 
8 ]. 


والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة » فسلم 
من كل آفة تبعده عن الله » وسلم من كل شبهة تعارض خبره » ومن [ ص: 5 ]كل شهوة تعارض أمره 
» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده » وسلم من كل قاطع يقطع عن الله » فهذا القلب السليم في جنة معجلة 


في الدنيا » وفي جنة في البرنخ » وف جنة يوم المعاد . 


وشهوة تخالف الأمر » وغفلة تناقض الذكر » وهوى يناقض التجريد والإخلاص . 
وهذه الخمسة حجب عن الله » وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة » تتضمن أفرادا لا تنحصر . 
الصراط المستقيم 


ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته » إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم » فليس شيء أحوج 
منه إلى هذه الدعوة » وليس شيء أنفع له منها . 


فإن الصراط المستقيم يتضمن : علوما » وإرادة » وأعمالا » وتروكا ظاهرة وباطنة بحري عليه كل وقت » 
فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها » وقد يكون ما لا يعلمه أكثر ما يعلمه » وما 
يعلمه قد يقدر عليه » وقد لا يقدر عليه » وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه » وما يقدر عليه قد تريده 


نفسه وقد لا تريده كسلا وتماونا » أو لقيام مانع وغير ذلك » وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله » وما يفعله 


قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم » وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد 
لا يقوم » وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه » وهذا كله واقع سار في الخلق » فمستقل 
و مستكثر . 

وليس في طباع العبد الحداية إلى ذلك » بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله » وهذا هو الإركاس 
الذي أركس الله به المنافقين بذنويهم » فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم ‏ 
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والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره » ونهيه وأمره » فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
بفضله ورحمته » وجعله الحداية حيث تصلح » ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته » لعدم 
صلاحية ا محل » وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه » فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا 
مستقيما يوصلهم إليه » فهو على صراط مستقيم . 


ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا » وهدى [ ص: ١١7‏ ] من يشاء 
منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا » ولم يخرج بمذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه ؛ 
فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته » ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا 
» وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا » نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأمانهم في ظلمة الحشر » وحفظ عليهم 
نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه » وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه » كما أطفأه 
من قلويهم في الدنيا . 


وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه : 
وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا » ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه 


بإزاء شريهم من شرعه ف الدنيا » وحرم من الشرب منه هناك من حرم الشرب من شرعه ودينه هاهنا . 


فانظر إلى الآخرة كأتما رأي عين » وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين » تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه 
: أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنواتما وأنموذجها » وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسبمنازلهم 
في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما » وبالله التوفيق . 


فمن أعظم عقوبات الذنوب - الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة .." )1١(‏ 

" فصل وتربة صورة للصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في 

قالب الانتتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحرهم وأنه يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق وأنه يصير غرضا 
لسهام الطاعنين وأمثال ذلك من الشبه التي تقيمها النفس السحارة والخيالات التي تخيلها وترية حقيقة الجهاد 
في صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير الأولاد يتامى ويقسم المال وتربة حقيقة الركاة والصدقة في صورة 


/ 2 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي مشكل‎ )١( 


مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منه واحتياجه إلى الناس ومساواته للفقير وعوده لمنزلته وتربه حقيقة إثبات 
صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل فينفر من التصديق بها وينفر غيره وتريه ! حقيقة التعطيل والإلحاد 
فيها في صورة التنزيه والتعظيم 

وأعجب من ذلك أنما تضاهى ما يحبه الله ورسوله من الصفات والأخلاق والأفعال بما يغضه منها 
وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر ولا يخلص من هذا إلا أرباب البصائر فإن الأفعال تصدر عن الإرادات 
وتظهر على الأركان من النفسين الأمارة والمطمئنة فيتباين الفعلان في البطلان ويشتبهان في الظاهر ولذلك 
أمثلة كثيرة منها المداراة والمداهنة فالأول من المطمئنة والثاني من الأمارة وخشوع الإيمان وخشوع النفاق وشرف 
النفس والتيه والحمية والجفاء والتواضع والمهانة والقوة في أمر الله والعلو في الأرض والحمية لله والغضب له 
والحمية للنفس والغضب لما والجود والسرف والمهابة والكبر والصيانة والنكير والشجاعة والجرأة والحزم والجين 
والاقتصاد والشح والاحتراز وسوء الظن والفراسة والظن والنصيحة والغيبة والمهدية والرشوة والصبر والقسوة 
والعفو والذل وسلامة القلب والبله والغفلة والثقة والغرة والرجاء والتمني والتحدث بنعم الله والفخر يما وفرح 
القلب وفرح النفس ورقة القلب والجزع والموجدة والحقد والمنافسة والحسد وحب الرياسة وحب الإمامة والدعوة 
إلى الله والحب لله والحب مع الله والتوكل والعجز والاحتياط الوسوسة ولام الملك وإِلحام الشيطان والأناة 
والتسويف والاقتصاد والتقصير والاجتهاد والغلو والنصيحة والتأنيب والمبادرة والعجلة والإخبار بالحال عند 
الحاجة والشكوى 

فالشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو منقسم إلى محمود ومذموم كالفرح والحزن والأسف والغضب 
والغيرة والخيلاء والطمع والتجمل والخشوع والحسد والغبطة والجرأة ." )١(‏ 

" أن يستضام ويقهر وحمية للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل فهو يقال للباغي عليه أنا تملوك 
من لا يذل مملوكه ولا يحب أن يذله أحد وإذا كانت نفسه الأمارة قائمة على أصولا لم تحب بعد طلبه إلا 
الانتقام والانتتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفيا فيه وإذلالا له وأما النفس التي خرجت من ذل حظها ورق 
هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى ربما فإذا :الحا البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي أعزها الله به 


أحدهما صاحبه فنفا المضروب عدء الضارب نصحا منه لسيده وشفقة عل الضارب أن عاقبه السيد فلم يى* 
وب سحن الصار و زب اي بشم 


سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب فشكر العافي على عفوه ووقع منه بموقع وعبد آخر قد أقامه بين يديه 


)1١(‏ الروح ابن القيم ص/570 


وجمله وألبسه ثيابا يقف بما بين يديه فعمد بعض سواس الدواب وأضراهم ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقها 
فلو عفا عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأى سيده ولا محبته وكان الانتصار أحب إليه ووافق لمرضاته كأنه 
يقول إنما فعل هذا بك جرأة علي واستخفافا بسلطاني فإذا أمكنه من عقوبته فأذله وقهره ول يبق إلا أن يبطعش 
به فذل وانكسر قلبه فإن سيده يحب منه أن لا يعاقبه لحظة وأن يأخذ منه حق السيد فيكون انتصاره حينئذ 
محض حق سيده لا لنفسه كما روى عن علي رضي الله أنه مر برجل فاستغاث به وقال هذا منعني حقي وم 
يعطني إياه فقال أعطه حقه فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق فاستغاث بعلي فرجع وقال أتاك الغوث 
فقال له استقدمته فقال قد عفوت يا أمير المؤمنين فضربه على تسع دور وقال قد عفا عنك من لطمته وهذا 
حق السلطان فعاقبه على لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر 
رضي الله عنه فقال احملني فوالله لا أنا أفرس منك ومن ابنك وعنده المغيرة بن شعبة فحسر عن ذراعه وصلك 
كما أنف الرجل فسال الدم فجاء قومه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا أقدنا من المغيرة فقال أنا أقيدكم من 
وزعة الله لا أقيدكم منه فرأى أبو بكر أن ذلك انتصار من المغير وحمية الله وللعز الذي أعز به خليفة رسول 
الله ليتتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه فترك قوده لاجترائه على عز الله وسلطانه الذي أعز به 
رسوله ودينه وخليفته فهذا لون والضرب حمية للنفس الأمارة لون 


عدم إرادة البشر ." )١(‏ 
"أدن بالذي هو خير ونحو ذلك فأتما من المهانة والدناءة وصغر النفس وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر 


والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن 
الدناآت والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زات 
الناس وترك الانشغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك فكلها ناشئة عن 
الخشوع وعلو الحمة والله سبحانه أخبر عن الأرض بأتما تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ 
زينتها وبمجتها فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق وأما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد 
فتصير أحقر شيء وأذله وكذلك المخلوق منها فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت وبين الخسة والدناءة 
إذا حمدت وسكنت والأخلاق المذمومة تابعة للنار والخلوق منها والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق 


١ الروح. ابن القيم ص/49‎ )١( 


رذيل فصل المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة فمن فقدههما تعذر عليه الوصول 
إليه فان الحمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة 
إليه فالنية تفرد له الطريق والحمة تفرد له المطلوب فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته 
وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ول تتعلق بالمطلب الأعلى وإذا كانت النية غير صحيحة كانت 
طريقة غير موصلة إليه فمدار الشان على همة العبد ونيته وهما مطلوبه ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء العوائد 


والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس الثاني هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقة 


ذلك 

"أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة» وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو 
الحمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والاعراض واباء قبول 
النصيحة والاستثثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كلها ناشئة من 
الكبرء وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجين والبخل والعجز والكسل 
والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدن بالذي هو خير ونحو ذلكء فاتما من المهانة والدناءة وصغر النفس. 


وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح 
والاحتمال والايثار. وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والاخلاص والمكافأة والاحسان 
بمثله أ» أفضلء والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة 
ونحو ذلكء» فكلها ناشئة عن المخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأتما تكون خاشعة ثم ينزل 
عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبحجتها (يشير الى سورة فصلت آية 85)» فكذلك المخلوق منها اذا 


وأما النار فطبعها العلو والافساد ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله وكذلك المخلوق منها. فهي دائما بين العلو 
اذا هاجت واضطربت» وبين النسة والدناءة اذا حمدت وسكنت. 
والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منهاء والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت 


١؛؛4/ص الفوائد‎ )١( 


همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل؛ ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. 

" أدن بالذي هو خير ونحو ذلك فأتما من المهانة والدناءة وصغر النفس وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر 
والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن 
الدناآت والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلات 
الناس وترك الانشغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك فكلها ناشئة عن 
الخشوع وعلو الحمة والله سبحانه أخبر عن الأرض بأتما تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ 
زينتها وبمجتها فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق وأما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد 
فتصير أحقر شىء وأذله وكذلك المخلوق منها فهى دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت وبين النسة والدناءة 
إذا حمدت وسكنت والأخلاق المذمومة تابعة للنار والخلوق منها والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق 
رذيل 

فصل المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة فمن فقدههما 

تعذر عليه الوصول إليه فان الحمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره وإذا كانت النية صحيحة 
سلك العبد الطريق الموصلة إليه فالنية تفرد له الطريق والحمة تفرد له المطلوب فإذا توحد مطلويه والطريق الموضلة 
إليه كان الوصول غايته وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى وإذا كانت النية 
غير صحيحة كانت طريقة غير موصلة إليه فمدار الشان على همة العبد ونيته وهما مطلوبه ولا يتم له إلا بترك 
ثلاثة أشياء العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس الثاني هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه 
وطريقة ." (5) 

"أدن بالذي هو خير ونحو ذلك فإتما من المهانة والدناءة وصغر النفس وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر 
والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن 
الدناآت والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زات 
الناس وترك الانشغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من #للف الأسلاق. القموية وتو ذلك كلها ناشفة عن 


١١ الفوائد - ت ماهر الجمل ص/؛‎ )١( 
١:454/ص (؟) الفوائد - ط دار الكتب العلمية‎ 


الخشوع وعلو الحمة والله سبحانه أخبر عن الأرض بأتما تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ 
زينتها وبمجتها فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق وأما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد 
فتصير أحقر شيء وأذله وكذلك المخلوق منها فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت وبين الخسة والدناءة 
إذا خمدت وسكنت والأخلاق المذمومة تابعة للنار والخلوق منها والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق 
منها فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق 
رذيل 


فصل المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة فمن فقدهما 
تعذر عليه الوصول إليه فإن الحمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره وإذا كانت النية صحيحة سلك 
العبد الطريق الموصلة إليه فالنية تفرد له الطريق والحمة تفرد له المطلوب فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه 
كان الوصول غايته وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ول تتعلق بالمطلب الأعلى وإذا كانت النية غير 
صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه ولا يتم له إلا بترك ثلاثة 
أشياء العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس الثاني هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه." 
)00 

"المناهي اللفظية 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ سقل فضيلة الشيخ : عما يقول بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ غير مهم مع أسلامة القلب ؟ 
فأجاب بقوله : إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية فهذا صحيح فإنه لا يهم -- من جهة 
سلامة العقيدة - أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام المعبى مفهوما وسليما . 


أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامه غير صحيح بل تصحيحها 
مهمء ولا يمكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قول كل شئ ما دامت النية صحيحة بل نقول الكلمات 


١ 4 الفوائد لابن القيم ابن القيم ص/5‎ )١( 


مقنذة عناكها رديه القرريكة لاحي 


؟9- سثئل فضيلة الشيخ : عن هذه الأسماء وهي : إبراز -- ملاك - إيمان -- جبريل -- جنى ؟ 
فأجاب بقوله : لا يتسمى بأسماء أبرار » وملاك » وليمان » وجبريل أما جنى فلا أدري معناها . 


- سئل فضيلة الشيخ: عن صحة هذه العبارة :(أجعل بينك وبين الله صلة » وأجعل بينك وبين الرسول 
صلة)؟ 
فأجاب قائلا : لا الذي يقول أجعل بينك وبين الله صلة أي بالتعبد له وأجعل بينك وبين الرسول صلى الله 
عليه وسلم » صلة أي باتباعه فهذا حق . أما إذا أراد بقوله أجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 
صلة أي اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاثئك عند الكربات فإن هذا محرم بل هو شرك أكبر مخرج عن 
الملة . 


4- سكل فضيلة الشيخ عن هذا القول (أحبائي في رسول الله ؟." )١(‏ 
"ونفى الخوف والحزن عن المهتدين يوم القيامة كناية عن سلامتهم من العذاب وفوزهم بالنعيم الخالد 2 


الجنة » فتمت المقابلة بين جزاء المهتدين وجزاء الكافرين المشار إليه بقوله - تعالى - : 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنآ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 

إذ هذه الآية الكيمة معطوفة على قوله - تعالى  -‏ فمن تبع هداي 4# . إل » وورادة مورد المقابل له في 
تفصيل أحوال من يأتيهم الحمدى من الله . 

ولم يقل : والذين لم يتبعوا هداى أولئك أصحاب النار . . وَإِنما قال : « والذين كفروا وكذبوا بآياتنآ أولنك 
. .. # إلخء وذلك لأن من لم يتبع هدى الله يشمل من لم تبلغه الدعوة » وغير المكلفين مثل الصبيان 
وفاقدي العقل » وهؤلاء ليسو من أصحاب النار . فظهر أن قوله : 5 والذين كفروا وكذبوا بآياتناآ . . . * 
جيء به على قدر من يستحقون الحكم عليهم بأتمم من أصحاب النار وامجازاة بالعذاب الخالد الأليم . 
والآيات : جمع آية » وهي في الأصل العلامة » وتستعمل في الطائفة من الكتاب المنزل » وفيما يستدل به 


على وجود الله وتوحيده » من نحو بدائع مصنوعاته ومظاهر عنايته بالإنسان . 


١/ص المناهي اللفظية - ابن عثيمين‎ )١( 


وأضاف - سبحانه - الآياث إلى م ير ا 
العظمة فقال ( بآياتنا ) دون أن يقول " د لبعث المهابة في نفوس السامعين » وذلك أدعى إلى تلقي 
الوعيد باهتمام وخشية . 

وأصحاب : جمع صاحب مأخوذ من الصحبة » وهي الاقتران والملازمة » ودل بقوله : 4 هم فيها خالدون 
# على أن صحبتهم للنار دائمة » وليست من الصحبة التي تستمر مدة ثم تنقطع . 

ع ايت ل ل ل ل 
على الطريقة المثلى إنما تقوم على أساس راسخ من العلم » وأن فضل العلم النافع فوق فضل العبادة » وأن 
روح الشر الخبيئة إذا طغت على نفس من النفوس » جعلتها لا ترى البراهين الساطعة » ولا يوجهها إلى الخير 
وعد » ولا يردعها عن الشر وعيد . 

كما يستفاد منها كيف أن الرئيس يفسح المجال لمرؤوسيه المخلصين , يجادلونه في أمر يريد قضاءه » ولا يزيد 
عن أن يبين لحم وجهة نظره في رفق » وإذا تحاوزوا حدود الأدب اللائق به راعى في عتابحم ما عرفه فيهم من 


دإ ؛ رتلقى أامره بحسن الطاعة . 


كما يؤخذ منها أن المتقلب في نعمة يجب أن يحافظ عليها بشكر الله » ولا يعمل عملا فيه مخالفة لأوامر الله؛ 


لأن مخالفة أوامر الله » كثيرا ما تؤدى إلى زوال النعمة » ومن أراد أن تزداد النعم بين يديه » فعليه أن يلتزم 
طاعة الله وشكره .." )١(‏ 

"فكأن المحرم ليس مالم يعلم أن اسم الله ذكر عليه » بل امحرم ما علم أن غير اسم الله من الأوثان 
والأنداد ونحو ذلك قد ذكر عليه . 


فأنت ترى أن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير كان لاستقذار الأكل من هذه الثلاثة » أي : لعله ذاتية فيها , 
أما تحريم ما أهل به لغير الله فليس لعلة فيه » ولكن للتوجه به إلى غير الله . 

وق اغلة ريه تنائي إسلامة القلبا » وطهارة اسع ووس الفح قبن باكر غليه سرى :ات لدو اللنياقع 
ملقح بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية » وفي ذلك حض للناس على إخلاص العبادة لله - تعالى - » وزنجدر 
لهم عن التقرب إلى أحد سواه . 

وقوله - تعالى : 4 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه بيان لحالات الضرورة التي يباح للإنسان فيها 
أن يأكل من تلك المحرمات . 


)1١(‏ الوسيط لسيد طنطاوي ‏ ص/54 


و اضطر # من الاضطرار وهو الاحتياج إلى الشيء . يقال : اضطره إلى هذا الشيء . أي : أحوجه 
وألجأه إليه مأخوذ من الإضرار » وهو حمل الإنسان على أمر بكرهه » وقهره عليه بقوة يناله بدفعها الحلاك . 
و ل باغ # من البغاء وهو الطلب . تقول : بغيته بغاء وبغيا وبغية أي : طلبته . 
و © عاد # اسم فاعل بمعنى متعد » تقول . عدا طوره إذا تحاوز حده وتعداه إلى غير فهو عاد » ومنه قوله 
- تعالى - في شأن قوم لوط فل بل أنتم قوم عادون © و ف غير #: منصوب على الحال من الضمير المستتر 
في 4 اضطر ‏ وهي هنا بمعنى النفي ولذا عطف عليها لا . 
والمعنى : فمن ألجأته ضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات : حالة كونه غير باغ : أي غير طالب للمحرم 
وهو يجد غيره » أو غير طالب له لإشباع لذته » أو غير طالب له على جهة الاستئثار به على مضطر آخر » 
أو غير ساع في فساد 9 ولا عاد 4 أي : وغير متجاوز ما يسد الجوع » ويحفظ الحياة 12 فلا إثم عليه أي 
: فلا إثم عليه في أكله من هذه المحرمات . 
ويهذا نرى لونا من ألوان سماحهة الإسلام ويسره في تشريعاته » التي أقامها الله - تعالى - على رفع الحرج » 
ودفع الضرر » قال - تعالى - 95 وما جعل عليكم في الدين من حرج © وقال - تعالى - : ذإ يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر * وقوله : «9 إن الله غفور رحيم # تذيبل قصد به الامتنان . أي : إن الله - 
تعاللى - موصوف ككذين الوصفين الجليلين » ومن كان كذلك كان من شأنه أن يعفو عن الخطايا » ويغفر 
الذنوب » ويشرع لعباده ما فيه يسر لا ما فيه عسر . 
هذا » وظاهر هذه الآية الكريمة يقتضي أنه ليس هناك محرم من المطعومات سوى هذه الأربعة » لكنا نعلم في 
الشرع أن هناك مطعومات أخرى قد حرم على المسلم تناولها كلحوم الحمر الأهلية » فعلى هذا تكون لفظة " 
نما " متروكة الظاهر في العمل - كما قال الإمام الرازي - أي : أن الحصر فيها غير مقصود وشبيه بحذه الآية 
قزلة تداق حدق حوره اهام 4" 10) 

"قال الفخر الرازى : " اعلم أن القرآن يدل على أنه - تعالى - إنما أعطى إبراهيم - عليه السلام - 
هذين الولدين على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير معلوم من القرآن . وإِنما يرجع فيه الروايات 
فقيل لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم تسعا وتسعين سنة » ولما ولد إسحاق كان سنه مائة واثنتى عشرة سنة 


وإنما ذكر قوله و إن ربي لسميع الدعآاء 4# تعليل لجملة © وهب لي على الكبر ‏ أى : وهب لى على الكبر 


)١(‏ الوسيط لسيد طنطاوي ص/7؟ 


هذين الولدين » لأنه - سبحانه - سمع دعائى وتقبله » وأجاب طلبى دون أن يخيبنى . 
فالسميع هنا مستعمل على سبيل امجاز فى إجابة المطلوب » ومنه قول القائل : سمع الملك كلام فلان » إذا 
اعتد به وقبله وعمل بمقتضاه » وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة إلى المفعول . أى : إن ربى يسمع 
دعائى ويجيبه . 
ثم ختم إبراهيم - عليه السلام - تلك الدعوات الطيبات التى تضرع با إلى ربه » بما حكاه الله عنه فى قوله 
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعآء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 
اعم يادوت اجعلبى من عبادك الذين يؤدوك الصلاة فى أوقاتما بإخلاص وخشوع » واجعل من ذريق من 
يقتدى بى فى ذلك » كما أسألك يا رب أن تتقبل دعائى ولا تخيبى فى مطلوب أسألك إياه . 
كما أسألك - يا إلهى - أن تغفر لى ذنوبى » وأن تغفر لوالدى وللمؤمنين » يوم يقوم الناس للحساب »ع 
فتجازى كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب . 
وإنما طلب إبراهيم لوالديه المغفرة » قبل أن يتبين له أن والده عدو لله . فلما تبين له ذلك تبرأ منه . قال - 
تعالى - 5 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدهآ إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 4 أما 
أمه فقال بعضهم : إتما كانت مؤمنة » وقال آخرون : لعلها توفيت قبل نبوته . 
وبعد أن حكى - سبحانه - تلك الدعوات الطيبات التى تضرع بما إبراهيم إلى ربه » والتى تضمنت أمهات 
الفضائل » أكسلامة القلب , وطهارة النفس » ورقة العاطفة » وحسن المراقبة » وحب الخير لغيره . 
بعد كل ذلك حكى - سبحانه - أحوال الظالمين يوم القيامة » وأقوالهم فى ذلك اليوم الشديد » ورده - تعالى 
- عليهم » والأسباب التى أدت إلى خسراتهم . . فقال - تعالى - : 
ولا تحسين الله غافلا . . . 4 .." )1١(‏ 

"وبناء على ذلك لا يصح تصور وجود وقت مستقطع من حياة الإنسان المسلم يكون فارغا فيه 
ويسمى وقت فراغ.. فراغ من أي شيءء؛ طللما أن حياته كلها عبادة لله حتى في ترويحه وسروره وأنسه وجميع 
مناشط حياته ؟ فهو في كل أوقاته إما مأمور بأمر» أو منهي عن أمرء وبالتاللي لا يبمكن تصور وجود وقت في 
حياة المسلم يحق له أن يتصرف فيه كيفما يشاء حسب ما تنص عليه بعض تعريفات علماء الغرب لوقت 
الفراغ م ومن نهنا يقرو يعطق البانحدين أن كلنية القراغ الؤاردة بق الكتحاديت القيوية إما يراد جنا: سلامة القلب؛ 


١:47/ص‎  يواطنط الوسيط لسيد‎ )١( 


والنفس» والفكر من كل ما يلهي عن الخير والعبادة(5). 

وهذا ما جعل الصحابي الجليل معاذ بن جبل - رضي الله عنه -» يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب 
قومتي.. وهذا أبو الدرداء - رضي الله عنه -» يقول: إن لأستجم لقلبي بالشيء من اللهوء ليكون أقوى لي 
على الحق. 

ولا شك أن ما ذكر آنفا بمثل حقيقة مهمة في التصور الإسلامي الصحيح لوقت الفراغ في حياة الفرد المسلم 
من الناحية النظرية التي ينبغي وجودها وشعور المسلم بماء إلا أن واقع المسلمين بشكل عام يشهد بضد ذلك» 
فما زال التصور الإسلامي الصحيح لوقت الفراغ بعيدا عن أذهان بعض عامة المسلمين وأفرادهم» فكل متأمل 
لواقع الأمة المسلمة يرى الفراغ في كثير من أفراد المجتمع الإسلامي الحديث أصبح عمرا مهدراء بل وعبئا على 
حركة المجتمع نحو التقدم... فهو يمثل طاقة استهلاكية» أو يغذيهاء أو يمهد لما سبلها دون أن يقابلها دفعة 
إنتاجية» أو تنمية ماهرة» أو إبداع فكري جديد. 

ومن يرغب التأكد ثما ذكر من أن أوقات الفراغ في حياة الكثير من المسلمين أصبحت زمنا ضائعا لديهم؛ 
ومعوقة لسير امجتمع نحو النهضة الإسلامية الشاملة» عليه أن ينظر إلى البرامج والأنشطة الترفيهية التي يمارسها 
كثير من أفراد المجتمع المسلم» حيث تحولت هذه البرامج والأنشطة إلى هدر للطاقات وتسطيح للمفاهيم 


والأفكار» بل وأحيانا للهدم؛ سواء على المستوى الفردي أو امجتمعي. 

وهذا الواقع يؤكد ضرورة العمل على تصحيح مفهوم وقت الفراغ في تصورات أفراد المسلمين» وإبراز حقيقة 
مهمة في حياة الفرد المسلم وهي أنه لا يمكن وجود وقت خال في حياة المسلم ليس فيه وظيفة للدنيا أو 
للآخرة» وحتى إن كانت للدنيا فهي للتزود والتقوي بما على أمور الآخرة.. كما ينبغي ضرورة تبصير المسلمين 
أنه لا يمكن تصور وجود وقت زائد عن حاجة المسلم» يكون فيه متحررا من القيود أو التكاليف الشرعية. 
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لقد صدق من قال: إن الوقت هو الحياة» وإنحما وجهان لعملة واحدة» فما الأيام إلا صفحات تقلب في 
كتاب حياتناء وما الساعات في تلك الأيام إلا كالأسطر في صفحاتماء التي سرعان ما تختم الصفحة لننتقل 
إلى صفحة أخرى... وهكذا تباعا حتى تنتهي صفحات كتاب العمر.. وبقدر ما نحسن تقليب صفحات 
أيامنا تلك نحسن الاستفادة من كتاب حياتنا.. وبقدر استغلالنا لأوقاتنا نحقق ذواتنا ونعيش حياتنا كاملة غير 


منقوصة. 
ولا شلك أن إدراك الإنسان لقيمة وقته ليس إلا إدراكا لوجوده وإنسانيته ووظيفته في هذه الحياة الدنياء وهذا 
لا يتحقق إلا باستشعاره للغاية التي من أجلها خلقه الله - عز وجل - وإدراكه لما. ومن المعلوم أن الله قد 
خلق الإنسان لعبادته» قال - تعالى -: إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(57)» ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون(017)» إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» (الذاريات: 5ه-8ه). 

والمقصود بالعبادة هنا هو معناها الشامل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حين عرف العبادة 
بأكما: اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة(١).‏ لذلك كان الوقت أغلى 
ما يملكه الإنسان» فهو كنزه» ورأس ماله الحقيقي في هذه الدنياء ذلك أنه وعاء كل شيء بمارسه الإنسان في 
حياته. 

ويكفي الوقت شرفا وأهمية أن الله - عز وجل - قد أقسم به في كتابه العزيز» وأقسم ببعض أجزائه في مواطن 
عديدة» قال - تعالى -: 

- «والليل إذا عسعس(7١)»‏ والصبح إذا تنفس* (التكوير: .)١8-1١17/‏ 

- إوالفجر(١)»‏ وليال عشر» (الفجر: .)5-١‏ 

- إوالشمس وضحاها(١)»‏ والقمر إذا تلاها)ه (الشمس: .)5-١‏ 

- طووالضحى(١)»‏ والليل إذا سجى 4 (الضحى: .)5-١‏ 

- #إوالعصر(١)»‏ إن الإنسان لفي خسر» (العصر: .)5-١‏ 

كما ذكر عدد من المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآيات أن إقسام الله ببعض المخلوقات دليل على أتما من 
عظيم آياته(؟). ومن هنا فالله - عز وجل - يقسم بتلك المخلوقات ليبين لعباده أهميتهاء وليلفت أنظارهم 
إليهاء ويؤكد على عظيم نفعهاء وضرورة الانتفاع بماء وعدم تركها تضيع سدى دونما فائدة ترجى في الدنيا أو 
الآخرة. 

ولقد برزت أهمية الوقت والحث على الاستفادة منه وعدم تركه يضيع سدى في السنة النبوية» يقول الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -: (اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلكء, وحياتك قبل موتك)("). وهذا الحديث وإن تنوعت ألفاظه وتعبيراته» إلا أتما 
أصل في الحث على اغتنام الفراغ في الحياة قبل ورود المشغلات» كالمرضء واطرم» والفقرء إذ أن الغالب في 
هذه الأمور أتما تلهي الإنسان وتمنعه من الاستفادة من أوقاته» فالمريض يهتم بأسباب عودة صحته واسترداد 
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عافيته» وكذلك الحرم وهو الذي بلغ أقصى مراحل الكبر من العمر» حيث يكون الضعف العام للجسم وبطء 
الحركة» بعكس من كان في مرحلة الفتوة والقوة والشباب. 
وقد روى البخارى في صحيحه أن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» الصحة والفراغ)(54). وهذا الحديث من جوامع كلمه - صلى الله عليه 
وسلم - وهو في غاية الوضوح» حيث يرشد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أن الفراغ مغنم ومكسب» 
ولكن لا يعرف قدر هذه الغنيمة إلا من عرف غايته في الوجود» وأحسن التعامل مع الوقت والاستفادة منه. 
ولعل مما يحفز على ضرورة الاستفادة من الوقت حرص الفرد أن يكون من القلة التي عناها الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - في حديثه السابق» فظاهر الحديث أن الذين يستفيدون من الوقت هم القلة من الناس» وإلا 
فالكثير منهم مغبون وخاسر لهذه النعمة بسبب تفريطه في وقته وإضاعته له في غير فائدة» وعدم استغلاله 
الاستغلال الأمثل. 
وقد يكون الإنسان صحيحا في بدنه ولا يكون متفرغاء لانشغاله بمعاشه.. وقد يكون مستغنيا ولا يكون 
صحيحا.. فإذا اجتمعا -الصحة والفراغ- وغلب عليه الكسل عن طاعة الله فهو المغبون» أما إن وفق إلى 
طاعة الله فهو المغبوط(ه). 
ومسؤولية الإنسان عن وقته شاملة لجميع عمره. وهذا الوقت مما يسأل عنه يوم القيامة» ففي الحديث الصحيح 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه 
وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه)(5). 
وتما ينبغي الإشارة إليه هو أن تأكيد الإسلام على إعطاء النفس حقها من الراحة والسعة دليل على قيمة 
الوقت وأهميته في الإسلام؛ قال - تعالى -: إوجعلنا نومكم سباتاء وجعلنا الليل لباساء وجعلنا النهار 
معاشاك (النبأ: .)١١-9‏ قال ابن كثير في تفسير قوله - تعالى -: #ؤوجعلنا نومكم سباتا»: أي قطعا للحركة 
لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار(7). وكأن النوم راحة إجبارية يتقوى بما 
الفا ا 

"سؤال عظيم وكبير في مضمونه يحتاج إلى جواب وأي جواب... فهلا تسمح لي بنيتي الحبيبة؛ لأن أضع 
أمامها الجواب الشافي بإذنه - تعالى - وبتوفيق منه» ولأن أحقق ما ترمي إليه نفسها المتعطشة المتلهفة وهنا 
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أولا: الحنان الأسري والإشباع العاطفي حين الطفولة من حق أولادناء وإذا راهقوا فهم أشد حاجة إليه» وجب 
إيصاله لهم بطرق مختلفة. 

ثانيا: فتح باب الحوار مع الشباب» والإجابة على أسئلتهم بكل مول على أن يكون ذلك بمدوء وتعقل 
واحتواءهم بكل ما تعنيه هذه الكلمات» وقدوتنا في هذا معلمنا العظيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في حواره مع الشاب الذي قال له: "إئذن لي في الزنا قال: أتحبه لأمك؟ قال: لاء قال: أتحبه لأختك؟ قال: 
لاء وأخذ - صلى الله عليه وسلم - يسأله... وهو يقول كذلك الناس لا يحبونه". 

ثالثا: احترام مشاعر الأولاد وتقدير كل مرحلة عمرية يمرون بما وإعطاءها حقها من جميع النواحي قدر 
الإمكان» الناحية العقلية والاجتماعية والنفسية ومحاولة سد حاجتهم فيها... 

رابعا: التقرب إليهم» والتودد لحم» وملاطفتهم. 

خامسا: احترام علاقاتحم» واختيار الصحبة لهم منذ الصغر بإحسان انتقاء الحي والمدرسة. 

سادسا: الابتعاد كل الابتعاد عن الاستخفاف والاستهزاء والتحقير... 

سابعا: الثناء عليهم أمام الآخرين لما في ذلك من رفع لمعنوياتهم والإحساس بقيمتهم. 

ثامنا: تكليفهم بأعمال محببة لحم وإشعارهم بنجاحهم فيها ومكافأتحم عليها لأن في ذلك إعطاءهم للثقة في 
أنفسهم. 


تاسعا: محاولة جذبحم واتخاذهم أصدقاء» ومصارحتهم؛ والاستماع لحديثهم والإنصات له. وتوجيههم دون 


إشعارهم باللوم والتأنيب وعدم إفشاء أسرارهم بعد المصارحة. 

عاشرا: أخذ استشارته بأحد الأمور بقصد إعطائه الفرصة للشعور بنموه العقلي والعاطفي. 

أحد عشر: مشاورة الفتاة في سن الزواج إذا تقدم لما أحد الخاطبين؛ لأن ذلك مما أمر به ديننا الحنيف. 

اثنا عشر: إشغال وقتها بما تحبه وترغب فيه من الأعمال» وإعانتها ومساعدتما بطريقة تحببها فيه لتكون ربة 
سكن :ا يعو سارها نان سكون نا عكني اداه ة افا بدن لدت عا حر 

ثالث عشر: الإكثار من الدعاء لهم دائما بحضورهم وفي غيابهم. 

رابع عشر: عدم كتمان المشاعر الأبوية عنهم؛ لما في ذلك من سعادة لهم ورفع لمعنوياتهم. 

خامس عشر: العطف عليهم دائما وخاصة عند ا مرض. 

سادس عشر: إبعادهم بقدر الاستطاعة عن المثيرات الجنسية والعاطفية؛ لأتما لا تلبث أن تدفع إلى الرغبة في 


أي صورة كانت. 


سابع عشر: إعطائهم الحدايا التي تناسبهم في مراحلهم العمرية» وما يتناسب مع ميوطم واتحاهاتهم. 

ثامن عشر: حثهم على استغلال أوقاتهم وخاصة في الإجازة» دون التصريح لذلك وإنما باختيار الوسائل 
المناسبة» بإهدائه بعض ما يقرأ أو يسمع على أن يشتمل على تشويق لجذبه. 

هذه نصائح للمربين من أمهات ومعلمات ومرشدات عسى أن تعود عليهن بالنفع والفائدة. 

١. 5 2310 . 2‏ 1790717 / / : وخا خط المصدر: 


نظرة الإسلام إلى وقت الفراغ 

لقد عرف الوقت بأنه: مقدار من الزمن» أما كلمة (الفراغ) فتكاد تجمع المعاجم اللغوية على أن معناها: الخلو 
من الشغل» فلقد ورد في لسان العرب لابن منظور أنه: الخلاء» وذكره الجوهري في الصحاح بما يقرب من هذا 
المعنى» فيقال: فرغت من الشغل» وتفرغت لكذا.. وذكر الراغب الأصفهاني: أن الفراغ خلاف الشغل؛ وقد 
فرغ فراغا وفروغا وهو فارغ(١).‏ 

ومن هنا فوقت الفراغ لغويا يعني: الزمن الذي يخلو فيه الإنسان من الشغل أو العمل. 

وقد ذكرت كلمة الفراغ وبعض مشتقاتما في القرآن الكريم» من ذلك قوله - تعالى -: «إفإذا فرغت فانصب» 
وإلى ربك فارغب4 (الانشراح: 7)» وذكر عامة المفسرين عند تفسيرهم لحذه الآية: #وفإذا فرغت فانصب* 
أن المقصود إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. 

ومن المعلوم أن الأصل في حياة المسلم أنه لا يوجد فيها وقت فراغ -بمعنى عدم العمل» لا للدنيا ولا للآخرة- 
ذلك أن الوقت أو العمر في حياة المسلم ملك لله والإنسان مسئول عنه» فحياة المسلم كلها عبادة(؟)» فهو 
مطالب بملء الوقت كله في عبادة الله بمعناها الشمولي العام لجميع جوانب الحياة -ولعل أبلغ من عرف 
العبادة بمعناها الشامل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة- لا بمعناها الضيق» أو كما يفهمه بعض الناس بقصرها على 
أداء بعض العبادات» كالصلوات والصيام والرّكاة والحج والعمرة» ونحو ذلك من الأفعال التعبدية الظاهرة فقط. 
ومن هنا تصبح جميع جوانب حياة المسلم تعبدية إذا اقترنت بالنية الصالحة» في العمل» أو الفكرء أو السكونء 
أو الحركة» أو الجد, أو المرح, أو القتال» أو اللهوء أو الأكلء أو الشربء أو النوم» أو العلم» أو غيرها من 
الأعمال» حتى في الجماع مع الزوجة» فلقد ورد في الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (وفي 
بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في 


م 


الحرام كان يكون عليه وزر ؟ قالوا: بلى'» قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال له الأجر)("). 

وهذا ما عبر عنه ابن القيم - رحمه الله - في معرض حديثه عن كيفية عمارة المسلم لوقته» فقال: (إن عمارة 
الوقت تكون بالاشتغال في جميع آناء الوقت بما يقرب إلى الله» أو يعين على ذلك من مأكل؛ أو مشرب» أو 
منكح, أو منام» أو راحة» فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه؛ كانت من عمارة 
الوقت» وإن كان له فيها أتم لذة» فلا تحسب عمارة الوقت بمجر اللذات والطيبات)(5). 

فكل أفعال الإنسان المسلم ونشاطاته عبارة عن أشكال تدور حول حقيقة واحدة» هي: العبادة» والاختلاف 
بينها إنما هو في الهيئة ليس إلاء وف المظهر وليس الجوهر. إذ لا يوجد ف التصور الإسلامي نشاط إنساني لا 
ينطبق عليه معنى العبادة» أو لا يطلب فيه تحقيق هذا الوصفء فالمنهج الإسلامي غايته تحقيق العبودية لله 
أولا وآخراره). 

لذا نجد أن مفهوم وقت الفراغ المتداول الآن مرادف لمفهوم البطالة» أي (لا عمل)»؛ وهذا ما يراه الاتحاه الغربي 
المادي؛ ومن هنا يمكننا طرح سؤال مهم» وهو: هل يمكن وجود وقت فراغ في حياة المسلم ؟ 

لا شك أن ذلك غير ممكن بأي حال من الأحوال» فإن العمر -كما أسلفنا- ملك لله وما الإنسان إلا 
مسئول عنه ومستأمن عليه في هذه الدنيا التي حدد الله - عز وجل - فيها دوره بوضوح ودقة متناهية وذلك 
في قوله - تعالى -: #ؤوما خلقت الجن إلا ليعبدون» (الذاريات: 56). 

وبناء على ذلك لا يصح تصور وجود وقت مستقطع من حياة الإنسان المسلم يكون فارغا فيه» ويسمى وقت 
فراغ.. فراغ من أي شيء» طالما أن حياته كلها عبادة لله حتى في ترويحه وسروره وأنسه وجميع مناشط حياته 
؟ فهو ف كل أوقاته إما مأمور بأمرء أو منهي عن أمرء وبالتالبي لا يمكن تصور وجود وقت في حياة المسلم 
يحق له أن يتصرف فيه كيفما يشاء حسب ما تنص عليه بعض تعريفات علماء الغرب لوقت الفراغ.. ومن 
هنا يقرر بعض الباحثين أن كلمة الفراغ الواردة في الأحاديث النبوية إنما يراد يما: سلامة القلبء والنفس» 
والفكر من كل ما يلهي عن الخير والعبادة(5). 

وهذا ما جعل الصحابي الجليل معاذ بن جبل - رضي الله عنه -» يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب 
قومتي.. وهذا أبو الدرداء - رضي الله عنه -» يقول: إن لأستجم لقلبي بالشيء من اللهوء ليكون أقوى لي 
على الحق.." )١(‏ 
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'عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال في قول الله عز وجل (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) قال: كان 
إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله وإذا نوى نوى لله. (/.ه*) 
عن الربيع بن خثيم قال: كل ما لا يبتغى به وجه الله فهو مضمحل. (50/5؟) 
عن أبي عمر الأنماطي قال: ممعت الجنيد يقول: لو أن عبدا أتى بافتقار آدم وزهد عيسى وجهد أيوب وطاعة 
يحبى واستقامة إدريس وود الخليل وخلق الحبيب عليهم السلام وكان في قلبه مثقال ذرة لغير الله فليس لله فيه 
حاجة(١).‏ (650/0) 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: ممعت أبا بشر عبد الله بن محمد الخياط يقول: اجتهد في اثنين كارها؟؟: 
الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال. (5/.ه؟) 
عن عبد الله أخبرنا سفيان عن ز|ب]يد قال: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم(؟). 
(/.0م) 


عن 5 حذيفة أخيرنا سفيان قُ قوله ر(كل شيء هالك إلا وجهه) قال: ما اريك به وجهه(؟). (ه5/.١‏ م 


)١(‏ هذا القول على طرافة شطره الأول فإن في شطره الثاني إجمال» وعلى كل حال فكأنه يشير إلى ضرورة 


سلامة القلب: فقد قال ابراهيم عليه السلام فيما ذكره الله تعالى من دعائه في سورة الشعراء: (ولا تخزني يوم 
يبعثولك» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). 
(؟) هذا الخبر ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 493/7 وزبيد هو ابن الحارث الأيامي» تابعي فاضل عابد؛ 


قال فيه سعيد بن جبير: لو خيرت عبدا ألقى الله في مسلاخه اخترت زبيدا الأيامى؛ كذا في صفة الصفوة 


٠١٠١/9‏ والحلية ه/؟5؛ وقال قراد: معت شعبة يقول: ما رأيت بالكوفة شيخا خيرا من زبيد الايامي؛ كذا 
في صفة الصفوة «/5١٠١؟‏ وقال أبو أسامة حدثنا اسماعيل بن حماد قال: كنت إذا رأيت زبيدا مقبلا من 
السوق وجف قلبي؛ كذا في الحلية ©/9؟. 
(©) وقال ف رواية: إلا ما ابتغي به وجهه من الأعمال الصالحة.." )١(‏ 

"معنى السخيمة هنا وقد ترد بمعنى آخر كما في حديث من سل سخية في طريق المسلمين فعليه لعنة 
الله فإن المراد بما هناك الغائط // 
(اللهم إن أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك 


4554/١ بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب‎ )١( 


لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت 
علام الغيوب (ت. حب)) // الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث 
شداد بن أوس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إن أسألك الثبات 
في الأمر الحديث الخ وأخرجه أيضا من حديثه النسائي والحاكم وزاد وخلقا مستقيما وقال صحيح على شرط 
مسلم وصححه أيضا ابن حبان فلا وجه لما قاله العراقي أنه منقطع وضعيف بعد تصحيح هذين الإمامين له 
سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الثبات في الأمر وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل أمر من الأمور 
وإذا وقع الثبات في كل أموره أجرها على فلا يخشى من عاقبتها ولا تعود عليه بضرر وسأله عزيمة الرشد وهي 
الجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره والرشد بضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة هو 
الصلاح والفلاح والصواب ثم سأله شكر نعمته وحسن عبادته لأن شكر النعمة يوجب مزيدها واستمرارها 
على العبد فلا تنزع منه وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة وسأله اللسان الصادق لأن الصدق 
هو خلاك اكير كله وسأله نسلامة القلب لأن هن كان كذالك ولع تعن الحقد الال والقدر ورنقيانة وذو ذلاك 
وسأله أن يعيذه من شر ما لا يعلم سبحانه وسأله من خير ما يعلم لإحاطة علمه سبحانه بكل دقيقة وجليلة 
بما يعلمه البشر وبما لا يعلمونه فلا يبقى خير ولا شر إلا هو داخل في ذلك واستغفر ما يعمله سبحانه لأنه 
يعلم بكل ذنب مما يعلمه." (1) 

"معنى السخيمة هنا وقد ترد بمعنى آخر كما في حديث من سل سخية في طريق المسلمين فعليه لعنة 
الله فإن المراد بما هناك الغائط اللهم إن أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزعة في الرشد وأسألك شكر نعمتك 
وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم 
وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب ات حب الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف 
رحمه الله وهو من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن 
نقول اللهم إن أسألك الثبات في الأمر الحديث الخ وأخرجه أيضا من حديثه النسائي والحاكم وزاد وخلقا 
مستقيما وقال صحيح على شرط مسلم وصححه أيضا ابن حبان فلا وجه لما قاله العراقي أنه منقطع وضعيف 
بعد تصحيح هذين الإمامين له سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الثبات في الأمر وهي صيغة عامة 
يندرج تحتها كل أمر من الأمور وإذا وقع الثبات في كل أموره أجرها على فلا يخشى من عاقبتها ولا تعود عليه 


بضرر وسأله عزيمة الرشد وهي الجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره والرشد بضم الراء المهملة 


57 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين الشوكاني ص/9‎ )١( 


وإسكان الشين المعجمة هو الصلاح والفلاح والصواب ثم سأله شكر نعمته وحسن عبادته لأن شكر النعمة 
يوجب مزيدها واستمرارها على العبد فلا تنزع منه وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة وسأله 
اللسان الصادق لأن الصدق هو ملاك الخير كله وسأله سلامة القلب لأن من كان كذلك يسلم عن الحقد 
والغل والغدر والخيانة ونحو ذلك وسأله أن يعيذه من شر ما لا يعلم سبحانه وسأله من خير ما يعلم لإحاطة 
علمه سبحانه بكل دقيقة وجليلة بما يعلمه البشر وبا لا يعلمونه فلا يبقى خير ولا شر إلا هو داخل في ذلك 
واستخض ما يعمله سبحانه لأنه يعلى يكل ذنب ا يعلض" 17) 

"قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لحم عذاب أليم [التوبة: .]5١‏ (ومنهم) أي: من الذين يحلفون 
بالله من يفعل أشد من اللمز في قسم الصدقات؛ لأتحم يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام» ولا شك أن أذية 
النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر المهلكة» ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن أذيته بأذية 
رسوله وفصلها عن أذية المؤمنين في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
[الأحزاب:51]» ثم قال تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا [الأحزاب:5/8]) 
ففصل بين أذيته وأذية المؤمنين» وقرن أذية الله بأذية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هنا: (ومنهم 
الذين يؤذون النبي) كيف يؤذونه؟ يقولون: هو أذن» يعني: يسمع كل ما يقال له ويصدقه؛ يعنون أنه ليس 
بعيد الغور بل سريع الاغترار بكل ما يسمع! قال أبو السعود : وإنما قالوه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان 
لا يواجههم بسوء ما صنعوه» ويصفح عنهم حلما وكرماء فحملوه على أسلامة القلب وقالوا ما قالوا. قال 
اللغويون: الأذن: الرجل المستمع الذي يصدق كل ما يقال له» وصفوا به الواحد والجمع» يعني يقال: رجل 
أذن» ورجال أذنء وامرأة أذن» فلا يننى ولا يجمع» وإِنما موه باسم العضو تمويلا وتشنيعاء فهو مجاز مرسل» 
فأطلق الجزء وأراد الكل» فأطلق الجزء على الكل مبالغة بعل جملته -لفرط استماعه- آلة السماع؛ كما مي 
الجاسوس عينا لذلك» ونحو ذلك قول الشاعر: إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وإِن حدثوا عنها فكلي مسامع 
وجعله بعضهم من قبيل التشبيه بالأذن» في أنه ليس فيه وراء." (5) 

"الاستماع تمييز حق عن باطل» وليس بشيء يعتد به» وقيل: إنه على تقدير مضافء أذن يعني: ذو 
أذن» قال الشهاب : وهو مذهب لرونقه. ثم قال تبارك وتعالى: (قل أذن خير لكم).» أنتم تعيبونه صلى الله 


67 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين - الشوكاني ص/أه‎ )١( 
ه١ (؟) تعليق المقدم على تفسير الجلالين للقرآن الكريم ه/‎ 


عليه وسلم بوصفه بأنه أذن» نعم هو أذن ولكنه أذن خير لكمء وهذه من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة 
كما تقول: رجل صدقء مبالغة في الجود والصلاح؛ أو إضافته على معنى فيه: (قل أذن خير لكم) أي: هو 
أذن في الخير والحق» وفيما يجب سماعه وقبوله» وليس بأذن في غير ذلك» ودل عليه قراءة حمزة . (ورحمة) يعني: 
أذن خير ورحمة» بالجر عطفا عليه» أي: هو أذن خير لكم ورحمة» لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسر كونه 
(أذن خير) بقوله: (( قل أذن خير لكم يؤمن بالله ))» قال القاشاني : هو بيان لينه صلى الله عليه وسلم 
وقابليته؛ لأن الإيمان لا يكون إلا مع سلامة القلب؛ ولطافة النفس ولينها. (( ويؤمن للمؤمنين )) أي: يصدق 
قولحم في الخيرات» ويسمع كلامهم فيها ويقبله. (( ورحمة )) أي: وهو رحمة للذين آمنوا منكم» يعطف عليهم 
ويرق لحم» فينجيهم من العذاب بالتركية والتعليم» ويصلح أمر معاشهم ومعادهم بالبر والصلة» وتعليم الأخلاق 
من الحلم والشفقة والأمر بالمعروف باتباعهم إياه فيهاء ووضع الشرائع الموجبة لنظام أمرهم في الدارين» 
والتحريض على أبواب البر بالقول والفعل إلى غير ذلك. وقال غير القاشانى : هو رحمة للذين أظهروا الإيمان 
منكم معشر المنافقين» حيث يقبل منكم الظاهر لا تصديقا لكم بل رفقا بكم وترحما عليكم» ولا يكشف 
أسراركم» ولا يفضحكم., ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين» مراعاة لما رأى من الحكمة في الإبقاء عليكم. 
والمعنى: هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقهاء ويستمع للمؤمنين فيسلم لهم ما يقولون ويصدقهمء 
وهو تعريض بأن المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله ولا يثقون بماء ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه» وأنه." 
00 

"'فيهاء وأما الجانب التطبيقي فهو أن نتفكر بالفعل فيما يمر علينا من آيات الله التي بثهاء لنراها ونتتوصل 
من خلالحا إلى عظمة الله وكماله وجلاله وتوحيده. وقال تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * 
وإلى السماء كيف رفعت [الغاشية:/1١8-1١]‏ إلى آخر الآيات؛ بل في القرآن ما يدل على أن التفكر في هذه 
المخلوقات واجب وفريضة محكمة قال عز وجل: فلينظر الإنسان مم خلق [الطارق:5]» هذه صيغة أمرء 
والأمر ظاهره الوجوب, أي: يجب على كل إنسان أن يتأمل في خلقه: فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من 
ماء دافق [الطارق:ه-1] إلى آخر الآيات. فمن عدم القلب الواعي عن الله فإنه ستمر به ألفاظ القرآن دون 
أن يتدبر فيها ودون أن يتأمل فيهاء فهو لم ينتفع بالآيات التي تمر عليه؛ لأنه عطل قلبه وصار كشخص لا 
قلب له فتمر عليه آيات القرآن أو الآيات الآفاقية» أو الآيات: الي في أنفسنا؛ لكنه غافل لاه عن التفكر 
فيها. ثم يقول: ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: أحدهما: أن يحضره ويشهد بما يلقى إليه» فإن 


)١(‏ تعليق المقدم على تفسير الجلالين للقرآن الكريم ‏ 5/؟> 


كان غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي 
جمعه ويفضي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. إذا هنا ثلاثة أمور: أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 
الثاي: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق. الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر 
الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية: ((إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)) 
فقوله: (( لمن كان له قلب )) أي: كان له قلب سليم وقابل للحق. (( وهو شهيد )) أي: أنه يحضر قلبه 
ويجمعه وبمنعه من الشرود والتفرق والتشتت» ثم يصغي بسمعه ويقبل على الذكر. قال ابن عطية : القلب هنا 
عبارة عن العقل إذ." )١(‏ 

'ولما فرغ من مطالب الدنيا و الآخرة لنفسه» طلب لأشد الناس التصاقا به و هو أصله الذي كان 
ناشئا عنه» و هو أبوه» فقال: و اغفر لأبي» و طلبه المغفرة مشروط بالإسلام» و طلب المشروط يتضمن طلب 
الشرط» فحاصله أنه دعا بالإسلام. و كان وعده ذلك يوضحه قوله: و ماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله «”7», أي الموافاة على الكفر تبرأ منه. و قيل: كان قال له إنه 
على دينه باطنا و على دين نمروذ ظاهراء تقية و خوفاء فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك, فلما تبين له 
خلاف ذلك تبرأ منه» و لذلك قال في دعائه: و اغفر لأبي إنه كان من الضالين. فلو لا اعتقاده أنه في الحال 
ليس بضال ما قال ذلك. و لا تخزني: إما من الخزي» و هو الحوان» و إما من الخزاية» و هي الحياء. و الضمير 
في يبعثون ضمير العباد» لأنه معلوم» أو ضمير الضالين» و يكون من جملة الاستغفار» لأنه يكون المعنى: يوم 
يبعث الضالون. و أتى فيهم: يوم لا ينفع بدل من: يوم يبعثون. مال و لا بنون: أي كما ينفع في الدنيا يفديه 
ماله و يذب عنه بنوه. و قيل: المراد بالبنين جميع الأعوان. و قيل: المعنى يوم لا ينفع إعلاق بالدنيا و محاسنهاء 
فقصد من ذلك الذكر العظيم و الأكثرء لأن المال و البنين هي زينة الحياة الدنيا. و الظاهر أن الاستثناء 
منقطع, أي لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامة قلبه. قال الزمخشري: و لك أن تجعل الاستثناء منقطعاء 
ولا بد لك مع ذلك من تقدير المضاف», و هو الحال المراد بما السلامة» و ليست من جنس المال و البنين 
حت يؤول المعنى إلى أن المال و البنين لا ينفعان» و إنما ينفع أسلامة القلباء و لو لم يقدر المضاف لم يتحصل 


للاستثناء معنى. اننهى.." (7) 


)١(‏ تعليق المقدم على تفسير الجلالين للقرآن الكريم ‏ //اوم 
(؟) تفسير البحر المحخيط ‏ ص/8 ه74 


"و لا ضرورة تدعو إلى حذف مضافء كما ذكرء إذ قدرناه» لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه ذلك؛ 


وهو من قوله: 


.519 /١9 سورة مريم:‎ )١( 
.١١54 /9 سورة التوبة:‎ )١( 
١59 البحر امحيط في التفسير» ج 8» ص:‎ 
تحية بينهم ضرب وجيع و ما ثوابه إلى السيف, و مثاله أن يقال: هل لزيد مال و بنون؟ فيقول: ماله و بنوه‎ 
انه قاين تريك د امال و البنين عنه» و إثبات أسلامة القلبا له بدلا عن ذلك. و إن شعت حملت الكلام‎ 
على المعنى» و جعلت المال و البنين في معنى الغنى» كأنه قيل: يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب‎ 
سليم» لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه» كما أن غناه في دنياه بماله و بنيه. انتهى. و جعله بعضهم استثناء‎ 
مفرغاء فمن مفعولء و التقدير: لا ينفع مال و لا بنون أحدا إلا من أتى الله بقلب سليم» فإنه ينفعه ماله‎ 
المصروف في وجوه البر» و بنوه الصلحاءء إذ كان أنفقه في طاعة الله و أرشد بنيه إلى الدين» و علمهم‎ 
الشرائع و أسلامة القلب, خلوصه من الشرك و المعاصي» و علق الدنيا المتروكة و إن كانت مباحة كالمال و‎ 
البنين. و قال سفيان: هو الذي يلقى ربه و ليس في قلبه شي ء غيره» و هذا يقتضي عمومه اللفظ. و لكن‎ 
السليم من الشرك هو الأعم. و قال الجنيد: بقلب لديغ من خشية الله و السليم: اللديغ. و قال الزمخشري:‎ 
هو من بدع التفاسير و صدق.‎ 
و أزلفت الجنة: قربت لينظروا إليها و يغتبطوا بحشرهم إليها. و برزت الجحيم: أظهرت و كشفت بحيث كانت‎ 
2»١« بمرأى منهم كقوله: فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذين كفروا و قيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله‎ 
واقلك على سيول و0001‎ 

"و قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليمء أظهر ما قيل فى القلب السليم: أنه السالم من الشكوك و 
الأوهام» و الخواطر الردية» و من الأمراض القلبية» و لا يتحقق له هذا إلا بصحبة شيخ كامل» يخرجه من 
الأوصاف البشرية» إلى الأوصاف الروحانية» و يحققه بالحضرة القدسية» و إلا بقي مريضاء حتى يلقى الله 
بقلب سقيم. و فى الإحياء: السعادة منوطة بسلامة القلب من عوارض الدنياء و الجود بالمال من عوارض 


٠71ه9/ص‎  طيخحملا تفسير البحر‎ )١( 


الدنيا» فشرط القلب أن يكون سليما بينهماء أي: لا يكون ملتفتا إلى المال» و لا يكون حريصا على إمساكه. 
ولا حريصا على إنفاقه فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق, كما أن الحريص على الإمساك 
مصروف القلب إلى الإمساك. و كان كمال القلب أن يصفو من الوصفين جميعا. و قال الداراتي: القلب 
السليم هو الذي ليس فيه غير الله تعالى. ه. و قال الجنيد رضي الله عنه: السليم فى اللغة: اللديغ» فمعناه: 
كاللديغ من خوف الله تعالى. ه. و بالله التوفيق. 

ثم ذكر هول ذلك اليوم» فقال: 

[سورة الشعراء (5 ؟): الآياف. عه ال 4 ١+‏ ]| 

و أزلفت الجنة للمتقين (10) و برزت الجحيم للغاوين (91) و قيل لهم أين ما كنتم تعبدون (97) من دون 
اله هل ينصرونكم أو ينتصرون (47) فكبكبوا فيها هم و الغاوون (315) 

و جنود إبليس أجمعون (15) قالوا و هم فيها يختصمون (175) تالله إن كنا لفي ضلال مبين (917) إذ نسويكم 
برب العالمين (4/1) و ما أضلنا إلا امجرمون (33) 

فما لنا من شافعين )٠٠١(‏ و لا صديق حميم )١٠١١(‏ فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين )٠١(‏ إن في ذلك 
لآية و ماكان أكثرهم مؤمنين )٠١(‏ و إن ربك لو العزيز الرحيم )1١( ".)1١5(‏ 

"و قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم» أظهر ما قيل فى القلب السليم: أنه السالم من الشكوك و 
الأوهام؛ و الخواطر الردية» و من الأمراض القلبية» و لا يتحقق له هذا إلا بصحبة شيخ كامل» يخرجه من 
الأوصاف البشرية» إلى الأوصاف الروحانية» و يحققه بالحضرة القدسية؛ و إلا بقي مريضاء حتى يلقى الله 
بقلب سقيم. و فى الإحياء: السعادة منوطة إبسلامة القلب من عوارض الدنياء و الجود بالمال من عوارض 
الدنيا» فشرط القلب أن يكون سليما بينهماء أي: لا يكون ملتفتا إلى المال» و لا يكون حريصا على إمساكه؛ 
ولا حريصا على إنفاقه فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق» كما أن الحريص على الإمساك 
مصروف القلب إلى الإمساك. و كان كمال القلب أن يصفو من الوصفين جميعا. و قال الداراني: القلب 
السليم هو الذي ليس فيه غير الله تعالى. ه. و قال الجنيد رضي الله عنه: السليم فى اللغة: اللديغ» فمعناه: 
كاللديغ من خوف الله تعالى. ه. و بالله التوفيق. 
ثم ذكر هول ذلك اليوم» فقال: 
[سورة الشعراء (55): الآيات ٠١‏ الى 4 ]٠١‏ 


م١ها//ص تفسير البحر المديد‎ )١( 


و أزلفت الجنة للمتقين (10) و برزت الجحيم للغاوين (91) و قيل لهم أين ما كنتم تعبدون (97) من دون 
الله هل ينصرونكم أو ينتصرون (17) فكبكبوا فيها هم و الغاوون (95) 
و جنود إبليس أجمعون (15) قالوا و هم فيها يختصمون (17) تالله إن كنا لفي ضلال مبين (917) إذ نسويكم 
برب العالمين (/1) و ما أضلنا إلا المجرمون (95) 
فما لنا من شافعين )٠٠١(‏ و لا صديق حميم )٠١١(‏ فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين )٠١5(‏ إن في ذلك 
لآية و ماكان أكثرهم مؤمنين )٠١7(‏ و إن ربك لهو العزيز الرحيم )١( ".)٠١(‏ 

"بل لحقتهم و دقت أعناقهم» أو: هل وجدوا من مهرب من أمر الله و قضائه؟ و أصل التنقيب و 


لقد نقبت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب »١«‏ 


)١(‏ فق الديوان: [و قد طوفت ف الآفاق حتى ...] انظر الديوان (؟77). 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ج ه. ص: 4559 

و دخلت الفاء للتسبب عن قوله: (هم أشد منهم بطشا) أي: شدة بطشهمء أي : قدرتهم على التنقيب فى 
البلاد» و يجوز أن يعود الضمير إلى أهل مكة» أي: ساروا فى أسفارهم و مسايرهم فى بلد القرون» فهل رأوا 
لحم محيصا حتى يؤملوا مثله أنفسهم؟ و يؤيده قراءة من قرأ (فنقبوا) على صيغة الأمر. 

إن في ذلك أي: فيما ذكر من قصصهمء أو: فيما ذكر فى السورة لذكرى لتذكرة و عظة لمن كان له قلب 
سليم واع يدرك كنه ما يشاهده من الأمورء و يتفكر فيهاء ليعلم أن مدار دمارهم هو الكفر, فيرتدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذكير» أو ألقى السمع أي: أصغى بقلبه إلى ما يتلى عليه من الوحى الناطق 
بما جرى عليهم؛ فإن من فعله يقف على كنه الأمر» فينزجر عما يؤدى إليه من الكفر و المعاصيء يقال: ألق 
إلى معك» أي: استمعء ف «أو» لمنع الخلو» لا لمنع الجمع فإن إلقاء السمع لا يجدى بدون أسلامة القلب 


عما ذكر من الصفاتء للإيذان بأن من عرى قلبه عنهما كمن لا قلب له أصلا: و قوله تعالى: و هو شهيد: 


)١(‏ تفسير البحر المديد ص/4 0م 


حال» أي: 


و الحال أنه حاضر القلب لا يغفل أو: شاهد على ما يقرأ من كتاب 0 


" فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى : لما ذكر الله تعالى الندب إلى الأشهاد والكتب لمصحلة حفظ الأموال والأبدان عقب ذلك 
بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب وجعل لما الرهن ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب 
الأعذار لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر فرب وقت يتعذر فيه الكاتب 
في الحضر كأوقات اشغال الناس وبالليل وايضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن 

[ وقد رهن النبي صلى الله عليه و سلم درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال : إنما يريد 
محمد أن يهذب بمالي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : كذب إن لأمين في الأرض أمين في السماء ولو 
ائتمنني لأديت اذهبوا إليه بدرعي ]| فمات ودرعه مرهونة صلى الله عليه و سلم على ما يأق بيانه آنفا 

الثانية : قال جمهور من العلماء : الرهن في السفر بتص التنزيل وفي الحضر ال اد 
لله عليه و سلم وهذا صحيح وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى إذ قد تترتب الأعذار في الحظر وم 
يرو عن أحد منعة في الحضر سوى مجاهد والضحاك و داود متمسكين بالآية ولا حجة فيها لأن هذا الكلام 
وإن كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحظر ف غيره وفي 
الصحيحين وغيرهما عن عائشة : 

[ أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد ]| وأخرجه 
النسائي من حديث ابن عباس قال : 

[ توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله | 

الثالثة : قوله تعالى : 9# ولم تحدوا كاتبا # قرأ الجمهور كاتبا بمعنى رجل يكتب وقرأ ابن عباس وابي و 
مجاهد والضحاك و عكرمة وأبو العالية ولم تحدوا كتابا قال أبو بكر الأنباري : فسره مجاهد فال : معناه فإن 
لم تحدوا مدادا يعني في الأسفار وروي عن ابن عباس كتابا قال النحاس : هذه القراءة شاذة والعامة على 
خلافها وقلما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا وفيه مطعن ونسق الكلام على كاتب قال الله عز و جل قبل 
هذا  :‏ وليكتب بينكم كاتب بالعدل © وكتاب يقتضي جماعة قال ابن عطية : كتابا يحسن من حيث لكل 
نازلة كاتب فقيل للجماعة : ولم تحدوا كتابا وحكى المهدوي عن ابي العالية أنه قرأ كتبا وهذا جمع كتاب من 


)١(‏ تفسير البحر المديد ص/7.ه 


حيث النوزال مختلفة وأما قراءة أبي وابن عباس كتابا فقال النحاس و مكي : هو جمع كاتب كقائم وقيام مكي 
: المعنى وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة ونفي وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة اتفق ونفي الكتاب أيضا 
يقتضي نفي الكتاب فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف 

الرابعة : قوله تعالى : و فرهان مقبوضة © وقرأ أبو عمرو و أبن كثير فرهن بضم الراء والمهاء وروي 
عنهما تخفيف الماء وقال الطبري : تأول قوم أن رهنا بضم الراء والحاء جمع رهان فهو جمع جمع وحكاه الزجاج 
عن الفراء وقال المهدوي : فرهان ابتداء والخبر محذوف والمعنى فرهان مقبوضة يكفي من ذلك قال النحاس : 
وقرأ عاصم بن ابي النجود فرهن بإسكان الماء ويروى عن أهل مكة والباب في هذا رهان كما يقال : بغل 
وبغال وكبش وكباش ورهن سبيله أن يكون جمع رهان مثل كتاب وكتب وقيل : هو جمع رهن مثل سقف 
وسقف وحلق وحلق وفرش وفرش ونشر ونشر وشبهه ورهن بإسكان الماء سبيله أن تكون الضمة حذفت 
لثقلها وقيل : هو جمع رهن مثل سهم حشر أي دقيق وسهام حشر والأول أولى لأن الأول ليس بنعت وهذا 
نعت وقال أبو علي الفارسي : وتكسير رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء فلو جاء كان قياسه أفعلا ككلب 
وأكلب وكأنحم استغنوا بالقليل عن الكثير كما استغنى ببناء الكثير عن بناء القليل في قولحم : ثلاثة شسوع 
وقد استغنى ببناء القليل عن الكثير في رسن وأرسان فرهن يجمع على بناءين وهما فعل وفعال الأخفش : فعل 


على فعل قبيح وهو قليل شاذ قال : وقد يكون رهن جمعا للرهان كأنه يجمع رهن على رهان ثم يجمع رهان 
على رهن مثل فراش وفرش 

الخامسة : معنى الرهن : احتباس العين وثيقة بالحق ليستوق الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند 
تعذر أخذه من الغريم هكذا حده العلماء وهو في كلام العرب بمعنى الدوام والاستمرار وقال ابن سيده : ورهنه 


أي أدامه ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر : 

( الخبز واللحم لحن راهن ... وقهوة راووقها ساكب ) 

قال الجوهري : ورهن الشيء رهنا أي دام وأرهنت لحم الطعام والشراب أدمته لحم وهو طعام راهن 
والراهن : الثابت والراهن : المهزول من الإبل والناس قال : 

( إما تري جسمي خلا قد رهن ... هزلا وما مجد الرجال في السمن ) 

قال ابن عطية : ويقال في معنى الرهن الذي هو الوثيقة من الرهن : أرهنت إرهانا حكاه بعضهم وقال 
أبو علي : أرهنت في المغالاة وأما في القرض و«البيع فرهنت وقال أبو زيد : أرهنت في السلعة إرهانا : غاليت 
كها وهو في الغلاء خاصة قال : 


( عيدية أرهنت فيها الدنانير ) 

يصف ناقة : والعيد بطن من مهرة وإبل مهرة موصوفة بالنجابة وقال الزجاج : يقال في الرهن : رهنت 
وأرهنت وقاله ابن الإعرابي و الأخفش قال عبد الله بن همام السلولي : 

( فلما خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنتهم مالكا ) 

قال ثعلب : الرواة كلهم على أرهنتهم على أنه يجوز رهنته وأرهنته إلا الأصمعي فإنه رواه وأرهنهم على 
أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض وشبهه بقولهم : قمت وأصك وجهه وهو مذهب حسن لأن الواو 
واو الحال فجعل أصك حالا للفعل الأول على معنى قمت صاكا وجهه أي تركته مقيما عندهم لأنه لا يقال 
: أرهنت الشيء وإنما يقال : رهنته وتقول : رهنت لساني بكذا ولا يقال فيه : أرهنت قال ابن الكسيت : 
ارهنت فيها بمعنى أسلفت والمرتحن : الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة وراهنت فلانا على 
كذا مراهنة خارطته وأرهنت به ولدي إرهانا : أخطرتهم به خطرا والرهينة واحدة الرهائن كله عن الجوهري ابن 
عطية : ويقال بلا خلاف في البيع والقرض : رهنت رهنا ثم سمي بمذا المصدر الشيء المدفوع تقول : رهنت 
رهنا كما رهنت ثوبا 

السادسة : قال أبو علي : ولما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا 
خرج من يد المرتمن إلى الراهن بوجه من الوجوه لأنه فارق ما جعل باختيار المرتحن له 

قلت : هذا هو المعتمد عندنا في أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتحن بطل الرهن وقاله ابو 
حنيفة غير أنه قال : إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل وقال الشافعي : إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقا لا 
يبطل حكم القبض المتقدم ودليلنا 9 فرهان مقبوضة * فإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه 
لغة فلا يصدق عليه حكما وهذا واضح 

السابعة : إذا رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك حكما لقوله تعالى  :‏ فرهان مقبوضة © قال 
الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم وهذا 
ظاهر جدا وقالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتحن لقوله تعالى : 9 
أوفوا بالعقود ‏ وهذا عقد وقوله 4 بالعهد # وهذا عهد وقوله عليه السلام : 

[ المؤمنون عند شروطهم ] وهذا شرط فالقبض عندنا شرط في كمال فائدته وعندهما شرط في لزومه 


وصحنه 


الثامنة : قوله تعالى : «9 مقبوضة 46 يقتضي بينونة المرتمن بالرهن وأجمع الناس على صحة قبض المرتحن 
وكذلك على قبض وكيله واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه فقال مالك وجميع أصحابه وجمهور 
العلماء قبض العدل قبض وقال أبن ابي ليلى و قتادة و الحكم و عطاء : ليس بقبض ولا يكون مقبوضا إلا 
إذا كان عند المرتمن ورأوا ذلك تعبدا وقول الجمهور أصح من جهة المعنى لأنه إذا صار عند العدل صار 
مقبوضا لغة وحقيقة لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل وهذا ظاهر 

التاسعة : ولو وضع الرهن على يدي عدل فضاع لم يضمن المرتمن ولا الموضوع على يده لأن المرتحن لم 
يكن في يده شيء يضمنه والموضوع على يده أمين والأمين غير ضامن 

الحادية عشرة : ورهن ما في الذمة جائز عند علمائنا لأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك ومثاله رجلان 


تعاملا لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي عليه قال ابن خويز منداد : وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه 


ولهذه العلة جوزنا رهن ما في الذمة لأن بيعه جائز ولأنه مال تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهنا قياسا على 


سلعة موجودة وقال من منع ذلك : لأنه لا يتحقق إقباضه والقبض شرط في لزوم الرهن لأنه لا بد أن يستوق 
الحق منه عند امحل ويكون الاستيفاء من ماليته لا من عينه ولا يتصور ذلك في الدين 

الثانية عشرة : روى البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

[ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة ] وأخرجه أبو داود وقال بدل يشرب في الموضعين : يحلب قال الخطابي : هذا كلام مبهم ليس 
في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب هل الراهن أو المرتمن أو العدل الموضوع على يده الرهن ؟ 

قلت : قد جاء ذلك مبينا مفسرا في حديثين وبسببهما اختلف العلماء في ذلك فروى الدار قطني من 
حديث أب هريرة ذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال : 

| إذاكانت الدابة مرهونة فعلى المرتمن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ] أخرجه عن 
أحمد بن علي بن العلاء حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا ركريا عن الشعبي عن ابي هريرة وهو قول 
أحمد و إسحاق : أن المرتمن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة وقال ابو ثور : إذا كان الراهن 
ينفق عليه ل ينتفع به المرتمن وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتمن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام 
العبد وقاله الأوزاعي و الليث الحديث الثاني خرجه الدار قطني أيضا وف إسناده مقال ويأقِ بيانه . من حديث 
إسماعيل بن عياش عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن المقبري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 


و سلم : 


[ لا يغلق الرهن ولصاحبه غنمه وعليه غرمه ] وهو قول الشافعي و الشعبي و ابن سيرين وهو قول 
مالك وأصحابه قال الشافعي : منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه والمرتمن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا 
الإحفاظ للوثيقة قال الخطابي : وهو أولى الأقوال وأصحها بدليل قوله عليه السلام : [ لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ] قال الخطابي : وقوله : [ من صاحبه أي لصاحبه ] والعرب تضع 


من موضع اللام كقوهم : 

( أمن أم أو دمنة لم تكلم ) 

قلت : قد جاء صريحا لصاحبه فلا حاجة للتأويل وقال الطحاوي : كان ذلك وقت كون الربا مباحا 
ولم ينه عن قرض جر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك وقد 
أجمعت الأمة على أن الأمة المرهونة لا يجوز للراهن أن يطأها فكذلك لا يجوز له خدمتها وقد قال الشعبي : 
لا ينتفع من الرهن بشيء فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه ولايجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ وقال 
ابن عبد البر وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتمن له بإذن الراهن أو 
بغير إذنه فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : 

[ لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ] ما يرده ويقضي بنسخه وإن كان بإذنه ففي الأصول المجتمع 
عليها في تحريم ا مجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما ل يخلق ما يرده أيضا فإن ذلك كان قبل نزول تحريم 
الربا والله أعلم 

وقال ابن خويز منداد : ولو شرط المرتمن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان : إن كان من قرض لم يجز 
وإن كان من بيع أو إجارة جاز لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكور ومنافع الرهن مدة معلومة فكأنه بيع 
وإجارة وأما في القرض فلأنه يصير قرضا جر منفعة ولأن موضوع القرض أن يكون قربة فإذا دخله نفع صار 
زيادة في الجنس وذلك ربا 

الثالثة عشرة : لا يجوز غلق الرهن وهو أن يشترط المرتمن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله وكان هذا 
من فعل الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه و سلم بقوله : | لا يغلق الرهن ] هكذا قيدناه برفع القاف على 
الخبر أي ليس يغلق الرهن تقول : أغلقت الباب فهو مغلق وغلق الرهن ف يد مرتمنه إذا لم يفتنك قال الشاعر 


( أجارتنا من يجتمع يتفرق ... ومن يك رهنا للحوادث يغلق ) 
وقال زهير : 


( وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ) 

الرابعة عشرة : روى الدار قطني من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 

[ لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ] زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن وأخرجه 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : | لا يغلق 
الرهن ] قال أبو عمر : وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى فإنه وصله 
ومعن ثقة إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن 
معن بن عيسى وزاد فيه ابو عبد الله عمروس عن الأبحري بإسناده : [ له غنمه وعليه غرمه ] وهذه اللفظة قد 
اختلف الرواة في رفعها فرفعها ابن ابي ذئب ومعمر وغيرهما ورواه ابن وهب وقال : قال يونس قال ابن شهاب 
: وكان سعيد بن المسيب يقول : الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول 
سعيد لا عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن معمرا ذكره عن ابن شهاب مرفوعا ومعمر أثبت الناس في ابن 
شهاب وتابعه على رفعه يحبى بن ابي انيسة ويحبى ليس بالقوي وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل 
مرسل وإِن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم وإن اختلفوا 
في تأويله ومعناه ورواه الدار قطني ايضا عن إماعيل بن عياش عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد عن 
ابي هريرة مرفوعا قال أبو عمر : لم يسمعه إسماعيل من ابن ابي ذئب وإنما جمعه من عباد بن كثير عن ابن ابي 
ذئب وعباد عندهم ضعيف لا يحتج به وإسماعيل عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل 
بلده فإذا حدث عن الشاميين فحديثه مستقيم وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم ففي حديثه خطأ كثير 
واضطراب 

الخامسة عشرة : نماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسمن أو كان نسلا كالولادة والنتاج وف 
معناه فسيل النخل وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه والفرق بينهما أن 
الأولاد تبع في الرّكاة للأمهات وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار لأتما ليست تبعا للأمهات في 
الرّكاة ولا هي في صورها ولا في معناها ولا تقوم معها فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج 
والله أعلم بصواب ذلك 

السادسة عشرة : ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس ويكون المرتمن أحق بالرهن من الغرماء 
قاله مالك وجماعة من الناس وروي عن مالك خلاف هذا . وقاله عبد العزيز بن ابي سلمة . أن الغرماء يدخلون 
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معه في ذلك وليس بشيء لأن من لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء والغرماء 
عاملوه على أنه يبيع ويشتري ويقضي لم يختلف قول مالك في هذا الباب فكذلك الرهن والله أعلم 

السابعة عشرة : قوله تعالى : 9 فإن أمن بعضكم بعضا ‏ الآية شرط ربط به وصية الذي عليه الحق 
بالأداء وترك المطل يعني إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق وثقة فليؤد له ما عليه ائتمن وقوله 
فليؤد © من الأداء مهموز وهو جواب الشرط ويجوز تخفيف همزة فتقلب الهمزة واوا ولا تقلب ألفا ولا تحعل 
بين بين لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا وهو أمر معناه الوجوب بقرينة الإجماع على وجوب أداء 
الديون وثبوت حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه وبقرينة الأحاديث الصحاح في تحريم مال الغير 

الثامنة غشرة + قوله ل مصدر سمى به الشيء الذي في الذمة وأضافها إلى 
الذي عليه الدين من حيث لها إليها نسبة كما قال تعالى : 35 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم * 

التاسعة عشرة : قوله تعالى : 98 وليتق الله ربه 4 أي في ألا يكتم من الحق شيئا وقوله : 98 ولا تكتموا 
الشهادة * تفسير لقوله : ولا يضارر بكسر العين نمى الشاهد عن ان يضر بكتمان الشهادة وهو نمي على 
الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق وقال ابن عباس : على 
الشاهد أن يشهد حيثما استشهد ويخبر حيثما استخبر قال : ولا تقل أخبر بها عند الأمير بل أخبره بما لعله 
يرجع ويرعوي وقرأ أبو عبد الرحمن ولا يكتموا بالياء جعله تميا للغائب 

الموفية عشرين : إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية فإن أداها اثنان وأجتزاً 
الحاكم بمما سقط الفرض عن الباقين وإِن لم يجتزأ ما تعين المشيء إليه حتى يقع الإثبات وهذا يعلم بدعاء 
صاحبها فإذا قال له : أحبي حقي بأداء ما عندك لي من الشهادة تعين ذلك عليه 

الحادية والعشرون : قوله تعالى : 38 ومن يكتمها فإنه آثم قلبه # خص القلب بالذكر إذ الكتم من 
أفعاله وإذ هو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد كله كما قال عليه السلام فعبر بالبعض عن الجملة وقد 
تقدم في أول السورة وقال الكيا : لما عزم على ألا يؤديها وترك أداءها باللسان رجع المأثم إلى الوجهين جميعا 
فقوله : 9 آثم قلبه © مجاز وهو آكد من الحقيقة في الدلالة على الوعيد وهو من بديع البيان ولطيف الإعراب 
عن المعاني يقال ا ل ا 
وقد تقدم في أول السورة و قلبه رفع ب أثم و أثم خبر إن وإن شعت رفعت آما بالابتداء و قلبه فاعل يسد 


مسد الخبر والجملة خبر إن وإن شئت رفعت آثما على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير وإن ث شعت كان قلبه 


بدلا من أثم بدل البعض من الكل وإن شئت كان بدلا من المضمر الذي في أثم وتعرضت هنا ثلاث مسائل 
تتمة أربع وعشرين 

الأولى : أعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات البين ونفي التنازع 
المؤدي إلى فساد ذات البين لئلا يسول له الشيطان جحود الحق وتحاوز ما حد له الشرع أو ترك الاقتصار 
على المقدار المستحق ولأجله حرم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدي إلى الاختلاف وفساد ذات 
البين وإيقاع التضاغن والتباين فمن ذلك ما حرمه الله من الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى : 98 إِنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 7 الآية فمن تأدب بأدب الله في أوامره 
وزواجره حاز صلاح الدنيا والدين قال الله تعالى : 8 ولو أتمم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم © الآية 

الثانية : روى البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : 

[ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ] وروى النسائى 

أنما استدانت فقيل : يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء ؟ قالت : إني معت رسول الله صلى 
الطبري والحارث بن ابي أسامة في مسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 

[ لذ يفوا الأنفنس: عد متها قالوا :نيا :سول توما ذاك 165" الذين ]وروت الباق هن الس 
عن النبي صلى الله عليه و سلم في دعاء ذكره : 

[ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجين والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال ] قال 
العلماء : ضلع الدين هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه وهو مأخوذ من قول العرب : حمل مضلع أي 
ثقيل ودابة مضلع لا تقوى على الحمل قال هصاحب العين وقال صلى الله عليه و سلم : 

[ الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ] قال علماؤنا : وإنماكان شينا ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال 
والهم اللازم في قضائه والتذلل للغريم عند لقائه وتحمل منته بالتأخير إلى حين أوانه وربما يعد من نفسه القضاء 
فيخلف أو يحدث الغريم بسببه فيكذب أو يحلف له فيحنث إلى غير ذلك ولهذا : 


| كان عليه السلام يتعوذ من المأثم والمغرم وهو الدين فقل له : يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم 
؟ قفال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ] وأيضا فربما قد مات ولم يقض الدين فيرتمحن به 
كما قال عليه السلام : 

[ نسمة المؤمن مرتنة في قبره بدينه حتى يقضى عنه ] وكل هذه الأسباب مشائن في الدين تذهب 
جماله وتنقص كماله والله أعلم 

الثالثة : لما أمر الله تعالى بالكتب والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ 
الأموال وتنميتها وردا على الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون 
كفاية لأنفسهم وعيالهم ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يترعض لمنن الإخوان أو لصدقاتحم أو أن يأخذ 
من أرباب الدنيا وظلمتهم وهذا الفعل مذموم منهي عنه قال أبو الفرج الجوزي : ولست أعجب من المتزهدين 
للشرع والعقل فذكر ا محاسبي في هذا كلاما كثيرا وشيده أبو حامد الطوسي ونصره والحارث عندي أعذر من 
أبي حامد لأن أبا حامد كان أفقه غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه قال المحاسبي في 
كلام طويل له : ولقد بلغتي أنه : 

لما توفي عبد الرحمن بن عوف قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما نخاف على 
عبد الرحمن فيما ترك فقال كعب سبحان الله وما تخافون على عبد الرحمن ؟ كسب طيبا وأنفق طيبا وترك طيبا 
فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضبا يريد كعبا فمر بلحي بعير فأخذه بيده ثم انطلق يطلب >عبا فقيل لكعب : 
إن أبا ذر يطلبك فخرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر فأقبل أبو ذر يقص الأثر في 
طلب كعب حت انتهى إلى دار عثمان فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربا من أبي ذر فقال له 
أبو ذر : يا ابن اليهودية تزعم ألا بأس بما تركه عبد الرحمن لقد خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما 
فقال : | الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا ] قال المحاسبي : فهذا عبد الرحمن مع 
مع الفقراء وصار بحبو في آثارهم حبوا إلى غير ذلك من كلامه ذكره أبو حامد وشيده وقواه : 

بحديث ثعلبة وأنه أعطي المال فمنع الرّكاة قال أبو حامد : فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم 
لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات إذ أقل ما فيه اشتغال الهمة بإصلاحه عن 


5 


فهو محجوب عن الله تعالى قال الجوزي : وهذا كله خلاف الشرع والعقل وسوء فهم المراد بالمال وقد شرفه الله 
وعظم قدره وأمر بحفظه إذ جعله أقواما للآدمي وما جعل قواما للآدمي الشريف فهو شريف فقال تعاللى : «9 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما © ونمى جل وعز أن يسلم امال إلى غير رشيد فقال : «و 
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم * 

[ ونمى النبي صلى الله عليه و سلم عن إضاعة المال قال لسعد : 

إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ] وقال : 

[ ما نفعني مال كمال ابي بكر ] وقال لعمرو بن العاص : 

[ نعم المال الصالح للرجل الصالح ]| ودعا لأنس وكان في آخر دعائه : 

[ اللهم أكثر ماله وولده وبار له فيه ] وقال كعب : 

[ يا رسول الله إن من توتبي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال : أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك ] قال الجوزي : هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة 
من أن إكثار المال حجاب وعقوبة وأن حبسه ينافي التوكل ولا ينكر أنه يخاف من فتنته وأن خلقا كثيرا اجتنبوه 
لخوف ذلك وأن جمعه من وجهه ليعز وأن أسلامة القلب من الافتنان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرة يندر فلهذا خيف فتنته فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد 
منه وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظر في مقصوده فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس 
المقصود وإِن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزماتحم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء 
الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده وكان جمعه بحذه النية أفضل من كثير من الطاعات وقد كانت نيات 
خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه فحرصوا عليه وسألوا زيادته 

[ ولما أقطع النبي صلى الله عليه و سلم الزبير حضر فرسه أجرى الفرس حت قام ثم رمى سوطه فقال 
: أعطوه حيث بلغ سوطه ] وكان سعد بن عبادة يقول في دعائه : اللهم وسع علي وقال إخوى يوسف : 9 
ونزداد كيل بعير 4# وقال شعيب لموسى : « فإن أتممت عشرا فمن عندك © وإن أيوب لما عوقٍ نثر عليه 
رجل من جراد من ذهب فأخذ بحثي في ثوبه ويستكثر منه فقيل له : أما شبعت ؟ فقال : يا رب فقير يشبع 
من فضلك ؟ وهذا أمر مركوز في الطباع وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم وما ذكره من حديث 
كعب وابي فمحال من وضع الجهال وخفيت عدم صحته عنه للحوقه بالقوم وقد روي بعض هذا وإن كان 
طريقه لا يثبت لأن في سنده ابن لطيعة وهو مطعون فيه قال يحبى : لا يحتج بحديئه والصحيح في التاريخ أن 
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أبا ذر توق سنة خمسن وعشرين وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة اثنتين وثلاثين فقد عاش بعد ابي ذر سبع 
سنين ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع ثم كيف تقول الصحابة : إنا نخاف على 
عبد الرحمن أو ليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله فما وجه الخوف مع الإباحة ؟ أو يأذن 
الشرع في شيء ثم يعاقب عليه ؟ هذا قلة فهو وفقه ثم أينكر أبو ذر على عبد الرحمن وعبد الرحمن خير من 
ابي ذر بما لا يتقارب ؟ ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يسبر سير الصحابة فإنه قد خلف طلحة 
ثلاثمائة بمار في كل بحار ثلاثة قناطير والبهار الحمل وكان مال الزيير خمسين ألفا ومائتي ألف وخلف ابن 
مسعود تسعين ألفا وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها ولم ينكر أحد منهم على ذاحد وأما قوله : 

[ إن عبد الرحمن يحبو حبوا يوم القيامة ] فهذا دليل على أنه ما عرف الحديث وأعوذ بالله أن يحبو 
عبد الرحمن ف القيامة أفترى من سبق وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنة ومن أهل بدر والشورى يحبو ؟ ثم 
الحديث يرويه عمارة بن زاذان وقال البخاري : ربما اضطرب حديثه وقال أحمد : يروي عن أنس أحاديث 
مناكير وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به وقال الدار قطني : ضعيف وقوله [ ترك المال الحلال أفضل من 
جمعه ] ليس كذلك ومتى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء وكان سعيد بن المسيب يقول : 
لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه فإن مات تركه ميراثا لمن بعده وخلف ابن المسيب 
أربعمائة دينار وخلف سفيان الثوري مائتين وكان يقول : المال في هذا الزمان سلاح وما زال السلف يمدحون 
الملل ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء وإنما تحاماه قوم منهم إيثارا للتشاغل بالعبادات وجمع الهم فقنعوا باليسير 
فلو قال هذا القائل : إن التقليل منه أولى قرب الأمر ولكنه زاحم به مرتبة الثم 

قلت : ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتما إباحة القتال دوتما وعليها قال صلى الله عليه و سلم : 


[أغن قل دوق طالةافيو سويد" | اوها قياف اق اللافنة إن هذ امون 20 

"قوله جل ذكره : # واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار # : 
0 أولى الأيدى 7 : أي القوة . 0 والأبصار 7 أي البصائر . 
9 إنآ أخلصناهم بخالصة 4 : أي بفضيلة خالصة وهي ذكر الجنة والنار » أوبدعاء الناس إلى الجنة والحرب 


8/5/#*  يبطرقلا تفسير‎ )١( 


من لبان ولفاك بسلامة القلب بن اذك الداريةة قله بكرن اعمال عاق '«الاتحظة جراد بويقال خردوا لنا 
بقلويهم عن ذكري الدار » 5 وإتحم عندنا لمن المصطفين الأخيار 4 .." )1١(‏ 

"النوع السابع اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك و ما على من مع منهم» و ما ينبغي أن 
يتمسكوا به من آداب الدين أتبعه بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ليعلم أن من أحب ذلك فقد 
شارك في هذا الذم كما شارك فيه من فعله و من لم ينكره» و ليعلم أن أهل الأفك كما عليهم العقوبة فيما 
أظهروه» فكذلك يستحقون العقاب بما أسروه من محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين» و ذلك يدل على وجوب 
سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح و القول عما يضرهمء و هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: معنى الإشاعة الانتشار يقال في هذا العقار سهم شائع إذا كان في الجميع و لم يكن منفصلاء 
و شاع الحديث إذا ظهر في العامة. 
المسألة الثانية: لا شك أن ظاهر قوله: إن الذين يحبون يفيد العموم و أنه يتناول كل من كان بمذه الصفة» و 
لا شك أن هذه الآية نزلت في قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فوجب إجراؤها 
على ظاهرها في العموم؛ و ثما يدل على أنه لا يجوز تخصيصها بقذفة عائشة قوله تعاللى في: الذين آمنوا فإنه 
صيغة جمع و لو أراد عائشة وحدها لم يجز ذلك» و الذين خصصوده بقذفة عائشة منهم من حمله على عبد الله 


بن أبي» لأنه هو الذي سعى في إشاعة الفاحشة قالوا معنى الآية: إن الذين يحبون و المراد عبد الله أن تشيع 


الفاحشة أي الزنا في الذين آمنوا أي في عائشة و صفوان. مفاتيح الغيب» ج 7”» ص: 57" 
المسألة الثالثة: 


روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: «إني لأعرف قوما يضربون صدورهم ضربا يسمعه أهل 
الفواحش ما ليس فيهم» 
ولا 

"ثم في هذا الاستثناء وجوه: أحدها: أنه إذا قيل لك: هل لزيد مال و بنون؟ فتقول ماله و بنوه سلامة 
ليد قري ل المال و البنين عنه و إثبات إسلامة القلبا له بدلا عن ذلك» كذا ق هذه الكنة و كانيهياه أن 
نحمل الكلام على المعنى و نجعل المال و البنين في معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله 


597/5  يريشقلا تفسير‎ )١( 


(؟) تفسير مفائيح الغيب ‏ ص/88:8 


بقلب سليم لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله و بنيه و ثالثها: أن نجعل (من) 
مفعولا لينفع أي لا ينفع مال و لا بنون إلا رجلا سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة الله تعالى» و مع 
بنيه حيث أرشدهم إلى الدين» و يجوز على هذا إلا من أتى الله/ بقلب سليم من فتنة المال و البنين» أما 
السليم ففي ثلاثة أوجه: الأول: 

وهو الأصح أن المراد منه سلامة القلب عن الجهل و الأخلاق الرذيلة» و ذلك لأنه كما أن صحة البدن و 
سلامته عبارة عن حصول ما ينبغي من المزاج و التركيب و الاتصال و مرضه عبارة عن زوال أحد تلك الأمور 
فكذلك أسلامة القلب عبارة عن حصول ما ينبغي له و هو العلم و الخلق الفاضل و مرضه عبارة عن زوال 
أحدهما فقوله: 

إلا من أتى الله بقلب سليم أن يكون خاليا عن العقائد الفاسدة و الميل إلى شهوات الدنيا و لذاتما فإن قبل 
فظاهر هذه الآية يقتضي أن من سلم قلبه كان ناجيا و أنه لا حاجة فيه إلى سلامة اللسان و اليد جوابه: أن 
القلب مؤثر و اللسان و الجوارح تبع فلو كان القلب سليما لكانا سليمين لا محالة» و حيث لم يسلما ثبت 
عدم سلامة القلب التأويل الثاني: أن السليم هو اللديغ من خشية الله تعالى التأويل الثالث: أن السليم هو 
الذي سلم و أسلم و سالم و استسلم و الله أعلم. 


[ندورة شعاد 93 )ب القا نمه الا 
"رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له وباسناد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن 


مالك يحدث حديث توبته 

قال فقلت يا رسول الله أن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم فقال أمسك بعض مالك فهو خير لك 

قال المصنف فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار 
الملل حجاب وعقوبة وأن حبسه ينافي التوكل ولا ينكر أنه يخاف من فتنة وأن خلقا كثيرا اجتنبوبه لخوف ذلك 
وأن جمعه من وجهة يعز وسلامة القلب من الافتنان به يبعد واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر 


)١(‏ تفسير مفاتيح الغيب ١‏ ص/0175 


فأماكسب لمال فان من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه وأما من قصد جمعه 
والاستكثار منه من الحلال نظرنا في مقصوده فان قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبفس المقصود وإن قصد 
إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزماحم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح 
أثيب على قصده وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة 


رضى اله عنهم أجمعين 2 جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه فحرصوا عليه وسألوا زيادته وباسناد عن 


ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال طا ثرثر فأجرى فرسه حتى 
قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط وكان سعد بن عبادة يدعوفيقول اللهم وسع علي 
قال المصنف وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه © ونزداد كيل بعير # مال 


إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين معهم وأن شعيبا 


0 

"درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله عز وجل قال المصنف وهذا كله بخلاف الشرع والعقل 
وسوء فهم للمراد بالمال. 
فصل: في رد هذا الكلام أما شرف المال فان الله عز وجل عظم قدره وأمر بحفظه إذ جعله قواما للآدمي 
الشريف فهو شريف فقال تعالى: #ؤولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» ونمى عز وجل أن 
يسلم المال إلى غير رشيد فقال: #وفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه نمى عن إضاعة المال وقال لسعد لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر والحديث بإسناد مرفوع عن عمرو بن العاص قال بعث إلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني" فأتيته فقال: "إن أريد أن أبعنك 
على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة" فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل 
المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام فقال: "يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح" والحديث بإسناد عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير وكان في آخر دعائه أن قال: "اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له" وبإسناد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك قال سمعت 


كعب بن مالك يحدث حديث توبته قال فقلت يا رسول الله أن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 


؟؟١/ص تلبيس إبايس‎ )1١( 


عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: "أمسك بعض مالك فهو خير لك". 

قال المصنف: فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال 
حجاب وعقوبة وأن حبسه ينافي التوكل ولا ينكر أنه يخاف من فتنة وأن خلقا كثيرا اجتنبوبه لخوف ذلك وأن 
جمعه من وجهة يعز وسلامة القلب من الافتنان به يبعد واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر ولهذا 
خيف فتنة فأما كسب المال فان من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه وأما من قصد 
جمعه والاستكثار منه من الحلال نظرنا في مقصوده فان قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود وإن قصد 
إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزماتحم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح 


أثيب على قصده وكان جمعه بمذه النية أفضل من كثير من الطاعات وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة 


رضي الله عنهم أجمعين في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه فحرصوا عليه وسألوا زيادته وبإسناد." 
1 

" فصل قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا وذكرنا ما يدخل في ذلك 
من أعمال الجوارح الظاهرة ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة فيدخل في أعمال الإسلام إخللاص 
الدين لله تعالى والنصح له والعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى 


ان 

"قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإبمان أيضا وذكرنا ما يدخل في ذلك من 
أعمال الجوارح الظاهرة ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة فيدخل في أعمال الإسلام إخللاص 
الدين لله تعالى والنصح له والعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى 
ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند ماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك 
وتحقيق التوكل على الله عز وجل وخوف الله سرا وعلانية والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله 
عليه وسلم رسولا واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر واستشعار قرب الله من العبد ودوام 
استحضاره وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما والحب في الله والبغض فيه والعطاء له والمنع له وأن 
يكون جميع الحركات والسكنات له وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار بعمل الحسنات والفرح 
بحا والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم 


١١ ١/ص تلبيس إبليس ابن الجوزي‎ )١( 
؟١/ص (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران ومعاضدة 
المؤمنين ومناصرتّحم والحزن بما يحزتهم ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك فأما ماورد في دخوله في اسم الإسلام 
ففى مسند الإمام أحمد والنسائى عن معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله بالذي بعنك بالحق ما الذي 


بعئك الله به قال الإسلام قلت وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك لله وأن تصلي 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الركاة المفروضة وف رواية قلت وما آية الإسلام فقال أن تقول أسلمت وجهي لله 
وتخليت وتقيم الصلاة وتوت الركاة وكل المسلم على المسلم حرام وي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منى ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله 
تساضخة ولاق الأفون ولزوم افيه الشلنين فزن" 10 

"وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة » وممن صنف ف الإعان من أئمة 
السلف : الإمام أحمد » وأبو عبيد القاسم بن سلام((١))‏ » وأبو بكر بن أبي شيبة((؟)) » ومحمد بن أسلم 
الطوسي . وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف((7)) » وقد ذكرنا هاهنا نكتا جامعة لأصول 
كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها » وفيه - إن شاء الله - كفاية . 


فصل 

قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا » وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال 
الجوارح الظاهرة » ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة . 

فيذكل :قى اعمال الإسادم إخلاض الدين يلد + والتضم له ولعيادة. + وسلامة القلب تن الع واللديد 
والحقد » وتوابع ذلك من أنواع الأذى . 


)١(‏ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نشر المكتب الإسلامي ١947‏ م » وهو مطبوع 
أيضا ضمن كنوز السنة بتحقيق الشيخ الألباني دار الأرقم الكويت . 

. ه الطبعة العمومية دمشق‎ ١7/8 وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سنة‎ )١( 

(؟) من هذه التصانيف : الإيمان للعدني » والإيمان لابن منده , والإيمان لابن تيمية » والإيمان لأبي يعلى بن 


4.0/١  مكحلاو جامع العلوم‎ )١( 


الفراء » مخطوط له نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن الظاهرية مجموع 
008 شان 

"وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة » وممن صنف ف الإيمان من أئمة 
السلف : الإمام أحمد » وأبو عبيد القاسم بن سلام(١)‏ » وأبو بكر بن أبي شيبة(؟) » ومحمد بن أسلم 
الطوسي . وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف(7) » وقد ذكرنا هاهنا نكتا جامعة لأصول كثيرة 
من هذه المسائل والاختلاف فيها » وفيه - إن شاء الله - كفاية . 


فصل 
قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا » وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال 
الجوارح الظاهرة » ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة . 

بذخلنق اعمال الإساهم إخلاض الدين لله م والسيم له ولعيادة. > وسلامة القلب تن نوكبي 
والحقد » وتوابع ذلك من أنواع الأذى . 


)١(‏ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نشر المكتب الإسلامي ١97‏ م » وهو مطبوع 
أيضا ضمن كنوز السنة بتحقيق الشيخ الألباني دار الأرقم الكويت . 
(؟) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سنة ١7/86‏ ه الطبعة العمومية دمشق . 
() من هذه التصانيف : الإيمان للعدن » والإيمان لابن منده » والإيمان لابن تيمية » والإيمان لأبي يعلى بن 
الفراء » مخطوط له نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن الظاهرية مجموع 
(/امو).."(5) 

"من جميع الطوائف», وقد ذكرنا هاهنا نكتة جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيهاء 
وفيه - إن شاء الله - كفاية. فصل قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضاء 
وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة» ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. 
فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعبادهء وسلامة القلب لهم من الغش والحسد 


7/4 جامع العلوم والحكم - ابن يجب‎ )١( 
87/54  لحفلا (؟) جامع العلوم والحكم - ت‎ 


والحقد» وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند 
ماع ذكره وكتابه» وزيادة الإيمان بذلك» وتحقيق التوكل على الله وخوف الله سرا وعلانية» والرضا بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاء واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر» 
واستشعار قرب الله من العبد» ودوام استحضاره» وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء والحب في الله 
والبغض فيه؛ والعطاءء له والمنع له وأن يكون جميع الحركات والسكنات له؛ وجماحة النفوس بالطاعة المالية 
والبدنية» والاستبشار بعمل الحسنات,ء والفرح بماء والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء وإيثار المؤمنين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم؛ وكثرة الحياء» وحسن الخلق» ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه 
المؤمنين» ومواساة المؤمنين» خصوصا الجيران» ومعاضدة المؤمنين» ومناصرتهم, والحزن بما يحزهم. ولنذكر بعض 
التضوضن الواراة بذللكة فآماها ورة فق ونغوله فق اننم الإسلامة قتي "سيد الإنام انحن "3 127) 

"جداء فإن الله علق بمذه الأسماء السعادة» والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف في مسمياتما 
أول ( )١‏ اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج 
للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفر» وعاملوهم معاملة 
الكفار» واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم» ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين» 
ثم حدث خلاف المرجئة» وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإعان ( ؟١)‏ . 
وقد صنف العلماء قليما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة» وممن صنف ف الإيمان من أئمة السلف: 
الإمام أحمد. وأبو عبيد القاسم بن سلام ( 7) » وأبو بكر بن أبي شيبة ( 5) » ومحمد بن أسلم الطوسي. 
وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف ( 5) » وقد ذكرنا هاهنا نكتا جامعة لأصول كثيرة من هذه 
المسائل والاختلاف فيهاء وفيه - إن شاء الله - كفاية. 


فصل 

قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضاء وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال 
الجوارح الظاهرة» ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. 

فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده وسلامة القلب .نالعش :واللتنيية 
والحقد» وتوابع ذلك من أنواع الأذى. 


١١5/١ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ابن رجب الحتبلي‎ )١( 


ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند ماع ذكره وكتابه» وزيادة الإيمان بذلكء 
وتحقيق التوكل على الله وخوف الله سرا 


)مسمس رمن 

)١ (‏ انظر: الإمان لابن تيمية: 253١79 ١91١‏ ومجموعة الفتاوى 5.5/1 .5١07-‏ 

( *) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نشر المكتب الإسلامي ١9/8‏ م؛ وهو مطبوع 
أيضا ضمن كنوز السنة بتحقيق الشيخ الألباني دار الأرقم الكويت. 

( ؛) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبائ سنة ١7/6‏ هالطبعة العمومية دمشق. 

( 5) من هذه التصانيف: الإيمان للعدينيء والإيمان لابن منده؛ والإيمان لابن تيمية» والإبمان لأبي يعلى بن 
الفراء» مخطوط له نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن الظاهرية مجموع 
10ه) .."0) 

"" وقال كعب : يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. 

"أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" " قال الجوزي : هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح » وهي 
على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة » وأن حبسه ينافي التوكل » ولا ينكر أنه 
يخاف من فتنته » وأن خلقا كثيرا اجتنبوه لخوف ذلك » وأن جمعه من وجهه ليعزء وأن إسلامة القلب من 
الإفتتان به تقل » واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر ؛ فلهذا خيف فتنته. 

فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه » وأما من قصد جمعه 


فقال : 


والاستكثار منه من الحلال نظر في مقصوده ؛ فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبغس المقصود » وإن قصد 
المصالح أثيب على قصده » وكان جمعه بمذه النية أفضل من كثير من الطاعات. 

وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه ؛ فحرصوا عليه وسألوا 
زيادته. 

' ولما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبيير حضر فرسه أجرى الفرس حت قام ثم رمي سوطه » فقال : "أعطوه 
حيث بلغ سوطه" " وكان سعد بن عبادة يقول في دعائه : اللهم وسع علي. 


١١17/١ جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ابن رجب الحتبلي‎ )١( 


وقال إخوة يوسف : و ونزداد كيل بعير © [ يوسف : 55 ]. 

وقال شعيب لموسى : 98 فإن أتهمت عشرا فمن عندك #* [ القصص : 71 ]. 

وإن أيوب لما عوفي نثر عليه رجل من جراد من ذهب ؛ فأخذ يحثي في ثوبه ويستكثر منه » فقيل له : أما 
شبعت ؟ فقال : يا رب فقير يشبع من فضلك ؟ وهذا أمر مركوز في الطباع. 

وأما كلام ا محاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم )١(‏ » وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فمحال » من 
وضع الجهال وخفيت عدم صحته عنه للحوقه بالقوم. 


)١(‏ هذا الكلام يبدو فيه التحامل جليا والاتحمام بالجهل لرجل كانحاسبى . عليه رحمة الله . محل نظر 
وكان الأولى والأوفق بالقرطبى عليه رحمة الله أن يقول فى مثل هذا الموضع : اجتهد فأخطأ » والله تعالى أثاب 
امجتهد فى كلا الحالين فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. والله أعلم.." )1١(‏ 

"'ومسكن النجباء مصرء ومسكن الأبدال الشام» والأخيار سائحون في الأرضء والعمد في زوايا الأرض» 
ومسكن الغوث مكة, فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء» ثم النجباء» ثم الأبدال» ثم 
الأخيار» ثم العمد» فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوثء فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته" ( .)١‏ 


والنقباء جمع نقيب» وهو التعريف والشاهدء وكأنه أطلق النقباء على الأوتاد» وقد سبق أنهم من الأبرار» ويحتمل 
أن منهم شهداء. 

والنجباء جمع نجيب» وهو الكريم؛ سموا نجباء لكرمهم وتقدمهم؛ وهم فوق الأوتاد إلا أنحم لم يبلغوا رتبة الأبدال. 
واعلم أنه كما يطلب التشبه بالأنبياء والصديقين» فكذلك يطلب التشبه بالأبدال لأتحم خيار الصديقين كما 


علمتء وقد تقدم في كلام أبي الدرداء وأبي الزناد جملة من أخلاقهم التي يحسن التشبه بهم فيها مثل: حسن 
الخلق» وصدق الورع» وحسن النية» وسلامة القلب: والنصيحة للمسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى» ويدخل 
فيها الدعاء والتوسل إلى الله تعالى في أمورهم كما يشير إليه كلام الكتاني. 

وقال أبو الزناد في بقية كلامه السابق في أوصافهم: وعلم ذلك أتمم لا يلعنون أحداء ولا يؤذون أحداء ولا 
يتطاولون على أحد تحتهم ولا يحتقرونه» ولا يحسدون أحدا فوقهم؛ ليسوا بمتخشعين ولا متهاونين ولا معجبين؛ 
لا يحبون الدنياء ولا يحبون للدنياء وليسوا اليوم في 


5554/٠١  ريسفتلا جامع لطائف‎ )١( 


)١ (‏ رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (/ ه/).." (1) 
قوله تعالى ؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ؟[الكهف: 9؟] فيه إثبات لمشيئة العبد هل هذه الآية صريحة 
في الرد على من يزعم أن العبد مجبور على جميع ما يفعله ؟ 


هذه الآية ليس فيها دليل على الجبر» والآية تقول ؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ؟ فتركت له المشيكة» 
ولكننا نؤّكد على أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله - تبارك وتعالى - كما قال - سبحانه وتعالى - ؟ لمن 


شاء منكم أن يستقيم ؟/7؟؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ؟[التكوير:8١-9؟].‏ 


وقال تعالى ؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ؟9 7؟؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ؟[الانسان:5؟- 
]٠‏ ولكن اسمع لمسك الختام ؟ إن الله كان عليما حكيما ؟[الانسان: ]"٠‏ . 


فمن علم فيه خيرا وعلم منه أسلامة ابا وصلاحية لقبول الإيمان من عليه بالإيمان ومن لم يعلم الله - تبارك 


وتعالى - ف قلبه خيرا حجبه الإيمان» ولذلك قال تعالى ؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 


يعقلون؟؟ ؟؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ؟[الأنفال:؟؟] . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين اتباع الشيطان واتباع الحوى واتباع النفس فعندي التباس خاصة 
بين النفس والهوى ؟ 


!" )0( 
"استبرأ) أي طلب البراءة أو حصلها (لدينه) من ذم الشرع (وعرضه) من وقوع الناس فيه لاتمامه بمواقعة 
المحظورات إن واقع الشبهات. وقيل المراد بالعرض البدث: أي طهر دينه وبدنه» وقيل المراد به موضع المدح 
والذم من الإنسان سواء في نفسه أو سلفه؛ء ولما كان موضعها النفس حمل عليها من إطلاق امحل على الحال 


455/4 حسن التنبه لما ورد في التشبه الغزي» نجم الدين‎ )١( 
(؟) دروس أكادمية المجد  ص/...4‎ 


واستبرا من برىء من الدين والعيب» فأطلق 
العلم بالحصول وأراد الحصول أو طلب براءته» فالسين فيه للتأكيد على الأول لا للطلب إذ الطلب لا يستلزم 
به الحصول وعلى الثاني للطلب (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) لأن من سهل على نفسه ارتكاب 
الشبهة أو صله الحال متدرجا إلى ارتكاب المحرمات المقطوع بحرمتها أو ارتكب المحرمات لأن ما ارتكبه ربما 
كان حراما في نفس الأمر فيقع فيه (كالراعي يرعى حول الحمى) هو ما حمى من الأرض لأجل الدواب, 
ويمنع دخول الغير وهذا غير جائز إلا لله ورسوله لحديث «لا حمى إلا الله ورسوله» (يوشك) بضم التحتية 
وكسر المعجمة: أي يسرع (أن يرتع فيه) أي في ذلك الحمى بناء على تساهله في الحافظة وجراءته على الرعي. 
ثم نبه بكلمة «ألا» على أمور خطرة في الشرع في ثلاثة مواضع إرشادا إلى أن كل أمر دخله حرف التنبيه له 
شأن ينبغي أن يتنبه له المخاطب ويستأنف الكلام لأجله فقال (ألا) وهي مركبة من همزة الاستفهام وحرف 
النفي فيفيد التنبيه على تحقيق ما بعدهاء وإلا فأداة التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به 
القسم (وإن لكل ملك حمى) بمنع الناس عنه ويعاقب عليه والواو عاطفة على «أنبه» مقدر المشير إليه أداة 
التنبيه. وقال الكازروي: إنه معطوف على لفظ الإنباه» قال: على أنه يفهم من لفظ ألا أنبه ومن قوله إن 
لكل ملك حمى أحقق» فبهذا التأويل صح العطف إذ عطف الجملة على المفرد لا يستقيم إلا باعتبار أن 
يتضمن المفرد معنى الفعل كما في 
#إفالق الإصباح وجاعل الليل (الأنعام: 37) والأولى أن يقال الواو استثنافية دالة على انقطاع ما بعدها 
عما قبلها (ألا وإن حمى الله محارمه) وهي المعاصي فمن دخلها بالتلبس بشيء منها استحق العقوبة» شبه 
لحارم من حيث إنما ممنوع التبسط منها بحمى السلطان. ولما كان التورع والتهتك ما يتبع سلامة القلب 
وفساده نبه على ذلك بقوله (ألا إن في الجسد مضغة) أي قطعة من اللحم قدر ما بمضغ (إذا صلحت) بفتح 
اللام أفصح من." )١(‏ 

"#إفالق الإصباح وجاعل الليل4 (الأنعام:95) والأولى أن يقال الواو استثنافية دالة على انقطاع ما 
بعدها عما قبلها (ألا وإن حمى الله محارمه) وهي المعاصي فمن دخلها بالتلبس بشيء منها استحق العقوبة؛ 
شبه امحارم من حيث إنما ممنوع التبسط منها بحمى السلطان. ولماكان التورع والتهتك ما يبع أسلامة القلب 
وفساده نبه على ذلك بقوله (ألا إن في الجسد مضغة) أي قطعة من اللحم قدر ما بمضغ (إذا صلحت) بفتح 
اللام أفصح من ضمها: أي بالإيمان والعلم والعرفان (صلح الجسد كله) بالأعمال والأخلاق والأحوال؛ وما 


59/0 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


أحسن قول من قال: 
وإذا حلت العناية قلبا 
نشطت فق العيادة الأغضلي" (1) 

"#إفالق الإصباح وجاعل الليل4 (الأنعام:95) والأولى أن يقال الواو استثنافية دالة على انقطاع ما 
بعدها عما قبلها (ألا وإن حمى الله محارمه) وهي المعاصي فمن دخلها بالتلبس بشيء منها استحق العقوبة» 
شبه امحارم من حيث إنما ممنوع التبسط منها بحمى السلطان. ولما كان التورع والتهتك ما يتبع سلامة القلب 
وفساده نبه على ذلك بقوله (ألا إن في الجسد مضغة) أي قطعة من اللحم قدر ما بمضغ (إذا صلحت) بفتح 
اللام أفصح من ضمها: أي بالإيمان والعلم والعرفان (صلح الجسد كله) بالأعمال والأخلاق والأحوال؛ وما 
أحسن قول من قال: 
وإذا حلت العناية قلبا 
نشطت ف العبادة الأعضاء." (5) 

"فالق الإصباح وجاعل الليل» (الأنعام:37) والأولى أن يقال الواو استثنافية دالة على انقطاع ما بعدها 
عما قبلها (ألا وإن حمى الله محارمه) وهي المعاصي فمن دخلها بالتلبس بشيء منها استحق العقوبة» شبه 


لحارم من حيث إنما ممنوع التبسط منها بحمى السلطان. ولما كان التورع والتهتك مما يتبع سلامة القلب 
وفساده نبه على ذلك بقوله (ألا إن في الجسد مضغة) أي قطعة من اللحم قدر ما بمضغ (إذا صلحت) بفتح 
اللام أفصح من ضمها: أي بالإيمان والعلم والعرفان (صلح الجسد كله) بالأعمال والأخلاق والأحوال؛ وما 
أحسن قول من قال: 

وإذا حلت العناية قلبا 

نشطت ف العبادة الأعضاء 

)؟١1١/5(‎ 


دن 


١١/5  نيحلاصلا دليل الفالحين لطرق رياض‎ )١( 
5١/5  نالع (؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - ابن‎ 
5١١/9  ىقيدصلا دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ل ابن علان‎ )*( 


7 - معاوية بق أ سفيان - رضي الله عنهما - ( (١‏ 
إن سلامة القلب تحاه الصحابة - رضي الله عنهم - والتأدب معهم من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة 
وإن الطعن فيهم هو وسيلة للطعن ف الدين الإسلامي فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كلهم عدول ثقات» وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. 
أولفك أصحاب النبي وحزبه ... ولولاهم ما كان في الأرض مسلم 
ومعاوية بن أي سفيان - رضي الله عنهما - كاتب وحي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأمير المؤمنين 
الذي مكث عشرين سنة أميرا على الشام في خلافة عمر وخلافة عثمان سدد خطاكم, ثم خليفة للمسلمين 
ولعله لم تنل شخصية في التاريخ من التشويه مثل شخصية معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - خاصة 
من أهل الأهواء قديها للنزاعات السياسية والمذهبية» ثم وجد المستشرقون في رواياتحم مرتعا خصبا للنيل من 
الإسلام. 
إن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - من الصحابة الأجلة الكرام» الذين يجب الترضي عن جميعهم؛ 
ولا يجوز الطعن فيهم» كما هو اعتقاد الفرقة الناجية: أهل السنة والجماعة» كيف وقد قال فيهم رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» (رواه البخاري ومسلم). 
ومعنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام 


أو نصيفه. 


)١ (‏ هذه الخطبة واللتان بعدها بتصرف واختصار من كتاب: (معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - 
» أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين - صلى الله عليه وآله وسلم -» دفع شبهات ورد مفتريات) 
للمؤلف.." )١(‏ 

"واحفظ صنيعك عنده ... شكر الصنيعة أو غمط 


وأطعه إن عاصى وهن ... إن عز وادن إذا مط 


واقض الوفاء ولو أخل ... بما اشترطت وما اشترط 


)١(‏ دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر ؟/75ه 


واعلم بأنك إن طلبت ... مهذبا رمت الشطط 
من الذي ما ساء قط؟ 5 ومن له الحسنى فقط؟ 


الحذر من الأعداء: 
الحيطة والحذر لا تناقي سلامة القلب والأخذ بالظاهر» فإن هناك من الناس من يستدرج الناس ويستغفلهم 
ويلبس عليهم» فعليك أن تكون فطنا متنبهاء فالله - سبحانه وتعالى - يقول للمؤمنين: ا ص 
(النساء: »)17١‏ ويقول - سبحانه وتعالى -: «ؤولا يستخفنك الذين لا يوقنون )4 (الروم: ٠‏ 
القرآن يدعوك: 
إن قرآننا هو كلام ربناء ودستور حياتناء ومنبع صفائناء وميزاننا الذي نحتكم إليه عند خلافناء بل وفي كل 
حياتنا وأمورنا. إن القرآن يدعونا جميعاء وف أكثر من سورة وأكثر من آية لمثل هذا الموضوعء فالقرآن يدعوك 
لبراءة القلب من الغل للذين آمنوا: #ووالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجحعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا (الحشر: .)٠١‏ والقرآن يدعوك فيقول: «#وخذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين (الأعراف:35١).‏ والقرآن يدعوك فيقول: ##فاعفوا واصفحوا حتى يأ الله بأمره» 
(البقرة: .)٠١9‏ والقرآن يدعوك فيقول: ##فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 4)١(‏ (المائدة: .)١1‏ 
والقرآن يدعوك فيقول: «إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» (التغابن:." )١7‏ 

"6 - السبيل إلى سلامة الصدر 
ثما يعين على سلامة الصدر: 
أولا: الإخلاص: 
عن أنس بن مالك سدد خطاكم عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: ““ ثلاث لا يغل عليهن 
صدر مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من وراءهم» 
(رواه الإمام أحمد في المسندء وصححه الأرنؤوط). 
(ثلاث لا يغل) - بتشديد اللام - من الغل: وهو الحقد والشحناء» أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق؛ 
وروي: ' يغل ‏ بالتخفيف, من الوغول: وهو الدخول ف الشرء ويروى بضم الياء (يغل) من الإغلال: وهو 
الخنيانة» والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بما القلوب» فمن تمسك بماء طهر قلبه من الخيانة والدخل 


)١(‏ دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر ؟/57/ه 


والتقرة 
(فإن دعوتهم تحيط من وراءهم) (من وراءهم) بفتح الميم في (من) على أنه اسم موصول بمعنى (الذي)؛ ونصب 
(وراءهم) أي: تنال غائبهم. 
أو بكسر الميم في (من) وجر (وراءهم) على أن (من) حرف جرء أي: جمعهم بحيث لا يشذ منهم شيء. 
ثانيا: رضا العبد بما قسمه الله - سبحانه وتعالى - له: 
فقد كان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وأسألك الرضاء بعد القضاء» (رواه النسائي» 
وصححه الألباني). (وأسألك الرضاء بعد القضاء) أي الرضا بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط»ء 
وخاطر منشرح, وأعلم أن كل قضاء قضيته لي فلي فيه خير. 
إن الرضى يفتح للعبد باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والغل؛ ولا ينجو من عذاب الله إلا من 
أتى الله بقلب سليم» وتستحيل أسلامة القلب مع السخط وعدم الرضى وكلما كان العبد أشد رضى كان قابه 
أسلم؛ فالخبث والغش قرين." (1) 

"السخطء وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضىء وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط وسلامة 
القلب منه من ثمرات الرضى . 
ثالثا: قراءة القرآن وتدبره: 
فهو الدواء لكل داءء والمحروم من لم يتداو بكتاب الله قال تعالى: «اقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» 
(فصلت: 5 4))» وقال: «إؤوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا (57/)* 
(الإسراء: .)8١‏ وقال تعالى: #ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور» (يونس: 
)» فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. 
وماكل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإعان 
وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبداء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء 
- سبحانه وتعالى - الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؛ فما من مرض من أمراض 
القلوب والأبدان إلا وف القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه فهما في كتابه. 
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون» وله - سبحانه 
وتعالى - حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز 


)00 دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر 0 


فمن تدبر كتاب الله تعالى علم ما أعده الله تعالى لمن سلمت صدورهم لإخواتهم وآثاروهم على كثير من 
رابعا: تذكر الحساب والعقاب: 


قال تعالى: #وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4)١4(‏ (ق: )١8‏ فمن أيقن أنه محاسب ومسئول عن 


كل شنء نافاك البو عه وفك ابيا و اما ا يرو 00 


"اللهم إلا أن يقال: إن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء بعد التشهد يؤيد كونه فيه» وأن كان 
لا يستلزمه. 
والحاصل أن محله لا يخلو أن يكون إما في حال السجود, وإما بعد التشهدء وإما فيهماء فحصلت المناسبة 
لذكره في هذا الموضع. والله تعالى أعلم. 
وعند أحمد في رواية: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا كلمات ندعو بحن في صلاتناء أو قال: 
:ابر صضلاتنا . 
(اللهم إن أسألك الثبات) وفي "الحندية" "الثبوت" (في الأمر) أي الدوام على جميع أمور الدين» ولزوم الاستقامة 
عليها. 
وسؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية لأن من ثبته الله في أموره عصم عن الوقوع في المويقات» وم 
يصدر منه أمر خلاف ما يرضاه الله تعالى. قاله في "النيل". 
(والعزمة على الرشد) "العيمة": تكون بمعنى إرادة الفعل, وبمعنى الجد في طلبه» والمناسب هنا هو الثاي. قاله 
في "النيل" أيضا. 
وف "المرعاة": "العزيمة": عقد القلب على إمضاء الأمرء يقال: عزم الأمر» وعليه: عقد ضميره على فعله؛ 
وعزم الرجل: جد في الأمر. 
و"الرشد" -بفتحتين» أو بضمء فسكون-: بمعنى الصلاحء والفلاح» والصواب» والاستقامة على طريق الحق. 
قيل: المراد لزوم الرشد ودوامه» وفي رواية الترمذي: "أسألك عزعة الرشد" يعني الجد في أمر الرشد بحيث ينجز 
كل ما هو رشد من أموره. 
(وأسالك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر نعمتك (وحسن عبادتك) أي إيقاعها على الوجه الحسن المرضي 


)١(‏ دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر ؟/95ه 


عندك (وأسالك قلبا سليما) أي من العقائد الفاسدة؛ والميل إلى الشهوات العاجلة ولذاتماء وتتبع ذلك الأعمال 
الصالحات» إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها إلى الجوارح» كما أن صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي 
من استقامة المزاج» والتركيب» والاتصال؛ ومرضه عبارة عن زوال أحدها. 
وقيل: المراد سليما من الغل والغش» والحقدء والإحن» وسائر الصفات الرديه والأحوال الدنية. 
(ولسانا صادقا) أي محفوظا من الكذب» لا يبرز منه إلا الحق المطابق للواقع (وأسألك من خير ما تعلم) قال 
الطيبي رحمه الله: "ما" موصولة» أو موصوفة» والعائد محذوف» و"من" يجوز أن تكون زائدة على مذهب من 
يزيدها في الإثبات» أو بيانية» والمبين محذوف, أي أسألك شيئا هو خير ما تعلم» أو تبعيضية» سأله إظهارا 
لنب 07 

"النفس» وأنه لا يستحق إلا يسيرا من الخير انتهى (وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم) أي 
لأجل ما تعلمه مني من الذنوب والتقصير في طاعتك. وف رواية الترمذي "ما تعلم" أي من الذي تعلمه. وزاد 
الترمذي: "إنك أنت علام الغيوب". 
وقالى العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في "تحفة الذاكرين" في شرح هذا الحديث: ما نصه: 


وإذا وقع الثبات للإنسان في كل أموره أجراها على السداد والصواب» فلا يخشى من عاقبتهاء ولا تعود عليه 


بضرر. 

وسأله عزيمة الرشدء وهي الجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره. و"الرشد": هو الصلاح؛ 
والفلاح» والصواب. 

ثم سأله شكر نعمته» وحسن عبادته» لأن شكر النعمة يوجب مزيدهاء واستمرارها على العبد» فلا تنزع منه» 
وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

وسأله اللسان الصادق, لأن الصدق هو ملاك الخير كله. 

وسأله سلامة القلب: لأن من كان كذلك يسلم عن الحقد والغل» والخيانة» ونحو ذلك. 

وسأله أن يعيذه من شر ما يعلم سبحانه. وسأله من خير ما يعلم» لإحاطة علمه سبحانه بكل دقيقة وجليلة 
بما يعلمه البشرء وبما لا يعلمونه» فلا يبقى خير ولا شر إلا وهو داخل في ذلك. 

واستغفره ثما يعلمه سبحانه؛ لأنه يعلم بكل ذنبء مما يعلمه العبد» ومما لا يعلمه» وما أوقع تتميم هذا الدعاء 


٠1/1١٠ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى محمد آدم الإتيوبي‎ )١( 


بحذه الجملة الواقعة موقع التأكيد لما قبلهاء وهي قوله: "إنك أنت علام الغيوب" انتهى ( .)١‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث شداد 1 رضي الله تعالى عنه حسن. 

(اعلم): أن هذا الحديثء وإن كان رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع, سقط من إسناده رجل من بني حنظلة بين 
العلاءِ وبين شداد يرق افق فقد أخرجه أحمد 5/ مجه 


و 


١‏ ااكضفة الفاكروو ا" ون فزن ع رو ارت 


"قال محمد بن الحسين وحدثني الصلت بن حكيم قال حدثني ابن السماك عن امرأة كانت تسكن 
البادية قال معتها تقول لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ادخر لما في حجب الغيوب من خير الأجر 
م يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم في الدنيا عين 
أخبرنا ابن ناصر قال أنبأنا أحمد بن علي بن خلف قال أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي قال معت منصور بن 
عبد الله يقول سمعت محمد بن حامد يقول قال أحمد بن خضرويه القلوب أوعية فإذا امتلأت من الحق أظهرت 
زيادة أنوارها على الجوارح وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمها على الجوارح 
قال السلمي وسمعت ابن علوان يقول معت علي بن الحسين يقول قال أبو تراب ليس من العبادات شيء 
أنفع من إصلاح خواطر القلوب 
قال السلمي وسمعت أبا الحسن بن محمد يقول قال أبو الخير التيناتي حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن 
يسيح في روح الغيب 
وقال إبراهيم بن أدهم طلب الملوك شيئا ففاتحم وطلبناه فوجدناه ما يجوز همي كسائي هذا 
وقال أبو محمد المرتعش ما نفعني من العبادات شيء ما نفعني جمع الهمة 
وسثل إبراهيم بن الحسن عن أسلامة القلب فقال العزلة والصمت وترك استماع خوض الناس ولا يعقد القلب 
على ذنب ولا على حقد ويهب لمن ظلمه حقه 
وقال أبو بكر محمد بن عمر العنبري وقد ودع محبوبا له 


)١(‏ ذخيرة العقى في شرح المجتبى محمد آدم الإتيوبي ارم 


أستودع الله قلبا مذ فجعت به ... وبالأحبة لم أسكن إلى سكن 
قد كان يحمل من همي ومن حزني ... ما ليس يحمله روحي ولا بدني 
عدت [3 هاه إل كلى أعلاية ,وس اميق كو ضرع فيج عدا ءا قري لحني 0ي1! 

قال محمد بن الحسين وحدثني الصلت بن حكيم قال حدثني ابن السماك عن امرأة كانت تسكن 
البادية قال معتها تقول لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ادخر لما في حجب الغيوب من خير الأجر 
م يصف لحم في الدنيا عيش ولم تقر لهم في الدنيا عين 

أخبرنا ابن ناصر قال أنبأنا أحمد بن علي بن خلف قال أنبأنا ابو عبد الرحمن السلمي قال سمعت 
منصور بن عبد الله يقول سمعت محمد بن حامد يقول قال أحمد بن خضرويه القلوب أوعية فإذا امتلأت من 
الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمها على الجوارح 

قال السلمي وسمعت ابن علوان يقول ممعت على بن الحسين يقول قال أبو تراب ليس من العبادات 
شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب 

قال السلمي ومعت أبا الحسن بن محمد يقول قال ابو الخير التينااتي حرام على قلب مأسور بحب 


الدنيا أن يسيح ف روح الغيب 
وقال إبراهيم بن أدهم طلب الملوك شيئا ففاتحم وطلبناه فوجدناه ما يجوز همي كسائي هذا 


وقال أبو محمد المرتعش ما نفعني من العبادات شيء ما نفعني جمع الحمة 

وسئل إبراهيم بن الحسن عن أسلامة القلب فقال العزلة والصمت وترك استماع خوض الناس ولا يعقد 
القلب على ذنب ولا على حقد ويهب لمن ظلمه حقه 

وقال ابو بكر محمد بن عمر العنبري وقد ودع محبوبا له 

اشر الله قزياامة المجسهر يه 1ة ورالاضية 1 اسسكن إل سكن 

قد كان يحمل من همي ومن حزن / ما ليس يحمله روحي ولا بدني 

لا عدت إن عاد لي قلبي أعذبه ./ بالحسن كم من قبيح جاء من حسن 


)١(‏ ذم الهوى ابن الجوزي ص/5> 


ارب 
"رابعا : استحباب الدعاء بسلامة القلبا . 
كان - صلى الله عليه وسلم - يقول ( اللهم إن أسألك قلبا سليما .. ) رواه أحمد . 
خامسا : أهم سبب لحياة القلب الاستجابة لله ولرسوله . 
قال تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه ‏ . 
سادسا : من أسباب لين القلب ذكر الله . 
قال تعالى : 98 ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4# . 
سابعا : ومن أسباب لين القلب العطف على المسكين . 
فقد جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- : ( إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح راس اليتيم وأطعم المسكين ) رواه أحمد . 
ثامنا : ومن أسباب رقة القلب زيارة المقابر . 
قال - صلى الله عليه وسلم - : ( كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِنْحا تذكر الآخرة » وترق القلب ) 
رواه أحمد . 
تاسعا : التحذير من قسوة القلب . 
قال تعالى : 18 فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله © . 
عاشرا : إذا صلح القلب صلح الجسد . 
كما في حديث الباب . 
من أقوال السلفن : 
قال بعض السلف : ”” خصلتنا تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل '". 


وقال بعضهم 3 البدن إذا عري رق » وكذلك القلب إذا قلت خطاياه سرض دمعته “' 

قال ابن القيم : “ مفسدات القلب : كثرة النوم » والتمني » والتعلق بغير الله » والشبع » والمنام " . 

قال بعض العلماء : ”” صلاح القلب بخمسة أشياء : قراءة القرآن بتدبر » وخلاء البطن » وقيام الليل » 
والتضرع بالسحر » ومجالسة الصالحين » وأكل الخلال 9 : 


)١(‏ ذم الهوى ص/5> 


الحديث السابع 


عن أبي رقية تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - » أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
النفيوة: 7 


قلنا : لمن ؟ 
قال : ' لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم 1 


كما قي حديث الباب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . 

من أقوال السلف في الورع : 

قال الحسن : ”” ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام "2 . 
وقال حسان بن أبي سنان : ” ما من شيء أهون من الورع » إذا رابك شيء فدعه 
وقال عمر : ”” كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام " . 

وقال العسكري : ”” لو تأمل الحذاق في هذا الحديث لتيقنوا أنه قد استوعب كل ما قيل في تحنب الشبهات 


04 


045 


وقال شيخ الإسلام : ”” الورع من قواعد الدين ” . 

وقال ابن المبارك : ”” ترك فلس من حرام أفضل من مائة ألف فلس أتصدق بما " . 
فضل اتقاء الشبهات . 

فضل الصدق وأنه سبب للطمأنينة . فضائل الصدق : 

أولة :أنه شبيتن للطمانيية : 

كما في حديث الباب : ( فإن الصدق طمأنينة ) . 

ثانيا : هو المميز بين المؤمن والمنافق . 

قال - صلى الله عليه وسلم - : ( آية المنافق ثلاث : ... وإذا حدث كذب ... 
ثالثا : لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق : 


)00 شرح الأربعين النووية - اللهيمد سليمان بن محمد اللهيميد ص/؟ ١‏ 


قال تعالى : 4 هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم * . 

رابعا : الصدق أصل كل بر . 

قال - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الصدق يهدي إلى البر ) متفق عليه . 

خامسا : أن مجاهدة النفس على تحري الصدق توصلها إلى مرتبة الصديقية . 

قال - صلى الله عليه وسلم - : ( .. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ) 


فائدة : 

والصدق يشمل : 

الصدق في الأقوال - والصدق في الأعمال - والصدق ف النية [ أن تكون خالصة لله ] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” والصدق أساس الحسنات وجماعها » والكذب أساس السيئات ونظامها ” 


علامات الصدق : 
أولا : أنه يورث السكينة والطمأنينة . 
ثانيا : الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله . 
ثالنا : أسلامة القلبا ء فان المؤمن الصادق لا يحمل في قلبه غشا للمسلمين ولا شرا . 
رابعا : الزهد في ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك .." )1١(‏ 

"كله))؛ وصلحت وصلح تضبط بفتح اللام وضمهاء والفتح أكثر وأشهر» ((صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) » وإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن يعنى بإصلاح 
قلبه» أن يكون همه بإصلاح قلبه أكثر من همه بإصلاح بدنه» وصلاح القلب لابد أن يكون الاهتمام به أكثر 
من الاهتمام بصلاح العمل» وللقلب آفات» أوصلها بعضهم إلى نحو من الأربعين فعلى الإنسان أن يعرفه» 
وأن يعرف كيف يعالج قلبه منها ليبرأ منهاء ومن تبعاتماء «ؤيوم لا ينفع مال ولا بنون” إلا من أتى الله بقلب 
سليم [سورة الشعراء: 88م - 89] فسلامة القلب هي محط النجاة» وهي السبب في نجاة الإنسان يوم لا 
ينفعه ماله ولا بنوه» ((ألا وإِن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله 


ألا وهي القلب))» بعضهم يمثل القلب بالملك» والأعضاء بالرعية» وأن هذا الملك إذا أمر هذه الرعية امتثلت» 


)١(‏ شرح الأربعين النووية - اللهيمد سليمان بن محمد اللهيميد ص/7؟ 


امتثلت هل يأمر القلب ولا تتحرك اليد» ترفض اليدء إذا لم تتحرك اليد فمعناه: أن هذا الأمر ملغى» ألغي 
هذه الأمر أرد أن يتناول شيء بأمر من القلب ثم عدل عنه؛ وبحذا يكون أبلغ من الملك لأن رعيته لا يمكن 
أن تخلفه بينما الملك يوجد في رعيته من يخالفه» ((إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب))» القلب هذا المضغة في بدن الإنسان هي الآمرء وهي الناهي بالنسبة للأعضاءء .ولا 
يمكن لعضو من الأعضاء إلا إذا كان هذا العضو معطل وأمره حينئذ يكون لغوا وعبثاء يعني إذا كانت اليد 
مشلولة» هل يمكن أن يقول القلب لهذه اليد ارتفعي فتناولي كذا؟ هل يمكن؟ إذا كانت اليد معطلة مشلولة 
لا يمكنه ومن السفه أن تأمر هذه اليد كما يقال للمقعد اجريء بمكن أن يأق ملك بكامل عقله يأمر المقعد 
بأن يحري, أو يأمر الأعمى أن يبصرء إلا على القول بأن الأسباب لا أثر لما كما يقوله الأشعرية» يقولون: 
الأمر سهل» يقال للأعمى: انظر ما الذي أمامك هذا مقتضى قوطمء لأتحم يقررون أن أعمى الصين في أقصى 
المشرق يجوز أن يرى بقرة الأندلسء إذا كان يجوز عقلا عندهم أن يرى بقرة الأندلسء لماذا لا يأمر أن يرى؟ 
اعون مرو يان ير لذن العقل ]ذا لجان ع" 17) 

"وجهه بسيئة واحدة ثقلت بما موازين السيئات على الحسنات » فالواجب على الإنسان أن يعظم الخير 
إذا وجد من نفسه حبا للخير وحبا لذكر لله وحبا مجالس الخير أن يحمد الله-- جل جلاله -- وأن يسأل 


الله المزيد وأن يعلم أن القلب يمرض وأن القلب يسقم وأنه لايسلم القلب إلا إذا سلمه الله فإذا كملت إكلامة 
القلب كملت محبته لله -- جل جلاله --إذا كملت إسلامة القلبا وصحته من السقم كملت محبته لله-- 
جل جلاله --فأصبح لايرتاح ولايطمئن إلا بشيء يهديه إلى الله أو يقربه إلى الله إن ركب في سيارة استمع 
إلى الذكر استمع إلى القرآن » إن جلس في المسجد لا يمكن أن يرى حلقة ذكر إلا جلس فيها , ولاسمع 
لواعظ إلا أنصت له » وإذا جلس أصغى وتقرب إلى الله عز وجل وتحبب إليه وهو يفتح سمعه ويقبل بقلبه 
وقالبه على الله -- جل جلاله -- يحب ويحس أنه يعمل لله سبحانه وتعالى لا رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولكن 


لله وثي الله وابتغاء رحمة الله ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله منه 
باعا فيالها من رحمة !إفياله من خير!! وياله من ملك كريم ورب رحيم !! حب مجالس الذكر والأنس بمجالس 
الذكر هذا لا يعطاه كل أحد ء الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح يخبر فيه عن أمر غيبي : (( لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء )) 
الدنيا بأسرها وماطلعت عليه الشمس وغابت لايزن عند الله جناح بعوضة فالله يعطيها لمن أحب ومن كره 
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ولكن لايعطي الدين إلا لمن أحب » ففي هذا الدين سعادة وفي هذا الدين رحمتك وعزتك ؛ لأن الله أرسل 
نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعل كتابه والوحي الذي أنزله له رحمة للعالمين فمن أحب هذا الخير 
وحن الس لكر واي المراطييق فإ الك ييعيه )"10 

"وجهه بسيئة واحدة ثقلت بها موازين السيئات على الحسنات » فالواجب على الإنسان أن يعظم الخير 
وإذا وجد من نفسه حبا للخير وحبا لذكر لله وحبا مجالس الخير أن يحمد الله-- جل جلاله -- وأن يسأل 
الله المزيد وأن يعلم أن القلب يمرض وأن القلب يسقم وأنه لايسلم القلب إلا إذا سلمه الله فإذا كملت إسلامة 
لقلب كملت ععبته لله -- جل جلاله --إذا كملت إشلاقة ابا وصحته من السقم كملت محبته لله-- 
جل جلاله --فأصبح لايرتاح ولايطمئن إلا بشيء يهديه إلى الله أو يقربه إلى الله إن ركب في سيارة استمع 
إلى الذكر استمع إلى القرآن » إن جلس في المسجد لا يمكن أن يرى حلقة ذكر إلا جلس فيها , ولاسمع 
لواعظ إلا أنصت له » وإذا جلس أصغى وتقرب إلى الله-- عز وجل -- وتحبب إليه وهو يفتح سمعه ويقبل 
بقلبه وقالبه على الله -- جل جلاله -- يحب ويحس أنه يعمل لله-- سبحانه وتعالى --لا رياء ولا نفاقا 
ولا سمعة ولكن لله وف الله وابتغاء رحمة الله ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا ومن تقرب إلى الله 
ذراعا تقرب الله منه باعا فياحا من رحمة !!فياله من خير!! وياله من ملك كريم ورب رحيم !! حب مجالس 
الذكر والأنس بمجالس الذكر هذا لا يعطاه كل أحد ء الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره وقد قال -- صلى 
الله عليه وسلم --في الحديث الصحيح يخبر فيه عن أمر غيبي : (( لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى الكافر شربة ماء )) الدنيا بأسرها وماطلعت عليه الشمس وغابت لايزن عند الله جناح بعوضة فالله 
يعطيها لمن أحب ومن كره ولكن لايعطي الدين إلا لمن أحب » ففي هذا الدين سعادة وف هذا الدين رحمتك 
وعزتك ؛ لأن الله أرسل نبيه -- صلى الله عليه وسلم -- رحمة للعالمين وجعل كتابه والوحي الذي أنزله له 
ده اللي نيم ألعي هذا اكير لمن عالدن لكر واعي الساشين إن الله رش 3107 

"كان يقول بين السجدتين: ((اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني)) " ((اللهم)) أصلها يا 
الله يا الله حذف حرف النداء» وعوض عنه بالميم المشددة» يا الله اغفر لي» هذا دعاء بالمغفرة» وهي السترء 
ستر الذنب ومحو أثره. 
((وارحمني)) أيضا دعاء بالرحمة» وإذا غفر للإنسان غفر له ما ارتكبه من آثام» وطلب الرحمة ليفوز بدخول 


)١(‏ شرح الترمذي (كتاب الطهارة) - الشنقيطي يدهم 
)١(‏ شرح الترمذي للشنقيطي 0 8٠5/هم‏ 


الجنان؛ لأن الجنة لا تدرك بالعمل ((لن يدخل أحدكم عمله الجنة)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)) فالمغفرة تمحو أثر الذنب المقتضي للعقاب» ودخول الجنة إنما هو برحمة أرحم 
الراحمين» والحصول على منازها ودرجاتما إنما هو بالأعمال» يعني إذا دخلها برحمة الله استفاد من أعماله 
التفاوت في الدرجات. 
((واهدي)) والهداية كما هو معلوم تنقسم إلى هداية الدلالة والإرشاد» وهداية التوفيق والقبول» والدلالة 
والإرشاد هي لأنبياء الله ومن يقوم مقامهم من الدعاة إلى الحق» يهدون الناس ويدلونهم لإروإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم» [(57) سورة الشورى] وأما هداية التوفيق والقبول فليست إلا لله -جل وعلا- #إإنك لا 
تمدي من أحببت © [(57) سورة القصص]. 
((وعافني)) نعم سؤال العافية جاء فيه نصوص كثيرة» والمراد بالعافية معافاة الدين» ومعافاة البدن» فالعافية في 
الدين أن يحفظك الله -جل وعلا- من المخالفات الكبيرة والصغيرة» العقدية والعملية» ومعافاة البدن بأن 
يحفظ بدنك وقلبك من الانحراف عن التوسط؛ لأن الصحة المراد بما الاعتدال» وهي بين انحرافين ارتفاع 
وانخفاضء والأمراض الحسية معلومة؛ الأمراض الحسية انحرافها عن الاعتدال بالارتفاع والا نخفاض» خذ مثلا 
الضغط إن ارتفع مشكلء وإن انخفض مشكلء والعافية في الاعتدال» خذ السكري مثلا إن انخفض مشكل؛ 
وإن ارتفع مشكلء والعافية في الاعتدال وهكذا. 
وكذلك سلامة القلب من الشهوات والشبهات» إنما هي في الاعتدال لا في الإفراط ولا في التفريط» فتسأل 
الله -جل وعلا- أن يعافيك في دينك؛ في علمكء في بدنك» في جميع قواك» في مالك؛ وإن كان بعضها 
بمكن إدخاطها مع بعضء لكن التنصيص على بعض الأمور إنفا هو للاهتمام به.." )١(‏ 

"45 - وعن جابر» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد: ((أحسن 
الكلام كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد)) رواه النسائي. [355] 
400 - وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في 
هو المقصود بالذات؛ لأن الغايات مقدمة في الرتبة وإن كانت مؤخرة في الوجود؛ لقوله تعالي: #الرحمن علم 
القرآن خلق الإنسان» قدم تعليم القرآن علي خلق الإنسان تنبيها علي هذا المعنى. 
قوله: ((قلبا سليما)) المعنى به الخالي عن العقائد الفاسدة والميل إللي شهوات العاجلة ولذاتماء ويتبع ذلك 


(1) شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير ١1/10‏ 


ار 


الأعمال الصالحات؛ إذ من علامة سلامة القلب [تأثيرها إلي الجوارح]» قاله الإمام» كما أن صحة البدن عبارة 
عن حصول ما ينبغي من استقامة المزاج» والتركيب والإيصال» ومرضه عبارة عن زوال إحدى تلك الأمور- 
كذلك سلامة القلب عبارة عن حصول ما ينبغي له- وهو العلم والخلق الفاضل- ومرضه عبارة عن زوال 
أحدهما. 


قوله: ((لسانا صادقا)) إسناد ((صادقا)) إلي اللسان مجازي؛ لأن الصدق من صفة صاحبه؛ فأسند إلى الآلة 
مبالغة» كما أسند وضع الأوزار إلي الحرب ف قوله تعالي: «وحتى تضع الحرب أوزارها, وهو للمحارب. 
ويجوز أن يكون استعارة مكنية» بأن شبه اللسان بمن ينطق بالصدق لكثرة صدوره عنه؛ ثم أدخل اللسان علي 
سبيل الادعاء مبالغة في جنس المشبه به» وخيل أنه هوء ثم أثبت للمستعار ما يلازم المشبه به من الصدق 
ونسب إليه» ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. 

وقوله: ((وأسألك من خير ما تعلم)) ((ما)) موصولة؛ أو موصوفة؛ والعائد محذوف», وف إضافة الخير والشر 
إليه إيماء إلي قوله تعالي: ووعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» الآية. و ((من)) يجوز أن تكون زائدة 
علي مذهب من يزيدها في الإثبات» أو بيإنية» والمبين محذوف, أي أسألك شيئا هو خير ما تعلم» أو تبعيضية 
سأله إظهارا لحضم النفس» وأنه لا يستحق من الخير» وعليه قراءة من قرأ: #ؤاهدنا صراطا مستقيما» علي أن 
التدكير للتقليلء كذا فسره ابن جني في المحتسب. ومنه قول عباس بن الأحنف.." )1١(‏ 


"شرح سنن أبي داود [5 |٠٠٠١‏ 


لقضاء الحاجة آداب وأحكام ينبغي على كل مسلم معرفتها والتأدب بماء ومن تلك الآداب والأحكام: طلب 
مكان بعيد يستتر به الناس عند قضاء الحاجة» والإتيان بالأذكار الواردة عند التخلي. 


ما جاء في التخلى عند قضاء الحاجة 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: | كتاب الطهارة. باب التخلى عند قضاء الحاجة: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن 


قعنب القعنبي حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد - عن محمد -يعني: ابن عمرو - عن أبي سلمة عن المغيرة 


١٠١ شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي 7ه‎ )1١( 


بن شعبة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد) ]|. قول الإمام أبي داود السجستاني 
رحمة الله عليه: [كتاب الطهارة]» هذا هو أول كتاب في كتابه السنن» وجرت عادة المحدثين والفقهاء عندما 
يكتبون في الأحكام أتحم يقدمون كتاب الصلاة»ثم الركاة»ثم الصيام»ثم الحج, ويجعلون بين يدي الصلاة كتاب 
الطهارة؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة» فلزم أن تكون متقدمة عليها؛ فيجعلون الطهارة قبل الصلاة؛ 
لأنه لا صلاة إلا بطهارة» ولا صلاة إلا بوضوء» كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضأ)» فمن أجل ذلك كانوا يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة والرّكاة والصيام 
والحج. قوله: [باب التخلي عند قضاء الحاجة]|. التخلي هو: الذهاب للخلاء؛ أو أن يكون الإنسان في 
مكان خال عن الناس بحيث لا يرى عورته أحدء وكانوا يذهبون إلى المكان الخالي لقضاء الحاجة» وكان هذا 


قبل أن توضع الكنف في البيوت» ولما وضعت الكنف في البيوت كانوا يقضون حوائجهم فيها. ومن هدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أرد أن يقضي حاجته أن يذهب بعيدا عن الناس. أورد أبو داود 
رحمة الله عليه حديث المغيرة بن شعبة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد)؛ يعني: 


كان إذا ذهب إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته ذهب بعيدا عن الناس. والذهاب إلى مكان بعيد عن 
الناس أمر مطلوب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله؛ ولما يترتب على ذلك من فوائد» منها: ألا 
يرى عورته أحل» وأما أن يرى شخصه من مكان بعيد وهو يقضي الحاجة فهذا أمر لا يؤثر. ومنها: أنه إذا 
كان بعيدا عن الناس لا يسمع صوت بخلاف ما إذا كان قريبا من الناس فإن الناس يسمعون ذلك الصوت 
منه. فإذا: يستدل بمذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في مكان خال وعراء وفضاء من الأرض أن عليه 
أن يذهب بعيدا عن الناس» وهذا من آداب قضاء الحاجة» وأما إذا كان في مكان مستور كالأبنية والحجب 
التي توضع دون رؤية الناس من القماش أو الجلود أو الخيام أو غير ذلك؛ فإن هذا ما يحصل به المقصود. 
فالمقصود هو: التستر والبعد عن الناس حتى لا يروا عورته» فإذا كان في مكان خال بعيدا عن الناس» وإذا 
كان في مكان أعد لذلك كالكنف فإنه يكون بذلك مستترا عن الناس» ولا سبيل للناس إلى رؤيته. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذهب المذهب أبعد) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج 
حديثه أصحاب الكتاب الستة إلا ابن ماجة . وقد كان ابن معين و ابن المديني وغيرهما لا يقدمان عليه أحدا 
في الموطأ؛ لأن الذين رووا الموطأ عن مالك كثيرون ومنهم: عبد الله بن مسلمة بن قعنب . وهذا هو أول شيخ 
روى عنه أبو داود في سننه؛ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أحد رجال أصحاب الكتب الستة إلا ابن 


6 


ماجة . وسبق أن مر بنا في سنن النسائي و مسلم و البخاري أن أول شيخ روى عنه النسائي هو قتيبة بن 
سعيد » وأول شيخ روى عنه مسلم هو زهير بن حرب أبو خيثمة » وأول شيخ روى عنه البخاري هو عبد الله 
بن الزيير المكي » وأول شيخ روى عنه ابن ماجة هو قتيبة » كالنسائي » وأول شيخ روى عنه الترمذي هو أبو 
بكر بن أبي شيبة » فهؤلاء هم الذين حصل البدء بمم في هذه الكتب الستة. كلهم من الثقات» وفيهم من 
اتفق أصحاب الكتب الستة على الإخراج له» وفيهم من لم يخرج له بعضهم. ولا يعني عدم التخريج لشخص 
أو لرجل من الذين كتبوا في الصحيح, أو الذين يروون عن الثقات أن يكون فيه كلام؛ لأن الذين كتبوا في 
الصحيح ما كتبوا كل حديث صحيح. ولا أوردوا في مؤلفاتهم كل حديث صحيح. وإنما أوردوا جملة كبيرة من 
الصحيحء وكذلك لم يخرجوا عن كل ثقة» فكم من ثقة لم يخرج له أصحاب الصحيح وغيرهم» ولا يعني هذا 
أن فيه كلاما؛ لأنهم لم يلتزموا أن يخرجوا كل حديث صحيح, ولم يلتزموا أن يخرجوا عن كل شخص ثقة؛ فكم 
من ثقة خرج له البعض وم يخرج له البعض الآخر! لا لقدح فيه» بل هو عنده حجة ولكنه ما اتفق له أن يخرج 
عنه؛ لأن الأحاديث التي اختارها ليس في إسنادها ذلك الشخص الثقة. [ حدثنا عبد العزيز - يعني: ابن 
محمد -]. أي: ابن محمد الدراوردي فكلمة (يعني) هذه جاءت في نسب عبد العزيز الدراوردي ؛ لأن تلميذه 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب لما روى عنه ما زاد على كلمة عبد العزيز » وَإِنما قال: حدثنا عبد العزيز فقطء 
فالذي جاء بعده -وهو أبو داود - أراد أن يوضح من هو عبد العزيز هذا الذي أهمل نسبته عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب تلميذه» فأراد أن يوضحه ولكن لما أراد توضيحه أتى بكلمة (يعني) حتى يفهم منها أن ذكر 
النسب ليس من التلميذ» ولكنه تمن دون التلميذ. ولو أن من دون عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز 
بن محمد الدراوردي لظن أن القائل هو التلميذ. وهذا من دقة علماء أهل الحديث وعنايتهم؛ إذ أن الشخص 
إذا كان مهملا في الإسناد فإن من دون تلميذه لا ينسبه أو يزيد في نسبه بدون أن يبين» بل يأتي بشيء 
يوضح به ذلك المهمل بكلمة مثل: (يعني) حتى يفهم منها أنما للتوضيح والبيان زادها من دون التلميذ. وعلى 
هذا فكلمة (يعني) فعل مضارع له فاعل وله قائل» ففاعله: ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ» وهو عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب » وقائل هذه العبارة هو من دون التلميذ» سواء كان أبو داود تلميذ عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب أو الذي روى عن أبي داود » أو الذين تحت أبي داود ؛ إذ من المعلوم كلمة (يعني) تأت أحيانا في شيخ 
المصنف» وقد مر بنا في سنن النسائي مثل هذاء حيث يقول النسائي : أخبرنا فلان يعني: ابن فلان» أو 
أخبرنا فلان وهو ابن فلان. وهذه لا تكون من النسائي » وإِنما تكون ممن دونه؛ لأن النسائي كما سبق أن 
عرفنا أحيانا يذكر بعض شيوخه في سطرء حيث ينسبه ويقول: فلان بن فلان بن فلان بن فلان إلى آخر 


وأحيانا لا ينسبه؛ فيأت من دونه فيأتٍ بكلمة (يعني) أو كلمة (هو). وعلى هذا فإن من دون التلميذ إذا أراد 
أن يوضح هذا المجمل الذي لم ينسبه شيخه فإنه بأ بما يوضح, لكن أت بكلمة (يعني) أو بكلمة (هو). 
فقائل (هو) أو: (يعني): هو من دون التلميذ. و عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج حديثه أصحاب 
أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة (يعني) يقال فيها كما قبل في التي قبلهاء يعني: أن تلميذه 
مسلمة القعننبى الذي هو تلميذ تلميذه أو أبو داود أو من دونه هو الذي زاد كلمة (يعنى)» فالى عند عبد 
بن مسلمة القعنبى أو من دونه؛ لأن عبد الله بن مسلمة القعنبى ليس تلميذه وإنما تلميذه عبد العزيز بن محمد 
أو من دون أبي داود هو الذي أضاف أو أتى بكلمة (يعني): ابن عمرو . 

فقهاء المدينة السبعة 


[ عن أبي سلمة ]|. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة» معروف بكنيته» وقيل فيه: إنه سابع 
الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ وذلك أنه اشتهر في 
المدينة في عصر التابعين سبعة من الفقهاء بلقب الفقهاء السبعة. وإذا ذكر النمحدثون في كتب الحديث» أو 
الفقهاء في مسائل الفقه مسألة من المسائل اتفق عليه هؤلاء السبعة قالوا: وقال بما الفقهاء السبعة. فكلمة 


الفقهاء السبعة تعني سبعة من التابعين» وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة؛ والسابع منهم 
فيه ثلاثة أقوال» أما الستة الذين اتفق على عدهم من الفقهاء السبعة فهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » و عروة بن الزبير بن العوام و خارجة بن زيد بن ثابت و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و 
سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار » هؤلاء ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة. وأما السابع 
ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في هذا الإسناد» وقيل: هو سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » وقيل: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وقد ذكر ابن القيم 
في أول كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) جملة كبيرة من المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في 
مختلف الأقطار والبلاد» فذكر أهل الفتوى في المدينة من الصحابة والتابعين» وكذلك ذكر أهل الفتوى في 
البصرة والكوفة ومصر ومكة وهكذا. فذكر ف أول كتابه (إعلام الموقعين) جملة من أهل الفتوى الذي عرفوا 
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بالفتوى وبالفقه» والذين يرجع إليهم في المسائل يستفتون فيهاء ولما جاء عند المدينة والفقهاء من التابعين ذكر 
من فقهاء التابعين في المدينة سبعة» وجعل السابع منهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وليس 
أبا سلمة الذي معنا في الإسناد. وذكر بعضهم بيتين من الشعر ثانيهما مشتمل على أسماء الفقهاء السبعة 
على أن السابع هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » البيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة 
أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقّل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة عبيد الله 
هو: عبيد الله بن عتبة بن مسعود » و قاسم هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » و عروة هو: عروة 
بن الزبير بن العوام » و سعيد هو: سعيد بن المسيب » و سليمان هو: سليمان بن يسار » و خارجة هو: 
خارجة بن زيد بن ثابت » و أبو بكر هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . فذكر في هذا 
البيت أوائل أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة» والسابع منهم على أحد الأقوال: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام . ومن المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة: مسألة وجوب الركاة في عروض التجارة» فيقولون: 
وقال بما الأئمة الأربعة» أي: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد », والفقهاء السبعة» وهذا يغنيى عن عدهم 
ا ومن أراد أن يعرفهم فهم مذكورون في كتب المصطلح. فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي 
ثقة أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. [ عن المغيرة 
قعية ادعو ضاحين رسول الله صلى الله عليه وسلمء » صحابي مشهور» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

ا اه وأنه كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلمء 

أن يأق بوضوء فتوضأء ولما أراد أن يغسل رجليه أراد المغيرة أن ينزعهما ليغسلهما فقال: (دعهما 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) 

قال المصنف: رحمه الله تعالى: |[حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه 
أحد) |. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وهو بمعنى حديث المغيرة بن شعبة المتقدم 


بل هو موضح له؛ لأنه هنا عبر بالبراز» يعني: المكان الذي تقضى فيه الحاجة» وهو الفضاء. وقوله: [ (كان 
إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) ]» هذا أيضا كناية عن قضاء الحاجة» ومعناه: أنه كان يذهب بعيدا 
عن الأنظار حتى لا يراه أحد» وليس المقصود أنه كان يتوارى بحيث أنه يكون بعيدا جداء بل المقصود أنه كان 
يبعد حيث لا يراه أحد» ويمكن أن يبعد حتى يرى رؤية غير واضحة. والعورة لا سبيل إلى رؤيتها بمذاء فهذا 
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الحديث هو بمعى الحديث المتقدم. 
تراجم رحال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) 


قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاريو أبو داود و 
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الترمذي و النسائي . [حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ]. هو إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 


الصفيراء وهو صدوق كثير الوهمء أخرج حديثه البخاري في جزء رفع اليدين و أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة » ولم يخرج له النسائي » ففي كتاب النسائي الذي درسناه لم يمر بنا إسماعيل بن عبد الملك هذا؛ لأنه 
ليس من رجال النسائي » وهو صدوق كنير الوهم. | عن أب الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي 
صدوق يدلس» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. | عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الصحابة هم: أبو هريرة و ابن عمر 
و ابن عباس و أنس و جابر و أبو سعيد الخدري و عائشة أم المؤمنين. ستة رجال وامرأة واحدة. يقول 
السيوطي في الألفية مشيرا إلى هؤلاء: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر و أنس والحبر -وهو 
ابن عباس - كالخدري و جابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. و جابر بن عبد الله الأنصاري الذي في هذا الإسناد هو أحد هؤلاء السبعة 
من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 
أجمعين. والإسناد فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء وهو صدوق كثير الوهمء وفيه أيضا أبو الزبير 
المكي وهو مدلسء لكن الحديث هو بعنى الحديث المتقدم» فوجود شخص كثير الوهم» وآخر مدلس لا يؤثر؛ 
لأن الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله. فهو شاهد له. ويدل على ما يدل عليه الحديث الذي قبله. 

ما جاء في الرجل يتبوأ لبوله 


شرح حديث: (... إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يتبوأ لبوله: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو التياح 
حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى 
يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى : (إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن 
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يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال» ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب الرجل يتبوأ لبوله» يعني: يبحث أو يختار مكانا مناسبا لبوله؛ لأنه لما ذكر في 
الباب الأول ما يتعلق بالتستر عند قضاء الحاجة» ذكر أنه إذا كان في فضاء يذهب بعيدا حتى لا يراه أحدء 
وإذا كان في مكان كالأبنية أو الخيام أو ما إلى ذلك فليكن في مكان يستره عن الناس. فالباب الأول يتعلق 
بالتسترء وأن الإنسان يبتعد عن الناس عند قضاء حاجته إذا كان في فضاءء أو يذهب إلى الأماكن المخصصة 
لقضاء الحاجة في البيوت مثل الكنف والمراحيض. وفي هذه الترجمة المقصود: أن ينظر المكان المناسب الذي 
يبول فيه؛ لأن المكان قد يكون صلبا وإذا وقع عليه البول تطاير على البائل؛ وأما إذا كان رخوا فإن الأرض 
تشربه ولا يرتد عليه» فيختار الإنسان مكانا مناسبا ليبول فيه بأن يكون دمثاء والدمث: هو الأرض السهلة 
الرخوة الترابية التي إذا وقع عليها البول راح وغاص فيها. أما إذا كانت الأرض صلبة فإن وقوعه على الأرض 
يكون معه التطاير» وأيضا ما لم تشربه الأرض فقد يسيل ويرجع على البائل إذا كان في مكان أعلى منه» وعلى 
هذا فالذي ينبغي على الإنسان أنه إذا جلس في الأرض ليقضي الحاجة أن يختار أرضا رخوة» وأن يكون أعلى 
من المكان الذي يبول فيه؛ لأنه إذا كان المكان أعلى منه قد ينزل البول ويرتد عليه» ولكنه إذا كان المكان 
أنزل منه فإنه لا مجال إلى ارتداه» وإذا كانت الأرض رخوة فإن الأرض تشرب البول ويذهب في الأرض ولا 
يتطاير على صاحبه. أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: 
(إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار)» يعني: مكانا 
سهلا في أسفل الجدار أو بجوار الجدار» وإذا كان الجدار أمامه فهذا أكمل في الاستتار. والدماثة هي السهولة 
ولحذا يقال عمن فيه سهولة في خلقه: دمث الأخلاق, أو فيه دماثة؛ إشارة إلى السهولة وعدم الشدة» كما 
أن الأرض التي بمذه السهولة يقال لها: دمثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مكانا دمثا في أصل جدارء 
يعني: مكانا رخوا في أسفل الجدار بحيث يكون الجدار أمامه يستتر به» فكون الجدار أمامه فيه سترة فلا يراه 
أحد من أمامه, وكذلك أيضا كون الأرض دمثة» معناه: أن البول ينزل فيها ولا يرجع ولا يتطاير على صاحبه. 
وقوله: فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا))» يعني: يبحث أو 
يختار لبوله مكانا وموضعا مناسبا فيه السهولة» وهذا هو المقصود من إيراد الحديث: أنه يبحث عن مكان 
سهلء» ويختار موضعا مناسبا من حيث الاستتار كما استتر صلى الله عليه وسلم بالجدار أن يكون مكانا دمثا 
أو أرضا سهلة رخوة ينزل فيها البول وليمست صلبة. 
تراجم رخال أسناد ععديية :مدب إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا) 
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قوله: [ (حدثنا موسى بن إجماعيل ) ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة » وهنا حماد مهملء ويحتمل أن يكون حماد بن زيد وأن يكون 
حماد بن سلمة لكن موسى بن إسماعيل كثير الرواية عن حماد بن سلمة وقليل الرواية عن حماد بن زيد فالعادة 
جرت أن التلميذ عندما يكون مكثرا عن شيخ لا ينسبه؛ اكتفاء بما هو معروف عنه من كثرة الرواية عنه» فإذا 
كان التلميذ له شيخان أحدهما قد أكثر عنه والثاني لم يكثر عنه؛ ثم أهمله فلم ينسبه» فيحمل على الذي أكثر 
عنه» كما قال هنا: عن حماد » وما قال: ابن سلمة ولا قال: ابن زيد مع أنه تلميذ لهذا ولهذا إلا أنه مكثر 
عن ابن سلمة ومقل عن حماد بن زيد . إذا: يحمل المهمل على من له به خصوصية؛ ككونه مكثرا عنه كما 
هنا. و حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. 
[أخبرنا أبو التياح ]. هو يزيد بن حميد » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته. ومن 
علوم المصطلح معرفة الكنى والألقاب» فمن له كنية ولقب ينبغي معرفتهماء وفائدة معرفة الكنى: ألا يظن 
الشخص الواحد شخصينء فإذا جاء في بعض الأسانيد يزيد بن حميد لزم أن يقال: هو أبو التياح وإذا أتى 
في بعضها أبو التياح لزوم أن يقال: هو يزيد بن حميد . فالذي لا يعرف أن يزيد بن حميد كنيته أبو التياح 
يظن أن أبا التياح شخصء وأن يزيد بن حميد شخص آخر. إذا: فائدة معرفة ذلك: ألا يظن الشخص الواحد 
شخصين؛ فإنه إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته أخرى لا يظن أن هذا غير هذاء بل إن هذا هو هذاء وإِنما ذكر مرة 
باسمه ومرة بكنيته. [حدثني شيخ]. هذا مبهم؛ وأما الذي مر وهو قوله: (حدثنا حماد ) فهذا مهمل؛ ففي 
علم المصطلح إذا ذكر الشخص وِلْ ينسب قيل له: المهمل» وإذا ذكر بدون اسمه فقيل: شيخ أو رجلء فهذا 
يقال له: مبهمء والمهمل لابد من معرفة نسبته» والمبهم لابد من معرفة اسحمه ونسبه وحاله» وإذا كان مبهما ونم 
يعرف فإن هذا قدح وضعف في الإسناد. إلما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى ] : 
يعني: أن الصحابة كانوا يحدثون عن الصحابة. [ فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء» فكتب إليه 


أبو موسى : (إني كنت مع رسول الله)] يعني: أن ابن عباس قدم البصرة فكان يحدث بأحاديث» وكان يحدث 
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عن أبي موسى » فكتب إلى أبي موسى يسأله عن أشياء كان منها هذا الذي يتعلق بمذا الحديث» فقال: 
(كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ...). عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا عند حديث جابر بن عبد الله » وهو أحد 


الكل 


العاص و عبد الله بن الزبير بن العوام » فهؤلاء أربعة من صغار الصحابة اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة» وفي 
الصحابة عدد كبير من الصحابة يقال لهم: عبد الله» ومنهم أبو موسى الاشعري فهو مشهور بكنيته واسمه 
عبد الله بن قيس » وعبد الله بن مسعود وعدد كبير من الصحابة يقال لهم: عبد الله لكن اشتهر منهم أربعة 
لقبوا بالعبادلة الأربعة. فإذا قيل: العبادلة الأربعة من الصحابة» انصرف الذهن إلى ابن عباس و ابن عمر و 
ابن عمرو و ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. [فكتب عبد الله إلى أبي موسى ]. أبو موسى هو عبد الله بن 
قيس رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح؛ 
لأن الإنسان يجب عليه التنزه من البول» وكذلك يجب عليه أن بحتاط بحيث لا يتطاير عليه البول» وكونه بال 
إلى أصل متصل بالجدار جاء ما يدل عليه في الأحاديث الأخرى. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف؛ 
لأن فيه راو لم يسمء وهو الشيخ الذي أبمم؛ ولكن الحديث من حيث المعنى صحيح. فالإنسان عندما يريد 
أن يبول عليه أن يستثرء وقد جاءت الأحاديث ف الاستتارء ويختار المكان المناسب للبول» كالمكان الرخو 
الذي لا يكون صلبا يضرب فيه البول ثم يتطاير» وهذا أمر مطلوب. 


ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 


شرح حديث: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا حماد 


بن زيد و عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا دخل الخلاء قال: عن حماد قال: اللهم إن أعوذ بك» وقال عن عبد الوارث قال: أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: (ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)» يعني: إذا 
أراد الدخول؛ لأن (دخل) هنا ليس المقصود با أن يقولها وهو في الخلاء» وإنما إذا أراد الدخول» ومثل هذا 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم |المائدة:7]ء يعني: إذا أردتم القيام؛ 
فقوله: (إذا دخل) أي: إذا أراد الدخول قال هذاء وليس معنى ذلك أنه يقوله بعد الدخول؛ لأنه لا يجوز أن 
يذكر الله في الخلاء وداخل المراحيض. هذه الترجمة معقودة لبيان الدعاء الذي يدعى به عند دخول الخلاء. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل 
الخلاء قال: اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)» يعني: إذا أراد الدخول دعا بهذا الدعاءء» فاللهم نداءء 
وهو طلب من الله عز وجل. وقوله: (اللهم) بمعنى: يا الله لكن جاء في اللغة حذف ياء النداء والتعويض 
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عنها بميم بعد الله فكلمة (اللهم) هي (يا الله) حذفت ياء النداء وجاء بدلا الميم المشددة» ولا يجمع بين ياء 
النداء وبين الميم؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوضء فلا يقال: يا اللهم وإنما يقال: يا الله أو اللهم. وههذا 
يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض قوله: (والأكثر) يعني: 
في الاستعمال (اللهم بالتعويض) يعني: استعمال الميم عوضا عن (يا). وقوله: (وشذ يا اللهم في قريض) يعني: 
في الشعر. فاللهم هي نداء حذفت (يا) التي قبل لفظ الجلالة وعوضت عنها الميم المشددة بعد لفظ الجلالة. 
وقوله: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)؛ الخنبث: جمع خبيث,» والخبائث: جمع خبيثة» والمقصود 
بذلك: التعوذ بالله من شياطين الجن الذكران والإناث؛ لأن (الخبث) ترجع للذكور» و(الخبائث) ترجع للإناث. 
فالاستعاذة بالله عز وجل عند دخول الخلاء تكون بمذا اللفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قوله: [قال: عن حماد : (قال: اللهم إن أعوذ بك وقال عبد الوارث قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) ]. 
يعني: الإسناد فيه شخصان في درجة واحدة: حماد بن زيد و عبد الوارث بن سعيد ولكنهما اختلفا في العبارة 
في رواية متن الحديث» فالذي جاء من طريق حماد بن زيد قال: (اللهم إني أعوذ بك)» أي: فيه لفظ: (اللهم) 
وفيه: (بك) أما عبد الوارث فبلفظ: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)» وليس فيه (اللهم) وفيه (بالله). إذا: 
الفرق بين رواية حماد بن زيد ورواية عبد الوارث بن سعيد : أن حماد بن زيد قال في روايته: (اللهم إن أعوذ 
بك من الخبث والخبائث)» و عبد الوارث بن سعيد قال في روايته: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)؛ وهما 
بمعنى واحدء وكلاهما صحيح. والنتيجة والمؤدى واحد. 

تراجم رجال إسناه حديث: (اللهم إي أعوذ بك من الحنيث والحبات) 

قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و 


النسائي » ولم يخرج له مسلم ولا ابن ماجة . [حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم البصري وهو 


له أصحاب الكتب الستة. [ عبد العزيز بن صهيب ]. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن أنس بن 
مالك ]. رضي الله عنه» وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا رضي الله عنهم وأرضاهم. 

توضيح اختلاف الروايات في حديث: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث) 

[قال أبو داود : رواه شعبة عن عبد العزيز : (اللهم إن أعوذ بك)» وقال مرة: (أعوذ بالله) وقال وهيب : 
(فليتعوذ بالله). حدثنا الحسن بن عمرو -يعني: السدوسي - حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز -هو ابن 
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صهيب - عن 0 بهذا الحديث قال: (اللهم إن أعوذ بك) وقال شعبة : وقال مرة: : (أعوذ بالله) ] 1 أورد 
إن أعو 


أبو داود رحمه الحديث من طريق أخرى من طريق شعبة وفيه: أنه جاء عن شعبة من وجهين: (اللهم 

بك) و (أعوذ بالله)» يعني: مثلما جاء عن حماد بن زيد في الأول و عبد الوارث بن سعيد في الثاني. وقوله: 
(وقال وهيب ) وهو ابن خالد : (فليتعوذ بالله)» وهذا يكون على اعتبار أن هذا قولي» وأما الرواية المتقدمة 
فهي فعلية؛ لأتما تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله» وأنه كان يقول إذا دخل الخلاء كذا وكذاء 
وأما هنا فقوله: (فليتعوذ) يعني: أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس أو للذي يريد أن يدخل 
الخلاء أن يتعوذ بالله من الخبث والخبائث. و أبو داود رحمه الله ذكر الإسناد فيما يتعلق بالرواية عن شعبة 
ولكنه أشار إلى رواية وهيب بن خالد حين ذكرها بعد ذلك. 

سبب استعمال امحدثين كلمة (يعني) و(هو) في نسبة الراوي 

قوله: [حدثنا الحسن بن عمرو -يعني: السدوسي -] هذا الراوي روى عنه أبو داود وحدهء وهو صدوق. 
وقوله: (يعني: السدوسي ) هذا مثال لما أشرت إليه آنفا عن النسائي من أن في شيوخه من يقال فيه: يعني 
والذي قال هذا هو من دون النسائي » وهذا الذي عند أبي داود مثله؛ لأن الحسن بن عمرو السدوسي شيخ 
لأبي داود » فأبو داود لن يقول: حدثنا الحسن -يعني: السدوسي -» وإنما سيقول: الحسن بن عمرو فقط 
ويسكتء لكن من دون أبي داود هو الذي يقول: يعني؛ لأن كلمة (يعني) فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي 
داود » وقائلها هو من دون أبي داود . فإذا مر استعمال كلمة (يعني) في شيخ أبي داود فالذي قالها هو من 
فوق أبي داود » كحديث عبد الله بن مسلمة بن قعنب الذي يروي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي و عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي يروي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وكل منهما قيل فيه: يعني 

هذا المثال يوضح لنا أنه قد يأتِ في شيوخ أبي داود التعبير بكلمة (يعني)» ولكن الذي قالما هو من دون أبي 
داود ؛ لأن أبا داود ما زاد في روايته عند ذكر شيخه على كلمة الحسن بن عمرو » وكلمة السدوسي أضافها 
من دون أبي داود . والحسن بن عمرو هذا انفرد أبو داود بالرواية عنه» وقد مر بنا في النسائي روا لن أت 
ذكرهم في هذا الكتاب» وهم كثيرون» مثل: إماعيل بن مسعود الذي يروي عنه النسائي كثيراء وكذلك سليمان 
بن سيف الحراني لم يرو عنه إلا النسائي . ومعنى هذا: أنه سيأتينا أشخاص وأسماء جدد ما مرت بنا في النسائي 
. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن شعبة ]. 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهو لقب رفيع يدل على 
علو منزلة الرجل وعلى حفظه وإتقانه؛ لأن الوصف بأمير المؤمنين في الحديث من أعلى صفات وألقاب 


الكل 


التعديل التي إذا عدل بما الشخص تدل على علو مكانته ومنزلته بمثل هذا اللقب, وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [عن عبد العزيز هو ابن صهيب |. عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وكلمة (هو) هذه هي اللفظة الثانية التي تذكر للتوضيح» فيؤتى بكلمتين: إما (يعني) وإما (هو), وهذا 
الإسناد الذي معنا فيه اللفظتان: لفظة (يعني) عند السدوسي الذي هو شيخ أبي داود » ولفظة (هو) عند 
ذكر عبد العزيز ؛ لأن شعبة عندما روى عن عبد العزيز ما زاد على كلمة عبد العزيز » بل قال: حدثنا عبد 


العزيز » ولم يزد» فمن دون شعبة أتى بنسبه فقال: وهو ابن صهيب » وأتى بكلمة (هو) حتى يعرف أنما 


ليست من تلميذه وإنما مي تمن دوك تلميذه. [عن أ لنن |ء رضى الله عنه) وهو صاحب رسول الله وأحد 


السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الخلاف في شذوذ رواية شعبة في حديث: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث) 

ذكر الألباني بأن الحديث شاذء يعني: أن رواية شعبة عن عبد العزيز فيها شذوذء ولا أعرف وجه هذا الشذوذ؛ 
لأن الحديث جاء من طريق آخر مثلما جاء من تلك الطرق المتقدمة التي فيها أنه يقول: (اللهم إن أعوذ بك 
من الخبث والخبائث) أو (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)» فهي طريق أخرى مثل الطرق السابقة وليس فيها 
مخالفة حتى تكون شاذة؛» فلا أدري وجه إضافة الشذوذ إلى هذا الحديث مع أنه بمعنى الحديث المتقدم وليس 
فيه مخالفة بحيث لا يمكن التوفيق» بل هذا مثل ذاك» فالحديث الشاذ مثاله حديث صلاة الكسوف؛ فقد رواه 
بعضهم: (أنه صلى كل ركعة بركوعين) ورواه ثقات آخرون: (أنه صلى كل ركعة بثلاث ركوعات)» وهي قصة 
واحدة لا يمكن أن تتعدد, ولا يمكن أن يجمع بينهاء وليس هناك لا ناسخ ولا منسوخ. ورواية ثلاث ركوعات 
شاذة وهي رواية ثقة لكن فيها خطأء ورواية الركوعين هي المحفوظة. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم في 
حديث السبعين ألفاء فإن في أكثر الروايات (لا يسترقون)» وفي صحيح مسلم (لا يرقون) ولكنها شاذة. 
شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن 
أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث) ]. سبق تحت ترجمة ما يقوله إذا دخل الخلاء: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
إذا أراد دخول الخلاء قال: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث) أو: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)» 
إما هذه العبارة وإما هذه العبارة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله هاتين الصفتين: الأولى من طريق حماد بن زيد » 


والثانية من طريق عبد الوارث بن سعيد ثم ذكر أن رواه شعبة رواه عن عبد العزيز وأنه قال: (اللهم إن أعوذ 


كل 


بك) وقال مرة: (أعوذ بالله). ثم قال: (وقال وهيب : (فليتعوذ بالله))2 يعني: بصيغة الأمر» وسبق أن أورد أبو 
داود رحمه الله الحديث من طريق شعبة وفيه الإشارة إلى الطريقين: الطريق الموافقة لطريق حماد المتقدمة في 
الإسناد الذي قبله» والطريق الموافقة لطريق عبد الوارث بن سعيد» وبعد ذلك قال وهيب عن شعبة : (فليتعوذ), 
ولم يأت ذكر الرواية التي فيها وهيب التي أشار إليها المصنفء فلا أدري هل تركت وأشار الشارح إليها دون 
أن يسند الحديث» أو ذكر وهيب فيه شيء من التصريف والتحريف؛ لأن الحديث الذي بعده عن عمرو بن 
مرزوق هو عن زيد بن أرقم وهو بنفس الصيغة التي ذكرها عن وهيب » وهي بلفظ الأمر: (فليتعوذ بالله من 
الخبث والخبائث) وهناك نسخة أخرى فيها: (وقال وهيب : عن عبد العزيز ) ورمز لما (ع) و (س) وهذه 
النسخة هي نسخة محمد عواض وعلى حسب الرموز هي عند ابن داسة و ابن الأعرابي . إذا: هي الرواية 
المتقدمة إلا أنما لم تذكرء فما دام أنه قال: عن عبد العزيز فمعناه أن الرواية لم تذكرء وإِنما ذكرت رواية شعبة 
ولم تذكر رواية وهيب . والحديث الذي أورده أبو داود رحمه بعد الحديث الأول هو حديث عمرو بن مرزوق 
وهو عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم الخلاء ذ ٍ فليقل: اللهم 
إن أعوذ بك من الخبث والخبائث). وهو مثل اللفظ الذي أشار إليه المصنف من رواية وهيب عن عبد العزيز 
التي لم يذكرها المصنف. وقوله: (فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث) هذا الحديث حديث قولي وليس حديثا 
فعليا؛ لأن الروايات المتقدمة فعلية» أي: من فعله صلى الله عليه وسلمء وأما هذا فهو من أمره صلى الله عليه 
وسلم. وجاء في بعض الأحاديث: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم 
الله)ء وعلى هذا فيجمع بين الذكر والتسمية فيقال: (بسم الله اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث). 
والخبث: جمع خبيثء والخبائث: جمع خبيثة» وفيه الإشارة إلى أن المقصود شياطين الجن ذكورهم وإناثهم؛ 
لأنه قال في أثناء الحديث: (إن هذه الحشوش محتضرة)» يعنى: أن الكنف أو أماكن قضاء الحاجة تحضرها 
الشياطين» أي: شياطين الجن. ومن المعلوم أن الجن 5900 منهم بذكر اسم الله عز وجل» وأما الإنس فلا 
يتخلص منهم إلا بالمعاملة الطيبة» ولحذا جمع الله عز وجل بين ذكر المعاملة التي يعامل بما الإنس ويحصل بما 
اكتسايبحم وبين ما يقال للتخلص من شر الجن» فقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم [فصلت:]» فالإنسي إذا حصل منه شيء وقوبلت إساءته بالإحسان فإن ذلك ينفع 
بإذن الله. وقد يحصل من بعض الناس أنه لا ينفع فيه الإحسانء ومع الإحسان يتمرد» لكن في الغالب أن 
المعاملة الطيبة ومقابلة الإساءة بالإحسان أن ذلك ينفع: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما 
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم [فصلت:5-74"]» وليس كل أحد يصبر على أن 


1 


يقابل السيئة بالإحسانء بل هناك من يقابل السيئة بالسيئة. ومقابلة السيئة بالسيئة سائغ؛ لقوله: وجزاء سيئة 
سيئة مثلها [الشورى:٠5]»‏ وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لمو خير للصابرين 
[النحل:7١١]»‏ لكن الصبر والتحمل ومقابلة الإساءة بالإحسان هذا هو الذي ينفع في التخلص من أذى 
الإنس. أما الجن فقال الله عز وجل فيهم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 
[فصلت:85]» يعني: أن هذا هو الذي يخلص منه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: أن الإنسان إذا دخل 
بيته وقال: بسم الله» قال الشيطان لأتباعه ولأصحابه ولجنده: لا مبيت لكم. معناه: أنه إذا دخل بيته وسمى 
الله ثم إذا أكل أو شرب سمى الله عز وجل قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء؛ لأن ذكر الله عز وجل يطردهم 
ولا يتمكنون من الوصول إلى ما يريدون مع ذكر اسم الله عز وجل. وقوله: (إن هذه الحشوش محتضرة)» أي: 
تحضرها شياطين الجن؛ ولذا قال: (فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث). 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة ...) 

قوله: |حدثنا عمرو بن مرزوق ]. هو الباهلي ثقة» أخرج حدينه البخاري و أبو داود » وهذا من الرجال الذين 
لم يسبق أن مر ذكرهم في سنن النسائي ؛ لأنه ما خرج له النسائي ولا خرج له إلا البخاري و أبو داود » فهو 
من الأسماء الجديدة التي لم تمر بنا في سنن النسائي ؛ لأنه ليس من رجال النسائي . 


عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم 


ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة جيدة عن عمرو بن مرزوق قالا لبعض الخوارج فقال: وقال عمرو 
بن مرزوق لرجل من الخوارج: ما أرى الله إلا مخزيك؛ لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ يعني: أن واحدا من الخوارج سب واحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فقال له عمرو 
بن مرزوق : ما أرى الله إلا مخزيك. يعني: أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن يحل بك من العقوبة أن الله تعالى 
بخزيك؛ لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يبين لنا أن أصحاب رسول 
لله عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون الألسنة والقلوب نظيفة في حقهم» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوكم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فالقلوب لابد أن تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهم» والألسنة تكون سليمة 
ونظيفة من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغيء والله عز وجل يقول بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان [الحشر: »]٠١‏ وهذا فيه سلامة اللسان؛ لأن 


اكلا 


قولهم: (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) دعاء لم» فاللسان يستغفر لهم ثم قال: (( ولا تجعل 
ف قلوها ل الاين انرا )4 وهذا فيه طلب أسلامة القلب: انسلج الله القلويد من أذ وكوف فيها شي 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل في قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 
[الحشر: .]٠١‏ فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب احترامهم 
وتوقيرهم واعتقاد أتمم خير الناس؛ لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لحم بقوله: (خير الناس قرني» ثم الذين 
يلوتهم؛ ثم الذين يلونهم)» فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم» وأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة» فهم أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فالواجب هو البعد عن نيلهم والكلام فيهم 
بما لا ينبغي» وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة؛ لأن الله تعاللى عدلهم وعدم رسوله صلى الله عليه وسلم 
فلا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين» ولا يعني التعديل أنهم معصومون؛ فإن 
العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصحابة يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين» ولكن من 
حيث العدالة هم عدولء ولهذا فإن المجهول فيهم بحكم المعلوم» ولهذا نجد أن الذين يؤلفون في الرجال وبيان 
أحوالهم عندما يكون الشخص من الصحابة يكتفون بأن يقولوا: صحابيء أو يذكرون شيئا من ميزاته التي هي 
زائدة على الصحبة» كأن يكون شهد بدرا أو الحديبية» أو أنه من السابقين الأولين» أو أن عنده صفة زائدة 
على الصحبة فينصون عليهاء وأما غيرهم فإنهم يحتاج إلى معرفة أشخاصهم وأعيانتحم وأحوالهم. ولهذا قال 
الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: إن الذي عليه العلماء: أنه ما من رجل من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى 
معرفته إلا الصحابة. ولهذا درج العلماء على الاكتفاء بذكر أن الرجل من الصحابة ولو كان مبهما غير مسمى 
ما دام أنه أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا قيل: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا يحتاج أن يقال: من هو هذا الرجل؟ وهذا الرجل مبهم لا يحتاج إلى معرفة عينه» ولأنه صاحب 
الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من العدول الذين يعول على حديثهم. لكن لا يعني هذا أتمم معصومون؛ 
لأن العصمة إِنما هي للأنبياء» ولكن من حيث البحث عن أحولهم» وهل أحدهم ثقة أو ليس بثقة؟ لا 
يبحثء وهذا أت في بعض التراجم أن الشخص يقال فيه: قيل: إنه صحابيء وقيل: إنه تابعي» فقوطهم: قيل: 
إنه صحابي» معناه: أنه يكفي أن يقال: إنه صحابي» وإذا قيل: ليس بصحابي بل هو ثقة» فمعناه: أنه بناه 
على أنه تابعي يذكر حاله؛ فالذي يذكر أنه ليس بصحابي يتكلم في حاله» والذي يعرف أنه صحابي يكف 
في شرفه وبيان منزلته أنه صحابي. ولهذا لا ينظر إلى من يقلل من شأن الصحابة» أو تحدثه نفسه أن يتكلم 


ام 


في الصحابة» أو ينال من الصحابة فيما يتعلق ببيان أحوالهم وما كانوا عليه» أو البحث عن عيوكم ومثالبهم 
وما إلى ذلك؛ فإن هذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه. ويذكر عن بعض المخذولين أنه قال: إن الصحابة 
يحب أن يكونوا مثل غيرهم تحت امجهر! يعني: أنهم يعاملون معاملة غيرهم, وأن يفتش عنهم ويذكر كل شيء 
قيل عنهم كما يقال في حق غيرهم» وأن يبحث عنهم, وهل هم ثقات أو ليسوا بئقات؟ وما إلى ذلك» وهذه 
ليست طريقة أهل السنة والجماعة» بل هذه طريقة مخالفة لأهل السنة والجماعة » فأهل السنة والجماعة يكفي 
عندهم أن يعرف أن الواحد صحابيء ولا يزيدون على ذلك شيئا إلا أن يضيفوا بيان منزلته وعظيم قدره؛ وأن 
له منزلة جاء فيها نص إما لكونه مشهودا له بالجنة» أو لكونه شهد بدرا أو الحديبية» أو من السابقين الأولين 
أو من المهاجرين أو كذا أو كذا ... إلى آخره. أما أن يتكلم فيهم فهذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه, كما 
ذكرت عن شيخ الإسلام أنه قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. و أبو زرعة الرازني من علماء القرن الثالث اللحجري روى عنه الخنطيب البغدادي 
بإسناده في كتابه الكفاية أنه قال: إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعلموا أنه زنديق» وذلك أن الكتاب حق والرسول حقء وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وهؤلاء -أي: الذين يريدون أن يتكلموا في الصحابة- إِنما يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بمم أولى» وهم زنادقة. يعني: أن القدح في الناقل قدح في المنقول؛ لأن الصحابة 
إذا قدح فيهم فماذا يبقى عند من قدح فيهم؟! وإذا كان الصحابة ليسوا عدولا والكتاب ما جاء إلا عن 
طريقهم, والسنة كذلكء فليس بأيدي من سبوا الصحابة إلا الخذلان» وليس بأيديهم شيئا من الحق؛ لأن 
الحق جاء عن طريق الصحابة» وإذا قدح في الناقل فهو قدح في المنقول. ولهذا يقول أبو زرعة : وإنما يريد 
هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» يعني: أن النتيجة التي تترتب على القدح في الصحابة هي 
إيطال الكتاب والسنة؛ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. فمنهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أنه يحب احترامهم وتوقيرهم» واعتقاد أتمم خير الناس» وأنه ماكان مثلهم قبلهم ولا 
يكون بعدهم مثلهم» وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على 
رسله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فعمرو بن مرزوق الذي في هذا الإسناد هو الذي نقل عنه الحافظ ابن 
حجر هذه الجملة في مخاطبة ذلك الخارجي الذي سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقال له عمرو بن مرزوق : ما أرى الله إلا مخزيك. يعني: توقع العقوبة من الله وتوقع الخزي الذي يحل بك؛ 
لأنك سببت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. [ 
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أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهذا 
لقب رفيع من أعلى صيغ التعديل والتوثيق» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. | عن قتادة ]. هو قتادة 
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مدلسء ولكن المعروف عند المحدثين 
أن شعبة إذا روى عن مدلس فقد أمن تدليسه؛ لأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه 
بالسماعء وإلا ما أمن تدليسهم فيه. وهنا شعبة هو الذي يروي عن قتادة » و قتادة مدلس. وهذا من القواعد 
التي ذكرها العلماء في معرفة السلامة من تدليس المدلس» وأنه إذا روى شعبة عن مدلس فإن تدليسه مأمون؛ 
لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع؛ و قتادة بن دعامة السدوسي البصري أخرج 
حديئه أصحاب الكتب الستة. إعن النضر بن أنس ]. هو النضر بن أنس بن مالك ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن زيد بن أرقم ]. زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى 
عنه وأرضاه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الو 10 11) 

"ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة جيدة عن عمرو بن مرزوق قالها لبعض الخوارج فقال: وقال 
عمرو بن مرزوق لرجل من الخوارج: ما أرى الله إلا مخزيك؛ لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يعني: أن واحدا من الخوارج سب واحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمء فقال له 
عمرو بن مرزوق : ما أرى الله إلا مخزيك. يعني : أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن بحل بك من العقوبة أن 
الله تعالى يخزيك؛ لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يبين لنا أن أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون الألسنة والقلوب نظيفة في حقهم, كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلوب لابد أن تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهم» والألسنة 
تكون سليمة ونظيفة من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي» والله عز وجل يقول بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان [الحشر: »]٠١‏ وهذا فيه سلامة 
اللسان؛ لأن قولهم: (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) دعاء لحمء فاللسان يستغفر لهمء ثم قال: 
(( ولا بعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا )), وهذا فيه طلب أسلامة القلب» وأن يسلم الله القلوب من أن يكون 
فيها شيء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رءووف 
رحيم [الحشر:١٠].‏ فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحب احترامهم 


)00 شرح سنن أبي داود - العباد ص/” 


وتوقيرهم واعتقاد أتمم خير الناس؛ لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: (خير الناس قرني» ثم الذين 
يلوقنب ث3 (1) 


"شرح سنن أبي داود [54 ٠١‏ | 


لقضاء الحاجة آداب وأحكام ينبغي على كل مسلم معرفتها والتأدب بماء ومن تلك الآداب والأحكام: طلب 
مكان بعيد يستتر به الناس عند قضاء الحاجة» والإتيان بالأذكار الواردة عند التخلى. 


ما جاء في التخلى عند قضاء الحاجة 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: | كتاب الطهارة. باب التخلى عند قضاء الحاجة: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن 


قعنب القعنبي حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد - عن محمد -يعني: ابن عمرو - عن أبي سلمة عن المغيرة 
بن شعبة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد) ]. قول الإمام أبي داود السجستاني 
رحمة الله عليه: |[ كتاب الطهارة]|» هذا هو أول كتاب في كتابه السنن» وجرت عادة المحدثين والفقهاء عندما 
يكتبون في الأحكام أتهم يقدمون كتاب الصلاةءثم الركاة»ثم الصيام»ثم الحج, ويجعلون بين يدي الصلاة كتاب 
الطهارة؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة؛» فلزم أن تكون متقدمة عليها؛ فيجعلون الطهارة قبل الصلاة؛ 
لأنه لا صلاة إلا بطهارة» ولا صلاة إلا بوضوءء كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضأ)» فمن أجل ذلك كانوا يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة والرّكاة والصيام 
والحج. قوله: [باب التخلي عند قضاء الحاجة]|. التخلي هو: الذهاب للخلاء؛ أو أن يكون الإنسان في 
مكان خال عن الناس بحيث لا يرى عورته أحد» وكانوا يذهبون إلى المكان الخالي لقضاء الحاجة» وكان هذا 
قبل أن توضع الكنف في البيوت» ولما وضعت الكنف في البيوت كانوا يقضون حوائجهم فيها. ومن هدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أرد أن يقضي حاجته أن يذهب بعيدا عن الناس. أورد أبو داود 
رحمة الله عليه حديث المغيرة بن شعبة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد)؛ يعني: 


كان إذا ذهب إلى المكان الذي يقضى فيه حاجته ذهب بعيدا عن الناس. والذهاب إلى مكان بعيد عن 


)00 شرح سنن أبي داود . عبد انمحسن العباد للف 


الناس أمر مطلوب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله؛ ولما يترتب على ذلك من فوائد» منها: ألا 
يرى عورته أحدء وأما أن يرى شخصه من مكان بعيد وهو يقضي الحاجة فهذا أمر لا يؤثر. ومنها: أنه إذا 
كان بعيدا عن الناس لا يسمع صوت بخلاف ما إذا كان قريبا من الناس فإن الناس يسمعون ذلك الصوت 
منه. فإذا: يستدل بحذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في مكان خال وعراء وفضاء من الأرض أن عليه 
أن يذهب بعيدا عن الناس» وهذا من آداب قضاء الحاجة» وأما إذا كان في مكان مستور كالاًبنية والحجب 
التي توضع دون رؤية الناس من القماش أو الجلود أو الخيام أو غير ذلك؛ فإن هذا ما يحصل به المقصود. 
فالمقصود هو: التستر والبعد عن الناس حتى لا يروا عورته» فإذا كان في مكان خال بعيدا عن الناس» وإذا 
كان في مكان أعد لذلك كالكنف فإنه يكون بذلك مستترا عن الناس» ولا سبيل للناس إلى رؤيته. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذهب المذهب أبعد) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج 
حديثه أصحاب الكتاب الستة إلا ابن ماجة . وقد كان ابن معين و ابن المديني وغيرهما لا يقدمان عليه أحدا 
في الموطأ؛ لأن الذين رووا الموطأ عن مالك كثيرون ومنهم: عبد الله بن مسلمة بن قعنب . وهذا هو أول شيخ 
روى عنه أبو داود في سننه؛ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أحد رجال أصحاب الكتب الستة إلا ابن 


ماجة . وسبق أن مر بنا في سنن النسائي و مسلم و البخاري أن أول شيخ روى عنه النسائي هو قتيبة بن 


سعيد » وأول شيخ روى عنه مسلم هو زهير بن حرب أبو خيثمة » وأول شيخ روى عنه البخاري هو عبد الله 
بن الزبير المككي » وأول شيخ روى عنه ابن ماجة هو قتيبة » كالنسائي » وأول شيخ روى عنه الترمذي هو أبو 
بكر بن أبي شيبة » فهؤلاء هم الذين حصل البدء بمم في هذه الكتب الستة. كلهم من الثقات» وفيهم من 
اتفق أصحاب الكتب الستة على الإخراج له وفيهم من لم يخرج له بعضهم., ولا يعني عدم التخريج لشخص 
أو لرجل من الذين كتبوا في الصحيح.ء أو الذين يروون عن الثقات أن يكون فيه كلام؛ لأن الذين كتبوا في 
الصحيح ما كتبوا كل حديث صحيح. ولا أوردوا في مؤلفاتهم كل حديث صحيح. وإنا أوردوا جملة كبيرة من 
الصحيح, وكذلك ل يخرجوا عن كل ثقة» فكم من ثقة لم يخرج له أصحاب الصحيح وغيرهم, ولا يعني هذا 
أن فيه كلاما؛ لأنهم لم يلتزموا أن يخرجوا كل حديث صحيحء ول يلتزموا أن يخرجوا عن كل شخص ثقة» فكم 
من ثقة خرج له البعض وم يخرج له البعض الآخر! لا لقدح فيه» بل هو عنده حجة ولكنه ما اتفق له أن يخرج 
عنه؛ لأن الأحاديث التي اختارها ليس في إسنادها ذلك الشخص الثقة. [ حدثنا عبد العزيز - يعني: ابن 


نحمد | ع ابن نحمد الدراوردي فكلمة (يعنى) هذه جاءوت 2 نسب عبك العزيز الدراوردي 0 لأن تلميذه 
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عبد الله بن مسلمة بن قعنب لما روى عنه ما زاد على كلمة عبد العزيز » وَإِنما قال: حدثنا عبد العزيز فقطء 
فالذي جاء بعده -وهو أبو داود - أراد أن يوضح من هو عبد العزيز هذا الذي أهمل نسبته عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب تلميذه» فأراد أن يوضحه ولكن لما أراد توضيحه أتى بكلمة (يعني) حتى يفهم منها أن ذكر 
النسب ليس من التلميذ» ولكنه ممن دون التلميذ. ولو أن من دون عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز 
بن محمد الدراوردي لظن أن القائل هو التلميذ. وهذا من دقة علماء أهل الحديث وعنايتهم؛ إذ أن الشخص 
إذا كان مهملا في الإسناد فإن من دون تلميذه لا ينسبه أو يزيد في نسبه بدون أن يبين» بل يأتي بشيء 
يوضح به ذلك المهمل بكلمة مثل: (يعني) حتى يفهم منها أتما للتوضيح والبيان زادها من دون التلميذ. وعلى 
هذا فكلمة (يعني) فعل مضارع له فاعل وله قائل» ففاعله: ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ» وهو عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب » وقائل هذه العبارة هو من دون التلميذ» سواء كان أبو داود تلميذ عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب أو الذي روى عن أبي داود » أو الذين تحت أبي داود ؛ إذ من المعلوم كلمة (يعني) تأني أحيانا في شيخ 
المصنف» وقد مر بنا في سنن النسائي مثل هذاء حيث يقول النسائي : أخبرنا فلان يعني: ابن فلان» أو 
أخبرنا فلان وهو ابن فلان. وهذه لا تكون من النسائي . وإنما تكون ممن دونه؛ لأن النسائي كما سبق أن 
عرفنا أحيانا يذكر بعض شيوخه في سطرء حيث ينسبه ويقول: فلان بن فلان بن فلان بن فلان إلى آخرهء 
وأحيانا لا ينسبه؛ فيأت من دونه فيأتٍ بكلمة (يعني) أو كلمة (هو). وعلى هذا فإن من دون التلميذ إذا أراد 
أن يوضح هذا المجمل الذي لم ينسبه شيخه فإنه يأتي بما يوضحء لكن أن بكلمة (يعني) أو بكلمة (هو). 
فقائل (هو) أو: (يعني): هو من دون التلميذ. و عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. | عن محمد -يعني: ابن عمرو -]. هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليقي صدوق له 
أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة (يعني) يقال فيها كما قيل في التي قبلهاء يعني: أن تلميذه 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي لما روى عنه ما زاد على قوله: عن محمد » فلم يزد ابن عمرو » فعبد الله بن 
مسلمة القعنبي الذي هو تلميذ تلميذه أو أبو داود أو من دونه هو الذي زاد كلمة (يعني)» فالتي عند عبد 
العزيز بن محمد الزائد لما أبو داود أو من دونه» وأما (يعني) التي جاءت مع محمد بن عمرو فالزائد لما عبد الله 
بن مسلمة القعنبي أو من دونه؛ لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي ليس تلميذه وإِنما تلميذه عبد العزيز بن محمد 


أو من دون أبي داود هو الذي أضاف أو أ بكلمة (يعني): ابن عمرو . 
فقهاء المدينة السبعة 


[ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة» معروف بكنيته» وقيل فيه: إنه سابع 
الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ وذلك أنه اشتهر في 
المدينة في عصر التابعين سبعة من الفقهاء بلقب الفقهاء السبعة. وإذا ذكر المحدثون في كتب الحديث» أو 
الفقهاء في مسائل الفقه مسألة من المسائل اتفق عليه هؤلاء السبعة قالوا: وقال بما الفقهاء السبعة. فكلمة 
الفقهاء السبعة تعني سبعة من التابعين» وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة» والسابع منهم 
فيه ثلاثة أقوال» أما الستة الذين اتفق على عدهم من الفقهاء السبعة فهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » و عروة بن الزبير بن العوام و خارجة بن زيد بن ثابت و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و 
سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار » هؤلاء ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة. وأما السابع 
ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في هذا الإسناد» وقيل: هو سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » وقيل: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وقد ذكر ابن القيم 
في أول كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) جملة كبيرة من المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في 
مختلف الأقطار والبلاد» فذكر أهل الفتوى في المدينة من الصحابة والتابعين» وكذلك ذكر أهل الفتوى في 
البصرة والكوفة ومصر ومكة وهكذا. فذكر ف أول كتابه (إعلام الموقعين) جملة من أهل الفتوى الذي عرفوا 
بالفتوى وبالفقه» والذين يرجع إليهم في المسائل يستفتون فيهاء ولما جاء عند المدينة والفقهاء من التابعين ذكر 
من فقهاء التابعين في المدينة سبعة» وجعل السابع منهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وليس 
أبا سلمة الذي معنا في الإسناد. وذكر بعضهم بيتين من الشعر ثانيهما مشتمل على أسماء الفقهاء السبعة 
على أن السابع هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » البيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة 
أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة عبيد الله 
هو: عبيد الله بن عتبة بن مسعود » و قاسم هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » و عروة هو: عروة 
بن الزبير بن العوام » و سعيد هو: سعيد بن المسيب ». و سليمان هو: سليمان بن يسار » و خارجة هو: 
خارجة بن زيد بن ثابت » و أبو بكر هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . فذكر في هذا 
البيت أوائل أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة» والسابع منهم على أحد الأقوال: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام . ومن المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة: مسألة وجوب الرّكاة في عروض التجارة» فيقولون: 


وقال بما الأثمة الأربعة» أي: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد , والفقهاء السبعة» وهذا يغني عن عدهم 


وسردهم» ومن اراد أن يعرفهم فهم مذكورون في كتب المصطلح. فابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي 
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ثقة أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. | عن المغيرة 
بن شعبة ]. هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» صحابي مشهور» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. وكأن الحديث فيه اختصار» ففي بعض رواياته ذكر قصة, وأنه كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلمء 
ف منه أن يأتي بوضوء فتوضاأء ولما أراد أن يغسل رجليه أراد المغيرة أن ينزعهما ليغسلهما فقال: (دعهما 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) 

قال المصنف: رحمه الله تعالى: |[ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه 
أحد) |. أورد أبو داود رمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وهو بمعنى حديث المغيرة بن شعبة المتقدم 
بل هو موضح له؛ لأنه هنا عبر بالبراز» يعني: المكان الذي تقضى فيه الحاجة» وهو الفضاء. وقوله: |[ (كان 
إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) ]» هذا أيضا كناية عن قضاء الحاجة» ومعناه: أنه كان يذهب بعيدا 
عن الأنظار حتى لا يراه أحد» وليس المقصود أنه كان يتوارى بحيث أنه يكون بعيدا جداء بل المقصود أنه كان 
يبعد حيث لا يراه أحد» ويمكن أن يبعد حتى يرى رؤية غير واضحة؛ والعورة لا سبيل إلى رؤيتها بمذاء فهذا 
الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم. 

تراجم رحال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) 


قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاريو أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ]. هو إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 


الصفيراء وهو صدوق كثير الوهم» أخرج حديثه البخاري في جزء رفع اليدين و أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة » ولم يخرج له النسائي » ففي كتاب النسائي الذي درسناه لم يمر بنا إسماعيل بن عبد الملك هذا؛ لأنه 
ليس من رجال النسائي » وهو صدوق كثير الوهم. | عن أب الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي 
صدوق يدلس» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. | عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الصحابة هم: أبو هريرة و ابن عمر 
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و ابن عباس و أنس و جابر و أبو سعيد الخدري و عائشة أم المؤمنين. ستة رجال وامرأة واحدة. يقول 
السيوطي في الألفية مشيرا إلى هؤلاء: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر و أنس والحبر -وهو 
ابن عباس - كالخدري و جابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. و جابر بن عبد الله الأنصاري الذي في هذا الإسناد هو أحد هؤلاء السبعة 
من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 
أجمعين. والإسناد فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء وهو صدوق كثير الوهمء وفيه أيضا أبو الزبير 
المكي وهو مدلسء لكن الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم» فوجود شخص كثير الوهم؛ وآخر مدلس لا يؤثر؛ 
لأن الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله» فهو شاهد له. ويدل على ما يدل عليه الحديث الذي قبله. 

ما جاء في الرجل يتبوأ لبوله 


شرح حديث: (... إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يتبوأ لبوله: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو التياح 
حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى 
يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى : (إن كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن 
يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال» شم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا) | أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة وهى: باب الرجل يتبوأ لبوله» يعنى: يبحث أو يختار مكانا مناسبا لبوله؛ لأنه لما ذكر في 
الباب الأول ما يتعلق بالتستر عند قضاء الحاجة» ذكر أنه إذا كان في فضاء يذهب بعيدا حتى لا يراه أحدء 
وإذا كان في مكان كالأبنية أو الخيام أو ما إلى ذلك فليكن في مكان يستره عن الناس. فالباب الأول يتعلق 
بالتستر» وأن الإنسان يبتعد عن الناس عند قضاء حاجته إذا كان في فضاءء أو يذهب إلى الأماكن الملخصصة 
لقضاء الحاجة في البيوت مثل الكنف والمراحيض. وف هذه الترجمة المقصود: أن ينظر المكان المناسب الذي 
يبول فيه؛ لأن المكان قد يكون صلبا وإذا وقع عليه البول تطاير على البائل؛ وأما إذا كان رخوا فإن الأرض 
تشربه ولا يرتد عليه» فيختار الإنسان مكانا مناسبا ليبول فيه بأن يكون دمثاء والدمث: هو الأرض السهلة 
الرخوة الترابية التي إذا وقع عليها البول راح وغاص فيها. أما إذا كانت الأرض صلبة فإن وقوعه على الأرض 
يكون معه التطاير» وأيضا ما لم تشربه الأرض فقد يسيل ويرجع على البائل إذا كان في مكان أعلى منه» وعلى 
هذا فالذي ينبغى على الإنسان أنه إذا جلس ف الأرض ليقضى الحاجة أن يختار أرضا رخوة» وأن يكون أعلى 
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من المكان الذي يبول فيه؛ لأنه إذا كان المكان أعلى منه قد ينزل البول ويرتد عليه» ولكنه إذا كان المكان 
أنزل منه فإنه لا مجال إلى ارتداه» وإذا كانت الأرض رخوة فإن الأرض تشرب البول ويذهب في الأرض ولا 
يتطاير على صاحبه. أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: 
(إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار)» يعني: مكانا 
سهلا في أسفل الجدار أو بجوار الجدار» وإذا كان الجدار أمامه فهذا أكمل في الاستتار. والدماثة هي السهولة» 
ولحذا يقال عمن فيه سهولة في خلقه: دمث الأخلاق» أو فيه دماثة؛ إشارة إلى السهولة وعدم الشدة, كما 
أن الأرض التي بمذه السهولة يقال لها: دمثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مكانا دمثا في أصل جدارء 
يعني: مكانا رخوا في أسفل الجدار بحيث يكون الجدار أمامه يستتر به فكون الجدار أمامه فيه سترة فلا يراه 
أحد من أمامه» وكذلك أيضا كون الأرض دمثة» معناه: أن البول ينزل فيها ولا يرجع ولا يتطاير على صاحبه. 
وقوله: فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا))» يعني: يبحث أو 
يختار لبوله مكانا وموضعا مناسبا فيه السهولة» وهذا هو المقصود من إيراد الحديث: أنه يبحث عن مكان 
سهلء ويختار موضعا مناسبا من حيث الاستتار كما استتر صلى الله عليه وسلم بالجدار أن يكون مكانا دمثا 
أو أرضا سهلة رخوة ينزل فيها البول وليمست صلبة. 

تراجم رجال اسيناف تعدريت :اميه ذا آراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا) 

قوله: [ (حدثنا موسى بن إسماعيل ) ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة » وهنا حماد مهملء ويحتمل أن يكون حماد بن زيد وأن يكون 
حماد بن سلمة لكن موسى بن إماعيل كثير الرواية عن حماد بن سلمة وقليل الرواية عن حماد بن زيد فالعادة 
جرت أن التلميذ عندما يكون مكثرا عن شيخ لا ينسبه؛ اكتفاء بما هو معروف عنه من كثرة الرواية عنه» فإذا 
كان التلميذ له شيخان أحدهما قد أكثر عنه والثاني لم يكثر عنه؛ ثم أهمله فلم ينسبه» فيحمل على الذي أكثر 
عنه» كما قال هنا: عن حماد » وما قال: ابن سلمة ولا قال: ابن زيد مع أنه تلميذ لهذا ولحذا إلا أنه مكثر 
عن ابن سلمة ومقل عن حماد بن زيد . إذا: يحمل المهمل على من له به خصوصية؛ ككونه مكثرا عنه كما 
هنا. و حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. 


[أخبرنا أبو التياح ]. هو يزيد بن حميد » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته. ومن 
علوم المصطلح معرفة الكنى والألقاب» فمن له كنية ولقب ينبغي معرفتهماء وفائدة معرفة الكنى: ألا يظن 
الشخص الواحد شخصينء فإذا جاء في بعض الأسانيد يزيد بن حميد لزم أن يقال: هو أبو التياح وإذا أتى 
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في بعضها أبو التياح لزوم أن يقال: هو يزيد بن حميد . فالذي لا يعرف أن يزيد بن حميد كنيته أبو التياح 
يظن أن أبا التياح شخصء وأن يزيد بن ميد شخص آخر. إذا: فائدة معرفة ذلك: ألا يظن الشخص الواحد 
شخصين؛ فإنه إذا ذكر بامه مرة وبكنيته أخرى لا يظن أن هذا غير هذاء بل إن هذا هو هذاء وإِغما ذكر مرة 
باسمه ومرة بكنيته. [حدثني شيخ]. هذا مبهم؛ وأما الذي مر وهو قوله: (حدثنا حماد ) فهذا مهمل؛ ففي 
علم المصطلح إذا ذكر الشخص ولْ ينسب قيل له: المهمل» وإذا ذكر بدون اسمه فقيل: شيخ أو رجلء فهذا 
يعرف فإن هذا قدح وضعف في الإسناد. إلما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى ] » 
أبو موسى : (إني كنت مع رسول الله)] يعني: أن ابن عباس قدم البصرة فكان يحدث بأحاديث» وكان يحدث 
عن أبي موسى » فكتب إلى أبي موسى يسأله عن أشياء كان منها هذا الذي يتعلق بمذا الحديث» فقال: 
عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا عند حديث جابر بن عبد الله » وهو أحد 
العاص و عبد الله بن الزبير بن العوام » فهؤلاء أربعة من صغار الصحابة اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة» وفي 
الصحابة عدد كبير من الصحابة يقال لهم: عبد الله» ومنهم أبو موسى الاشعري فهو مشهور بكنيته واسمه 
لقبوا بالعبادلة الأربعة. فإذا قيل: العبادلة الأربعة من الصحابة» انصرف الذهن إلى ابن عباس و ابن عمر و 


ابن عمرو و ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. [فكتب عبد الله إلى أبي موسى ]. أبو موسى هو عبد الله بن 
قيس رضى الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح؛ 
لأن الإنسان يجب عليه التنزه من البول» وكذلك يجب عليه أن يحتاط بحيث لا يتطاير عليه البول» وكونه بال 


إلى أصل متصل بالجدار جاء ما يدل عليه في الأحاديث الأخرى. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف؛ 
لأن فيه راو لم يسم وهو الشيخ الذي أبمم؛ ولكن الحديث من حيث المعنى صحيح. فالإنسان عندما يريد 
أن يبول عليه أن يستترء وقد جاءت الأحاديث ف الاستتار» ويختار المكان المناسب للبول» كالمكان الرخو 


الذي لا يكون صلبا يضرب فيه البول ثم يتطاير» وهذا أمر مطلوب. 


ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 


شرح حديث: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا حماد 
بن زيد و عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا دخل الخلاء قال: عن حماد قال: اللهم إن أعوذ بك» وقال عن عبد الوارث قال: أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: (ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)؛ يعني: إذا 
أراد الدخول؛ لأن (دخل) هنا ليس المقصود با أن يقوها وهو في الخلاء» وإنما إذا أراد الدخول» ومثل هذا 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم |المائدة:7]ء يعني: إذا أردتم القيام؛ 
فقوله: (إذا دخل) أي: إذا أراد الدخول قال هذاء وليس معنى ذلك أنه يقوله بعد الدخول؛ لأنه لا يجوز أن 
يذكر الله في الخلاء وداخل المراحيض. هذه الترجمة معقودة لبيان الدعاء الذي يدعى به عند دخول الخلاء. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل 
الخلاء قال: اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)» يعني: إذا أراد الدخول دعا بهذا الدعاء» فاللهم نداءء 
وهو طلب من الله عز وجل. وقوله: (اللهم) بمعنى: يا الله لكن جاء في اللغة حذف ياء النداء والتعويض 
عنها بميم بعد الله فكلمة (اللهم) هي (يا الله) حذفت ياء النداء وجاء بدطا الميم المشددة» ولا يجمع بين ياء 
النداء وبين الميم؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوضء فلا يقال: يا اللهم وإنما يقال: يا الله أو اللهم. وههذا 
يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض قوله: (والأكثر) يعني: 
في الاستعمال (اللهم بالتعويض) يعني: استعمال الميم عوضا عن (يا). وقوله: (وشذ يا اللهم في قريض) يعني: 
في الشعر. فاللهم هي نداء حذفت (يا) التي قبل لفظ الجلالة وعوضت عنها الميم المشددة بعد لفظ الجلالة. 
وقوله: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)» الخبث: جمع خبيث,» والخبائث: جمع خبيثة» والمقصود 
بذلك: التعوذ بالله من شياطين الجن الذكران والإناث؛ لأن (الخبث) ترجع للذكور» و(الخبائث) ترجع للإناث. 
فالاستعاذة بالله عز وجل عند دخول الخلاء تكون بمذا اللفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قوله: [قال: عن حماد : (قال: اللهم إن أعوذ بك وقال عبد الوارث قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) ]. 


يعني: الإسناد فيه شخصان في درجة واحدة: حماد بن زيد و عبد الوارث بن سعيد ولكنهما اختلفا في العبارة 


في رواية متن الحديث» فالذي جاء من طريق حماد بن زيد قال: (اللهم إن أعوذ بك)» أي: فيه لفظ: (اللهم) 


الف 


وفيه: (بك) أما عبد الوارث فبلفظ: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)؛ وليس فيه (اللهم) وفيه (بالله). إذا 
الفرق بين رواية حماد بن زيد ورواية عبد الوارث بن سعيد : أن حماد بن زيد قال في روايته: (اللهم إن أعوذ 
بك من الخبث والخبائث)؛ و عبد الوارث بن سعيد قال في روايته: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)» وهما 
بمعنى واحد, وكلاهما صحيح, والنتيجة والمؤدى واحد. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 


قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي » ولم يخرج له مسلم ولا ابن ماجة . [حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم البصري وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبد الوارث ] . هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج 


له أصحاب الكتب الستة. [ عبد العزيز بن صهيب ]. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن أنس بن 
مالك ]. رضي الله عنه» وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا رضي الله عنهم وأرضاهم. 

توضيح اختلاف الروايات في حديث: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث) 

[قال أبو داود : رواه شعبة عن عبد العزيز : (اللهم إني أعوذ بك)» وقال مرة: (أعوذ بالله) وقال وهيب : 
(فليتعوذ بالله). حدثنا الحسن بن عمرو -يعني: السدوسي - حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز -هو ابن 
صهيب - عن أنس بهذا الحديث قال: (اللهم إن أعوذ بك) وقال شعبة : وقال مرة: (أعوذ بالله) ]. ثم أورد 
أبو داود رحمه الحديث من طريق أخرى من طريق شعبة وفيه: أنه جاء عن شعبة من وجهين: (اللهم إن أعو 
بك) و (أعوذ بالله)» يعني: مثلما جاء عن حماد بن زيد في الأول و عبد الوارث بن سعيد في الثاني. وقوله: 
(وقال وهيب ) وهو ابن خالد : (فليتعوذ بالله)» وهذا يكون على اعتبار أن هذا قولي» وأما الرواية المتقدمة 
فهي فعلية؛ لأتما تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله؛ وأنه كان يقول إذا دخل الخلاء كذا وكذاء 
وأما هنا فقوله: (فليتعوذ) يعني: أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس أو للذي يريد أن يدخل 
الخلاء أن يتعوذ بالله من الخبث والخبائث. و أبو داود رحمه الله ذكر الإسناد فيما يتعلق بالرواية عن شعبة 
ولكنه أشار إلى رواية وهيب بن خالد حين ذكرها بعد ذلك. 

سبب استعمال امحدثين كلمة (يعني) و(هو) في نسبة الراوي 

قوله: [حدثنا الحسن بن عمرو -يعني: 0 3 هذا الراوي روى عنه د داود وحده» وهو صدوق. 


والذي قال هذا هو من دون النسائي » وهذا الذي عند أبي داود مثله؛ لأن الحسن بن عمرو السدوسي شيخ 
لأبي داود » فأبو داود لن يقول: حدثنا الحسن -يعني: السدوسي -» وإنما سيقول: الحسن بن عمرو فقط 
ويسكتء لكن من دون أبي داود هو الذي يقول: يعني؛ لأن كلمة (يعني) فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي 
داود » وقائلها هو من دون أبي داود . فإذا مر استعمال كلمة (يعني) في شيخ أبي داود فالذي قالما هو من 
فوق أبي داود » كحديث عبد الله بن مسلمة بن قعنب الذي يروي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي و عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي يروي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وكل منهما قيل فيه: يعني. 
هذا المثال يوضح لنا أنه قد يأتي في شيوخ أبي داود التعبير بكلمة (يعني)» ولكن الذي قالما هو من دون أبي 
داود ؛ لأن أبا داود ما زاد في روايته عند ذكر شيخه على كلمة الحسن بن عمرو » وكلمة السدوسي أضافها 
من دون أبي داود . والحسن بن عمرو هذا انفرد أبو داود بالرواية عنه» وقد مر بنا في النسائي رواة لن يأقي 
ذكرهم في هذا الكتاب, وهم كثيرون» مثل: إسماعيل بن مسعود الذي يروي عنه النسائي كثيراء وكذلك سليمان 
بن سيف الحراني لم يرو عنه إلا النسائي . ومعنى هذا: أنه سيأتينا أشخاص وأسماء جدد ما مرت بنا في النسائي 
. |[ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن شعبة ]. 
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهو لقب رفيع يدل على 
علو منزلة الرجل وعلى حفظه وإتقانه؛ لأن الوصف بأمير المؤمنين في الحديث من أعلى صفات وألقاب 
التعديل التي إذا عدل بما الشخص تدل على علو مكانته ومنزلته بمثل هذا اللقب, وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [عن عبد العزيز هو ابن صهيب ]. عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وكلمة (هو) هذه هي اللفظة الثانية التي تذكر للتوضيح» فيؤتى بكلمتين: إما (يعني) وإما (هو), وهذا 
الإسناد الذي معنا فيه اللفظتان: لفظة (يعني) عند السدوسي الذي هو شيخ أبي داود » ولفظة (هو) عند 
ذكر عبد العزيز 4 لأن.شعبة عنذها روئ غن غبد العرين:هنا زاد على كلمة عبد العريز بل قال حدثنا غند 


العزيز » ولم يزد» فمن دون شعبة أتى بنسبه فقال: وهو ابن صهيب » وأتى بكلمة (هو) حتى يعرف أنما 


لففدة من تلميذه وإعما هى تمن دوك تلميذه. [عن تر ]. رضى الله عنه) وهو صاحب رسول الم وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الخلاف في شذوذ رواية شعبة في حديث: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث) 


ذكر الألبانى بأن الحديث شاذء يعنى: أن رواية شعبة عن عبد العزيز فيها شذوذء ولا أعرف وجه هذا الشذوذ؛ 
لأن الحديث جاء من طريق آخر مثلما جاء من تلك الطرق المتقدمة التي فيها أنه يقول: (اللهم إن أعوذ بك 


الك 


من الخبث والخبائث) أو (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)» فهي طريق أخرى مثل الطرق السابقة وليس فيها 
مخالفة حتى تكون شاذة» فلا أدري وجه إضافة الشذوذ إلى هذا الحديث مع أنه بمعنى الحديث المتقدم وليس 
فيه مخالفة بحيث لا يمكن التوفيق» بل هذا مثل ذاك» فالحديث الشاذ مثاله حديث صلاة الكسوف؛ فقد رواه 
بعضهم: (أنه صلى كل ركعة بركوعين) ورواه ثقات آخرون: (أنه صلى كل ركعة بثلاث ركوعات)» وهي قصة 
واحدة لا يمكن أن تتعدد, ولا يمكن أن يجمع بينهاء وليس هناك لا ناسخ ولا منسوخ. ورواية ثلاث ركوعات 
شاذة وهي رواية ثقة لكن فيها خطأء ورواية الركوعين هي المحفوظة. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم في 
حديث السبعين ألفاء فإن في أكثر الروايات (لا يسترقون)» وفي صحيح مسلم (لا يرقون) ولكنها شاذة. 
شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن 
أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث) ]. سبق تحت ترجمة ما يقوله إذا دخل الخلاء: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
إذا أراد دخول الخلاء قال: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث) أو: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)؛ 
إما هذه العبارة وإما هذه العبارة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله هاتين الصفتين: الأولى من طريق حماد بن زيد » 
والثانية من طريق عبد الوارث بن سعيد ثم ذكر أن رواه شعبة رواه عن عبد العزيز وأنه قال: (اللهم إن أعوذ 
بك) وقال مرة: (أعوذ بالله). ثم قال: (وقال وهيب : (فليتعوذ بالله))؛ يعني: بصيغة الأمرء وسبق أن أورد أبو 
داود رحمه الله الحديث من طريق شعبة وفيه الإشارة إلى الطريقين: الطريق الموافقة لطريق حماد المتقدمة في 
الإسناد الذي قبله» والطريق الموافقة لطريق عبد الوارث بن سعيد» وبعد ذلك قال وهيب عن شعبة : (فليتعوذ), 
ولم بأت ذكر الرواية التي فيها وهيب التي أشار إليها المصنفء فلا أدري هل تركت وأشار الشارح إليها دون 
أن يسند الحديث» أو ذكر وهيب فيه شيء من التصريف والتحريف؛ لأن الحديث الذي بعده عن عمرو بن 
مرزوق هو عن زيد ب بن أرقم وهو بنفس الصيغة التي ذكرها عن وهيب » وهي بلفظ الأمر: (فليتعوذ بالله من 
الخبث والخبائث) وهناك نسخة أخرى فيها: (وقال وهيب : عن عبد العزيز ) ورمز لما (ع) و (س) وهذه 


المتقدمة إلا أتما لم تذكرء فما دام أنه قال: عن عبد العزيز فمعناه أن الرواية لم تذكرء وإِنما ذكرت رواية شعبة 


ولم تذكر رواية وهيب . والحديث الذي أورده أبو داود رحمه بعد الحديث الأول هو حديث عمرو بن مرزوق 
وهو عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم الخلاء ذ فليقل: اللهم 


لف 


إن أعوذ بك من الخبث والخبائث). وهو مثل اللفظ الذي أشار إليه المصنف من رواية وهيب عن عبد العزيز 
التي لم يذكرها المصنف. وقوله: (فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث) هذا الحديث حديث قولي وليس حديثا 
فعليا؛ لأن الروايات المتقدمة فعلية» أي: من فعله صلى الله عليه وسلم» وأما هذا فهو من أمره صلى الله عليه 
وسلم. وجاء في بعض الأحاديث: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم 
الله)ء وعلى هذا فيجمع بين الذكر والتسمية فيقال: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). 
والخبث: جمع خبيث؛ والخبائث: جمع خبيثة» وفيه الإشارة إلى أن المقصود شياطين الجن ذكورهم وإناثهم؛ 
لأنه قال في أثناء الحديث: (إن هذه الحشوش محتضرة)» يعني: أن الكنف أو أماكن قضاء الحاجة تحضرها 
الشياطين» أي: شياطين الجن. ومن المعلوم أن الجن يتخلص منهم بذكر اسم الله عز وجلء وأما الإنس فلا 
يتخلص منهم إلا بالمعاملة الطيبة» ولهذا جمع الله عز وجل بين ذكر المعاملة التي يعامل بما الإنس ويحصل بما 
اكتسايحم وبين ما يقال للتخلص من شر الجن» فقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم إفصلت:4؟]» فالإنسي إذا حصل منه شيء وقوبلت إساءته بالإحسان فإن ذلك ينفع 
بإذن الله. وقد يحصل من بعض الناس أنه لا ينفع فيه الإحسانء ومع الإحسان يتمرد» لكن في الغالب أن 
المعاملة الطيبة ومقابلة الإساءة بالإحسان أن ذلك ينفع: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما 
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم [فصلت:5-74"]» وليس كل أحد يصبر على أن 
يقابل السيئة بالإحسان, بل هناك من يقابل السيئة بالسيئة. ومقابلة السيئة بالسيئة سائغ؛ لقوله: وجزاء سيئة 
سيئة مثلها |الشورى: »]5٠‏ وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لمو خير للصابرين 
[النحل:77١]؛‏ لكن الصبر والتحمل ومقابلة الإساءة بالإحسان هذا هو الذي ينفع في التخلص من أذى 
الإنس. أما الجن فقال الله عز وجل فيهم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 
[فصلت:7"]» يعني: أن هذا هو الذي يخلص منه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: أن الإنسان إذا دخل 
بيته وقال: بسم الله» قال الشيطان لأتباعه ولأصحابه ولجنده: لا مبيت لكم. معناه: أنه إذا دخل بيته وسمى 
الله» ثم إذا أكل أو شرب سمى الله عز وجل قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء؛ لأن ذكر الله عز وجل يطردهم 
ولا شيكون من الوصول إلى ما يريدون مع ذكر اسم الله عر وجل. وقوله: (إن هذه الحشوش حتضرة)» أي: 
تحضرها شياطين الجن؛ ولذا قال: (فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث). 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة ...) 


5٠. 


لم يسبق أن مر ذكرهم في سنن النسائي ؛ لأنه ما خرج له النسائي ولا خرج له إلا البخاري و أبو داود » فهو 
من الأسماء الجديدة التي لم تمر بنا في سنن النسائي ؛ لأنه ليس من رجال النسائي . 


عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم 


ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة جيدة عن عمرو بن مرزوق قالمها لبعض الخوارج فقال: وقال عمرو 
بن مرزوق لرجل من الخوارج: ما أرى الله إلا مخزيك؛ لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ يعني: أن واحدا من الخوارج سب واحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمء فقال له عمرو 
بن مرزوق : ما أرى الله إلا مخزيك. يعني: أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن يحل بك من العقوبة أن الله تعالى 
بخزيك؛ لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يبين لنا أن أصحاب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون الألسنة والقلوب نظيفة في حقهمء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوكم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فالقلوب لابد أن تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهمء والألسنة تكون سليمة 


ونظيفة من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي» والله عز وجل يقول بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا 


من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان [الحشر: »]٠١‏ وهذا فيه سلامة اللسان؛ لأن 


قولحم: (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان) دعاء لحم» فاللسان يستغفر لحم ثم قال: (( ولا تجعل 
ف ترا كلذ للنين امترا )1 وهذا فيه طلب أسلامة القلب: وان يسم لله القلوب مق أنه وكرة قبها يه 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل في قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 
[الحشر: .]٠١‏ فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب احترامهم 
وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس؛ لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: (خير الناس قرني» ثم الذين 
يلوتهم؛ ثم الذين يلونهم)» فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم» وأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة» فهم أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فالواجب هو البعد عن نيلهم والكلام فيهم 
بما لا ينبغي» وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة؛ لأن الله تعاللى عدلهم وعدم رسوله صلى الله عليه وسلم 
فلا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين» ولا يعني التعديل أتهم معصومون؛ فإن 


العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام, والصحابة يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين. ولكن من 


1 


حيث العدالة هم عدول» ولهذا فإن ا مجهول فيهم بحكم المعلوم» ولهذا نجد أن الذين يؤلفون في الرجال وبيان 
أحوالهم عندما يكون الشخص من الصحابة يكتفون بأن يقولوا: صحابيء أو يذكرون شيئا من ميزاته التي هي 
زائدة على الصحبة» كأن يكون شهد بدرا أو الحديبية» أو أنه من السابقين الأولين» أو أن عنده صفة زائدة 
على الصحبة فينصون عليهاء وأما غيرهم فإنهم يحتاج إلى معرفة أشخاصهم وأعياتحم وأحوالهم. ولهذا قال 
الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: إن الذي عليه العلماء: أنه ما من رجل من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى 
معرفته إلا الصحابة. ولهذا درج العلماء على الاكتفاء بذكر أن الرجل من الصحابة ولو كان مبهما غير مسمى 
ما دام أنه أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا قيل: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا يحتاج أن يقال: من هو هذا الرجل؟ وهذا الرجل مبهم لا يحتاج إلى معرفة عينه» ولأنه صاحب 
الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من العدول الذين يعول على حديثهم. لكن لا يعني هذا أتمم معصومون؛ 
لأن العصمة إِنما هي للأنبياء» ولكن من حيث البحث عن أحوالهم» وهل أحدهم ثقة أو ليس بثقة؟ لا 
يبحثء وهذا أت في بعض التراجم أن الشخص يقال فيه: قيل: إنه صحابيء وقيل: إنه تابعي» فقوطهم: قيل: 
إنه صحابي» معناه: أنه يكفي أن يقال: إنه صحابي» وإذا قيل: ليس بصحابي بل هو ثقة» فمعناه: أنه بناه 
على أنه تابعي يذكر حاله؛ فالذي يذكر أنه ليس بصحابي يتكلم في حاله» والذي يعرف أنه صحابي يكفي 
في شرفه وبيان منزلته أنه صحابي. ولهذا لا ينظر إلى من يقلل من شأن الصحابة» أو تحدثه نفسه أن يتكلم 
في الصحابة» أو ينال من الصحابة فيما يتعلق ببيان أحوالهم وما كانوا عليه» أو البحث عن عيوهم ومثالبهم 
وما إلى ذلك؛ فإن هذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه. ويذكر عن بعض المخذولين أنه قال: إن الصحابة 
يحب أن يكونوا مثل غيرهم تحت المجهر! يعني: أنحم يعاملون معاملة غيرهم» وأن يفتش عنهم ويذكر كل شيء 
قيل عنهم كما يقال في حق غيرهم» وأن يبحث عنهم, وهل هم ثقات أو ليسوا بئقات؟ وما إلى ذلك» وهذه 
ليست طريقة أهل السنة والجماعة» بل هذه طريقة مخالفة لأهل السنة والجماعة » فأهل السنة والجماعة يكفي 
عندهم أن يعرف أن الواحد صحابيء ولا يزيدون على ذلك شيئا إلا أن يضيفوا بيان منزلته وعظيم قدره؛ وأن 
له منزلة جاء فيها نص إما لكونه مشهودا له بالجنة» أو لكونه شهد بدرا أو الحديبية» أو من السابقين الأولين 
أو من المهاجرين أو كذا أو كذا ... إلى آخره. أما أن يتكلم فيهم فهذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه. كما 
ذكرت عن شيخ الإسلام أنه قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. و أبو زرعة الرازني من علماء القرن الثالث اللحجري روى عنه الخنطيب البغدادي 
بإسناده في كتابه الكفاية أنه قال: إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا 


فاغلموا أنه زتديق» ولك أن الكتاب' حق والرسول ححق» وإنا أدى اإلينا الكتاب والشئة أصضحات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وهؤلاء -أي: الذين يريدون أن يتكلموا في الصحابة- إِنما يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بمم أولى» وهم زنادقة. يعني: أن القدح في الناقل قدح في المنقول؛ لأن الصحابة 
إذا قدح فيهم فماذا يبقى عند من قدح فيهم؟! وإذا كان الصحابة ليسوا عدولا والكتاب ما جاء إلا عن 
طريقهم» والسنة كذلكء فليس بأيدي من سبوا الصحابة إلا الخذلان» وليس بأيديهم شيئا من الحق؛ لأن 
الحق جاء عن طريق الصحابة» وإذا قدح في الناقل فهو قدح في المنقول. ولهذا يقول أبو زرعة : وإنما يريد 
هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» يعني: أن النتيجة التي تترتب على القدح في الصحابة هي 
إيطال الكتاب والسنة؛ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. فمنهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أنه يجب احترامهم وتوقيرهم» واعتقاد أتمم خير الناس» وأنه ماكان مثلهم قبلهم ولا 
يكون بعدهم مثلهم» وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على 
رسله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فعمرو بن مرزوق الذي في هذا الإسناد هو الذي نقل عنه الحافظ ابن 
حجر هذه الجملة في مخاطبة ذلك الخارجي الذي سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقال له عمرو بن مرزوق : ما أرى الله إلا مخزيك. يعني: توقع العقوبة من الله وتوقع الخزي الذي يحل بك؛ 
لأنك سببت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. [ 
أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهذا 
لقب رفيع من أعلى صيغ التعديل والتوثيق» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة 
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مدلسء ولكن المعروف عند المحدثين 
أن شعبة إذا روى عن مدلس فقد أمن تدليسه؛ لأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه 
بالسماع؛ وإلا ما أمن تدليسهم فيه. وهنا شعبة هو الذي يروي عن قتادة » و قتادة مدلس. وهذا من القواعد 
التي ذكرها العلماء في معرفة السلامة من تدليس المدلس» وأنه إذا روى شعبة عن مدلس فإن تدليسه مأمون؛ 
لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع؛ و قتادة بن دعامة السدوسي البصري أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن النضر بن أنس ]. هو النضر بن أنس بن مالك ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن زيد بن أرقم ]. زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى 


عنه وأرضاه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 
لك 

"تفصيل مسألة دخول الرياء على النية ينقسم العمل الذي يخالطه أو يصاحبه الرياء بالنسبة لقبول 
العمل من عدمه إلى أقسام :أن يصاحبه الرياء من أصل العمل فيحبط العمل بالكلية .أن يطرأ عليه الرياء 
خلال العمل دافعه فإنه لا يضره » وإن لم يدافع الرياء فله حالات :إن كان العمل ثما يتجزأ » كالصدقة ونحوها 
» فما دخله الرياء فهو حابط » ومالم يدخل الرياء لم يخبط .وإن كان مما لا يتجزأ كالصلاة ونحوها فإنها تحبط 
» لعدم مدافعته للرياء .والنية أصل في صلاح الأعمال ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال كالوعاء 
إذا طاب أسفله طاب أعلاه » وإذا فسد أسفله فسد أعلاه . رواه ابن ماجه » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .والمراد بذلك النية .والرياء في العمل يكون وبالا وعذابا وحسرة على صاحبه يوم القيامة » يوم يشهر 
بصاحبه على رؤوس الأشهاد » وعندها تزداد حسرته وندامته .فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : من 
مع مع الله به » ومن راءى راءى الله به . رواه مسلم عن ابن عباس » وروى البخاري مثله عن جندب بن 
عبد الله . قال العز بن عبد السلام : الرياء أن يعمل لغير الله » والسمعة أن يخفي عمله لله » ثم يحدث به 
الناس .قال الفضيل بن عياض : كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء » والعمل لهم شرك . عافانا الله وإياك 
.وإخلاص العمل لله سبب لسلامة القلب قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : 
إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر » ولزوم الجماعة ؛ فإن دعوتحم تحيط من ورائهم . رواه أحمد وأهل 
السئن . قال ابن عبد البر : معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا » يعني لا يقوى فيه مرض ولا 
نفاق إذا أخلص العمل لله » ولزم الجماعة » وناصح أولي الأمر .." (5) 

'يقول: تنتابني نشوة عندما أحضر مجالس العلم أحس فيها بالسعادة» ولكن يأتيني شعور خصوصا مع 
كثرة انصراف الناس عن طلب العلم شعور يحملني على ازدراء الناس وتسفيه عقولهم حتى ربما أتطاول على 
شباب المراكز الصيفية وبعض الدعاة» فما توجيهكم لي؟ وهل هذا يدخل في الرياء والعجب بالنفس؟ وما هو 
الواجب علي فعله؟ وجزاكم الله خيرا. 
أولا: ينبغي للإنسان أن يهضم نفسه؛ ويعرف قدر نفسه. وأن يعذر غيره» يعذر غيره؛ لأنه يعرف من عيوبه 
ما يشتغل به» من عيوب نفسه ما يشتغل به عن غيره» وما يدريك لعل فلانا من الناس الذي طلع خرج من 


”١/ص‎  دابعلا شرح سنن أبي داود - عبدا نمحسن‎ )١( 
١/١ إفة6 شرح عمدة الاحكام من أوله إلى كتاب ال جمعة  السحيم‎ 


المسجد» وترك الدرس ذهب إلى عمل هو أفضل من عملكء» ما تدري» تعذر الناس» ولعل عنده من صفاء 
اليه وكيب السرة وسلامة القلب نا يرفعه قوقك دريجالك» أو .ها برقع عن كتين مين آهل العام ريخات 
فعلى الإنسان أن يشتغل بنفسه؛ ويلتفت إليهاء ويسعى لتكميلهاء وإن ينشغل بذلك عن عيوب الناس. 
يقول: ذكرتم عن صنيع الشيخ أحمد شاكر في المسند وأنه حذف عبد الله والقعنبي؟ 
ماهو القعنبي لا. 
عبد الله يقول: حدثنا عبد الله قال: حدثبي ابي وهو الإمام ا حمد يعي حذف من السند ما لا يحتاج إليه» 
وبدأ بشيوخ الإمام أحمد مباشرة» وأن هذا مخالف للأمانة العلمية» وأقول: ألا يعتذر أن الشيخ -رحمه الله 
تعالى- قد بين في المقدمة ما صنعه. ومن الدوافع لفعله ذلك حتى لا يحتج مثل الذي طعن في نسبة الأم 
لا نريد أن تكون تصرفاتنا ردود أفعال» لا» تبقى الكتب على ما هىء وجد هذا لا بد ... » لاء لاء أبداء 
يبقى العلم كما هو» تبقى الكين كها هى كما ألفت» وينبه عليهاء ويوضح.؛ كون الشيخ ذكر ذلك في المقدمة 
هذا جيد من الشيخ» لكن يبقى أنه تصرف في المسند -رحمة الله عليه-. 
وأن الشيخ قد حقق الأمانة العلمية بذكره ذلك في المقدمة» ولا يكون عمله ذلك مخالف؟ 
على كل حال اجتهد الشيخ -رحمه الله-» ويكفيه أنه يؤجر على هذا الاجتهاد» لكن ليس هو الصواب. 
يقول: ما رأيكم بطبعة مقن صحيح البخاري الذي حققها الخطيبء والتي تسمى المطبعة السلفية؟ حتى يقول 
بعضهم: لا بد من المقابلة على النسخة السلطانية؟." )00( 

"أولا: ينبغى لالإنسان أن يبهضم نفسه» ويعرف قدر نفسه» وأن يعذر غيره» يعذر غيره؛ لأنه يعرف من 
عيوبه ما يشتغل به» من عيوب نفسه ما يشتغل به عن غيره» وما يدريك لعل فلانا من الناس الذي طلع خرج 
من المسجد» وترك الدرس ذهب إلى عمل هو أفضل من عملكء» ما تدري» تعذر الناس» ولعل عنده من 
صفاء النية وطيب السريرة وسلامة القلب ما يرفعه فوقك درجات» أو ما يرفعه عن كثير من أهل العلم درجات» 
فعلى الإنسان أن يشتغل بنفسه» ويلتفت إليهاء ويسعى لتكميلهاء وإن ينشغل بذلك عن عيوب الناس. 
يقول: ذكرتم عن صنيع الشيخ أحمد شاكر في المسند وأنه حذف عبد الله والقعنبي؟ 
ماهو القعنبي لا. 


(1) شرح كتاب العلم لأبي خيثمة - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير 7107/7 
5٠‏ 


عبد الله يقول: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي» وهو الإمام أحمد. يعني حذف من السند ما لا يحتاج إليه» 
ولا أثر له في دراسة السند» يعني وقف على شيخ أحمد. 

وبدأ بشيوخ الإمام أحمد مباشرة» وأن هذا مخالف للأمانة العلمية» وأقول: ألا يعتذر أن الشيخ -رحمه الله 
تعالى- قد بين في المقدمة ما صنعه» ومن الدوافع لفعله ذلك حتى لا يحتج مثل الذي طعن في نسبة الأم 
للشافعى؟ 


لا نريد أن تكون تصرفاتنا ردود أفعال» لاء تبقى الكتب على ما هىء وجد هذا لا بد..., لاء لاء أبداء يبقى 


العلم كما هوء تبقى الكتب كما هي كما ألفتء, وينبه عليهاء ويوضحء كون الشيخ ذكر ذلك في المقدمة هذا 
جيد من الشيخ» لكن يبقى أنه تصرف في المسند -رحمة الله عليه-. 
وأن الشيخ قد حقق الأمانة العلمية بذكره ذلك في المقدمة» ولا يكون عمله ذلك مخالف؟ 
على كل حال اجتهد الشيخ -رحمه الله-» ويكفيه أنه يؤجر على هذا الاجتهاد» لكن ليس هو الصواب. 
يقول: ما رأيكم بطبعة متن صحيح البخاري الذي حققها الخطيبء والتِي تسمى المطبعة السلفية؟ حتى يقول 
بعضهم: لا بد من المقابلة على النسخة السلطانية؟." )1١(‏ 

0 
ذكر المؤلف -رحمه الله- هنا أنه لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم»؛ واستدل بقول 
الله تعالى: ايوم لا ينفع مال ولا بنون - إلا من أتى الله بقلب سليم» وهذا جاء في ثنايا قصة إبراهيم عليه 
السلام؛ ودعائه: #واجعلني من ورثة جنة النعيم - واغفر لأبي إنه كان من الضالين - ولا تخزني يوم يبعثون 
- يوم لا ينفع مال ولا بنون - إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: هم - 89]. 
ومن بديع المناسبات هنا أن الله وصف إبراهيم عليه السلام ب «سلامة القلب» فقال: #ؤوإن من شيعته 
لإبراهيم - إذ جاء ربه بقلب سليم» [الصافات: 87 - 84]. 
ف «القلب السليم» جاء في القرآن في هذين الموضعين: 
الأول: في كلام إبراهيم عليه السلام. 
والثاني: في وصف الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام. 
و «السليم» صيغة تدل على السلامة» فهو ضد العليل والمريض. 
وعلى هذا ف «القلب السليم» هو: القلب السالم من المخالفات؛ مخالفات الأوامر والنواهي» وذلك بترك المأمور 


”١/ص شرح كتاب العلم لأبي خيثمة/ عبد الكريم الخضير‎ )١( 


أو فعل امحظور. 
فلا ينجو من عذاب الله نجاة مطلقة» بحيث لا يناله عذاب» إلا صاحب القلب السليم» وهذا هو الذي ينجو 
ولا يتعرض لشيء من العذاب؛ لسلامة قلبه» ومن هذا حاله فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. 
تأغار لزنف إن توغ من سلامة القلب؛ بهو النناانة مو كن الشورات رونك العرواكه: رفك اله إن 
كلامه شامل؛ لكن لعل ما يوضح المقام ما ذكره العلامة ابن القيم -رحمه الله- في مواضع من كتبه» ولاسيما 
في كتابه «إغاثة اللهفان», فإنه عني بالكلام على أقسام القلوب» فينبغي أن يراجع وتراجع تلك الأبواب. 
وما جاء في كلام المؤلف رمه الله-: أن القلب السليم هو السالم من فتن." )١(‏ 

"وفي المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ح رحمه الله- في كتاب «التوحيد»» استنباطا من 
نصوص (باب الخوف من الشرك): أن الرياء أخوف ما يخاف منه على الصالحين ( .)١‏ 
فعلى الإنسان أن يجتنب الرياء وأن يأخذ بالأسباب الواقية منه» وأن يسأل ربه أن يعصمه من الشرك كله 


صغيره وكبيره» ظاهره وخفيه» فالرياء هو شرك أصغر وخفي. 
ف «القلب السليم» هو الذي سلم من هذه الآفات؛ من الرياء وغيره من أمراض القلوب؛ كالكبر» والحسدء 
وسوء الظن بالله» والظنون الكاذبة» والغش وغيرهاء وهذه أمراض قلبية معنوية» وكلها تناف سلامة القلب: 


لكن قد تصل إلى أن يموت بما القلب فيصير ميتاء وقد يصير مريضا ثم يصحء وقد يبقى على مرضه. 
فأحوال القلوب تشبه أحوال الأبدان؛ فكما أن الأبدان منها الميت» ومنها الصحيح, ومنها المريض» فكذلك 
القلوب» وأيضا فإن أمراض الأبدان تختلف؛ فمنها مرض معضل رما يفضي بصاحبه إلى الموت؛ وكذلك 
أمراض القلوب» نسأل الله السلامة والعافية. 


)10 7 اللسالة الرايعة من مسائل البايه لكوي‎ 4 ١ 
"آثار ال مخصومة في القلب‎ 
قال الحارث المحاسبي رحمه الله:‎ 
واستعن بالله في كل أمرء واستخر الله في كل حالء وما أرادك الله له فاترك الاعتراض فيه» وكل عمل تحب‎ " 
أن تلقى الله به فألزمه نفسكء وكل أمر تكرهه من غيرك فاعتزله من أخلاقكء, وكل صاحب لا تزداد به خيرا‎ 


00 شرح كلمة الإخلاص لابن رجب عبد الرحمن بن ناصر البراك‎ )١( 
٠. فيه شرح كلمة الإخلاص أن رجب عبد الرحمن ب بن ناصر البراك صض/.‎ 


في كل يوم فانبذ عنك صحبته» وخذ بحظك من العفو والتجاوز . 

يشير الحارث المحاسبي رحمه الله إلى أنك إذا وقعت في خصومة مع إنسان فالعفو والتجاوز خير لك مردا من 
الاستمرار واللدد في الخصومة» وقد صدق رحمه الله تعالى فإن الخصومة تمحق الدين وتشغل العقل» وتقتل 
طمأنينة القلب والخاطر» وتقض المضاجعء وتجعل سويداء الإنسان جحيما دائم الاستعار والاتقاد» فالعفو 
والتجاوز وإن صاحبه هضم وغبن أغنم حظا إذ يقضي على هذه الآثار كلهاء ويعوض بدلا منها الراحة 
والسكينة والفضل والإحسان. 

وقد وقعت لأحد أتباع التابعين: سلم بن قتيبة الباهلي البصري خصومة بينه وبين ابن عم له فلج سلم فيها 
حتى انتهت به إلى مجلس القضاءء ثم عدل عنها إكراما لنفسه فكان من الغانمين» قال سلم بن قتيبة: مر بي 
بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة يعني:وهو في مجلس القضاء ينتظر ا محاكمة بينه وبين خصمه فقال: ما يحلسك 
هاهنا؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي» ادعى أشياء في داري» فقال بشير: إن لأبيك عندي يداء وإني 
أريد أن أجزيك كاء والله ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من 
ا لخصومة. 

قال سلم بن قتيبة: فقمت لأنصرفء فقال لي خصمي: مالك؟ قلت: لا أخاصمكء قال: إنك عرفت أن 
الحق معي ؟ قلت: لاء ولكن أكرم نفسي عن هذاء وتركت الخصومة. (حكاها الإمام الغزالي في الإحياء 
واب أي اللنياي. "كناب الضفغت"): 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله: 

والإنسان إذا ناله الأذى من الناس» وصبر عليه» وسامح فيه؛ ولم يفكر بالانتقام والمقابلة من مؤذيه كان عاقبة 
أمره أفضل من عاقبة المنتقم لنفسه المقابل للسيئة بجزائها؛ وذلك أنه إذا تسامح وحلم وتنازل وكرم» يشهد في 
نفسة ومشاعره مشهد السلامة وبرد القلب كما يشهد مشيد الآمن وهدو البال: 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "مدارج السالكين"وهو يتحدث عن المشهدين السابقين: 
'ومشهد السلامة وبرد القلب" مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته» وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله 
من الأذى؛ وبطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه» بل يفرغ قلبه من ذلك» ويرى أن سلامة قلبه وبرده 
وخلوه من ذلك أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه وذلك أن القلب إذا اشتغل بشيء من هذا الانتقام 
فاته ما هو أهم عنده وخير له فيكون بذلك مغبوناء والرشيد لا يرضى بذلكء ويرى أنه من تصرفات السفيه! 


فأين أسلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وأعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ 


رداك 


أما مشهد الأمن وسكون البال فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلكء وإذا انتقم واقعه المنوف 
ولا بد» فإن ذلك يزرع العداوة» والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا فكم من حقير أردى عدوه الكبير؟ 
وقد رويت أبيات للإمام الحافظ الفقيه 0 شامة المقدسي" وقد جرى عليه اعتداء عظيم وأذى شديد على 
جسمه وبدنه» وقد شارف السبعين من العمر فقيل له: اجتمع بولاة الأمر ليأخذوا لك الحق؛ وينتصروا لك؛ 
فقال هذا الأبيات: 
قلت لمن قال: أما تشتكي ما قد جرى فهو عظيم جليل 
يقيض الله تعالى لنا من يأخذ الحق ويشفى الغليل 
إذا توكلنا عليه كفى فحسبنا الله ونعم الوكيل 
"00 

'إني صائم..! 
الأستاذ كامل محمد عجلان 
هذا هو المضطرب الصاخبء وذاك هو التكالب المريح» والتطاحن الدائب» فأنزل إليه وساهم فيه وألق دلوك 
في الدلاء» وخذ في العلائق» وتعلق بالأسباب: أسباب التشادق الذي خدع الناس؛ واصطنعه بعضهم»؛ وعاش 
منه وعليه وله.. 
هكذا هجست وتلمظت النفس ... غير أني وقفت وهي تراودني وتطارحنبي الهمهمة» وكادت قناني تلين حين 
أشارت إلى أناس يعدهم الناس من الأخيار» ويحسبهم الغبي من الأتقياء. 
وكادت قناتي مرة أخفر كمن 
... ثم عدت إلى النفس أتسمع حسيسها ولا أجيب» وتغلي أهواؤها ولا تفور» وجعلت أتصنع الوعي عنها 
والفهم ... وجعلت تؤزنٍ أزا وتزني هزاء وأخيرا قلت لما بعد أن قالت لي: 
أيتها النفس: أجملي شغفاء وهو عليك. أيتها النفس: "إني صائم" 
أعرف هذا من حرماني ... تمسك عن الطعام والشراب؟ 
وضحكت من نفسي وأثخنتها باللوم؛ وأرهقتها من سخرياتي» ودميت جوانبهاء كأنما أحارب عدوا يشهر 


سلاحه في وجهي. 


)١(‏ شهر رمضان شهر الحدى والفرقان علي بن نايف الشحود ص/7” 


أيتها النفس: صومك عن الطعام والشراب بعض ما في الصوم من تكليف»ء أيتها النفس: لا حاجة لله في هذا 
اللون من الحرمان» أن جريت في ميدان خب فيه غيرك ووضع. أيتها النفس: لا تذكري الأهواء وأنت صائمة؛ 
ولا بحري وراء الخدع وأنت صائمة؛ ولا تخوضي في حديث اللاهين وأنت صائمة؛ ولا تمدي عينا وأنت صائمة: 


وهنا شدهت النفس قائلة: قدك قدك: 


ولم أدعها تمجس بما عندها من باق وما في قراراتما من قول ... بل رحت في نشوة المنتصر أغرقها في خضم 
من معاني الروح وصفاء القلب, وأسوق إليها طرائف وطرفا من طيب بالغ في العظة والتذكير» حتى إذا اطمأنت 
وأخذها صحو الاعتبار كسرت من شوكتها وألقت إلي السمع. 

أيتها النفس: تماري تحار الناس وليلي ليلهم؛ ولكن وراء الليل والنهار صوم تمرن عليه في شهر لتذكره ف كل 
شهر ولتعمل به آناء الليل وأطراف النهار. 

ذاك هو الصبر على المكاره» والترفع والإبقاء على نعمة العقل وحسن الرضى وصحة الرأي» وتوثيق العقيدة» 
والتعلق بحب الله ورسوله» وإفساح الصدرء حتى يطرد منه ضيق الجاهلية» ودعوة الحمقى» وغرور المدعين» 
وصخب المبطلين. 

أيتها النفس إن صائم ... وأنت ... ؟ 

إفي صائمة . 

تصومين أيتها النفس؟ 

نعم أصوم النهار وأقوم الليل! 

يا عجبا ... ! 

ولم العجب ... ! 

أعرف النفس أمارة بالمطامع همازة مشاءة إلى كل ما يردي ... 

تعرفني ولكن؟ 

ولكن ماذا ... ؟ 

إنه الصوم» وإتما فطرة طيبة» إذا فتحت أبوابما غلقت منافذ الشيطان وقطعت دابر الفتنة» واطمأنت الروح 


من غاشيات قاسية قاصمة. 


ضامك النقين أبل الحياة» وحرمت على صاحبها مسالك الطغيان والجور. 
وف زحمة الاتتصار على النفس تنفست وتلفت فإذا الحياة جميلة» وإذا طيوب الصوم تلفي ولا أجد في حرمانه 
غير طلاوة الحدوء» وسكينة الاطمئنان» وراحة الأمل» وبشرى السلامة من عقاب الله وفي ظل اللياذ بعفوه 
ورجاء مثوبته» والطمع في رحمته التي وسعت كل شيء. ءلاق. أيتها النفس: "إن صائم". 
أيها القلب: وأنت طول الدهر صائم, فإلى مائدة الروح. إليها. إليها ... 
وأما حاجات النفسء فإلى أطواء الحرمان» حتى نلقى الله الذي يتولى السرائر» ويضع الموازين في ملتقى لا ينفع 
فيه إلا سلامة القلب؛ وصوم الدهر عن زيوف زخرفتها أنامل الخدع» ورقشتها ريشة لون في طلائهاء فتان 
الأبالسة» ومفتن الشياطين. 
ا ا ا ود 
أيتها النفس .. هل تلاقينا ... ؟ 
أكبر الظن بل عين اليقين أن وإياك لمختلفان ... 
أيتها النفس: هذا حداء الصائم في بيداء الحياة» ولعلك تذكرين غنوة الصحراوي الذي صحب ناقته إلى هدف 
يحبه» مع حنين الناقة إلى ما خلفته» فراح يشكو وهي تشكو ... وراح يحن وهي تحن» وكل يغني على ليلاه.. 
هوى ناقتي خلفي وقدامي الحوى وإنٍ وإياها لمختلفان 
أيتها النفس هنيئا لي ولك صوم شهر ومران دهر.. هنيئا مريئا غير هاجسات غتخامرة أيتها النفس: "إن صائم". 
"00 

"قال: وقلت لأبي سليمان: سهرت ليلة في ذكر النساء إلى الصباح. قال: فتغير وجهه وغضب علي 
وقال: ويحك أما استحييت منه؟ يراك ساهرا في ذكر النساء؟ ولكن كيف تستحيي من لا تعرف. 
قال: وسمعت أبا سليمان يقول: إذا لذت لك القراءة فلا تركع ولا تسجدء وإذا لذ لك السجود فلا تركع ولا 
تقرأء الزم الأمر الذي يفتح لك فيه. 
وسمعت أبا سليمان يقول: من كان يومه مثل أمس فهو في نقصان وسمعت أبا سليمان يقول: ما أت من 
إبليس وقارون وبلعم إلا أن أصل نياتهم غش فرجعوا إلى الغش الذي ف قلوبحم؛ والله أكرم من أن يمن على 


عبد بصدق ثم يسلبه إياه. 


أحمد بن أبي الحواري قال: معت أبا سليمان الداراني يقول: إذا ذكرت الخطيئة لم أحب الموت وقلت: أبقى 


١ ١ شهر رمضان شهر الحدى والفرقان علي بن نايف الشحود ص/ه‎ )١( 


لعلي أتوب. 
أبو عمران» موسى بن عيسى الجصاص قال: قال أبو سليمان رد سبيل العجب بمعرفة النفس» وتخلص إلى 
إجمام القلب بقلة الخلطاء» وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف, واستجلب نور القلب بدوام الحزنء 
والتمس باب الحزن بدوام الفكرة» والتمس وجوه الفكرة في الخلوات؛ وتحرز من إبليس بمخالفة هواك» وتزين 
الله بالإخلاص والصدق في الأعمال؛» وتعرض للعفو بالحياء منه والمراقبة» واستجلب زيادة النعم بالشكر 
واتشدم الهم فرق وولكاء ولا عمل حطلنب الساذيته وله سلامة أكسلامة القلب» ولاعن بعالم الا 
ولا فقر كفقر القلب. ولا غنى كغنى النفسء, ولا قوة كرد الغضب. ولا نور كنور اليقين» ولا يقين كاستصغار 
الدنياء ولا معرفة كمعرفة النفس» ولا نعمة كالعافية من الذنوب» ولا عافية كمساعدة التوفيق» ولا زهد كقصر 
الأمل» ولا حرص كامنافسة في الدرجات»؛ ولا طاعة كأداء الفرائض» ولا تقوى كاجتناب المحارم» ولا عدم 
كعدم العقل» ولا فضيلة كالجهاد, ولا جهاد كمجاهدة النفس» ولا ذل كالطمع»؛ ومن لم يحسن رعاية نفسه 
أسرع به هواه إلى الملكة؛ ولا ينفع الحالك نجاة المعصوم, ومرارة التقوى اليوم حلاوة في ذلك اليوم» والمالك 
من هلك ف آخر سفره وقد قارب المنزل» والخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب 
إليه من حبل الوريد. 
أحمد بن أبي الحواري قال: معت أبا سليمان يقول: وسأله رجل فقال: يا أبا سليمان." )00 

"... فهذه حال قوم كانت مناظرهم بمية» وأقوالهم خلابة» ولم يخرجهم ذلك عن كونهم خشبا مسندة» 
لا نفع فيهاء فتلك مناظر لا مخبر لماء وأجرام لا أفهام لماء وهذه حال دنية لا يرضاها مؤمن لنفسه. بل لا 
يتم إيمان المؤمن ولا يصح إلا بإصلاح باطنه وتركية قلبه وتطييبه» فجمال الظاهر وحسنه لا يغني عن العبد 
شيئا إذا كان باطنه وقلبه فاسدا قبيحاء قال الله جل وعلا في الرد على قوم غرهم حسن أحوالهم وجمال 
مظاهرهم؛ فجعلوا ذلك دليلا على جمال عاقبتهم: 98 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا 6 
(مريم: 74) فأخبر سبحانه وتعالى بأنه أهلك أقواما من قبل كانوا هم أحسن صوراء وأكثر أموالاء وأجمل 
أشكالا فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 4 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون * (غافر: 857) فجمال الباطن 
وسلامة القلب هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة يوم المعاد. قال الله 


8/5/9 صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 


سبحانه وتعالى: 8 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من 
آيات الله لعلهم يذكرون 4 (لأعراف: 75).." (1) 

"وما يؤكد ضرورة العناية بالقلب أن قلب الإنسان هو الملك المتوج وهو الرئيس المتبعء فصلاحه وسلامته 
واستقامته رأس كل خير» وسبب كل فلاح في الدنيا والآخرة» ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) ( )١‏ . 
وهذا يظهر بجلاء أن عبادة القلب هي الأصل الذي تبنى عليه جميع العبادات» فصلاح الأجساد موقوف على 
صلاح القلوب» فإذا صلحت القلوب بالتقوى والإيمان صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان. روى الإمام أحمد 


من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 


((لا يستقيم يمان عبد حتى يستقيم قلبه)) ( ؟) . 
فإيمان العبد لا يستقيم ولا يصلح إلا باستقامة قلبه وصلاحه» ولذلك علق العليم الخبير النجاة يوم القيامة 


على أسلامة القلب وصحته وطببهء فقال جل وعلا: 8[ يوم لا ينفع مال ولا بنون (8)إلا من أتى الله بقلب 


سليم 4 (الشعراء: /-85). 
وثما يؤكد ضرورة العناية بالقلب أن من أبرز صفاته وأخص سعاته التقفلب والتصرف. 
وما سمى الإنسان إلا لأنسه 

ولا القفلب إلا أنه يتقلب 


)١ (‏ البخاري (55), مسلم .)١5515(‏ 
5 © الل ع 0 

"فقصص أولياء الله من الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء وغيرهم تثبت القلب وتورثه صلاحا 
واستقامة» فإنه من نظر في سير القوم بعلم وبصيرة أحيا الله قلبه» وأصلح سريرته لا سيما سيرة النبي محمد - 
صلى الله عليه وسلم - ؛ فإتما من أعظم ما يزيد الإيمان» ويصلح القلب والجنان. 


)١(‏ صلاح القلب ص/؟ 
)١(‏ صلاح القلب ص// 


الدواء الثامن: صحبة الأخيار والمتقين الأبرار؛ فإنهم القوم لا يشقى بحم جليسهمء قال الله تعالى مخاطبا نبيه 
محمدا - صلى الله عليه وسلم - : 98 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربكم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا 
تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا * 
(الكهف: 58). وروى الإمام أحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((المرء على دين خليله» فلينظر 
أحدكم من يخالل)) ( )١‏ » وقال مالك بن دينار: ((إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل 
الحلوى مع الفجار)). 

فاحرص على صحبة الأبرار والأخيار» احرص على 

صحبة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى» فإن صحبتهم حياة للقلوب» قال أحد السلف: ((إن كنت لألقى الرجل 
من إخواني فأكون بلقياه عاقلا أياما)). وقال الآخر: ((كنت أنظر إلى أخ من إخواني فأعمل على رؤيته 
عهر)): 

هذه أصول دواء القلب وأسباب صلاحه؛ فاحرص على فهمها وحسن العمل بماء فإن السعادة الحقيقية لا 
تحصل إلا بسلامة القلب وصحته. لا أكمل ولا أسعد ولا أطيب ولا ألذ ولا أنعم من حياة الذين صلحت 
قلوهم وطابت سرائرهم. 


5 )الس ااه (81) من حديث أي هريرة رضي الله عنه.." (1) 
"9- فصل: الورع الأخذ بالأحوط في اتقاء الشبهات 
- أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص» فكنت كلما حصل شيء منه» فاتني من قلبي 


شيء» وكلما استنارت لي طريق التحصيل» بحدد في قلبي ظلمة. فقلت: يا نفس السوء! الإثم حواز القلوب١»‏ 
وقد قال "النبي صلى الله عليه وسلم": "استفت قلبك"5» فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من 
تحصيلها شيء أوجب نوع كدرء وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين أو في المعاملة» ما لذت! والنوم 
علي لمزابل مع اسلامة القلب من الكدر ألذ من تكأة الملوك. 


)١(‏ صلاح القلب ص/4؛؟ 


١‏ حواز القلوب: يأسر القلب ويقيده. 
أرؤاة لعف 91/41" والدارني "9 :4" عن وايصة بن معيكب" 17) 

"47 *- فصل: عيش الصديقين وعيش البهائم 
- ينبغي أن يكون العمل كله لله» ومعه» ومن أجله» وقد كفاك كل مخلوف» وجلب لك كل خيرء 
وإياك أن تميل عنه بموافقة هوىء وإرضاء مخلوق» فإنه يعكس عليك الحال» ويفوتك المقصود, وفي الحديث: 
"من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما"١.‏ 
-0١‏ وأطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه» فإن قيل: كيف يعيش معه؟ قلت: بامتثال أمره» 
واجتناب تيه ومراعاة حدوده؛ والرضا بقضائه» وحسن الأدب في الخلوة» وكثرة ذكرهء وسلامة القلب من 
الاعتراض في أقداره» فإن احتجتء سألته. فإن أعطىء وإلاء رضيت بالمنع» وعلمت أنه لم يمنع بخلاء وإنما 
نظرا لك» ولا تنقطع عن السؤال؛ لأنك تتعبد به» ومتى دمت على ذلكء رزقك محبته» وصدق التوكل عليه 
فضارت المحبة تدلك على المقصودء وأقرث لك محبعه إياك. فحبمل تعيش عيش الصديقين. 
ولا خير في عيش إن لم يكن كذا فإن أكثر الناس مخبط في عيشه؛ يداري الأسباب, ويل إليها بقلبه» ويتعب 
في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد» وبرغبة إلى الخلق» ويعترض عند انكسار الأغراضء والقدر يجري» ولا 
يبالي بسخطء ولا يحصل له إلا ما قدرء وقد فاته القرب من الحق» وامحبة له» والتأدب معهء فذلك العيش 


عيش البهائم. 


)5( رواه البزار "كشف الأستار: /557"» والبيهقي في الزهد "807" عن عائشة رضي الله عنها.."‎ ١ 
"وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده فقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 

المهديين من بعدي" »١‏ فالراشد ضد الغاوي» والمهدي ضد الضال. 

ولذلك جاءت النصوص بالحث على العلم وطلبه وتحصيله, والحث على ركاء النفس وسلامة القلب وما ورد 

في ضرورة زكاء القلب قوله تعالى: «إفإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج 

5؛]. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر 


١51/ص صيد الخاطر ابن الجوزني‎ )١( 
:" صيد الخاطر ابن الجوزي ص/‎ )؟١(‎ 


الجسد كله ألا وهي القلب" ؟. 

فعلى طالب العلم أن يحرص على سلامة قلبه فذلك الذي ينفعه عند الله قال تعالى: «إيوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم [الشعراء 65] والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك» وسلم من البدع, 
وسلم من الغي» وسلم من الباطل» فهو القلب الذي سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعا ورجاء؛ فقدم حب 
الله على حب من سواه وخوفه على خوف من سواه ورجاءه على رجاء من سواةء وسلم لأمره ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم تصديقا وطاعة؛ واستسلم لقضاء الله وقدره» وبالتاللي سلم جميع أحواله وأقواله وأعماله 
ظاهرا وباطنا لله وحده؟. 

فلا بد أن يطهر طالب العلم قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق» ليصلح بذلك لقبول 
العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه.؛ فإن العلم - كما قال بعضهم -: صلاة السر 
وعبادة القلب وقربة الباطن» وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من 
الحدث والخبث» فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث 


مساوئ الأخلاق ورديئها. 


١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »١707-١55/5‏ وأبو داود في السنن برقم 7017 4» والترمذي في السئن برقم 
53/5 والدارمي في المسند 4/1 2: 

١‏ أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب الإان» باب فضل من استيرأ لدينه رقم57» ومسلم في صحيحه. 
مساقاة رقم .٠١1‏ 


00 "..85-841١/١ مفتاح دار السعادة‎ "١ 

"والمرتبة الثالثة: حسن الفهم؛ فقد قال الله تعالى: 9#إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيده [ق 7"] فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتما للعبد أبواب العلم 
والهدى وكيف ينغلق باب العلم من إهمالما وعدم مراعاتماء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة 
المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل 
آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم وكمرورها على من لا 
بصر لهء فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات» فإنه يراها. 


١7/ص طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء محمد بن خليفة التميمي‎ )١( 


5:5١ 


ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: 

أحدههما: أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه فإن كان غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع 
به فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغى بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. 

وههنا ثلاثة أمور: أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق» الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر 
- الله تعالى - الأمور الثلاثة في هذه الآية .١"‏ 

والمرتبة الرابعة: هي الحفظ, قال الخليل بن أحمد: "ما سمعت شيئا إلا كتبته» ولا كتبته إلا حفظته. ولا حفظته 
إلا نفعني"7. 

وعن الشعبي أنه قال: "كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به"”. 

وأما المرتبة الخامسة: فهي العمل به» قال بعض السلف: "كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به". وقال 
بعض السلف أيضا: "العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل" ؛ . فالعمل به من أعظم أسباب حفظه. 
وثباته» وترك العمل به إضاعة له فما 


. )١170-١79/١( مفتاح دار السعادة‎ ١ 
.5 5 رقم‎ 575/1١ ؟ جامع بيان العلم وفضله‎ 
.١7/884مقر‎ 7١9/١ نفس المصدر‎ * 


جامع بيان العلم وفضله 7١7/١‏ رقم1715.." 00( 

"فصل وأما الصبر عن المعاصى فأمره ظاهر وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها 
ف المجالسة وا محادثة وقطع العوائد فإن العادة طبيعة خاصة فاذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من 
جند الشيطان فلا يقوى باعث الدين على قهرهما فصل القسم الثاى ما لا يدخل تحت الإختيار وليس للعبد 
حيلة في دفعه كالمصائب التى لا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك وهذا 


نوعان أحدهما ما لا صنع للعبد الآدمى فيه والثاى ما أصابه من جهة آدمى مثله كالسب والضرب وغيرهما 
فالنوع الأول للعبد فيه أربع مقامات أحدها مقام العجز وهو مقام الجزع والشكوى والسخط وهذا ما لا يفعله 
إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة وهو أعظم المصيبتين 


؟١/ص طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء محمد بن خليفة التميمي‎ )١( 


درك 


المقام الثااى مقام الصبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية 

المقام الثالث مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وق وجوبه نزاع والسير متفق على وجوبه 

المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها 

وأما النوع الثااى وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات ويضاف اليها أربعة أخر أحدها 
مقام العفو والصفح والثانى مقام سلامة القلب من ارادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل 
وقت وضيقه بما الثالث مقام شهود القدر وانه وان كان ظللما بإيصال هذا الأذى اليك فالذى قدره عليك 
وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالمنسخط من أذى الحر 
والبرد غير حازم والكل جار بالقدر وان اختلفت طرقه وأسبابه 

المقام الرابع مقام الإسحان إلى المسيء ومقابلة اساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح 
ما لا يعلمه الا الله فإن فات العبد هذا المقام العالى فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها 


0 


"ص -77- المقام الثائى: مقام الصبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية 


المقام الثالث: مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزاع والسير متفق على وجوبه 

المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها 

وأما النوع الثابى وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات ويضاف اليها أربعة أخر أحدها مقام 
العفو والصفح والفاق مقام سلامة القلب من ,إراذة التطفى. واللالتقام: وقراغه من ]ل مطالعة الجنايةا كل بوقيك 
وضيقه بما الثالث مقام شهود القدر وانه وان كان ظالما بإيصال هذا الأذى اليك فالذى قدره عليك وأجراه 
على يد هذا الظالم ليس بظالم وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالمنسخط من أذى الحر والبرد 
غير حازم والكل جار بالقدر وان اختلفت طرقه وأسبابه 


المقام الرابع مقام الإسحان إلى المسيء ومقابلة اساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا 
يعلمه الا الله فإن فات العبد هذا المقام العالى فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها 

فصل القسم الثالث ما يكون وروده باختياره فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه وهذا كالعشق أوله 
اختيار وآخره اضطرار وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التى لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابما كما لا 


)١(‏ عدة الصابرين ‏ ص/7ه 


حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله فلما فاته بقى فرضه الصبر عليه في 
آخره وأن لا يطيع داعى هواه ونفسه وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة وهى أن يخيل اليه أن ينل بعض ما 
منع قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوى وغايته أن يكون كالتداوى بالخمر والنجاسة وقد أجازه كثير 
من الفقهاء وهذا من أعظم الجهل فإن هذا التداوى لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه وكم ممن." )1١(‏ 

"المقام الثاى: مقام الصبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية 
المقام الثالث: مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزاع والسير متفق على وجوبه 
المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها 
وأما النوع الثاى وهو ما أصابه من قبل الئاس فله فيه هذه المقامات ويضاف اليها أربعة أخر أحدها مقام 
العفى.والستفت والقاق. مام سلامة القلب مين أرادة التطقى. واللالتقام:وقراغه من ]ل "مطالعة النايةا كل يوقنك 
وضيقه بما الثالث مقام شهود القدر وانه وان كان ظالما بإيصال هذا الأذى اليك فالذى قدره عليك وأجراه 
على يد هذا الظالم ليس بظالم وأذى الئاس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالمنسخط من أذى الحر والبرد 
غير حازم والكل جار بالقدر وان اختلفت طرقه وأسبابه 
المقام الرابع مقام الإسحان إلى المسيء ومقابلة اساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا 
يعلمه الا الله فإن فات العبد هذا المقام العالى فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها 
فصل القسم الثالث ما يكون وروده باختياره فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه وهذا كالعشق أوله 
اختيار وآخره اضطرار وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التى لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابما كما لا 
حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله فلما فاته بقى فرضه الصبر عليه في 
آخره وأن لا يطيع داعى هواه ونفسه وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة وهى أن يخيل اليه أن ينل بعض ما 
منع قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوى وغايته أن يكون كالتداوى بالخمر والنجاسة وقد أجازه كثير 
من الفقهاء وهذا من أعظم الجهل فإن هذا التداوى لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه وكم ممن." (5) 

" فصل وأما الصبر عن المعاصى فأمره ظاهر وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها 
في المجالسة وامحادثة وقطع العوائد فإن العادة طبيعة خاصة فاذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من 
جند الشيطان فلا يقوى باعث الدين على قهرهما فصل القسم الثانى ما لا يدخل تحت الإختيار وليس للعبد 


ت/١5‎  ريثك عدة الصابرين - دار ابن‎ )١( 
(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ابن القيم ص//1>‎ 


حيلة في دفعه كالمصائب التى لا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك وهذا 
نوعان أحدهما ما لا صنع للعبد الآدمى فيه والثاى ما أصابه من جهة آدمى مثله كالسب والضرب وغيرهما 
فالنوع الأول للعبد فيه أربع مقامات أحدها مقام العجز وهو مقام الجزع والشكوى والسخط وهذا ما لا يفعله 
إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة وهو أعظم المصيبتين 

المقام الثابئى مقام الصبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية 

المقام الثالث مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وف وجوبه نزاع والسير متفق على وجوبه 

المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها 

وأما النوع الثانى وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات ويضاف اليها أربعة أخر أحدها 
مقام العفو والصفح والثاى مقام سلامة القلب من ارادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل 
وقت وضيقه بما الثالث مقام شهود القدر وانه وان كان ظللما بإيصال هذا الأذى اليك فالذى قدره عليك 
وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالمنسخط من أذى الحر 
والبرد غير حازم والكل جار بالقدر وان اختلفت طرقه وأسبابه 

المقام الرابع مقام الإسحان إلى المسيء ومقابلة اساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح 


ما لا يعلمه الا الله فإن فات العبد هذا المقام العالى فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها ." )١(‏ 

" فصل وأما الصبر عن المعاصى فأمره ظاهر وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها 
في المجالسة وا محادثة وقطع العوائد فإن العادة طبيعة خاصة فاذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من 
جند الشيطان فلا يقوى باعث الدين على قهرهما فصل القسم الثاى ما لا يدخل تحت الإختيار وليس للعبد 
حيلة في دفعه كالمصائب التى لا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك وهذا 


نوعان أحدهما ما لا صنع للعبد الآدمى فيه والثاى ما أصابه من جهة آدمى مثله كالسب والضرب وغيرهما 
فالنوع الأول للعبد فيه أربع مقامات أحدها مقام العجز وهو مقام الجزع والشكوى والسخط وهذا ما لا يفعله 
إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة وهو أعظم المصيبتين 

المقام الثاى مقام الصبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية 

المقام الثالث مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وق وجوبه نزاع والسير متفق على وجوبه 

المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها 


)١1(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ابن القيم ص/”ه 


وأما النوع الثابى وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات ويضاف اليها أربعة أخر أحدها 
مقام العفو والصفح والثانى مقام سلامة القلب من ارادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل 
وقت وضيقه بما الثالث مقام شهود القدر وانه وان كان ظللما بإيصال هذا الأذى اليك فالذى قدره عليك 
وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالمنسخط من أذى الحر 
والبرد غير حازم والكل جار بالقدر وان اختلفت طرقه وأسبابه 

المقام الرابع مقام الإسحان إلى المسيء ومقابلة اساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح 


ما لا يعلمه الا الله فإن فات العبد هذا المقام العالى فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها ." )١(‏ 


'وإن ما يلاحظ اليوم هو تفريطنا في هذه الحقوق» وتساهلنا فيهاء وما 
ذاك إلا من الإنحماك الشديد في الدنيا واللهث وراءها إلى درجة أن لا يجد المسلم الوقت الذي يوق فيه حقوق 
إخوانه المسلمين وجيرانه» وإن وجد الوقت حصل التثاقل والكسل والتسسويف في أداء هذه الحقوق. 
* ومن الحقوق المضاعة اليوم عند كثير من المسلمين المناصحة إذ قد يرى المسلم على أخيه المسلم عيباء أو 
مخالفة شرعية» فلا يناصحه فيهاء بل يجامله» ويثقل الشيطان ذلك عليه بحجة داحضة. 
وليت أن الأمر وقف عند ترك المناصحة؛ بل قد تعداه إلى ذكر هذه العيوب والمثالب عند الآخرين» فترك 
الطريق الشرعي وهو المناصحة مع صاحب الشأن» وأخذ بالمناجاة امحرمة والغيبة المنهي عنها. 
* وحقوق الصحبة والأخوة والجوار كثيرة أدناها أسلامة القلب من الغش والحقد والحسد للمسلمين» وكف 
الأذى عنهمء وأعلاها إيثارهم على النفسء ولو كان بالنفس حاجة وخصاصة لهذا المؤثر به. 
* ومن الحقوق الواجبة على المسلم تحاه أخيه المسلم نصرته حين يظلم 
أو يظلم؛ وذلك بأن يدافع عنه قدر الاستطاعة حين يظلم ويرد عنه الظلم الواقع على نفسه أو عرضه أو ماله 
كما ينصره عندما تطلم بمنعه عن الظلم ومناصحته بترك ظلم الناس. وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم 
- : (( انصر أخاك ظالما أو مظلوما)( )١‏ » فال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما. أرأيت إن كان 
ظال ما كيف أنصره؟ قال: (تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره)) ( ؟) . 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ت ركريا علي يوسف ابن القيم ص/ 7ه 
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)١ (‏ رواه البخاري /١7(‏ 589 الفتح). 
١‏ #رواة الخاوي 10 ل؟ الفي )ب 00 

"(حديث عائشة في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد. 
(حديث عائشة في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد. 
رابعا: مراقبة الله في السر والعلن: 
خامسا: مجاهدة النفس» والهوى» والشيطان» وعدم الغفلة عن ذلكء» ومحاسبتها فب كل وقت وحين» وعلى 
الجليل والحقير. 
سادسا: الإكثار من تلاوة القرآن» ومحاولة حفظه أوما تيسر منه, والمداومة على ورد ثابت. 
سابعا: الإكثار من ذكر الله عز وجلء والمداومة على أذكار الصباح والمساءء وأذكار وأدعية المناسبات 
المختلفات» فمن ١‏ يوفق للغزو والجهاد, ولا لصيام الهمواجر وقيام اللياليء فلا يفوتنه أن يعوض عن ذلك 
بلسانه. 


(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت ف صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر 
الله . 

ثامنا: الحرص على إسلامة القلبء والحذر من أمراض القلب المعنوية, كالحسدء والرياء» والنفاقء والشكء 
والحرص» والطمع» والعجبء والكبر» وطول الأمل» وحب الدنياء فإِنْما أخطر من أمراضه الحسية» وهي سبب 


لكل رزية. 


تاسعا: التقلب بين الخنوف والرجاء» في حال الصحة والشباب يغلب جانب الخوفء» وعند المرض ونزول 
البلاء وعند الاحتضار يغلب جانب الرجاء. 

عاشرا: مزاحمة العلماء بالركب» والقرب منهم, والحرص على الاستفادة منهم؛ واقتباس الأدب والسلوك قبل 
العلم والمعرفة. 

أحد عشر: دراسة السيرة النبوية» وتراجم الأصحاب والعلماء» يعين على تزكية النفوس والترقي بماء "فإن التشبه 


)١(‏ فاستقم كما أمرت ص/ .م 


بالرجال فلاح". 
الثاني عشر: الحرص على معاشرة الأخيار» فالمرء على دين خليله» والطيورعلى أشكالمها تقع» قال تعالى: 
(الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزخرف: 537]. 
(حديث أبي هريرة في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل. 
(حديث أبي سعيد في صحيحي أب داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال تصاحب إلا 
مؤمنا و لا يأكل طعامك إلا تقي.." )١(‏ 
"(ذكر الواعظ من القلب: 
(أمراض القلب: 
(علامات مرض القلب وصحته: 
(من أمراض القلوب: 
(علاج أمراض القلوب: 
(ففسدات القلب: 
وهاك تفصيل ذلك في إيجاز غير مخل: 
(مكانة القلب وأهميته: 


لقاب ملك الأعضاء فالقلب هو الموجه والمخطط, والأعضاء والجوارح تنفذ. 


يقول أبو هريرة رضى الله عنه"القلب ملك» والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث 
القلب خبثفت جنوده". ( .)١‏ 

إن سلامة القلب وخلوصه سبب لسعادة الدنيا والآخرة» فسلامة القلب من الغل والحسد والبغضاء وسائر 
الأدواء سبب للسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة: (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) 
[سورة الشعراءء الآيتان: 288 854]. وانظر إلى حال أبي بكر رضي الله عنهوغيره من رزق قلبا سليماء خاليا 
من الضغائن والعلل. 

(الأدلة على مكانة القلب: 


51/0 فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 


رك 


ما أعطي الله لهذا القلب من مكانه في الدنيا والآخرة» وانظر إلى أدلة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله- صلى 
الله عليه وسلم-: 

١‏ - يقول الله -تعالى- على لسان نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم (ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) [سورة الشعراءء؛ الآيات: لام - 88 - 894]. فلن ينجو يوم القيامة 
إلا من أتى الله بقلب سليم. 

؟ - يقول -جل وعلا-: (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب) [سورة قء الآية: .]١‏ فأين القلب المنيب وما صفته؟ 

((حديث أي هريرة رضي الله عنه الأنصاري الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال بها العادى :إق الله يني لا يقل لاطبا وق اذا مر الموميفين ها اغوي المرسلية دففال 12101 وفال101)! 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. 

((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله 
اير إن سروك راتردكو ير كن بنقان إن للك ومالك 


0 د االتسفه لواف 7 0) 

"قال الشيخ تقي الدين: من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام له ... وقال ابن زيد: 
لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير ( .)١‏ 
((؟١1١)‏ ألفاظ وكلمات تحتنب: 


تدور على ألسنة بعض لمتكلمين عبارات وألفاظ تمى الشرع عنهاء وقد لا يعلمون حكمها وهم الأكثر» وقد 
يعلم حكمها ولكن تقال نسياناء وأشرهم الذي يتفوه بما عالما عامدا. وفي هذا المقام لا يمكننا الإحاطة بمذه 


)١(‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إن بما تعملون عليم 
(؟) يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
(*) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة ١179/7‏ 
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مسألة: بعض الناس يقول: تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب؟ 

الجواب: إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية» فهذا صحيح فإنه لا يهم- من جهة سلامة 
العقيدة- أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام المعنى مفهوما وسليما. أما إذا أراد بتتصحيح 
الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك» فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم, ولا يمكن أن 
نقول للإنسان أطلق لسانك في قول كل شيء ما دامت النية صحيحة بل نقول الكلمات مقيدة بما جاءت 
به الشريعة الإسلامية. قاله ابن عثيمين ( ؟). 

أ- الفاظ التكفير والتبديع والتفسيق: 

((حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما 
رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما. 

(وقليل ممن أعمى الله بصيرتحم ولغوا في أعراض الناس تكفيرا وتبديعا وتفسيقاء وكأن الله تعبدهم بذلكء 
والواحد منهم يطلق عبارة التكفير أو التبديع أو التفسيق وهو منشرح بما صدره» مع أن السلف من الصحابة 
ومن سار على هداهم من أثمة الإسلام «كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» كانوا يتحرجون من ذلك 
كثيراء وخصوصا في التكفير» حيث لم يتلفظوا بشيء من ذلك إلا بعد أن قامت لديهم أدلة لا تقبل الشك؛ 
وانتفت فٍ حق المعين الموانع» وقامت عليه الحجةء 

((حديث أبي بكرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته 
في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل 


5 0 الآداب الشرعية + 2؟) 


( ؟). فتاوي العقيدة (دار الجيل» مكتبة السنة) ط. الثانية 4 41١‏ ١ه‏ (ص 8.0+/7)." )١(‏ 

"صاحب العلم عمله الصالح يضاعف له بحسب ما في قلبه من اليقين» الله جل وعلا يجري عن الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الحديث الصحيح, وهذا يعني أن الناس 
مختلفون في تضعيف أعمالهم, فمن العباد من يؤجر بالحسنة عشر حسنات» وهذا منة من الله جل وعلا وكرم 
في جميع أهل الإيمان» «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»» كل مؤمن بأقِ بحسنة يجعلها الله جل وعلا عشرة 


)١(‏ فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة 5/9 ه 


رك 


حسنات؛ لكن قال عليه الصلاة والسلام «إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» قال أهل العلم: هذا 
التضعيف لأجل ما وقر في قلب العامل من العلم النافع الذي يتفاوت به الناس» والمقصود بالعلم النافع هنا 
هو سلامة التوحيدء أسلامة القلب» سلامة العقيدة» سلامة الإخلاصء ونحو ذلك من اليقين والصلاح. 
لهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأكبر من أمثال 
الجبال عبادة من المغترين. 
(ولمثقال ذرة من بر مع تقوى) يعني إخلاص لله جل وعلا وخوف منه ورغبة في لقائه» (ويقين) تيقن وهو 
العلم الذي لا يدرك الإنسان معه شك ولا ريب أعظم وأكبر من أمثال الجبال عبادة من المغترين؛ لأن الله 
جل وعلا يضاعف العمل إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لهذا يختلف ثواب عبادة طالب العلم وعبادة 
غيره؛ لأن هذا يتعبد وهو يعلم كيف يتعبد وهو يعلم حجته؛ وهو يعلم مرجعه فيما تعبد وهو صحيح القلب 
وهو صحيح النية في ذلك صحيح العملء ولحذا قال جل وعلا #ووالعصر )١(‏ إن الإنسان لفي خسر (؟) 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (4)8[العصر]» فبدأً بالعلم قبل القول 
000 
-١"‏ المني : ويستحب غسله إذا كان رطبا » وفركه إذا كان يابسا » قالت عائشة رضي الله عنها : 

كنت أفرك المي من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابسا وأغسله إذاكات رطبا(١)‏ (( 
أي : الموضع الذي أصابه المني )) [ هذا من ناحية الثوب أما من ناحية الغسل ] فيجب الغسل لخروج المني 
بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى(١؟)‏ ؛ وهو قول عامة الفقهاء , لقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
(( الماء من الماء )) رواه مسلم . 
أي : الاغتسال من الإنزال . [ ويراعى ما يلي ] : 
أ- إذا خرج المي من غير شهوة » بل لمرض أو برد فلا يحب الغسل . 

- إذا احتلم » ولم يجد منيا » فلا غسل عليه » لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليه الغسل . 
ج- إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما » فإن تيقن أنه مني » فعليه الغسل » لأن الظاهر أن 
خروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شك ولم يعلم » هل هو مني أو غيره » فعليه الغسل احتياطا » وقال مجاهد 
وقتادة : لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق » لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك . 
د- إذا أحس بانتقال المي عند الشهوة » فأمسك ذكره » فلم يخرج » فلا غسل عليه . لكن إذا مشى فخرج 


)١(‏ فضل العلم وصفات أهله وفضلهم ص/“ 


ه- إذا رأى في ثوبه منيا لا يعلم وقت حصوله » وكان قد صلى » يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له » إلا 
أن يرى ما يدل على أنه قبلها فيعيد من أدن نومة يحتمل أنه منها . 

-١‏ الودي : وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول » وهو نجس من غير خلاف . قالت عائشة : أما الودي 
فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل . 

- المذي : وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة وقد لا يشعر الإنسان بخروجه 
» ويكون من الرجل ولمرأة » إلا أنه من المرأة أكثر » وهو نجس باتفاق العلماء » إلا أنه إذا أصاب البدن 
وجب غسله » وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء ؛ لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز عنها » لكثرة ما 
يصيب الشاب العزب » فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام(؟) . انتهى . 


ثالئا : قيام الليل : 
قال الله تعالى : © كانوا قليلا من الليل ما يهجعون - وبالأسحار هم يستغفرون * [ الذاريات : ١ 6 ١17‏ 


.] 


وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( يا أيها الناس أفشوا السلام 
» وأطعموا الطعام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا جنة ربكم بسلام )) رواه الترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح(5) . 

وف (( مختصر منهاج القاصدين )) : قال الله تعالى : 49 تتجاى جنوبهم عن المضاجع © | السجدة : ١١5‏ ] 


ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( عليكم بقيام الليل » فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو قربة إلى 
ربكم » ومغفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم ))(0) . وفي فضله أحاديث كثيرة . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل » فقيل له : ما بال 
المتهجدين أحسن الناس وجوها ؟ فقال : لأنحم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره . 

[ قال بعض علماء الحديث : من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار ] . 


ند تند تنا 


فصل : في الأسباب الميسرة لقيام اللبل 


اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له . 

فمن الأسباب ظاهر » ومنها باطن . 

فأما الظاهر : فأن لا يكثر الأكل » كان بعضهم يقول : يا معشر المريدين » لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا 
فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا . 

فمنها + أن لذ يمه ننسه بالنهار بالأعمال الشاقة : 

ومنها : أن لا يترك القيلولة بالنهار » فإنما تعين على قيام الليل(5) . 

وفقيا < أن خسنه الأوزار . 

قال الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته . 

وأما الميسرات الباطنة : 

فمنها : إسلامة القلب للمسلمين » وخلوه من البدع » وإعراضه عن فضول الدنيا . 

ومنها : خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل . 

ومنها : أن يعرف فضل قيام الليل . 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى » وقوة الإبمان بأنه إذا قام ناجى ربه » وأنه حاضره ومشاهده 


؛ فتحمله المناجاة على :طول القيام : 


. رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار‎ )١( 

)١(‏ ويجب الغسل أيضا - نقلا عن (( فقه السنة )) - في الحالات الآتية 

عند التقاء الختانين » وعند انقطاع الحيض والنفاس » وعند الموت » والكافر إذا أسلم . ( قل ) . 

(5) فقه السنة )) ( ج١‏ ص : لا" :9" //ا١1:١١١).(قل).‏ 

(4) صحيح - ابن ماجه ( 1775 و 8081 ) - انظر (( صحيح سنن الترمذي )) . ( قل ) . 

(ه) حسن », رواه الحاكم وصححه - انظر (( الإرواء )) ( ج١7‏ ص 199 : ٠١‏ ) » (( تمام المنة )) ( 
ص؛7:4 »ه5145 ).(قل). 

(5) ويمكن القول والله أعلم : ( القيلولة للقيام » كالسحور للصيام ) والمقصود بالقيلولة النوم وقت الظهيرة . 
(قل).."(١)‏ 


ها١/ص ففروا إلى الله - القلموني‎ )١( 


"حتى يسلم له عمله الصالح فيرجع مغفور الذنب مشكور السعى مرفوع الدرجات. كما يجب عليه 
كذلك أن يصون جسمه من أكل الحرام ولسانه من أعراض الناس ويده من إيذاء أحد من خلق الله فإن من 
غذى بالحرام لا يستجاب دعاوؤه وإذا قال لبيك: قيل له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليكء وكما 
أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام يمد 
يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يستجاب لذلك. فطيب المطعم من أهم أسباب أسلاقة القَلي) وسعادة 
النفس واستجابة الدعاء ولذلك أثر أن رجلا قال للنبى -صلى الله عليه وسلم- ادع الله أن يجعلنى مستجاب 
الدعاء فقال له -صلى الله عليه وسلم- أطب مطعمك تستجب دعوتك. وينبغى للحاج أن يستفيد من هذا 
التجمع الإسلامى العظيم بسؤال أهل العلم منهم عما يجهل؛ وبذل المعروف فيما يقدرء وتبادل الآراء فيما 
يعود على الأمة الإسلامية بالخير» وفيما يدفع عنها من الشرء وفيما يربط بين قلوبهم من الود. إن المسلمين 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى؛ وليعلم المسلم أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله» ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 


عمل با لا ينقص من أجورهم شئ. وفى حلقات قادمة إن شاء الله تتحدث عن مناسك الحج, وأفعال تلك 


للنائناك كتنا #لفاها السلموق حياة بدك عر عن حت ل" 10) 


٠"‏ - التعفير في التراب إما أن يكون وحده فيكون بمثابة غسلة ثامنة » أو يكون مع أحد الغسلات 
السبع مع الماء كما في حديث أبي هريرة شاهد حديث الباب . 
١‏ - فيه وجوب غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب » إحداهن بالتراب » والأرجح أن تكون الأولى ؛ لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عند المصنف ( أولاهن بالتراب ) . 
* - فيه أن لعاب الكلب نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية : ( طهور إناء أحدكم .. ) وذهب 
الحسن البصري وهي رواية عن أحمد إلى أن الغسلات ثمان بموجب حديث الباب » والجمع بينها ممكن بأن 
التتريب إن كان وحده فهو بمثابة غسله ثامنة » وإن كان مع الماء صارت سبعا والله أعلم » وهناك قول بطهارة 
سؤر الكلب .وهو مذهب البخاري والزهري وسفيان الثوري ومالك وغيرهم . 
باب : فضل الوضوء 
]١٠٠١[‏ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطهور شطر 
الإيمان . والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض » والصلاة 


55/5 فقه الإسلام - شرح بلوغ المرام عبد القادر شيبة الحمد‎ )١( 


نور » والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها 
أو موبقها " . 
من فوائد الحديث رقم )١١١(‏ : 
١‏ - قوله في الحديث : ( الطهور شطر الإيمان ) من معناه أن الطهور الحسي بالوضوء وغيره من الإيمان فلا 
يحافظ عليه إلا مؤمن » وكذلك هو من الصلاة فهو شرط لما والصلاة إيمان كما قال تعالى : | وما كان الله 
ليضيع إيمانكم ] |البقرة:57 ]١‏ » والطهور المعنوي من الشرك وهو جزء مهم من التوحيد » فلا 
توحيد إلا بالطهارة من الأنداد كلها ع أيضا من الأمراض والآفات والتعلقات شرط للنجاة 
التامة كما قال تعالى : | يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم ] [الشعراء :/85-4] . 
وات فرق لخديف ( الصير با 3 210 

"وصيام العين غضها عن الحرام وإغماضها عن الفواحش والآثام إذا رأت منكرا أنكرته وإذا رأت معروفا 
باركته وصدق الله: [قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أركى لحم إن الله خبير بما يصنعون 
* وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن]( .)١‏ 


وف غض البصر وحبسه فوائد: 

.١‏ طاعة المولى جل وعلا بتنفيذه أمره واجتناب نميه. 

.١‏ سلامة القلب وجمع شمله وبعده عن التفكير والتشتت لأن الاقتصار على الحلالجمع للفكر والقلب. 

*'. البعد عن الفتن والخطايا وكم من نظرة كانت سببا لجريمة عصفت بأسرة كاملة. 

5 الفتح على البعد بالعلم النافع والعمل الصالح وكلما كان المسلم من ربه قريبا كان لعطائه أهلا. 

. فرقان من الله يعطيه من حبسوا أبصارهم عن الحرام يفرقون به بين الخير والشر والحق والباطل فهنيئا لحم هذا 
النعيم وسلام عليهم في الأولين والآخرين. 

نعم أيها الصائمون والصائمات: 

العين تصوم في كل وقت ولكنها في رمضان تصوم صياما من نوع خاص تصوم عن الخطرات والنظرات وتحبس 
نظرها على النافع من المواعظ والزواجر من الآيات. 

العين تصوم ليس ف إغلاقها عن النظر بل في تسريحها في هذا الكون الفسيح تتأمل وتفكر وتخشع وتخضع 


> 4 فوائد وتعليقات علي مختصر صحيح مسلم للمنذري سلمان العودة ص/‎ )١( 
5 


لعظمة الخالق الحى القيوم. 
صيام الأذان 


الأذن رسول للخير إن استخدمت في طاعة الله» ورسول للشر إن صرفت لمعصية الله» الأذن مسئولة عن كل 
كلمة استمعتها وهمسة أنصتت لما وصدق الله: [إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا]( ؟). 
الأذن تصوم عن ماع الفواحش من القول والبذيء من الكلام. وتصوم عن الغناء الداعي إلى الرذيلة وبيس 
المرام. 

الأذن تصوم عن أذية المسلمين والنكاية بالموحدين. 


)١ (‏ سورة النور الآيتان 9٠‏ 31. 


8 سو الأنتراء اله باس 10 


٠٠6١ "'‏ - (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ) أي الدوام على الدين والاستقامة بدليل خبر أن 
المصطفى صلى الله عليه و سلم كان كثيرا ما يقول ثبت قلبي على دينك أراد الثبات عند الاحتضار أو السؤال 
بدليل خبر أنه كان إذا دفن الميت قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولا مانع من إرادة الكل . وهذا قال 
الوالي : الثبات التمكن في الموضع الذي شأنه الاستزلال وأسألك عزعة الرشد وف رواية العزمة على الرشد قال 
الحرالي : وهو حسن التصرف في الأمر والإقامة عليه بحسب ما يثبت ويدوم . وقال الطيبي : العزمة عقد 
القلب على إمضاء الأمر وقال غيره : العزيمة القصد الجازم المتصل بالفعل وقيل استجماع قوى الإرادة على 
الفعل والمكلف قد يعرف الرشد ولا عزم له عليه فلذلك سأله قال الطيبي : فإن قلت من حق الظاهر أن يقدم 
العزمة على الثبات لأن قصد القلب مقدم على الفعل والثبات عليه ( قلت ) تقديمه إشارة إلى أنه المقصود 
بالذات لأن الغايات مقدمة في الرتبة وإن كانت مؤخرة في الوجود ( وأسألك شكر نعمتك ) [ ص ١١١‏ ] 
أي التوفيق لشكر إنعامك ( وحسن عبادتك ) أي التوفيق لإيقاع العبادة على الوجه الحسن المرضي شرعا ( 
وأسألك لسانا صادقا ) أي محفوظا من الكذب وفي رواية قلبا سليما أي خاليا من العقائد الفاسدة والميل إلى 
اللذات والشهوات العاجلة ويتبع ذلك الأعمال الصالحة إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها في الجوارح كما 
أن صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي عن استقامة المزاج والتركيب والاتصال ومرضه عبارة عن زوال 


١ فيض الرحيم الم في أحكام ومواعظ رمضان عبد الله الطيار ص/47‎ )١( 


درك 


أحدها ( وقلبا حليما ) بحيث لا يقلق ولا يضطرب عند هيجان نار الغضب وغيره من النوازل ( وأعوذ بك 
من شر ما تعلم ) أي ما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا ( وأسألك من خير ما تعلم ) قال الطيبي : وما موصولة أو 
موصوفة والعائد محذوف ومن يجوز كونها زائدة أو بيانية والمبين محذوف أي أسألك شيئا هو خير ما تعلم أو 
تبعيضة سأله إظهارا لحضم النفس وأنه لا يستحق إلا قليلا من الخير وهذا سؤال جامع للاستعاذة من كل شر 
وطلب كل خير وختم هذا الدعاء الذي هو من جوامع الكلم بالاستغفار الذي عليه المعول والمدار فقال ( 
وأستغفرك مما تعلم ) أي أطلب منك أن تغفر لي ما علمته مني من تقصير وإن لم أحط به علما ( إنك أنت 
علام الغيوب ) أي الأشياء الخفية الذي لا ينفذ فيها ابتداء الأعم اللطيف الخبير وفي بعض الروايات قيل يا 
رسول الله أنستغفر ما لا نعلم قال وما يؤمنني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء والله 
يقول :9 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 44 

(ت ن عن شداد بن أوس ) ورواه عنه أيضا الحاكم وصححه قال الحافظ العراقي : قلت بل هو 
منقطع وضعيف 0005 

٠٠.6١"‏ - (اللهم إن أسألك الثبات في الأمر) أي الدوام على الدين والاستقامة بدليل خبر أن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول ثبت قلبي على دينك أراد الثبات عند الاحتضار أو السؤال 
بدليل خين أنه كان إذا دفن لليت كال سلوا .له التعبيت قإله الآن يسأل ولا مانع من إرادة الكل. ولهذا قال 
الواليي: الثبات التمكن في الموضع الذي شأنه الاستزلال وأسألك عزعة الرشد وف رواية العزيمة على الرشد قال 
الحرالي: وهو حسن التصرف في الأمر والإقامة عليه بحسب ما يثبت ويدوم. وقال الطيبي: العزمة عقد القلب 
على إمضاء الأمر وقال غيره: العززمة القصد الجازم المتصل بالفعل وقيل استجماع قوى الإرادة على الفعل 
والمكلف قد يعرف الرشد ولا عزم له عليه فلذلك سأله قال الطيبي: فإن قلت من حق الظاهر أن يقدم العزيمة 
على الثبات لأن قصد القلب مقدم على الفعل والغبات عليه (قلت) تقديمه إشارة إلى أنه المقصود بالذات 
لأن الغايات مقدمة ف الرتبة وإن كانت مؤخرة في الوجود (وأسألك شكر نعمتك) -]١51[-‏ أي التوفيق 
لشكر إنعامك (وحسن عبادتك) أي التوفيق لإيقاع العبادة على الوجه الحسن المرضي شرعا (وأسألك لسانا 
صادقا) أي محفوظا من الكذب وفي رواية قلبا سليما أي خاليا من العقائد الفاسدة والميل إلى اللذات 
والشهوات العاجلة ويتبع ذلك الأعمال الصالحة إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها في الجوارح كما أن صحة 
البدن عبارة عن حصول ما ينبغي عن استقامة المزاج والتركيب والاتصال ومرضه عبارة عن زوال أحدها (وقلبا 


١"./؟‎  ريدقلا فيض‎ )١( 


حليما) بحيث لا يقلق ولا يضطرب عند هيجان نار الغضب وغيره من النوازل (وأعوذ بك من شر ما تعلم) 
أي ما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا (وأسألك من خير ما تعلم) قال الطيبي: وما موصولة أو موصوفة والعائد 
محذوف ومن يجوز كونها زائدة أو بيانية والمبين محذوف أي أسألك شيئا هو خير ما تعلم أو تبعيضة سأله 
إظهارا لضم النفس وأنه لا يستحق إلا قليلا من الخير وهذا سؤال جامع للاستعاذة من كل شر وطلب كل 
خير وختم هذا الدعاء الذي هو من جوامع الكلم بالاستغفار الذي عليه المعول والمدار فقال (وأستغفرك مما 
تعلم) أي أطلب منك أن تغفر لي ما علمته مني من تقصير وإن لم أحط به علما (إنك أنت علام الغيوب) 
أي الأشياء الخفية الذي لا ينفذ فيها ابتداء الأعم اللطيف الخبير وفي بعض الروايات قيل يا رسول الله أنستغفر 
مما لا نعلم قال وما يؤمنني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء والله يقول إوبدا لحم من 
اله ما لم يكونوا يحتسبون» 
رت ن عن شداد بن أوس) ورواه عنه أيضا الحاكم وصححه قال الحافظ العراقي: قلت بل هو منقطع 
وفغيف 007 

"أي التوفيق لشكر إنعامك :9 وحسن عبادتك 4 أي التوفيق لإيقاع العبادة على الوجه الحسن المرضي 
شرعا 5 وأسألك لسانا صادقا # أي محفوظا من الكذب وف رواية قلبا سليما أي خاليا من العقائد الفاسدة 
والميل إلى اللذات والشهوات العاجلة ويتبع ذلك الأعمال الصالحة إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها في 
الجوارح كما أن صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي عن استقامة المزاج والتركيب والاتصال ومرضه عبارة 
عن زوال أحدها 8 وقلبا حليما © بحيث لا يقلق ولا يضطرب عند هيجان نار الغضب وغيره من النوازل 9 
وأعوذ بك من شر ما تعلم # أي ما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا 48 وأسألك من خير ما تعلم ‏ قال الطببي 
وما موصولة أو موصوفة والعائد محذوف ومن يجوز كوتها زائدة أو بيانية والمبين محذوف أي أسألك شيئا هو 
خير ما تعلم أو تبعيضية سأله إظهارا لحضم النفس وأنه لا يستحق إلا قليلا من الخير وهذا سؤال جامع 
للاستعاذة من كل شر وطلب كل خير وختم هذا الدعاء الذي هو من جوامع الكلم بالاستغفار الذي عليه 
المعول والمدار فقال 8 وأستغفرك ما تعلم #4 أي أطلب منك أن تغفر لي ما علمته مني من تقصير وإن لم 
أحط به علما ‏ إنك أنت علام الغيوب * أي الأشياء الخفية الذي لا ينفذ فيها ابتداء إلا علم اللطيف 


لشو وق يع رواناك قز ذا رمن الا لفطو انل ملم لاونأ زوع وان لان سات د 


١.0/9 فيض القدير المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 


أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء والله يقول ! ١ )١( ١‏ ! 4 ( الزمر : 7 ) ات ن عن شداد بن أوس 4 
ورواه عنه أيضا الحاكم وصححه قال الحافظ العراقي قلت بل هو منقطع وضعيف 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت # أي لك انقدت وبك صدقت 

قال النووي فيه إشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان و وعليك توكلت # أي عليك لا على غيرك 
اعتمدت ف تفويض أموري ‏ وإليك أنبت © أي رجعت وأقبلت بحمتي 98 وبك خاصمت #* أي بك أحتج 
وأدفع وأخاصم 9 اللهم إن أعوذ بعزتك * أي بقوة سلطانك 98 لا إله إلا أنت أن تضلبي * أي تملكني 
بعدم التوفيق للرشاد والتوفيق على طرق الهداية والسداد وفي الصحاح ضل الشيء ضاع وهلك وضله إذا م 
يوفقه للرشاد انتهى وكلمة التهليل معترضة « أنت الحي القيوم 4 أي الدائم القائم بتدبير الخلق 8 الذي لا 
يموت 7 بلفظ الغائب للأكثر وفي بعض الروايات بلفظ الخطاب أي الحي الحياة الحقيقية التي لا يجامعها 
الموت بحال 98 والجن والإنس يموتون © عند تقضي آجالهم وكلمة تضلني متعلقة بأعوذ أي من أن تضلني 
وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزة واستغنى عن ذكر عائد الموصول لأن نفس المخاطب هو المرجوع إليه 
ليحصل الارتباط ومثله أنا الذي سمتني أمي حيدرة ولا حجة فيه لمن استدل به على عدم موت الملائكة لأنه 


مفهوم لقب ولا عبرة به وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه وهو عموم قوله “ كل شيء هالك إلا وجهه 


/ 7 8 ع 5 5 : : : 

( القصص : 88 ) مع أنه لا مانع من دخوطهم في مسمى الجن بجامع ما بينهم من الاجتنان عن عيون 
الناس والحياة حقيقة في القوة الحاسة أو ما يقتضيها وبه سمي الإنسان حيوانا مجازا في القوة النامية لأما من 
طلائعها ومقدماتما وفيما يخص الإنسان من الفضائل كالعلم والعقل والإيمان من حيث أتما كمالاتما ومتمماتما 


والموت بإزائها وإذا وصف بها البارىء أريد بما صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لحذه القوة فينا أو معنى 
قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة 4 م * في الدعوات ‏ عن ابن عباس * قضية كلام المصنف أن 


هذا من مفردات 


0 )0( 
"قال الحرالي وهو حسن التصرف في الأمر والإقامة عليه بحسب ما يثبت ويدوم وقال الطيبي العزمة عقد 
القلب على إمضاء الأمر وقال غيره العزيمة القصد الجازم المتصل بالفعل وقيل استجماع قوى الإرادة على 


)١(‏ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 
)١(‏ فيض القدير  ١١/5‏ 


الفعل والمكلف قد يعرف الرشد ولا عزم له عليه فلذلك سأله قال الطيبي فإن قلت من حق الظاهر أن يقدم 
العزيمة على الثبات لأن قصد القلب مقدم على الفعل والثبات عليه (قلت) تقديمه إشارة إلى أنه المقصود 
بالذات لأن الغايات مقدمة في الرتبة وإن كانت مؤخرة في الوجود (وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر 
إنعامك (وحسن عبادتك) أي التوفيق لإيقاع العبادة على الوجه الحسن المرضي شرعا (وأسألك لسانا صادقا) 
أي محفوظا من الكذب وف رواية قلبا سليما أي خاليا من العقائد الفاسدة والميل إلى اللذات والشهوات 
العاجلة ويتبع ذلك الأعمال الصالحة إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها في الجوارح كما أن صحة البدن عبارة 
عن حصول ما ينبغي عن استقامة المزاج والتركيب 

والاتصال ومرضه عبارة عن زوال أحدها (وقلبا حليما) بحيث لا يقلق ولا يضطرب عند هيجان نار الغضب 
وغيره من النوازل (وأعوذ بك من شر ما تعلم) أي ما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا (وأسألك من خير ما تعلم) 
قال الطيبي وما موصولة أو موصوفة والعائد محذوف ومن يجوز كوتها زائدة أو بيانية والمبين محذوف أي أسألك 
شيئا هو خير ما تعلم أو تبعيضة » سأله إظهارا لحضم النفس وأنه لا يستحق إلا قليلا من الخير وهذا سؤال 
جامع للاستعاذة من كل شر وطلب كل خير وختم هذا الدعاء الذي هو من جوامع الكلم بالاستغفار الذي 
عليه المعول والمدار فقال (وأستغفرك مما تعلم) أي أطلب منك أن تغفر لي ما علمته مني من تقصير وإن لم 
أحط به علما (إنك أنت علام الغيوب) أي الأشياء الخفية الذي لا ينفذ فيها ابتداء الأعم اللطيف الخبير وي 
بعض الروايات قيل يا رسول الله أنستغفر مما لا نعلم قال وما يؤمنني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمة 
يقلبه كيف يشاء والله يقول * (وبدا لحم من الله مالم يكونوا يحتسبون) * | الزمر : 55 ] (ت ن عن شداد 
بن أوس) ورواه عنه أيضا الحاكم وصححه قال الحافظ العراقي قلت بل هو منقطع وضعيف. 

5 - (اللهم لك أسلمت وبك آمنت) أي لك انقدت وبك صدقت. 

قال النووي فيه إشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان (وعليك توكلت) أي عليك لا على غيرك اعتمدت في 


تفويض أموري (وإليك أنبت) أي رجعت وأقبلت بممتي (وبك خاصمت) أي بك أحتج وأدفع وأخاصم 
(اللهم) إن أعوذ بعزتك أي بقوة سلطانك (لا إله إلا أنت أن تضلبي) أي تملكني بعدم التوفيق المرشاد » 
والتوفيق على طرق الحداية والسداد وفي الصحاح ضل الشئ ضاع وهلك وضله إذا لم يوفقه للرشاد انتهى." 
00 


١٠8/5 فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


"الوجه الرابع 


الرابع: أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه» ونقائه من الغشء» والغل» وطلب 
الانتقام» وإرادة الشره وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذنه ومنفعته عاجلا وجلا على المنفعة الحاصلة له 


بالانتقام." 00 


"أنتم جلاء قلبي !! 
أنت أخي .. وأنا أخوك !! 
هو خير مني !! . 
أين مثل الأخ في الله ؟! 
خير الإخوان .. أعذرهم لإخوانه !! 
أسأل له الجنة .. وأبخل عليه بالدنيا !! . 
هذا هو الرجل !! ... 


إذا كنت هكذا سلمت !! ... 


غفر الله لي .. غفر الله لك !! 
إن ما بيننا لم يبلغ ديننا !! 
لا تفقدوا إخواني مني !! 
هذا . والله » فعل الأخيار !! 
ثلاثة تشيد بناء الأخوة !! 


ليس كل غيبة جفوة !! 


)١(‏ قاعدة في الصبر ابن تيمية ص/5 


أتعمد إلى ما ستر الله فتبديه؟!! .. 


كرفت أن أروعك 11 : 


سقوط الكلفة يديم الألفة !! . 


إن أحدكم يبصر القذاة .. وينسى الجذع !! . 
لا تكن عونا للشيطان على أخيك !! . 


إن كان لك صديق فشد يديك به !! . 


ألا يستقيم أن نكون إخوانا ؟! .. 


مالكم لا تحابون؟! 


البر شيء هين .. وجه طليق .. وكلام لين !! . 
أربعة لا أقدر على مكافأتهم !! . 


هب عرضك .. ليوم فقرك !! . 


تمام المعروف !! . 
الصبر على الإخوان .. من شيم الكرام !! . 


من أن يصاب الأخ في دينه » في أن يرتكب معصية » في أن ينحرف عن طريق الله 


أيئ مصيبة 0 من هذه المصائب؟؟ !! لماذا نقف مع الأخ حين يفقك زوجه 


إن فقه الأخوة يتّكد : وجوب وقوف الأخ إلى جوار أخيه بمصيبته فى دينه » عل أما إنقاذه ودعوته وتذكيره 
إ خوة يؤكد : وجوب وقوف الاخ إلى جوار إنقاذه ودعوته و 
وإرشاده . 


ا 


ويؤّكد هذا الفقه أيضا » أنك معرض لأن تصاب بما أصيب به أخوك » فالواجب يقضى أن لا تسبه » بل 


تدعو له » ويقضي أيضا أن تحمد الله الذي عافاك وصرف عنك ما ابتلى به أخاك .. وقد تقدم هذا المعنى 
ق مقالات سابقة أذكر مها على سبيل اكنال + " لآ تكن عونا للشيطان على أخيك " 

وكم هي كثيرة أخبار الذين عابوا على إخوانحم أفعالا وأقوالا .. لم يلبثوا طويلا حتى ابتلوا يما وبأشد منها .. 
فالحذر والحذر .. وليكن شعارك شعار سيدك أبي الدرداء -- رضي الله عنه - : " أبغض عمله » فإن تركه . 


فهو أخي 1 


5/“”  ةيناعإلا قواعد السلف الذهبية في الأخوة‎ )١( 


ذكر عن زيد بن أسلم - رضي الله عنه - أنه قال : دخلت على أبي دجانة - رضي الله عنه -- وهو مريض 
» وكان وجهه يتهلل ( كله نور ) . 
فقيل له : ما لوجهك يتهلل ؟! 
فقال : " ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين : أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني » وأما 
الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما " . 
2 
سلامة القلب خصلة كرقة » وقاعدة عظيمة » تحفظ الود , وتحمي للحبة » وتشكل سياجا حافظا » وحصنا 
نار لتم را 

"باعتقادي واعتقاد كل المؤمنين .. أن حفظ ( الأخوة ) بكل معانيها وأبعادها وآفاقها .. أجل وأعظم 
من الفوز بانتخابات .. أو النصر في إحدى الساحات » فما معنى أن نفوز هنا ونخسر بعضنا أو جزءا من 
تكويها ؟! ما معنى أن ننتصر هناك وهزم في ميدان التلاحم والتراص وحفظ القلوب سالمة ؟! 
ا 
فسن أراد بمحبوحة الجنة » وحسن الخائمة » وتلل الوجه عند شحوب الوجوه وسوادها ف فعليه بسلامة القلب 
٠.‏ عليه إلاكنة لكلا .. لتختلف الألسنة » وتتصايح .. ويتعالى الصوت على كراهة ذلك وحرمته .. لكن 


الإفضال على الإخوان !! 
تحدثنا عن شرف خدمة الإخوان » وعن شروط صحبتهم » وعن بعض حقوقهم » وعن سلامة القلوب بحاههم 


» والخنوف عليهم » وضرورة ا محافظة عليهم » والذود عن حياضهم » والسعادة بلقائهم » والتماس الأعذار لهم 
» وغير هذا كثير » وهنا نتناول موضوعا طريفا في فقه الأخوة » من معين الأولين » الذي لا ينضب في هذا 


/٠/”  ةيناعإلا قواعد السلف الذهبية في الأخوة‎ )١( 


الباب » فحديثنا عن متعة الإفضال على الإخوان » وكيف أتما من الأمور التي تبهج النفس » وتفرح القلب » 
وأنت ترى نفسك في مقام من اختاره الله تعالى لأن يكون صاحب فضل وخير على إخوانه . 

26 

فقد سئل محمد بن المنكدر - رحمه الله - : أي الأعمال أفضل ؟ 

فقال : إدخال السرور على المؤمن : 

وقيل له أيضا : أي الدنيا أحب إليك ؟ 

قال : الإفضال على الإخوان . 

2 

ذاك السؤال » وهذا الجواب .. بأبسط ما يكون السؤال لغة » وكذلك الجواب .. لكنه أبلغ ما يكون معنى 
ودلالة .. 

فهل أحدث في نفسك شيئا » أو أيقظ حسا ء أو ترك فيها وقعا , أو أثار فيها شجونا » أو دعاك كلك 
للنظر والتأمل ؟!! 

أسئلة كثيرة » تثيرها هذه الإجابة المثيرة » فهي في الحقيقة ليست إجابة » بقدر ما هي تشخيص حالة » 


تشتاق إليها النفوس , في ظلال الأخوة الإيهانية » التي أوثق عراها » وعقد رابطتها رب العالمين : " نما المؤمنون 


إخوة ا ) 


"الله له» وفي الخبر المشهور: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا ورضي به» وي مثله أيضا من 
رضي من الله عز وجل بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل» وقد روينا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حديثا: من طرق أهل البيت إذا أحب الله عبدا ابتلاه» فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه؛ فالرضا عن 
الاعو ود والرمة للخلق وسلامة القلب والنصيحة للمسلمين وسخاوة القن يقام الأبدال من الضدقيي: 
وقد روينا في أخبار موسى عليه السلام أن بنى إسرائيل قالوا: سل ربك أمرا إذا فعلناه يرضى به عناء قال 
موسى: إلهي قد معت ما يقولون» فقال: يا موسي قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم» ويشهد لهذا الخبر 
المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده» فإن الله ينزل العبد 
منه بحيث أنزله من نفسه» وقد روينا حديئا حسنا كالمسند عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن 


مالك: إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائقة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان» يسرحون فيها 


/4/”  ةيناعإلا قواعد السلف الذهبية في الأخوة‎ )١( 


ويتنعمون كيف شاؤوا قال: فتقول لمم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حسابا فيقولون: هل 
جزتم الصراط فيقولون: ما رأينا الصراط فيقال لهم: رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئا فتقول الملائكة: من 
أمة من أنتم؟ فيقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون: نشدناكم الله» حدثونا ما كانت أعمالكم 
في الدنيا فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته فيقولون: وما هما؟ فيقولون كنا إذا 
خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير ثما قسم الله لناء فتقول الملائكة: يحق لكم هذاء هكذا كان في كتاب 
شيخنا عن أنسء» وقال فيه لطائفة من أمتي ففيه دليل على المسند» وقد جاء الأثر: من رضي من الله بالقليل 
من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل» وقال بعض علمائنا: أعرف ف الموتى عالما ينظرون إلى منازلهم من 
الجنان» في قبورهم بغدى عليهم ويراح من الجنة بكرة وعشياء وهم في غموم وكروب ف البرزخ» لو قسمت 
على أهل البصرة لماتوا أجمعين» قيل: وماكانت أعمالهم؟ قال: كانوا مسلمين» إلا أنهم لم يكن لم التوكل ولا 
من الرضا نصيبء وقد جاء في فرض الرضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الله الرضا من قلوبكم تطفروا 
بثواب فقركم» وإلا فلاء وقرن لقمان الرضا بالتوحيد فقال في وصيته لابنه: أوصيك بخصال تقربك إلى الله 
وتباعدك من سخطه: الأولى تعبد الله لا تشرك به شيئاء والثانية الرضا بقدر الله فيما أحببت وكرهت»ء وقال 
في وصيته: ومن يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان وفرغ يده ورجليه لكسب الخير» وأقام 
الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره»." )١(‏ 

"7- العناية بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل» فلا يكثر الأكل» ولا يتعب نفسه بالنهار 
بالأعمال التي لا فائدة فيها بل ينظم أعماله النافعة» ولا يترك القيلولة بالنهار» فإتما تعين على قيام الليل؛ 
ويجتنب الذنوب والمعاصي» وقد ذكر عن الثوري - رحمه الله- أنه قال: "حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب 
أذنبته" فالذنوب قد يحرم بما العبد فيفوته كثير من الغنائم: كقيام الليل» ومن أعظم البواعث على قيام الليل: 
سلامة القلب للمسلمين» وطهارته من البدع؛ وإعراضه عن فضول الدنياء ومن أعظم البواعث على قيام الليل: 
حب الله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهدهء فتحمله المناجاة على طول 
القيام(71١)؛‏ ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”إن في الليل لساعة لا يوافقها 
عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة" .)١١57(‏ 


ثانما ضلؤة النهاز والليل المطلقة" (1) 


55/7 قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي‎ )١( 
١4/ص (؟) قيام الليل فضله. وآدابه. والأسباب المعينة عليه‎ 
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"ومسمى الإيمان أيضا وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة ويدخل في مسماها أيضا 
أعمال الجوارح الباطنة فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى والنصح له والعباده وسلامة القلب 
لحم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر 
اللّه وخشوعها عند ماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل وخوف الله سرا 
وعلانية والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع 
الآلام على الكفر واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما 
والحب في الله والبغض فيه والعطاء له والمنع له وأن يكون جميع الحركات والسكنات له وسماحة النفوس بالطاعة 
المالية والبدنية والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها وإيثار المؤمنين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه 
المؤمنين ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران ومعاضدة المؤمنين ومناصرتحم والحزن بما يحزتحم ولنذكر بعض النصوص 
الواردة بذلك فأما ماورد في دخوله في اسم الإسلام ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة 
قال قلت يا رسول الله بالذي بعنك بالحق ما الذي بعثك الله به قال الإسلام قلت وما الإسلام قال أن تسلم 
قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الركاة المفروضة وفي رواية قلت وما آية 
الإسلام فقال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتٍ الرّكاة وكل المسلم على المسلم حرام 
وي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منى ثلاث لا 
يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من 


ورائهم فأخبر أن هذه الثلاث." )١(‏ 


ا 


وأخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيبء قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السهروردي محمد بن أبي عبد 
الله الماليني» قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحموي, 
قال: أخبرنا أبو عمران عيسى السمرقندي» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» قال: 
حدثنا يحبى بن بسطام عن يحبى بن حمزة قال: حدثنا النعمان بن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله: "من طلب العلم ليباهي به العلماء أو بماري به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس 
إليه» أدخله الله تعالى جهنم" انظر كيف جعل رسول الله المماراة مع السفهاء سببا لدخول النار» وذلك بظهور 
نفوسهم في طلب القهر والغلبة» والقهر والغلبة من صفات الشيطنة في الآدمي. 


)١(‏ كتاب الإبمان الأوسط لابن تيمية رحمه الله ص/دره 


قال بعضهم: المجادل المماري يضع في نفسه عند الخنوض في الجدال أن لا يقنع بشيء» ومن لا يقنع إلا أن 

لا يقنع فما إلى إقناعه سبيل» فنفس الصوقٍ تبدلت صفاتها وذهب عنه صفة الشيطنة والسبعية» وتبدل باللين 

والرفق والسهولة والطمأنينة. 

روي عن رسول الله أنه قال: "والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن 

جاره بوائقه" انظر كيف جعل النبي من شرط الإسلام سلامة القلب واللسان. 

وروي عنه عليه السلام أنه مر بقوم وهم يحدون حجرا. قال: "ما هذا؟" قالوا: هذا حجر الأشداء. قال: "ألا 

أخيركم بأشد من هذا؟ رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فكلمه".." (1) 
"إن في المصائب مسائل: الصبر والقدر والأجرء وليعلم العبد ان الذي أخذ هو الذي أعطىء وأن الذي 

سلب هو الذي منح, «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» . 

وما المال والأهلون إلا وديعة ... ولابد يوما أن ترد الودائع 


إن من مشاهد التوحيد عند الأذية (استقبال الأذى من الناس) أمورا: 

أولها مشهد العفو: وهو مشهد سلامة القلب: وصفائه ونقائه لمن آذاك» وحب الخير وهي درجة زائدة. 
وإيصال الخير والنفع له» وهي درجة أعلى وأعظم, فهي تبدأ بكظم الغيظ» وهو: أن لا تؤذي من آذاك, ثم 
العفوء وهو أن تسامحهء وأن تغفر له زلته. والإحسانء, وهو: أن تبادله مكان الإساءة منه إحسانا منك» 
#ووالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» . «إفمن عفا وأصلح فأجره على الله » 
#وليعفوا وليصفحوا» . 

وفي الأثر: ((إن الله أمرني أن أصل من قطعنيء وأن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني)) . 

ومشهد القضاء: وهي أن تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاء من الله وقدرء فإن العبد سبب من الأسباب» وأن 


المقدر والقاضي هو الله» فتسلم وتذعن لمولاك.." (5) 


١هر/١‎  يدرورهسلل كتاب عوارف المعارف‎ )١( 
لا تحزن عائض القرفي ص/7”"‎ )١( 


"وتسويفه» ووعده ووعيده» فهذا القلب ليس فيه إلا الله: «إقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» . 
وكذلك تستحيل اسلامة القلب من السخط وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد رضاء كان قلبه أسلم. فالخبث 
والدغل والغش: قرين السخط. وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات 
السخط. وسلامة القلب منه: من غراتك الرضا فالرضا غتجرة طزيق ميق ماء الأخلاض فق بسفاة التوحيدة 


أصلها الإيمان» وأغصاتما الأعمال الصالحة؛ وما ثمرة يانعة حلاوتما. في الحديث: ((ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله رباء وبالإسلام دينا» وبحمد نبيا)) ٠‏ وق الحديث أيضنا: ((ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإقان....)) 


السخط باب الشك: 
والسخط يفتح عليه باب الشك في الله» وقضائه؛ وقدره» وحكمته وعلمه؛ فقل أن يسلم الساخط من شك 
يداخل قلبه» ويتغلغل فيه» وإن كان لا يشعر به» فلو فتش نفسه غاية التفتيش» لوجد يقينه معلولا مدخولاء 
فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبانء والشك والسخط قرينان» وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي: ((إن 
استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين» فافعل. فإن لم تستطع, فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا)) 
. فالساخطون ناقمون من الداخل» غاضبون ولو لم يتكلمواء عندهم إشكالات وأسئلة» مفادها: لم هذا؟ 
وكيف يكون هذا؟ ولماذا وقع هذا؟." )١(‏ 

"- لا قفل إلا سوف يفتح» ولا قيد إلا سوف يفكء ولا بعيد إلا سوف يقرب»؛ ولا غائب إلا سوف 
يصل.. ولكن بأجل مسمى. 
- #ؤاستعينوا بالصبر والصلاة#ه فهما وقود الحياة» وزاد السير» وباب الأمل» ومفتاح الفرج» ومن لزم الصبر» 
وحافظ على الصلاة؛ فبشره بفجر صادقء وفتح مبين» ونصر قريب. 
- جلد بلال وضرب عذب وسحب وطرد فأخذ يردد: أحد أحدء لأنه حفظ «إقل هو الله أحدك » فلما 
دخل الجنة احتقر ما بذل» واستقل ما قدم لأن السلعة أغلى من الثمن أضعافا مضاعفة. 
- ما هي الدنيا؟ هل هي الثوب إن غاليت فيه خدمته وما خدمكء أو زوجة إن كانت جميلة تعذب قلبها 
بحبهاء أو مال كثر أصبحت له خازنا.. هذا سرورها فكيف خزتما؟ 
- كل العقلاء يسعون لجلب السعادة بالعلم أو بالمال أو بالجاه» وأسعدهم بما صاحب الإيمان لأن سعادته 


)١(‏ لا تحزن عائض القرتي ص/5417 


دائمة على كل حال حتى يلقى ربه. 
ا سلامة القلب فى الأمراضر العقافية #القياق بو الميفيط والكعيرافى «الرينة واللبية والشنيرة: 
- أعقل الناس أعذرهم للناس» فهو يحمل تصرفاتحم وأقوالهم على أحسن المحامل» فهو الذي أراح واستراح. 
- لإفخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين* اقنع بما عنك» ارض بقسمكء استثمر ما عندك من موهبة» وظف 
طاقتك فيما ينفع واحمد الله على ما أولاك.." )١(‏ 
"الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ؟ . 
وما المال والأهلون إلا وديعة 
ولابد يوما أن ترد الودائع 
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إن من مشاهد التوحيد عند الأذية ( استقبال الأذى من الناس ) أمورا : 
أولها مشهد العفو : وهو مشهد أسلامة القلب » وصفائه ونقائه لمن آذاك » وحب الخير وهي درجة زائدة . 
وإيصال الخير والنفع له » وهي درجة أعلى وأعظم » فهي تبدأ بكظم الغيظ » وهو : أن لا تؤذي من آذاك , 
و01 

"وكذلك تستحيل إسلامة القلب من السخط وعدم الرضا » وكلما كان العبد أشد رضا » كان قلبه 
أسلم . فاخبث والدغل والغش : قرين السخط . وسلامة القلب وبره ونصحه : قرين الرضا . وكذلك الحسد 


هو من ثمرات السخط . وسلامة القلب منه : من ثمرات الرضا . فالرضا شجرة طيبة » تسقى بماء الإخلاص 


في بستان التوحيد » أصلها الإبمان » وأغصاتما الأعمال الصالحة » وطا ثمرة يانعة حلاوتما . في الحديث : (( 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبحمد." (") 
سالط سلامة القلب من الأمراض العتتدية كالشاك والسغط والاغتراض والريية والشيهة والشهرة 


(1) لا تحزن عائض القرنٍ ص/١/ه‏ 
(0) لا تحزن - القرني ‏ 44/5 
(9) لا تحرن - القرنى ‏ ؟/4هم 


أعقل الناس أعذرهم للناس » فهو يحمل تصرفاتحم وأقوالهم على أحسن المحامل » فهو الذي أراح واستراح . 
... ؟ فخذ ما آتيتنك وكن من الشاكرين ؟ اقنع بما عنك » ارض بقسمك » استثمر ما عندك من موهبة » 
وظف طاقتك فيما ينفع واحمد الله على ما أولاك . 
... لا يكن يومك كله قراءة أو تفكرا أو تأليفا أو حفظا بل خذ م نكل عمل بطرف ونوع فيه الأعمال فهذا 
اققمة للش + 0 

"فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلهاء وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء 
والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة» وبغضهم والحقد عليهم؛ واعتقاد تكفيرهم؛ أو تبديعهم وتضليلهم: 
نم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير لهم» ونصيحتهم» وأن يحب لهم ما يحب 
لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأتحم يقولون: (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان؛ ولا 
تحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم). 
وف (المسند) عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه ثلاثة أيام: (يطلع عليكم الآن رجل 
من أهل الجنة» فيطلع رجل واحد). فاستضافه عبد الله بن عمروء فنام عنده ثلاثا لينظر عمله. فلم ير له في 
بيته كبير عمل. فأخبره بالحال فقال له: هو ما ترى إلا أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين. 
فقال عبد الله: بمذا بلغ ما بلغ) وي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قيل: يا رسول الله أي الناس 
أفضل ؟ قال: مخموم القلب صدوق اللسانء قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب ؟ قال: هو التقي 
النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد) قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة 
النفوس والنصيحة للأمة» وبهذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة الاجتهاد ف الصوم والصلاة. ." (5) 

| امجلس الثاني في نصف شعبان 


خرج الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن حبان في صحيحه و الحاكم [ 
من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا اتتصف 
شعبان فلا تصوموا حتى رمضان ] و صححه الترمذي و غيره و اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في 


العمل به : فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي و ابن حبان و الحاكم و الطحاوي و ابن عبد 
البر و تكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء و أعلم و قالوا : هو حديث منكر منهم الرحمن بن المهدي و الإمام 


٠5./«  ىنرقلا‎ - لا تحرن‎ )١( 
١89/ص لطائف المعارف‎ )؟١(‎ 


أحمد و أبو زرعة الرازي و الأثرم و قال الإمام أحمد : لم يرو العلاء حديثا أنكر منه و رده بحديث : [ لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ]| فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين و قال الأثرم الأحاديث كلها 
تخالفه يشير كلها تخالفه يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه و سلم شعبان كله و وصله برمضان و 
نيه عن التقدم على رمضان بيومين فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة و قال الطحاوي 
هو منسوخ و حكى الإجماع على ترك العمل به و أكثر العلماء على أنه لا يعمل به و قد أخذ آخرون منهم 
الشافعي و أصحابه و تمو عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة و وافقهم بعض 
المتأخرين من أصحابنا ثم اختلفوا في علة النهي فمنهم من قال : خشية أن يزاد في شهر رمضان ما ليس منه 
و هذا بعيد جدا فيما بعد النصف و إنما يحتمل هذا في التقديم بيوم أو يومين و منهم من قال : النهي للتقوى 
على صيام رمضان شفقة أن يضعفه ذلك عن صيام رمضان و روي ذلك عن وكيع و يرد هذا صيام النبي 
صلى الله عليه و سلم شعبان كله أو أكثره و وصله برمضان هذا كله بالصيام بعد نصف شعبان 

و أما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من 
كل شهر و قد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه ففي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف [ عن علي عن 
النبي صلى الله عليه و سلم : إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها و صوموا تمارها فإن الله تعالى ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول : ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا 
ألا كذا حتى يطلع الفجر ]| و في فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعددة و قد اختلف فيها فضعفها 
الأكثرون و صحح ابن حبان بعضها و خرجه في صحيحه و من أمثلها |[ حديث عائشة قال : فقدت النبي 
صلى الله عليه و سلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء فقال : أكنت تخافين أن يحيف الله 
غعَليِكَ و :رسولة فقلت وا رسول الله طينت أنك أقيت«يعض تشائك فقال. * إن الله تبارك :3 تعالى ينزل: ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب ] خرجه الإمام أحمد و الترمذي 


الإمام أحمد ابن ماجه و ذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه و خرج ابن ماجه من حديث |[ أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو 
مشاحن ] و خرج الإمام أحمد من [ حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله 
ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن أو قاتل نفس ] و خرجه ابن حبان 


و يروى من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا : [ إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد : 
هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد شيا إلا أعطيه إلا زانية بفرجها أو مشركا | 
و في الباب أحاديث أخر فيها ضعف و يروى عن نوف البكالي أن عليا خرج ليلة النصف من شعبان فأكثر 
الخروج فيها ينظر إلى السماء فقال : إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة في مثل هذه الساعة فنظر إلى 
السماء فقال إن هذه الساعة ما دعى الله أحد إلا أجابه و لا استغفره أحد من هذه الليلة إلا غفر له مالم 
يكن عشارا أو ساحرا أو شاعرا أو كاهنا أو عريفا أو شرطيا أو جابيا أو صاحب كوبة أو غرطبة قال نوف : 
الكوبة الطبل و الغرطبة : الطنبور اللهم رب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة و لمن استغفرك فيها و ليلة 
النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول و لقمان بن عامر و غيرهم 
يعظمونها و يجتهدون فيها في العبادة و عنهم أخذ الناس فضلها و تعظيمها و قد قيل أنه بلغهم في ذلك آثار 
إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم وافقهم على تعظيمها 
منهم طائفة من عباد أهل البصرة و غيرهم و أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء و ابن أبي مليكة و 
كله بدعة 

و اختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : أحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة في 
المساجد كان خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غيرهما يلبسون فيها أحسن ثيايهم و يتبخرون و يكتحلون 
و يقومون في المسجد ليلتهم تلك و وافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك و قال في قيامها في المساجد جماعة 
: ليس ببدعة نقله عنه حرب الكرماني في مسائله و الثاني : أنه يكره الإجتماع فيها في المساجد للصلاة و 
القصص و الدعاء و لا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه و هذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام و 
فقيههم و عالمهم و هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى و قد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله 
إلى البصرة عليك بأربع ليال من السنة فإن الله يفرغ فيهن الرحمة إفراغا أول ليلة من رجب و ليلة النصف من 
شعبان و ليلة الفطر و ليلة الأضحى و في صحته عنه نظر و قال الشافعى رضى الله عنه : بلغنا أن الدعاء 


حكيت في هذه الليالي و لا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان و يتخرج في استحباب قيامها عنه 
روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى 
الله عليه و سلم و أصحابه و استحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود و هو من التابعين 


7ه 


فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أصحابه و ثبت فيها 
عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام و روي عن كعب قال : إن الله تعالى يبعث ليلة النصف 
من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة فيأمرها أن تتزين و يقول : إن الله تعالى قد اعتق في ليلتك هذه عدد 
نجوم السماء و عدد أيام الدنيا و لياليها و عدد ورق الشجر وزنة الجبال و عدد الرمال و روى سعيد بن 
منصور حدثنا أبو معشر عن أبي حازم و محمد بن قيس عن عطاء بن يسار قال : ما من ليلة بعد ليلة القدر 
أفضل من ليلة النصف من ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك و تعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده 
كلهم إلا لمشرك أو مشاحن او قاطع رحم فيا من أعتق فيها من النار هنيئا لك المنحة الجسيمة و يا أيها 
المردود فيها جبر الله مصيبتك هذه فإنها مصيبة عظيمة 

( بكيت على نفسي و حق لي البكا ... و ما انا من تضييع في شك ) 

( لئن قلت أن في صنيعي محسن ... فإني في قولي لذلك ذو إفك ) 

( ليالي شعبان و ليلة نصفه ... بأية حال قد تنزل لي صكي ) 

( و حق لعمري أن أديم تضرعي ... لعل إله الخلق يسمح بالفك ) 

فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى و دعائه بغفران الذنوب و ستر العيوب و تفريج 
الكروب و أن يقدم على ذلك التوبة فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب 

( فقم ليلة النصف الشريف مصليا ... فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه ) 

( فكم من فتى قد بات في النصف آمنا ... و قد نسخت فيه صحيفة حتفه ) 

( فبادر بفعل الخير قبل انقضائه ... و حاذر هجوم الموت فيه بصرفه ) 

( و صم يومها لله و أحسن رجاءه ... لتظفر عند الكرب منه بلطفه ) 

و يتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة و قبول الدعاء في تلك الليلة و قد روي : 
أنما : الشرك و قتل النفس و الزنا و هذه الثلاثة أعظم الذنوب عند الله كما في [ حديث ابن مسعود المتفق 
على صحته أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم : أي الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل لله ندا و هو خلقك قال 
: ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك ] فأنزل 
لله تعاللى ذلك : « و الذين لا يدعون مع الله إلا آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون 
* الآية و من الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناء و هي حقد المسلم على أخيه بغضا له لحوى نفسه و 
ذلك بمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة و الرحمة كما في صحيح مسلم [ عن أبي هريرة رضي الله 


2: 


عنه مرفوعا : تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين و الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه 
و بين أخيه شحناء فيقال : انظروا هذين حتى يصطلحا ] و قد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي 
في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و لا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة 
الأقران بعضهم بعضا و عن الأوزاعي أنه قال المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة و كذا قال ابن 
ثوبان : المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه و سلم الطاعن على أمته السافك دماءهم و هذا 
الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن على جماعة المسلمين و استحلال دمائهم و أموالهم و أعراضهم 
كبدع الخوارج و الروافض و نحوهم 

فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها و أفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء و 
البدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة و بغضهم و الحقد عليهم و اعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم و تضليلهم 
نم يلي ذلك أسلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين و إرادة الخير لحم و نصيحتهم و أن يحب لهم ما يحب 
لنفسه و قد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأتحم يقولون : 98 ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
و لا تحعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف رحيم # و في المسند [ عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
و سلم قال لأصحابه : ثلاثة أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فيطلع رجل واحد فاستضافه عبد الله 
بن عمرو فنام عنده ثلاثا لينظر عمله فلم ير له في بيته كبير عمل فأخبره بالحال فقال له هو ما ترى إلا أني 
أبيت و ليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين فقال عبد الله : بمذا بلغ ما بلغ ] و في سنن ابن ماجه [ 
عن عبد الله بن عمرو قال : قيل : يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ قال : مخموم القلب صدوق اللسان نعرفه 
فما مخموم القلب ؟ قال : هو التقي النقي الذي لا إِثم فيه و لا بغي و لاغل و لا حسد ] قال بعض السلف 
: أفضل الأعمال سلامة الصدور و سخاوة النفوس و النصحة للأمة و بمذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة 
الإجتهاد في الصوم و الصلاة إخواني اجتنبوا الذنوب التي تحرم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة و 
التوبة و الإستغفار أما الشرك : 98 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من 
أنصار © و أما القتل فلو اجتمع أهل السموات و أهل الأرض على قتل رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله 
جميعا في النار و أما الزنا فحذار حذار من التعرض لسخط الجبار الخلق كلهم عبيد الله و إماؤه و الله يغار لا 
أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزت أمته فمن أجل ذلك حرم الفواحش و أمر بغض الأبصار و أما 
الشحناء فيا من أضمر لأخيه السوء و قصد له الإضرار : 5 لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما 


يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار # 


يكفيك حرمان المغفرة في أوقات مغفرة الأوزار 
ود ع ريل اناك لعافتي 


( ويحه مما جناه ... لم يخف يوم القصاص ) 

( يوم فيه ترعد الأقد ... ام من شيب النواصي ) 

( لي ذنوب في ازدياد ... و حياة في انتقاص ) 

( فمتى أعمل ما أعلم ... لي فيه خلاصي ) 

و قد روي عن عكرمة و غيره من المفسرين في قوله تعالى : 9 فيها يفرق كل أمر حكيم # أنما ليلة 
النصف من شعبان و الجمهور على أنما ليلة القدر و هو الصحيح و قال عطاء بن يسار : إذا كان ليلة 
النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال : اقبض من في هذه الصحيفة فإن العبد ليغرس الغراس 
و ينكح الأزواج و يبي البنيان و أن امه قد نسخ في الموتى ما ينتظر به ملك الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه 
يا مغرورا بطول الأمل يا مسرورا بسوء العمل كن من الموت على وجل فما تدري متى يهجم الأجل 

(كل امرىء مصبح في أهله ... و الموت أدى من شراك نعله ) 

قال بعض السلف : كم من مستقبل يوما لا يستكمله و من مؤمل غدا لا يدركه إنكم لو رأيتم الأجل 
و مسيره لأبغضتم الأمل و غروره 

( أؤمل أن أخلد و المنايا ... تدور علي من كل النواحي ) 

( وما أدري و إن أمسيت يوما ... لعلي لا أعيش إلى الصباح ) 

(كم تمن راح في طلب الدنيا أو غدا أصبح من سكان القبور غدا ) 

( كأنك بالمضي إلى سبيلك ... و قد جد امجهز في رحيلك ) 

( و جيء بغاسل فاستعجلوه ... بقولهم له أفرغ من غسيلك ) 

( ول تحمل سوى كفن و قطن ... إليهم من كثيرك أو قليلك ) 

( و قد مد الرجال إليك نعشا ... فأنت عليه مثمدود بطولك ) 

( وصلوا ثم إنهم تداعوا ... لحملك من بكورك أو أصيلك ) 

( فلما أسلموك نزلت قبرا ... و من لك بالسلامة في نزولك ) 

( أعانك يوم تدخله رحيم ... رؤوف بالعباد على دخولك ) 


( فسوف تحاور الموتى طويلا ... فذرني من قصيرك أو طويلك ) 


( أخي لقد نصحتك فاسمع لي ... و بالله استعنت على قبولك ) 

الف نض نايا ف سين ايلك بل قافو بف شابللت 3001 

"أي: الدب أعظى؟ قال "أن تحعل لله ندا وهو خلقك" قال: ثم أي؟ قال: "أن تقل ولدك خسية أن 
يطعم معك" قال: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك" فأنزل الله تعالى ذلك: #والذين للا يدعون مع الله إلا 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» [الفرقان: 58] الآية ومن الذنوب المانعة من المغفرة 
أيضا الشحناء وهي حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه وذلك بمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات 
المغفرة والرحمة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين 
والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيعا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى 
يصطلحا" وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا وعن الأوزاعي أنه قال المشاحن كل 
صاحب بدعة فارق عليها الأمة وكذا قال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم 
الطاعن على أمته السافك دماءهم وهذا الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن على جماعة المسلمين 
واستحلال دمائهم وأموالحم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. 
فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي 
تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ثم يلي ذلك 
سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لحم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وقد 
وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنحم يقولون: «#إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالأبمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم# [الحشر: ]٠١‏ . 
وفي المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "ثلاثة أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
الجنة" فيطلع رجل واحد فاستضافه عبد الله بن عمرو فنام عنده ثلاثا لينظر عمله فلم ير له في بيته كبير عمل 
فأخيره بالحال فقال له هو ما ترى إلا أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين فقال عبد اللّه: 
"بهذا بلغ ما بلغ" وف سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: 
"كل مخموم القلب صدوق اللسان" قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: "هو التقي النقي 


١5١/ص‎  فئاظولا لطائف المعارف فيما المواسم العام من‎ )١( 


الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد" قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة 
الريري 31 

""اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام؛ ربي وربك الله". رواه الترمذي وقال: هذا حديث 
حبية غرنية |فة 8469| 
ست وعشرين وسبع وعشرين» وف غير ذلك قمرء والظاهر أن المعتبر في الدعاء هو أول الشهرء وما هو 
المشهور من الأقوال» والإهلال رفع الصوتء يقال: استهل الصبي: رفع صوته» ومنه مي هلالا؛ لأن العادة 
أن يرفع الصوت بالإخبار عنه. 
وقوله: (اللهم أهله) بلفظ الأمر من الإهلال» وروي بالإدغام وفكه. والثاني أشهر وأكثر» قال التوربشتي ( 
:)١‏ يقال: أهل الحلال على ما لم يسم فاعله إذا رئي» واستهل على هذا البناء أيضا إذا طلب رؤيته» وقد يعبر 
عن الإهلال بالاستهلال» نحو الإجابة والاستجابة» ويقال أيضا: استهل هو إذا تبين» وأهللنا الحلال: إذا 
دخلنا فيه» قال: فهذه جملة وجوه الاستعمال اللغوي» ولا نرى استقامة لفظ الحديث عليها إلا أن نقول: 
معنى قوله: (أهلله) أي: أطلعه علينا وأرنا [إياهو]» فالمعنى: اجعل رؤيته لنا مقرونا (بالأمن والإيمان والسلامة 


والإسلام) أي: الأمن من آفات النفس ومخافات الدهر وسلامة القلب والأحوال» والاستسلام لأحكام الله 
وهو أصول النعم وأعظامها بل شاملة لجميعها. 

وقوله: (ربي وربك الله) قال التوربشتي ( 5): تنزيه للخالق عن الشريك ورد لأباطيل الدهرية» وفي الحديث 
تنبيه على استحباب الدعاء عند ظهور الآيات» وتقلب الأحوال» والعبور إلى مشاهدة الصانع بالنظر إلى 


المصنوعات» انتهى. 


)١ (‏ "كتاب الميسر" (5/ 5548). 
( ؟) "كتاب الميسر" (9/ 9ده).." (5) 

0ه - [8] وعن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما فقال: "يا 
غلام احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء, وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 


١١9/ص لطائف المعارف لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
5١١/5 لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح عبد الحق الدّهْلوي‎ )١( 


أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف". رواه أحمد والترمذي. 
[حم: 5١‏ ت: 517 !|]. 

6" - [1] وعن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى 
الله له 

أن رغبتك ف المصيبة لأجل ثوابما أكثر من رغبتك في عدمها. 

5 ]ىأ (ابن عباس) قوله: (احفظ الله يحفظك) أي : احفظ حق الله وراعه يحفظك الله من مكاره 
الدنيا والآخرة. 

وقوله: (تحاهك) أي: مقابلك, والتاء بدل من الواو» وفي الحديث زيادات في غير رواية أحمد والترمذي نقلها 
الطيبي وشرحها ( .)١‏ 

وقوله: (رفعت الأقلام وجفت الصحف) كناية عن معنى القضاء وثبوت القدر لا يتغير ولا يتبدل. 


.مه - [1] (سعد) قوله: (من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له) لأداء حقوق العبودية وامتفال الأمر 


الإراديه ولأن فيه اسلامة القلب؛ وجمعية الخاطرء وفراغ الوقت من الاضطراب والتدبير والتشعب في أودية 
الحموم» وأما الاستخارة 


6) اظرة "شرف الطزي" عا مم0 

"الحسد والكبر والغل لإخوانهم » وف ذلك مشابحة بينة لليهود . والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة 
» فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تحب معرفته من الشر - الذي يجب اتقاؤه - من سلامة 
الباطن » ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه » وبين أسلامة القلبا من معرفة الشر المعرفة 
المأمور بما ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات » ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى . 
وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريطا وتضبيعا 
للحق ؛ وإما عدوانا وفعلا للظلم . والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله » وهما 
متلازمان ولحذا قال : 95 بغيا بينهم * فإن كل طائفة بغت على الأخرى » فلم تعرف حقها الذي بأيديها و1 


ه١5// لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح عبد الحق الدَّهْلوي‎ )١( 


تكف عن العدوان عليها . وقال تعالى : 9 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 4 
وقال تعالى : كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتحم البينات بغيا بينهم 4 . وقال 
تعالى : ف ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 4# الآية وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك 
وقال : 9 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 4 وقال : 9 إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4# وقال : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 95 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا 
تكونوا من." )١(‏ 
"سه : 

عن قوله صلى الله عليه وسلم  -‏ كل مولود يولد على الفطرة * ما معناه ؟ : أراد فطرة الخلق أم فطرة 
الإسلام ؟ . وفي قوله : 3 الشقي من شقي في بطن أمه # الحديث . هل ذلك خاص أو عام . وفي البهائم 
والوحوش هل يحييها الله يوم القيامة أم لا ؟ . 


الحمد لله » أما قوله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
# فالصواب أتما فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال : 
ألست بربكم قالوا بلى # . وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة . فإن حقيقة 
" الإسلام " أن يستسلم لله ؛ لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
ذلك فقال : «إكما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 4 بين أن اسلامة القلب من 
النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله : 9 إن خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت." 


0( 
'وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث . ومثل الفطرة مع الحق : مثل 
ضوء العين مع الشمس وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس والاعتقادات الباطلة العارضة من 


١٠5/١  ىواتفلا مجموع‎ )١( 
مجموع الفتاوى  4/ه؛:؟‎ )١( 


تود وتنصر وتمجس : مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس . وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب 
الحلو إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرا . ولا يلزم من كونحم مولودين على 
الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن 
سلامة قلس وقبوله وإرادته للحق : الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لا كان إلا مسلما . وهذه 
القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتما الإسلام مالم بمنعها مانع : هي فط الله التي فطر الناس عليها . 
وأما الحديث المذكور : فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول : " الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد 
من وعظ بغيره " وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو 
الصادق المصدوق - 98 إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك »." 
0 

"قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 
فصل : 
" الفناء " الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور . ( أحدها ) : فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب 
والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك » فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص وهو في " الحقيقة " 
عبادة القلب وتوكله واستعانته وتأله وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له وما يتبع ذلك من المعارف 
والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا . وهذا هو " القلب السليم " الذي قال الله فيه : :9 إلا من أتى الله 
بقلب سليم ‏ وهو سلامة القاب عن الاعتقادات الفاسدة . والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك .." (5) 

"عدم إرادة ما سواه ؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به . ولمهذا غالب عباد " العيسوية 
' في عدم العلم بالسوى وإرادته والفتنة به ويوصفون بسلامة القلوب . وغالب علماء " الموسوية " في العلم 
بالسوى وإرادته والفتنة به ويوصفون بالعلم ؛ لكن الأولون موصوفون بالجهل والعدل . والآخرون موصوفون 
بالظلم )١(‏ وكلاهما صحيح . فأما العلم بالحق والخلق وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية 
الكاملون في العلم والإرادة وسلامة القلب المحمودة هي سلامة . . . (؟) إذ الجهل لا يكون بنفسه صفة 
مدح . إلا أنه قد يمدح لسلامته به عن الشرور ؛ فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي تمواه اتبعته أو فزعت 
منه أو فتنها . 


5417/4  ىواتفلا مجموع‎ )١( 
ما1//٠١‎  ىواتفلا مجموع‎ )١( 


الثالث : فناء عن وجود السوى : بعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره وهذا 
القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه 


عين الموجودات وحقليقة الكاندات ونه "17) 


'الحسد والكبر والغل لإخواتحم» وي ذلك مشابحة بينة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة» 
فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر - الذي يجب اتقاؤه - من سلامة 
لباطن» ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه» وبين أسلامة القلبا من معرفة الشر المعرفة 
المأمور بما ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات» ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. 
وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ ما ذكروا به والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريطا وتضبيعا 
للحق؛ وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله وهما 
متلازمان ولهذا قال: #لوبغيا ينهم فإن كل طائفة بغت على الأخرى, فلم تعرف حقها الذي بأيديها وم 
تكف عن العدوان عليها. وقال تعالى: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتحم البينة وقال 
تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتحم البينات بغيا بينهم . وقال تعالى: 
#إولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة الآية وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال: 
#ؤولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال: «إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء» وقال: «إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله 
الله الديي لقي ولككى أكدر: لدان ل3 يخلمزن از ( تبن اليد وانقاك وأيموا انمتا ولا اونا نموي 11 10) 

"مع : 
عن قوله صلى الله عليه وسلم - #ؤكل مولود يولد على الفطرة#» ما معناه؟ : أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ 
. وني قوله: «والشقي من شقي في بطن أمه الحديث. هل ذلك خاص أو عام. وثي البهائم والوحوش هل 
يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ . 
فأجاب: 


الحمد لله أما قوله صلى الله عليه وسلم ##كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحجسانه» 


847/١٠١  ىواتفلا مجموع‎ )١( 
١5/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


فالصواب أتما فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: 
#ألست بربكم قالوا بلى . وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة " 
الإسلام " أن يستسلم لله؛ لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
ذلك فقال: كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟4 بين أن أسلامة القلب من النقص 
كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما يروى عن الله: «إإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت." )1١(‏ 

"وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث. ومثل الفطرة مع الحق: مثل ضوء 
العين مع الشمس وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس و«الاعتقادات الباطلة العارضة من تمود 
وتنصر وتمجس: مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس. وكذلك أيضاكل ذي حس سليم يحب الحلو 
إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرا. ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن 
وكونوا ضعي الرلادة مستادوق للإقر الهم بالقم ل كاف الله الخريمها مني باون أبياننا لذ تعلن قيها بولك سلامة 
للب وقبوله وإرادته للحق: الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لماكان إلا مسلما. وهذه القوة 
العلمية العملية التي تقتضي بذاتما الإسلام ما لم يمنعها مانع: هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. 
وأما الحديث المذكور: فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول: " الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من 
وعظ بغيره " وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو 


الصادق المصدوق - إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل للد 01 
"قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: 

فصل : 

" الفناء " الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور. (أحدها) : فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب 

والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك» فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص وهو في " الحقيقة " 

عبادة القلب وتوكله واستعانته وتألهه وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له وما يتبع ذلك من المعارف 


١55/54 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١ 51/4 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


والأحوال. وليس لأحد خروج عن هذا. وهذا هو " القلب السليم " الذي قال الله فيه: «9إلا من أتى الله 
بقلب سليم # وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة. والإرادات الفاسدة وما يتبع للم 10) 
"عدم إرادة ما سواه؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به. ولمهذا غالب عباد " العيسوية " 
في عدم العلم بالسوى وإرادته والفتنة به ويوصفون بسلامة القلوب. وغالب علماء " الموسوية " في العلم 
بالسوى وإرادته والفتنة به ويوصفون بالعلم؛ لكن الأولون موصوفون بالجهل والعدل. والآخرون موصوفون 
بالظلم )١(‏ وكلاهما صحيح. فأما العلم بالحق والخلق وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية 
الكاملون في العلم والإرادة وسلامة القلاب اخمردة هن افا . :]3 اليل ليكول ينفسيه طزنة عي 
إلا أنه قد يمدح لسلامته به عن الشرور؛ فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي تمواه اتبعته أو فزعت منه أو 
الثالث: فناء عن وجود السوى: بعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره وهذا 
القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه 


عين الموجودات وحقيقة الكائنات وأنه 


)١ .1(‏ خرم بالأصل." 0 

"الحسد والكبر والغل لإخوانهم » وف ذلك مشابحة بينة لليهود . والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة 
» فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تحب معرفته من الشر - الذي يحب اتقاؤه - من سلامة 
الباطن » ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه » وبين إسلامة القلب من معرفة الشر المعرفة 
المأمور بما ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات » ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى . 


وتفع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظامما ذكروا به والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريطا وتضييعا 
للحق » وإما عدوانا وفعلا للظلم . والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله » وهما 
متلازمان ولهذا قال : 35 بغيا بينهم ‏ فإن كل طائفة بغت على الأخرى » فلم تعرف حقها الذي بأيديها وم 
تكف عن العدوان عليها . وقال تعالى : 98 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة #6 
وقال تعالى : كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 


881/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
8417/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتحم البينات بغيا بينهم 4 . وقال 
تعالى : ف ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة #: الآية وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك 
وقال : 9 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 6 وقال : 9 إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء * وقال : 98 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 95 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا 
تكونوا من." )١(‏ 

"مهل : 
عن قوله صلى الله عليه وسلم - و كل مولود يولد على الفطرة # ما معناه ؟ : أراد فطرة الخلق أم فطرة 
الإسلام ؟ . وفي قوله : 4 الشقي من شقي في بطن أمه ‏ الحديث . هل ذلك خاص أو عام . وفي البهائم 
والوحوش هل يحيبها الله يوم القيامة أم لا ؟ . 
فأجاب : 
الحمد لله » أما قوله صلى الله عليه وسلم ‏ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
# فالصواب أتما فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال : 


ألست بربكم قالوا بلى 4 . وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة . فإن حقيقة 
' الإسلام " أن يستسلم لله ؛ لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
ذلك فقال : هل كما تنك البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 4 بين أن اسلامة القلب من 
النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ . وق صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله : 98 إن خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت." 


0( 
'وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث . ومثل الفطرة مع الحق : مثل 
ضوء العين مع الشمس وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس والاعتقادات الباطلة العارضة من 
تود وتنصر وتمجس : مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس . وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب 
الحلو إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرا . ولا يلزم من كونهم مولودين على 


١5/١  )ةلدعملا مجموع الفتاوى (الباز‎ )١( 
545/4 2 مجموع الفتاوى (الباز المعدلة)‎ )١( 


الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن 
سلامة الس وقبوله وإرادته للحق : الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لا كان إلا مسلما . وهذه 
القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتما الإسلام مالم يمنعها مانع : هي فط الله التي فطر الناس عليها . 
وأما الحديث المذكور : فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول : " الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد 
من وعظ بغيره " وق الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو 
الصادق المصدوق - 8ف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك »." 
ا 

"قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 
فصل : 
" الفناء " الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور . ( أحدها ) : فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب 
والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك » فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص وهو في " الحقيقة " 
عبادة القلب وتوكله واستعانته وتألهه وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له وما يتبع ذلك من المعارف 
والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا . وهذا هو " القلب السليم " الذي قال الله فيه : 95 إلا من أتى الله 
بقلب سليم 4 وهو سلامة القاب عن الاعتقادات الفاسدة . والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك .." (5) 

"عدم إرادة ما سواه ؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به . ولهذا غالب عباد " العيسوية 
' في عدم العلم بالسوى وإرادته والفتنة به ويوصفون بسلامة القلوب . وغالب علماء " الموسوية " في العلم 
بالسوى وإرادته والفتنة به ويوصفون بالعلم ؛ لكن الأولون موصوفون بالجهل والعدل . والآخرون موصوفون 
بالظلم )١(‏ وكلاهما صحيح . فأما العلم بالحق والخلق وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية 
الكاملون في العلم والإرادة وسلامة القلب المحمودة هي سلامة . . . (؟) إذ الجهل لا يكون بنفسه صفة 
مدح . إلا أنه قد يمدح لسلامته به عن الشرور ؛ فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي تمواه اتبعته أو فزعت 
منه أو فتنها . 


الثالث : فناء عن وجود السوى : بعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره وهذا 


551/5  )ةلدعملا مجموع الفتاوى (الباز‎ )١( 
م10/١١‎  )ةلدعملا مجموع الفتاوى (الباز‎ )١( 


القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونون ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه 


عين الموجودات وحقيقة الكائنات وأنه. " 00 


"ص -١5-‏ الحسد والكبر» والغل لإخوانهم» وفى ذلك مشابحة بينة لليهود . 
والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة» فيبالغون فى سلامة الباطن حتى يجعلوا الجهل بما تحب معرفته» من الشر 
الذى يجب اتقاؤه من سلامة الباطن» ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنهء وبين أسلامة 
القلبا من معرفة الشر المعرفة المأمور بماء ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات» ويقيمون الطهارة 
الواجبة مضاهاة للنصارى . 
وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به» والبغى الذى هو مجاوزة الحد؛ إما تفريطا وتضييعا 
للحق» وإما عدوانا وفعلا للظلم . والبغى تارة تكون من بعضهم على بعضء وتارة يكون فى حقوق الله وهما 
متلازمان ولهذا قال : لإبغيا بينهم» [ البقرة : 5١‏ ] » فإن كل طائفة بغت على الأخرىء فلم تعرف حقها 
الذى بأيديهاء وم تكن حن اودرو انار عابي 3011 

"ص -45؟- سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ما معناه ؟ أراد 
فطرة الخلق أم فطرة الإسلام ؟ وفي قوله : ( الشقي من شقي في بطن أمه ) الحديث . هل ذلك خاص أو 
عام . وف البهائم والوحوش هل يحيبها الله يوم القيامة أم لا ؟ 
فأجاب : الحمد لله؛ أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه ) : فالصواب أتما فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم 
عليها يوم قال : #ألست بربكم قالوا بلى ‏ [ الأعراف : ١7”‏ ] وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة؛ 
والقبول للعقائد الصحيحة . 
فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله. لا لغيره» وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وشلم مقل ذلك فقال + ( كما قد البهيمة هيمئة جعاء هل تسوت فيها من جذعاء 19 ) ؛ بين أن أسلامة 
القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئ . 


8417/١١ مجموع الفتاوى (الباز المعدلة)‎ )١( 
"/4  )دهف (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك‎ 


وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله : ( إن 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت." )1١(‏ 

"ص 47 7- وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين» وعليه تتنزل جميع الأحاديث . 
ومثل الفطرة مع الحق» مثل ضوء العين مع الشمسء وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمسء 
والاعتقادات الباطلة العارضة من تود وتنصر وتمجسء مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمسء وكذلك 
أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلو» إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرا . 
ولا يلزم من كونحم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» فإن الله أخرجنا من 
بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن أسلامة القلب وقبوله وإرادته للحقء الذي هو الإسلام» بحيث لو ترك من 
قير هغيوه لما كان إلا عسلما .. 
وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتما الإسلام ما لم يمنعها مانع» هي فطرة الله التي فطر الناس عليها 


وأما الحديث المذكور» فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول : الشقي من شقى في بطن أمه والسعيد من 
وعظ بغيره . وق الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك»." 
0( 

"ص -7707- قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 
فصل: [ الفناء ] الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور : 
أحدها : فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب» والتوكل عليه وعبادته» وما يتبع ذلك» فهذا حق صحيح وهو 
محض التوحيد والإخلاصء وهو في الحقيقة عبادة القلب» وتوكله» واستعانته» وتألهه وإنابته» وتوجهه إلى الله 
وحده لا شريك له» وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا . 
وهذا هو القلب السليم الذي قال الله فيه : لإإلا من أتى الله بقلب سليم 4 [ الشعراء : 15 ] وهو اسلامة 
لقاب عن الاعتقادات الفاسدة» والإرادات الفاسدة؛ وما يتبع ذلك .."50) 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) ‏ «ه/؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) ‏ 4/59 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)  ١/١5.‏ 


"ص -845- عدم إرادة ما سواه؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتئة به . 
ولحذا غالب عباد | العيسوية ] في عدم العلم بالسوي» وإرادته والفتنة به» ويوصفون بسلامة القلوب . وغالب 
علماء [ الموسوية ] في العلم بالسوي وإرادته والفتنة به» ويوصفون بالعلم» لكن الأولون موصوفون بالجهل 
والعدل . والآخرون موصوفون بالظلم . . . وكلاهما صحيح . 
فأما العلم بالحق والخلق» وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية الكاملون في العلم والإرادة» وسلامة 
القلب امحمودة» هي سلامة . . + إذ اهل 51 يكوة يشهضيفه هيت :لذ انه قل قلس السلافقه يه عن 
الشرور» فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي تمحواه اتبعته أو فزعت منه أو فتنها . 
الثالث : فناء عن وجود السوى : بمعنى أنه 3 الله هو الوجود» وأنه لا وجود لسواه. لا به ولا بغيره» وهذا 
القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوي ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه 
غيق االجدودانك وحقيقة الكافاس عاد" 107 

"القول في تأويل قوله تعالى : 
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا 
منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم © [ 5١‏ ] . 
9 ومنهم 4 أي : من الذين يحلفون بالله إنهم لمنكم » ومن أشد من اللامز في الصدقات إذ هم 9 الذين 
يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن * أي : يسمع كل ما يقال له ويصدقه » ويعنون إنه ليس بعيد الغور 
؛ بل سريع الإغترار بكل ما يسمع . 
قال أبو السعود : وإِنما قالوه لأنه صلوات الله عليه كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا » ويصفح عنهم حلما 
وكراما » فحملوه على إسلامة القلب » وقالوا ما قالوا . 
قال اللغويون : الأذن الرجل المستمع القابل لما يقال له » وصفوا به الواحد والجمع » فيقال : رجل أذن » 
ورجال أذن » فلا يثنى ولا يجمع » وإِنما سموه باسم العضو تمويلا وتشنيعا » فهو مجاز مرسل » أطلق فيه الجزء 
على الكل مبالغة بجعل جملته » لفرط استماعه , آلة السماع » كما سمي الجاسوس عينا لذلك » ونحوه : 
إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وإِن حدثوا عنها فكلي مسامع 
وجعله بعضهم من قبيل التشبيه : بالأذن في أنه ليس فيه وراء الإستماع تمييز حق عن باطل . 
قال الشهاب : وليس بشيء يعتد به . وقيل إنه على تقدير مضاف » أي : ذو أذن . 


"/١7.١ 2 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


قال الشهاب : وهو مذهب لرونقه . وقيل : هو صفة مشبهة من أذن إليه وله » كفرح 

بن الأهيم : 

فلما أن تسايرنا قليلا أذن إلى الحديث فهن صور 

ولقعنب بن أم صاحب : 

إن يسمعوا ريبة طاروا بما فرحا مني » وما معوا من صالح دفنوا 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 

وق لديف + 17), 

قال أبو عبيد : يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لمن يتلوه » يجهر به . 

وقوله عز وجل : 98 وأذنت لريها وحقت #* », أي : استمعت . كذا في " تاج العروس " . 

وعلى هذا فأذن صفة بمعنى سميع ولا تحوز فيه » ففيه أربعة أوجه . 

وعطف قوله تعالى : 48 ويقولون # عطف تفسير : لأنه نفس الإيذاء . 

وقوله تعالى : 8 قل أذن خير لكم 4# من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة » كرجل صدق » تريد المبالغة 
في الجودة والصلاح » كأنه قيل : نعم هو أذن » ولكن نعم الأذن أو إضافته على معنى في » أي : هو أذن 
في الخير والحق » وفيما يحب ماعه 

وقبوله » وليس بأذن في غير ذلك . 

ودل عليه قراءة حمزة ( ورحمة ) بالجر عطفا عليه » أي : هو أذن خير لكم ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله . 
ثم فسر كونه أذن خير بقوله : 98 يؤمن بالله *# قال القاشاني : هو بيان لينه صلى الله عليه وسلم وقابليته » 
لأن الإبمان لا يكون إلا مع أسلامة القلب ولطافة النفس ولينها 

9 ويؤمن للمؤمنين © أي : يصدق قوم في الخيرات » ويسمع كلامهم فيها ويقبله » و ورحمة © أي : وهو 
رحمة ل للذين آمنوا منكم 4 أي : يعطف عليهم » ويرق طم » فينجيهم من العذاب بالتركية والتعليم » ويصلح 
أمر معاشهم ومعادهم , بالبر والصلة » وتعليم الأخلاق من الحلم والشفقة والأمر بالمعروف », باتباعهم إياه 
فيها » ووضع الشرائع الموجبة لنظام أمرهم في الدارين » والتحريض على أبواب البر بالقول والفعل » إلى غير 
ذلك . قاله القاشاني . 


وقال غيره : أي : هو رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم » معشر المنافقين » حيث يقبله » لا تصديقا لكم , 


)١(‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن 


بل رفقا بكم » وترحما عليكم » ولا يكشف أسراركم » ولا يفضحكم . ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين » 
مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة في الإبقاء عليكم . 

قال الشهاب : والمعنى هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقها ويستمع للمؤمنين » فيسلم لهم ما 
يقولون » ويصدقهم » وهو تعريض بأن المنافقين أذن شر » يسمعون آيات الله ولا يثقون بما » ويسمعون قول 
المؤمنين » ولا يقبلونه وأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع أقوالهم إلا شفقة عليهم » لا أنه يقبلها لعدم تمبيزه » 
كما زعموا. 

وقال القاشاني في " تفسيره " : كانوا يؤذونه » صلوات الله عليه » ويغتابونه بسلامة القلب » وسرعة القبول 
والتصديق لما يسمع » فصدقهم في ذلك وسلم وقال : هو كذلك » ولكن بالنسبة إلى الخير » فإن النفس 
الأبية والغليظة الجافية » والكزة القاسية التي تتصلب في الأمور » ولا تتأثر » غير مستعدة للكمال » إذ الكمال 
الإنساني لا يكون إلا بالقبول والتأثر » فكلما كانت النفس ألين عريكة » وأسلم قلبا » وأسهل قبولا » كانت 
أقبل للكمال » وأشد استعدادا له . 

وليس هذا اللين هو من باب الضعف والبلاهة الذي يقتضي الإنفعال من كل ما يسمع » حت امحال » والتأثر 
من كل ما يرد عليه ويراه » حتى الكذب والشرور والضلال » بل هو من باب اللطافة » وسرعة القبول لما 
يناسبه من الخير والصدق » فلذلك قال : 9 قل أذن خير 4# إذ صفاء الإستعداد » ولطف النفس » يوجب 
قبول ما يناسبه من باب الخيرات » لا ما ينافيه من 

باب الشرور » فإن الإستعداد الخيري لا يقبل الشر » ولا يتأثر به » ولا ينطبع فيه » لمنافاته إياه » وبعده عنه 


ع 


أبلغ أسلوب في الرد عليهم » فإنه صدقهم في كونه أذنا » إلا أنه 


الأول : في قوله تعالى : 95 قل أذن خير * 
فسره بما هو مدح له » وثناء عليه . 

قال الناصر : لا شيء أبلغ من الرد عليهم بمذا الوجه » لأنه في الأول » إطماع م بالموافقة » ثم كر على 
طمعهم بالحسم » وأعقبهم في تنقصه باليأس منه . 

ويضاهي هذا » من مستعملات الفقهاء » القول بالموجب , لأن في أوله إطماعا للخصم بالتسليم » ثم بتا 
للطمع على قرب » ولا شيء أقطع من الإطماع ثم اليأس يتلوه ويعقبه . والله الموفق . 

الثانية : اللام في قوله تعالى : 18 للمؤمنين 4 مزيدة للتفرقة بين الإيمان المشهور » وهو الاعتراف » وبين الإعمان 


و 


بمعنى التسليم والتصديق - قاله أبو السعود تبعا للقاضي . . 

قال الشهاب : يعنى أن الإبمان بالله بمعنى الاعتراف والتصديق » يتعدى بالباء » فلذا قال بالله » والإيمان 
مزيدة للتقوية . 

الثالثة : قال أبو السعود : إسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل » بعد نسبته إلى المؤمنين بصيغة الفاعل المنبعة عن 
الرسوخ والاستمرار » للإيذان بأن إيماتمم أمر حادث ما له من قرار . 

وقوله تعالمى : ل والذين يؤذون رسول الله © أي : بما نقل عنهم من قوهم : و هو أذن © ونحوه 99 لهم 
عذاب أليم # أي : بما يجترئون عليه من إيذانه . 

وإيراده صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل » لغاية التعظيم » التنبيه على أن أذيته 
راجعة إلى جنابه عز وجل » موجبة لكمال السخط والغضب . انتهى . 


وقوله تعالى :000 


"قال أبو سليمان رد سبيل العجب بمعرفة النفس» وتخلص إلى إجمام القلب بقلة الخلطاء» وتعرض لرقة 
القلب بمجالسة أهل الخوف؛ واستجلب نور القلب بدوام الحزن» والتمس باب الحزن بدوام الفكرة؛ والتممس 
وجوه الفكرة في الخلوات» وتحرز من إبليس بمخالفة هواك» وتزين الله بالإخلاص والصدق في الأعمال» وتعرض 
للعفو بالحياء منه والمراقبة» واستجلب زيادة النعم بالشكرء واستدم النعم بخوف زوالماء ولا عمل كطلب 
السلامة» ولا سلامة كسلامة القلبء ولا عقل كمخالفة الموى, ولا فقر كفقر القلبء ولا غنى كغنى النفس» 
ولا قوة كرد الغضبءولا نور كنور اليقين» ولا يقين كاستصغار الدنياء ولا معرفة كمعرفة النفس» ولا نعمة 
كالعافية من الذنوب» ولا عافية كمساعدة التوفيق» ولا زهد كقصر الأمل» ولا حرص كال منافسة في الدرجات» 
ولا طاعة كأداء الفرائض» ولا تقوى كاجتناب المحارم» ولا عدم كعدم العقلء ولا فضيلة كالجهاد, ولا جهاد 
كمجاهدة النفسء ولا ذل كالطمع» ومن لم يحسن رعاية نفسه أسرع به هواه إلى الهلكة, ولا ينفع الحالك نجاة 
المعصوم, ومرارة التقوى اليوم حلاوة في ذلك اليوم» والمحالك من هلك ف آخر سفره وقد قارب المنزل» والخاسر 
من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. 
قال أبو سليمان: وسأله رجل فقال: يا أبا سليمان ما أقرب ما تقرب به إليه؟ ثم قال: مثلي يسآل عن هذ؟ 


/ 2 محاسن التأويل (تفسير القاسمي)‎ )١( 


أقرب ما تقرب به إليه أن يطلع من قلبك على أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. 
وسمعت أبا سليمان يقول: رما أقمت في الآية الواحدة خمس ليال ولولا أني أدع الفكر فيها ما جزتما أبدا ولرما 
جاءت الآية من القرآن تطير العقل فسبحان الذي رده إليهم. 
قال أحمد: وقلت لأبي سليمان: إن فلانا وفلانا لا يقعان على قلبي. قال: ولا على قلبي» ولكن لعلنا أتينا من 
قلي وقليافة قارين قينا غير ولبين قن الفا لي 177 

"وينبغى أن يداوم على الأوراد» لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "أحب العمل إلى الله تعالى أدومه 
وإن قل". وكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم عمله ديمة. 


ه . باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك 

قال الله تعالى #إتتجاق جنوكم عن المضاجع» [السجدة: .]١5‏ 

وقال البى صلى الله عليه وآله وسلم: 'عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم 
ومغفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم" وى فضله أحاديث كثيرة. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل» فقيل له: ما بال 


المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنحم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. 


. فصل ف الأسباب الميسرة لقيام الليل 

اعلم: أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. 

فمن الأسباب ظاهر» ومنها باطن. 

فأما الظاهر: فأن لا يكثر الأكل» كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا 
كثيراء فتخسروا كثيرا. 

ومنها: أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. 

ومنها: أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنما تعين على قيام الليل. 

ومنها: أن يتجنب الأوزار. 


4/١/١  ةوفصلا مختصر صفة‎ )١( 


وأا الميسرانك: الباطنة: 
فمنها أسلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع؛ وإعراضه عن فضول الدنيا. 
ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 
ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل.." )١(‏ 
'وقال الحسن البصري رحمه الله : لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل» فقيل له : 
ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها ؟ فقال : لأتحم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره . 
- 5. فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل 
اعلم : أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له . 
فمن الأسباب ظاهرء ومنها باطن . 
- فأما الظاهر : فأن لا يكثر الأكلء كان بعضهم يقول : يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا 
فتناموا كثيراء فتخسروا كثيرا . 
ومنها : أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة . 
ومنها : أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنما تعين على قيام الليل . 
ومنها : أن يتجنب الأوزار . 
قال الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته . 
ونا البعراك باضه : فمنها أسلامة القلب للمسلمينء تاروبس البيع» وإفراطيه تعن بقطيول: اللانيا.. 
ومنها : خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل . 
ومنها : أن يعرف فضل قيام الليل . 
ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى» وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه» وأنه حاضره ومشاهدهء 
فتحمله المناجاة على طول القيام . قال أبو سليمان رحمه الله : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 
لموهم, ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا . وفى " صحيح مسلم " عن البى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
: " إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه» وذلك كل ليلة " . 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين المقدسيء نجم الدين ص/1 


- وإحياء الليل مراتب : 
الخنها< أناتعى اللبل كلةه روض للق عن اف نو اسلف 1032 
'وقال الحسن البصري رحمه الله : لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل» فقيل له : 
ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها ؟ فقال : لأتهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره . 
1ق عدة ندع 1 / تمع عاط 
- 3528110-16.84011-8 . مطء7تك 7/571 00107/15135011 . قله 


02# فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل 

اعلم : أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له . 

فمن الأسباب ظاهرء ومنها باطن . 

1ق 3م162 ”رمتعا 

- 84011-8 .3522811-76 . مط7تع 7571/ 135011 15 00117 . تخلرهء 


278102 10فأما الظاهر : فأن لا يكثر الأكلء كان بعضهم يقول : يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا 
فتشربوا كثيرا فتناموا كثيراء فتسخسروا كثيرا . 

ومنها : أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة . 

ومنها : أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنما تعين على قيام الليل . 


ومنها : أن يتجنب الأوزار . 


قال الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته . 
- مي وت م ع ا 


- 84011-8 .3522811-76 . مط 7ع 571/ 135011 15 00117 . تخلرهء 
7028141205 وأما الميسرات الباطنة : فمنها سلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع» وإعراضه عن 
فضول الدانيا » 

ومنها : خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل . 

ومنها : أن يعرف فضل قيام الليل . 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى» وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه» وأنه حاضره ومشاهدهء 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين - المقدسي ‏ ص/ؤ9ه 


فتحمله المناجاة على طول القيام . قال أبو سليمان رحمه الله : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 
لموهم, ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا . وفى " صحيح مسلم " عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
: " إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه» وذلك كل ليلة " . 

دوي 616 لج اا 

- 84011-8 .3522811-76 . مط 7ع 571/ 15135011 00117 . تخلرهء 


درق فرق كسيف اللبل عاتب + 


أحدها» أن حى اللبل كلد روض: للك عن تجافة من اسلف .3 (10) 


"النالث عشر : أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه : فى الرضى عن ربه تعالى وتقدس ف جميع 
الحالات فإن الرضى باب الله الأعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته 
فيه وأن لا يستبدل بغيره منه الرابع عشر : أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال 
وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله والرضى يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة 
الآخرة الخامس عشر : أن الرضى يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره والسخط يوجب اضطراب 
قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره السادس عشر : أن الرضى ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها ومتى نزلت 
عليه السكينة : استقام وصلحت أحواله وصلح باله والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته وإذا ترحلت عنه 
السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش فمن أعظم نعم الله على عبده : تنزل السكينة 
عليه ومن أعظم أسبابما : الرضى عنه في جميع الحالات السابع عشر : أن الرضى يفتح له باب السلامة 
فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم كذلك 
وتستحيل أسلامة القلب مع السخط وعدم الرضى وكلما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم فالخبث والدغل 
والغش : قرين السخط وسلامة القلب وبره ونصحه : قرين الرضى وكذلك الحسد : هو من ثمرات السخط 
وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى الثامن عشر : أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله فإنه لا 
يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه والمقادير بحري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه وكلما جرى عليه منها ما لا 
يلائمه أسخطه فلا تغبت له قدم على العبودية فإذا 


51/١ مختصر منهاج القاصدين للمقدسي موفق الدين ابن قدامة‎ )١( 


ف )00( 

' فصل المشهد الخامس : مشهد الإحسان وهو أرفع مما قبله وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسان فيحسن إليه كلما أساء هو إليه ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه وأنه قد أهدى إليه محستاثة 
ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما 
أحسن به إليك 

وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الحبة الثواب وهذا المسكين قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل 
الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها وف هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل 
العرائم 

ويهونه عليك أيضا : علمك بأن الجزاء من جنس العمل فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك 
عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغي بك في 
إساءتك يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك فهذا لابد منه وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها 
أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه بل يفرغ قلبه من ذلك 


ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته 


ما هو أهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبونا والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه 


ذبن سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام 


لاك 

"آفات ولطلبها آفات والفقر أسلامة القلب من آفات الطلب والترك بحيث لا يحجبه عن ربه بوجه من 
الوجوه الظاهرة والباطنة لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها فان قلت : عرفت الآفة في أخذها 
وطلبها فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها قلت : من وجوه شتى أحدها : أنه إذا تركها وهو بشر لا ملك 
تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج اليه فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها 


٠١07/5  نيكلاسلا مدارج‎ )١( 
مدارج السالكين  09./9م‎ )١( 


من الدنيا وهذه قلة فقه في الطريق بل الفقيه العارف : يردها عنه بلقمة كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة 
ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته بل أعطاها حظها وطالبها بما عليها من الحق 

هذه طريقة الرسل وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك كما قال النبي : إنلنفسك عليك حقا ولربك 
عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كلع ذي حق حقه 

والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة : مجاهدته لأعداء الله من شياطين 
الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بي العلم وبني الإرادة ويستفرغ قواه في حركم 

ومن آفات الترك : تطلعه إلى ما في أيدي الئاس إذا مسته الحاجة إلى ما تركه فاستدامتها كان أنفع له 
من هذا الترك ومن افات تركها وعدم أخذها : ما يداخله من الكبر والعجب والزهو وهذا يقابل الزهد فيها 
وتركها كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه : يقابل الآخذ التارك ففي الأخذ آفات وفي الترك آفات فالفقر 
الصحيح : السلامة من آفات الأخذ والترك وهذا لا يحصل الا بفقه في الفقر 


ا 


"ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابع له 
يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما وقد روي مرفوعا إلى النبي والوقف أصح 

والمقصود قوله لأن العلم حياة القلوب من الجهل فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان فصل المرتبة 
السادسة حياة الإرادة والهمة وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب وكلما كان القلب أتم حياة 
كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى فإن الإرادة والمحبة 5 تتبع الشعور بالمراد ابوب وسلامة القلب من الآفة 
التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته فضعف الطلب وفتور اللحمة إما من نقصان الشعور والإحساس وإما من وجود 


الآفة المضعفة للحياة فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة وضعفهما دليل على ضعفها وكما أن علو 
الحمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها فإن الحياة الطيبة 
نما تنال بالحمة العالية وامحبة الصادقة والإرادة الخالصة فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة وأخس الناس حياة 
أخسهم همة وأضعفهم محبة وطلبا وحياة البهائم خير من حياته كما قبل 

مارك يا مغرور سهو وغفلة ./ وليلك نوم والردى لك لازم 


)١(‏ مدارج السالكين 7ه 


وتكدح فيما سوق تدكر غبه ,/ كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

تسر بما يفنى وتفرح بالمنى ./ كما غر باللذات في النوم حالم 

والمقصود أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل قالوا هو حي القلب 
وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله 


(00) ! 

"القالق عشي أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه: فى الرضى عن ربه تعالى وتقدس في جميع 
الحالات فإن الرضى باب الله الأعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا فجدير بمن نصح نفسه أن تشثد رغبته 
فيه وأن لا يستبدل بغيره منه 
الرابع عشر: أن السخط باب الحم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف 
ما هو أهله والرضى يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة 
الخامس عشر: أن الرضى يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره والسخط يوجب اضطراب قلبه 


وريبته وانزعاجه وعدم قراره 


السادس عشر: أن الرضى ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها ومتى نزلت عليه السكينة: استقام وصلحت 
أحواله وصلح باله والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن 
والدعة والراحة وطيب العيش فمن أعظم نعم الله على عبده: تنزل السكينة عليه ومن أعظم أسبابما: الرضى 


عنه في جميع الحالات 

السابع عشر: أن الرضى يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل ولا ينجو من 
عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى وكلما كان 
العبد أشد رضى كان قلبه أسلم فالخبث والدغل والغش: قرين السخط وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين 
الرضى وكذلك الحسد: هو من ثمرات السخط وسلامة القلبا منه من ثمرات الرضى 

الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله فإنه لا يرضى إلا بما يلاثم طبعه ونفسه 


٠””/#  نيكلاسلا مدارج‎ )١( 


وللقادير تخري داقما بها يلاقمه وعا لا يلاقمه وكلما جر عليه متها ما لا يلائمه أسخطه قلا تنبت له قدم 


على مودي ا 120) 
"فصل المشهد الخامس: مشهد الإحسان وهو أرفع مما قبله وهو أن يقابل 
إساءة المسيء إليه بالإحسان فيحسن إليه كلما أساء هو إليه ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه وأنه 
قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه فينبغي لك أن تشكره وتحسن 
إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك 
وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الحبة الثواب وهذا المسكين قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل الكرم 
فأثبه عليها لتثبت الحبة وتأمن رجوع الواهب فيها وني هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم 
ويهونه عليك أيضا: علمك بأن الجزاء من جنس العمل فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت 
عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك فهكذا يفعل ا محسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك 
يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك فهذا لابد منه وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها 
فصل المشهد السادس: مشهد السلامة وبرد القلب وهذا مشهد شريف جدا لمن 
عرفه وذاق حلاوته وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه 
بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه فإن القلب 
إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبونا والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه 
من اتضرفاك السقيه قاين من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام." (5؟) 
"'فات ولطلبها آفات والفقر من آفات الطلب والترك بحيث لا يحجبه عن ربه بوجه من 
الوجوه الظاهرة والباطنة لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها فان قلت: عرفت الآفة في أخذها 
وطلبها فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها قلت: من وجوه شتى أحدها: أنه إذا تركها وهو بشر لا ملك 
تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج اليه فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها 
من الدنيا وهذه قلة فقه في الطريق بل الفقيه العارف: يردها عنه بلقمة كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة 
ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته بل أعطاها حظها وطالبها بما عليها من الحق 
هذه طريقة الرسل وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنلنفسك عليك 


٠٠0/5  ميقلا مدارج السالكين - ابن‎ )١( 
”7٠./79  ميقلا مدارج السالكين - ابن‎ )( 


حقا ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كلع ذي حق حقه 
والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة: مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس 
والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بني العلم وبني الإرادة ويستفرغ قواه في حرهم ومجاهدتهم 
ويتقوى على حرم بإعطاء النفس حقها من المباح ولا يشتغل بما ومن آفات الترك: تطلعه إلى ما في أيدي 
الناس إذا مسته الحاجة إلى ما تركه فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك ومن افات تركها وعدم أخذها: ما 
يداخله من الكبر والعجب والزهو وهذا يقابل الزهد فيها وتركها كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه: يقابل 
الآخذ التارك ففي الأخذ آفات وفي الترك آفات فالفقر الصحيح: السلامة من آفات الأخذ والترك وهذا لا 
فصل ال يفقه بن اشر 17 

"ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابع له 
يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى اله عليه 
وسلم والوقف أصح والمقصود قوله لأن العلم حياة القلوب من الجهل فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان. 
فصل المرتبة السادسة حياة الإرادة والمهمة وضعف الإرادة والطلب من. 
ضعف حياة القلب وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى فإن الإرادة وامحبة تتبع 


الشعور بالمراد الحبوب وسلامة القلب من الآفة التي تحول ببنه وبين طلبه وإرادته فضعف الطلب وفتور الحمة 
إما من نقصان الشعور والإحساس وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على 
قوة الحياة وضعفهما دليل على ضعفها وكما أن علو الحمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة فهو سبب 
إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة فعلى 


قدر ذلك تكون الحياة الطيبة وأخس الناس حياة أخسهم همة وأضعفهم محبة وطلبا وحياة البهائم خير من 
حياته كما قيل 

تمارك يا مغرور سهو وغفلة ... وليلك نوم والردى لك لازم 

وتكدح فيما سوف تنكر غبه ... كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

تسر بما يفنى وتفرح بالمنى ... كما غر باللذات في النوم حالم 


445/5  ميقلا مدارج السالكين - ابن‎ )١( 


والقصود أن حياة القلب بالعلم والإرادة واللحمة والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل قالوا هو حي القلب وحياة 
القلب يدوام انكر ترق الناتوت كه قال كيه الللدرين متاك رمه ادي 10 

" الثالث عشر : أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه : فى الرضى عن ربه تعالى وتقدس ف جميع 
الحالات فإن الرضى باب الله الأعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته 
فيه وأن لا يستبدل بغيره منه الرابع عشر : أن السخط باب الحم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال 
وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله والرضى يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة 
الآخرة الخامس عشر : أن الرضى يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره والسخط يوجب اضطراب 
قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره السادس عشر : أن الرضى ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها ومتى نزلت 
عليه السكينة : استقام وصلحت أحواله وصلح باله والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته وإذا ترحلت عنه 
السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش فمن أعظم نعم الله على عبده : تنزل السكينة 
عليه ومن أعظم أسبابما : الرضى عنه في جميع الحالات السابع عشر : أن الرضى يفتح له باب السلامة 
فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم كذلك 
وتستحيل أسلامة القلب مع السخط وعدم الرضى وكلما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم فالخبث والدغل 


والغش : قرين السخط وسلامة القلب وبره ونصحه : قرين الرضى وكذلك الحسد : هو من ثمرات السخط 
وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى الثامن عشر : أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله فإنه لا 


يلائمه أسخطه فلا تثبت له قدم على العبودية فإذا ." (5؟) 

' فصل المشهد الخامس : مشهد الإحسان وهو أرفع مما قبله وهو أن يقابل 

إساءة المسيء إليه بالإحسان فيحسن إليه كلما أساء هو إليه ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه 
وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه فينبغي لك أن تشكره وتحسن 
إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك 


٠58/7  ميقلا مدارج السالكين - ابن‎ )١( 
٠٠0/١  يقفلا مدارج السالكين - ت‎ )١( 


وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الحبة الثواب وهذا المسكين قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل 
الكرم فأثبه عليها لتثبت الحبة وتأمن رجوع الواهب فيها وني هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل 
العزائم 

ويهونه عليك أيضا : علمك بأن الجزاء من جنس العمل فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك 
عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك فهكذا يفعل ا محسن القادر العزيز الغنني بك في 
إساءتك يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك فهذا لابد منه وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها 


فصل المشهد السادس : مشهد السلامة وبرد القلب وهذا مشهد شريف جدا لمن 

عرفه وذاق حلاوته وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء 
نفسه بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه فإن 
القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبونا والرشيد لا يرضى بذلك ويرى 
أنه من تصرفات السفيه فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام ." 
0 

" آفات ولطلبها آفات والفقر اسلامة القلب من آفات الطلب والترك بحيث لا يحجبه عن ربه بوجه من 


الوجوه الظاهرة والباطنة لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها فان قلت : عرفت الآفة في أخذها 
وطلبها فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها قلت : من وجوه شتى أحدها : أنه إذا تركها وهو بشر لا ملك 
تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج اليه فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها 
من الدنيا وهذه قلة فقه في الطريق بل الفقيه العارف : يردها عنه بلقمة كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة 
ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته بل أعطاها حظها وطالبها بما عليها من الحق 

هذه طريقة الرسل وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك كما قال النبي : إنلنفسك عليك حقا ولربك 
عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كلع ذي حق حقه 

والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة : مجاهدته لأعداء الله من شياطين 
الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بني العلم وبني الإرادة ويستفرغ قواه في حرهم 
ومجاهد تم ويتقوى على حرم بإعطاء النفس حقها من المباح ولا يشتغل بما 


870/7  يقفلا مدارج السالكين - ت‎ )١( 


ومن آفات الترك : تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما تركه فاستدامتها كان أنفع له 
من هذا الترك ومن افات تركها وعدم أخذها : ما يداخله من الكبر والعجب والزهو وهذا يقابل الزهد فيها 
وذكها كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه : يقابل الآخذ التارك ففي الأخذ آفات وفي الترك آفات فالفقر 
الصحيح : السلامة من آفات الأخذ والترك وهذا لا يحصل الا بفقه في الفقر ." )١(‏ 

" ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابع له 
يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء رواه الطبراتي وابن عبد البر وغيرهما وقد روي مرفوعا إلى النبي والوقف أصح 

والمقصود قوله لأن العلم حياة القلوب من الجهل فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان 

فصل المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة وضعف الإرادة والطلب من 

ضعف حياة القلب وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى فإن الإرادة وامحبة 
تيع الشعور باد اموب !ل م الآفة التي تمول ينه وين طليه وإدته فضحف الطلب وقور 
الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل 
على قوة الحياة وضعفهما دليل على ضعفها وكما أن علو الحمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة فهو 
سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالحمة العالية وامحبة الصادقة والإرادة الخالصة 
فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة وأخس الناس حياة أخسهم همة وأضعفهم محبة وطلبا وحياة البهائم خير 

مارك يا مغرور سهو وغفلة ... وليلك نوم والردى لك لازم 

وتكدح فيما سوف تنكر غبه ... كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

والمقصود أن حياة القلب بالعلم والإرادة والمحمة والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل قالوا هو حي القلب 
فحياة قلعتيام النذكر وترلك القادري كما قال غك المديق اتبار لك بعه لي 121 

"السادس عشر: أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة: استقام. 
وصلحت أحواله» وصلح باله. والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته. وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه 
السرور والأمن والدعة والراحة»؛ وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده: تنزل السكينة عليه. ومن أعظم 


445/5  يقفلا مدارج السالكين - ت‎ )١( 
٠”7/#  يقفلا (؟) مدارج السالكين - ت‎ 


أسبايها: الرضا عنه في جميع الحالات. 

السابع عشر: أن الرضا يفتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل. ولا ينجو 
من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل أسلامة القلبا مع السخط وعدم الرضا. وكلما 
كاة الحيد عند رصا كان قليه اسل : فاللتيت والنقل والفشن: قرين البخط. وسلامة القلب 555 
فزن الرضاء تكذلك اللسده هرمع قراف السخط : وسلامة القلب منه مر أقرانك الرضنا. 


الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبد» وعدم ثباته مع الله. فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه. 
والمقادير تحري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه. وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه أسخطه. فلا تثبت له قدم 
على العبودية. فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات» استقرت قدمه في مقام العبودية» فلا يزيل التلون عن العبد 
شيء مثل الرضا. 
التاسع عشر: أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله» وقضائه وقدره وحكمته وعلمه. فقل أن يسلم 
الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا يشعر به. فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه 
معلولا مدخولا. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان. والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في 
الترمذي - أو غيره «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل. فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما 
تكرة النفس تخيرا كثيرا.» .. 
العشرون: أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته» كما في المسند والترمذي من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سعادة ابن آدم: استخارة 
الله عز وجل. ومن سعادة ابن آدم: رضاه بما قضى الله. ومن شقوة ابن آدم: سخطه بما قضى الله. ومن شقاوة 
ابن آدم ترك استخارة اللم»." )١(‏ 

'في الله وف مرضاته ومحبته: رضيت بما :الها في الله. وهذا شأن كل محب صادقء يرضى بما يناله في 
رضا محبوبه من المكاره. ومتى تسخط به وتشكى منه» كان ذلك دليلا على كذبه في محبته. والواقع شاهد 
بذلك؛ وا حب الصادق كما قيل: 
من أجلك جعلت خدي أرضا ... للشامت والحسود حتى ترضى 


ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه» فلينزل عن درجة المحبة. وليتأخر فليس من ذا الشأن. 


٠01/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم‎ )١( 


[فضل المشهن انامس مشهد الاحساك] 

فصل 

المشهد الخامس: مشهد الإحسان وهو أرفع مما قبله. وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان. فيحسن 
إليه كلما أساء هو إليه. ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه. وأنه قد أهدى إليه حسناته» ومحاها من 


صحيفته. وأثبتها في صحيفة من أساء إليه. فينبغي لك أن تشكره. وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن 
به إليك. 

وهاهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب. وهذا المسكين قد وهبك حسناته. فإن كنت من أهل 
الكرم فأثبه عليهاء لتثبت الحبة. وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم. وأهل العزائم. 

ويهونه عليك أيضا: علمك بأن الجزاء من جنس العمل. فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت 
عنه. وأحسنت إليه» مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في 
إساءتك. يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك. فهذا لا بد منه. وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن 


[فضل المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب | 
فصل 
المشهد السادس: مشهد السلامة وبرد القلب وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه» وذاق حلاوته. وهو أن لا 
يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الوصول إلى درك ثأره» وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك. 
ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له. وألذ وأطيب. وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء 
فاته ما هو أهم عنده. وخير له منه. فيكون بذلك مغبونا. والرشيد لا يرضى بذلك. ويرى أنه من تصرفات 
السقية. اتن من امتلائه بالغل والوساوسء» وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ 00 

"الدنيا ضبطا أو طلبا. وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو 
الفقر الذي تكلموا في شرفه. 
الدنيا عند القوم: ما سوى الله تعالى من المال» والجاه» والصورء والمراتب 


٠.4/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم‎ )١( 


واختلف المتكلمون فيها على قولين. حكاهها أبو الحسن الأشعري في مقالاته. 

أحدهما: أتما اسم لمدة بقاء هذا العالم. 

والثاني: أنما اسم لما بين السماء والأرض. فما فوق السماء ليس من الدنيا. وما تحت الأرض ليس منها. 
فعلى الأول: تكون الدنيا زمانا. وعلى الثانيى: تكون مكانا. 

ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسان» كان حقيقة الفقر: تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بما وسلبها 
منها. فلذلك قال قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا. 

يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بما. وإن كانت غير حاصلة 
له كف يده عن طلبها. فلا يطلب معدومها. ولا يبخل بموجودها. 

وأما تعطيلها عن اللسان: 

فهو أن لا بمدحها ولا يذمها. فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محبتها ورغبته فيها. فإن من أحب شيئا 
أكثر من ذكره. وإِنما اشتغل بذمها حيث فاتته. كمن طلب العنقود فلم يصل إليه» فقال: هو حامض. ولا 
يتصدى لذم الدنيا إلا راغب محب مفارق. فالواصل مادح. والمفارق ذام. 

وأما تعطيل القلب منها فبالسلامة من آفات طلبها وتركها. فإن لتركها آفات. ولطلبها آفات. والفقر سلامة 


القلب م آقات الظلي والنرف كييك ال" ييه عن ريه بريغد بسن الوجوة الشافرة والباطتة اذى لبها 
وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها. 
فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ 


5 


قلت: من وجوه شتى:." 00 

"والمقصود: قوله؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل فالقلب ميت» وحياته بالعلم والإيمان. 
فصل 
المرتبة السادسة: حياة الإرادة والمهمة. وضعف الإرادة والطلب: من ضعف حياة القلب» وكلما كان القلب أ 
حياة» كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى, فإن الإرادة وامحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب» وسلامة القلب 
من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته» فضعف الطلبء, وفتور الحمة إما من نقصان الشعور والإحسانء 
وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة» فقوة الشعور» وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة» وضعفها دليل على 
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ضعفهاء وكما أن علو الحمة» وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة 
وأطيبهاء فإن الحياة الطيبة نما تنال بالحمة العالية» وامحبة الصادقة, والإرادة الخالصة» فعلى قدر ذلك تكون 
الحياة الطيبة» وأخس الناس حياة أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلباء وحياة البهائم خير من حياته. كما قيل: 
تمارك يا مغرور سهو وغفلة ... وليلك نوم والردى لك لازم 
وتكدح فيما سوف تنكر غبه ... كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
تسر بما يفنى وتفرح بالمنى ... كما غر باللذات في النوم حا 
والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والحمة» والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل قالوا: هو حي القلب» 
وحياة القلب بدوام الذكر» وترك الذنوب» كما قال عبد الله بن المبارك. رحمه الله: 
رأيت الذنوب تميت القلوب ... وقد يورث الذل إدماتما 
وتزك الأنوب سياة القلوية . .دوعر نتباك خضياها 12 

'ومما ورد من أدعية رسول الله ( قوله : " أسألك قلبا سليما "(1). 
وقد عرف العلماء رحمهم الله القلب السليم بعدة تعريفات أذكر بعضا منها: 
فقال شيخ الإسلام رحمه الله : ( وهذا هو " القلب السليم " الذي قال الله فيه : ( إلا من أتى الله بقلب 


سليم ( وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة » والإرادات الفاسدة , وما يتبع ذلك...)(؟) . 
وقال ابن القيم رحمه الله : ( هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة » من مرض الشبهة التي توجب 
إتباع الظن » ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تموى الأنفس » فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا)(؟). 


)57( والترمذي في سننه (/477) » كتاب الدعوات» باب‎ »)١75/5( رواه أحمد في مسنده‎ ... )١( 
) )١١١54ح( نوع آخر من الدعاء‎ )5١( (ح35507) » والنسائي في سننه (5/7 5) » كتاب السهو » باب‎ 
وابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (75/5") » كتاب الصلاة » باب ذكر جواز دعاء‎ 
المرء في صلاته بما ليس في كتاب الله جل وعلا (ح375١) عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم كان يقول في صلاته : "اللهم إني أسألك الثبات في الأمر » والعزيمة على الرشد » وأسألك شكر نعمتك‎ 
وحسن عبادتك » وأسألك قلبا سليما » ولسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما‎ » 
. تعلم » وأستغفرك لما تعلم " واللفظ للنسائي‎ 


١ 417/9 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم‎ )١1( 


. )؟92107/1١١(ىواتفلا مجموع‎ ... )١( 
)1( الروح لابن القيم (ص044).."‎ ... )5( 

"وقال الطبري رحمه الله في معنى قوله تعالى : ( إذ جاء ربه بقلب سليم( يقول تعالى ذكره: إذ جاء 
إبراهيم.ربه بقلب سليم من التقبرك عخلض اله التوحيذ (1) . 
وقيل : صاحب القلب السليم هو الذي لم يلعن شيئا قط (؟) . 
كما قيل : إنه القلب الخالص » أو هو الخاللي من البدعة المطمئن إلى السنة. 
وأختم أقوال العلماء رحمهم الله في تعريفهم للقلب السليم بقول ابن القيم رحمه الله : (وهل عيش في الحقيقة 
إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام إإسلامة القلب فقال : ( وإن من شيعته 
لإبراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم ( (*) » وقال حاكيا عنه أنه قال تعالى : (يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا 
من أتى الله بقلب سليم ((5) » والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر 
» وحب الدنيا والرياسة » فسلم من كل آفة تبعده عن الله » وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله » ومن كل 
شهوة تعارض أمر ربه » وسلم من كل إرادة تزاحم مراده » وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله » فهذا القلب 
السليم ف جنة معجلة في الدنيا وقي جنة البرنخ » وق جنة يوم المعاد. 
ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء : من شرك يناقض التوحيد » وبدعة تخالف السنة » 
وشهوة تخالف الأمر » وغفلة تناقض الذكر » وهوى يناقض التجريد » والإخلاص يعم ) (5) . 


. )59/519( جامع البيان‎ ... )١( 

(؟) انظر : جامع البيان »)7١/5(‏ وتفسير ابن كثير (5/5 )١‏ . 
(؟) سورة الصافات » الآيتان : 7م » 854 . 

(:) سورة الشعراء » الآية : 868 . 


(9/ أتظر + الشراب الكاق نان سال عن الذواء الشاف (من +" 17) 


؟١/ص‎  بولقلا مرض‎ )١( 
مرض القلوب  ص/7”‎ )١( 


"قال ابن القيم رحمه الله : ( والفرق بين أسلامة القلب والبله والتفل» أن إسلامة القلب تكون من عدم 


إرادة الشر بعد معرفته » فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به » وهذا بخلاف البله والغفلة فإتما 
جهل وقلة معرفة » وهذا لا يحمد إذ هو نقص » وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه » والكمال 
أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته)(١)‏ . 

المبحث الثاني : القلب المريض 

المرض ف القلب : يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين» ويقال قلب مريض من العداوة وهو 
النفاق » وقيل المرض في القلب فتور عن الحق ... (؟) . 

وقيل: المرض » بالفتح للقلب خاصة » وبالتحريك أو كلاهما : الشكء والنفاق » والفتور» والظلمة » والنقصان 
(9). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( وكذلك " مرض القلب " هو نوع فساد يحصل له » يفسد به تصوره » وإرادته 
. فتصوره : بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق » أو يراه على خلاف ما هو عليه » وإرادته : بحيث 
يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار » فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب » كما فسر مجاهد  )5(‏ 
وقتادة (5) 


. )5 4 الروح لابن القيم (ص؟‎ ... )١( 

(؟) ... انظر : لسان العرب )60/١8(‏ . 

(*) انظر : القاموس المحيط ص57 78. 

(:) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي » مولى بني مخزوم » تابعي جليل » ثقة إمام في التفسير وفي العلم , 
مات سنة إحدى - أو اثنتين أو ثلاث أو أربع - ومائة » وله (87) سنة . 

... انظر : تقريب التهذيب ص١٠5ه‏ » وسير أعلام النبلاء (519/54) . 

(5) ... قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي » أبو الخطاب البصري » ثقة ثبت » كان أحفظ أهل البصرة » 


مات في واسط بالطاعون سنة (4١١ه)‏ » وقيل سنة (10١ه).‏ 


ب روت اللولايي سس امن والكاشت الدع ا ونا 
ص شي 


)١(‏ مرض القلوب ص/4؟ 


"اللهم إن أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن 

عبادتك» وأسألك قلبا سليماء ولسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذبك من 

شر ما تعلم. وأستغفرك لما تعلم)) رواه النسائي. وروى أحمد نحوه. 

آخرها. وقال الشوكاني: هذا الدعاء ورد مطلقا في الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص-انتهى. قلت: وعند 
أحمد في رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا كلمات ندعو بمن في صلاتناء أو قال: في 
دبر صلاتنا. (اللهم إن أسألك الثبات في الأمر) أي الدوام على جميع أمور الدين ولزوم الاستقامة عليها. 
قال الشوكاني: سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية؛ لأن من ثبته الله في أموره عصم عن الوقوع في 
الموبقات ولم يصدر منه أمر خلاف ما يرضاه الله. (والعزمة على الرشد) العظيمة عقد القلب على إمضاء 
الأمرء يقال "عزم الأمر وعليه" عد ضميره على فعله» وعزم الرجل» جد في الأمر» و"الرشد" بضم الراء المهملة 
وإسكان الشين المعجمة-معنى الصلاح» والفلاح؛ والصواب» والاستقامة على طريق الحق. قيل: المراد لزوم 
الرشد ودوامها وفي رواية الترمذي: أسألك عزيمة الرشد» يعنبي الجد في أمر الرشد بحيث ينجز كل ما هو رشد 
من أموره. (وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر إنعامك. (وحسن عبادتك) أي إيقاعها على الوجه 
الحسن المرضى. (وأسألك قلبا سليما) أي من العقائد الفاسدة» والميل إلى الشهوات العاجلة ولذاتما ويبلغ 
ذلك الأعمال الصالحات» إذ من علامة سلامة القاب تأثيرها إلى الجوارح» كما أن صحة البدن عبارة عن 
حصول ما ينبغي من استقامة المزاج» والتركيب» والاتصال» ومرضه عبارة عن زوال أحدهما. وقيل: المراد سليما 
من الغل» والغشء والحقد, والإحن وسائر الصفات الرديئة» والأحوال الدنية. (ولسانا صادقا) أي محفوظا من 
الكذب ونسبة الصدق إلى اللسان مجاز بأن لا يبرز عنه إلا الحق المطابق في الواقع. (وأسألك من خير ما 
تعلم) قال الطيبي: "ما" موصولة أو موصوفة والعائد محذوف, ومن يجوز أن تكون زائدة على مذهب من 
يزيدها في الإثبات» أو بيانية والمبين محذوف»ء أي أسألك شيئا هو خير ما تعلم» أو تبعيضية سأله إظهارا لهضم 
النفسء وأنه لا يستحق إلا يسيرا من الخير. (وأستغفرك لما تعلم) أي لأجل ما تعلمه من الذنوب, والتقصيرات. 
وني الترمذي "ما تعلم" أي مني من تفريط» وزاد الترمذي: إنك أنت علام الغيوب. قال الشوكاني: قوله "من 
خير ما تعلم" هو سؤال لخير الأمور على الإطلاق؛ لأن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء» وكذلك التعوذ من 
شرما يعلم؛ والاستغفار لما يعلم» فكأنه قال: أسألك من خير كل شيء»ء وأعوذ بك من شر كل شيءء 


وأستغفرك لكل ذنب. (رواه النسائي) من طريق سعيد بن أياس الجريري» عن أي العلاء يزيد بن عبد الله بن 


لمك 


الشخيرء عن شداد بن أوس. قال الشوكاني في النيل: رجال إسناده ثقات. (وروى أحمد نحوه) (ج: :ص5 )١١‏ 
أي من طريق الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير» عن الحنظلي» عن شداد بن." )١7‏ 
"اللهم إن أسألك الثبات في الأمر» والعزمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن 

عبادتك» وأسألك قلبا سليماء ولسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذبك من 

شر ما تعلم. وأستغفرك لما تعلم)) رواه النسائي. وروى أحمد نحوه. 

آخرها. وقال الشوكاني: هذا الدعاء ورد مطلقا في الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص -انتهى.قلت: وعند أحمد 
في رواية : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا كلمات ندعو بمن في صلاتناء أو قال: في دبر 
صلاتنا. (اللهم إن أسألك الثبات في الأمر) أي الدوام على جميع أمور الدين ولزوم الاستقامة عليها. قال 
الشوكاني: سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية؛ لأن من ثبته الله في أموره عصم عن الوقوع في 
الموبقات ولم يصدر منه أمر خلاف ما يرضاه الله. (والعزمة على الرشد) العظيمة عقد القلب على إمضاء 
الأمرء يقال "عزم الأمر وعليه" عد ضميره على فعله» وعزم الرجل» جد في الأمر» و"الرشد" بضم الراء المهملة 
إسكان الشين المعجمة-بمعنى الصلاح والفلاح» والصواب» والاستقامة على طريق الحق. قيل: المراد لزوم 
الرشد ودوامها وني رواية الترمذي: أسألك عزيمة الرشد يعنبي الجد في أمر الرشد بحيث ينجز كل ما هو رشد 
من أموره. (وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر إنعامك. (وحسن عبادتك) أي إيقاعها على الوجه 
الحسن المرضى. (وأسألك قلبا سليما) أي من العقائد الفاسدة» والميل إلى الشهوات العاجلة ولذاتما ويبلغ 
ذلك الأعمال الصالحات» إذ من علامة سلامة القاب تأثيرها إلى الجوارح» كما أن صحة البدن عبارة عن 
حصول ما ينبغي من استقامة المزاج» والتركيب» والاتصال» ومرضه عبارة عن زوال أحدهما. وقيل: المراد سليما 
من الغل» والغشء والحقد, والإحن وسائر الصفات الرديئة» والأحوال الدنية. (ولسانا صادقا) أي محفوظا من 
الكذب ونسبة الصدق إلى اللسان مجاز بأن لا يبرز عنه إلا الحق المطابق في الواقع. (وأسألك من خير ما 
تعلم) قال الطيبي: "ما" موصولة أو موصوفة» والعائد محذوف, ومن يجوز أن تكون زائدة على مذهب من 
يزيدها في الإثبات» أو بيانية والمبين محذوف», أي أسألك شيئا هو خير ما تعلم» أو تبعيضية سأله إظهارا ل هضم 
النفس» وأنه لا يستحق إلا يسيرا من الخير. (وأستغفرك لما تعلم) أي لأجل ما تعلمه من الذنوب» والتقصيرات. 
وف الترمذي "ما تعلم" أي مني من تفريط» وزاد الترمذي: إنك أنت علام الغيوب. قال الشوكاني: قوله "من 


8١/7 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عبيد الله الرحماني المباركفوري‎ )١( 


لمحف 


خير ما تعلم" هو سؤال لخير الأمور على الإطلاق؛ لأن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء» وكذلك التعوذ من 
شرما يعلم؛ والاستغفار لما يعلم» فكأنه قال: أسألك من خير كل شيءء وأعوذ بك من .شر كل شيءء 
وأستغفرك لكل ذنب. (رواه النسائي) من طريق سعيد بن أياس الجريري» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن 
الشخيرء عن شداد بن أوس. قال الشوكاني في النيل: رجال إسناده ثقات. (وروى أحمد نحوه) (ج: :ص5 )١١‏ 
أي من طريق الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير» عن الحنظلي» عن شداد بن." )١7‏ 

"آخرها. وقال الشوكانى : هذا الدعاء ورد مطلقا في الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص-انتهى .قلت : 
وعند أحمد في رواية : كان رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» يعلمنا كلمات ندعو بمن في صلاتنا » أو قال 
: في دبر صلاتنا. (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) أي الدوام على جميع أمور الدين ولزوم الاستقامة عليها. 
قال الشوكاني : سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية ؛ لأن من ثبته الله في أموره عصم عن الوقوع 
ف الموبقات ولم يصدر منه أمر خلاف ما يرضاه الله. (والعززمة على الرشد) العظيمة عققد القلب على إمضاء 
الأمر ».يقال "عزم الأمر.وغليه" عقد ضميره على فعله » وعزم الرجل ٠‏ جد في الأمر ء و"الرشد" بضمم الراء 
المهملة وإسكان الشين المعجمة- بعنى الصلاح » والفلاح » والصواب » والاستقامة على طريق الحق. قيل : 
لمراد لزوم الرشد ودوامها وق رواية الترمذي : أسألك عزيمة الرشد » يعنيي الجد ف أمر الرشد بحيث ينجز كل 
ما هو رشد من أموره. (وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر إنعامك. (وحسن عبادتك) أي إيقاعها 
على الوجه الحسن المرضى. (وأسألك قلبا سليما) أي من العقائد الفاسدة » والميل إلى الشهوات العاجلة 
ولذاتما ويبلغ ذلك الأعمال الصالحات » إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها إلى الجوارح » كما أن صحة البدن 
عبارة عن حصول ما ينبغي من استقامة المزاج » والتركيب » والاتصال » ومرضه عبارة عن زوال أحدهما. وقيل 
: المراد سليما من الغل » والغش » والحقد » والإحن وسائر الصفات الرديئة » والأحوال الدنية. (ولسانا 
صادقا) أي محفوظا من الكذب ونسبة الصدق إلى اللسان مجاز بأن لا يبرز عنه إلا الحق المطابق في الواقع. 
(وأسألك من خير ما تعلم) قال الطيبي : "ما" موصولة أو موصوفة » والعائد محذوف » ومن يجوز أن تكون 
زائدة على مذهب من يزيدها في الإثبات » أو بيانية والمبين محذوف » أي أسألك شيا هو خير ما." 57) 

ايا اك اخرة (عوعظة لصيجة) 


يسمو قدر الإنسان وتعلو درجته ومنزلته عند الله جل وعلا وعند خلقه بقدر ما يكون له من استقامة وطهارة 


)00 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - المباركفوري ل 
فيه مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح عن . > 


قلب وسلامة صدر وحب للخير لجميع المسلمين وبعد عن الشر والأذى وتضحية بالنفس والمال في سبيل الله 
وما يقرب إلى الله وقد امتدح الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على ما وهبه له من 
سلامة قلب وعزة نفس وصدق عزعة وقوة إيمان. 

قال تعالى لما ذكر نوحا عليه السلام وأثنى عليه أعقبه بذكر الخليل فقال: #وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء 
ربه بقلب سليم» [الصافات: 85] ومن دعاء إبراهيم عليه السلام: #ؤولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: 64] 

وسلامة القلب خلوصه من الشرك وقيل هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض 
وقيل هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة انتهى. 

قلت والذي أرى أن السلامة الكاملة للقلب هي خلوصه من الشرك والشك والنفاق والرياء وخلوه من الكبر 
والحقد والحسد والعجب والمكر السيئ والغل والخيلاء. 

ونقاؤه من الأمراض التي تكدر الصفو وتشتت الشمل وتخل بالأمن وتقطع الروابط والصلات بين المسلمين 
وتورث الضغائن والأحقاد وتولد العداوة والبغضاء بين المؤمنين. 


وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه: «اللهم إن أسألك قلبا سليما» فالقلب." )١(‏ 


"السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته 
وخشية ما يباعد عنه. 
وقد اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذكر أسلامة القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله كما في 
الحديث وإذا فسد فشد الحسد كله 
ولأن القلوب إذا سلمت سلمت الجوارح اليد واللسان من الأذى والشرور وسلمت أموال الناس وأرواحهم 
وأعراضهم وقلت الشرور والجرائم والآثام وقيل إن لقمان كان عبدا حبشيا فدفع إليه سيده شاة وقال اذبحها 
وائتني بأطيب مضعتين منها فأتاه بالقلب واللسان ثم بعد أيام أتاه بشاة أخرى. 
وقال له اذبحها وائتني بأخبث مضتتين منها فأتاه بالقلب واللسان فسأله سيده عن ذلك فقال هما أطيب 
شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا. 
وذكر العلماء أن صلاح القلب: 
)١(‏ في قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه وفيما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


١١5/5 مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار عبد العزيز السلمان‎ )١( 


(؟) في تقليل الأكل. 
() قيام الليل وإحياؤه بالعبادة. 
(:) التضرع عند السحر. 
(5) مجالسة الصالحين. 
(5) الصعت عما لا يعنى: 
(1) العزلة عن أهل الجهل والسفه ومن فرطت أعمارهم. 
(1) ترك المنوض مع النانن فيما لا يعني.." (1) 

-١1‏ آخر: (موعظة نصيحة) 
يسمو قدر الإنسان وتعلو درجته ومنزلته عند الله جل وعلا وعند خلقه بقدر ما يكون له من استقامة وطهارة 
قلب وسلامة صدر وحب للخير لجميع المسلمين وبعد عن الشر والأذى وتضحية بالنفس والمال في سبيل الله 
وما يقرب إلى الله وقد امتدح الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على ما وهبه له من 
سلامة قلب وعزة نفس وصدق عزعة وقوة إيمان. 
قال تعالى لما ذكر نوحا عليه السلام وأثنى عليه أعقبه بذكر الخليل فقال: 5 وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء 
ربه بقلب سليم ‏ [الصافات: 84] ومن دعاء إبراهيم عليه السلام: 9 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع 
مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم 4 [الشعراء: 85] 
وسلامة القلب خلوصه من الشرك وقيل هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض 
وقيل هو القلب السالح من البدعة المطمئن إلى السنة انتهى. 
قلت والذي أرى أن السلامة الكاملة للقلب هي خلوصه من الشرك والشك والنفاق والرياء وخلوه من الكبر 
والحقد والحسد والعجب والمكر السيئ والغل والخيلاء. 
ونقاؤه من الأمراض التي تكدر الصفو وتشتت الشمل وتخل بالأمن وتقطع الروابط والصلات بين المسلمين 
وتورث الضغائن والأحقاد وتولد العداوة والبغضاء بين المؤمنين. 


وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه: «اللهم إن أسألك قلبا سليما» فالقلب." (5) 


١717/5 مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار عبد العزيز السلمان‎ )١( 
١١5/9  ناملسلا‎ - مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار‎ )؟١(‎ 


"السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته 
وقد اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذكر أسلامة القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله كما في 
الحديث وإذا فسد فسد الجسد كله. 
ولآن القلوب إذا سلمت سلمت الجوارح اليد واللسان من الأذى والشرور وسلمت أموال الناس وأرواحهم 
وأعراضهم وقلت الشرور والجرائم والآثام وقيل إن لقمان كان عبدا حبشيا فدفع إليه سيده شاة وقال اذبحها 
وائتني بأطيب مضعتين منها فأتاه بالقلب واللسان ثم بعد أيام أتاه بشاة أخرى. 


وقال له اذبحها وائتني بأخبث مضغتين منها فأتاه بالقلب واللسان فسأله سيده عن ذلك فال هما أطيب 
شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا. 
وذكر العلماء أن صلاح القلب: 
)١(‏ فق قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه وفيما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
() في تقليل الأكل. 
(؟) قيام الليل وإحياؤه بالعبادة. 
(:) التضرع عند السحر. 
(5) مجالسة الصالحين. 
(5) الصمت عما لا يعني. 
(1) العزلة عن أهل الجهل والسفه ومن فرطت أعمارهم. 
(40) ترك الخوض مم الناس قيما لذ يدي .7 17 

' امور احدها إسلامة القلب وصحته وقبوله الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق الغالث القاء 
السمع وأصغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الامور الثلائة في هذه الاية قال ابن عطية القلب هنا 
عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا 
يغفل عنه طرفة عين وقوله او القى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه الى هذه الانباء الواعظة واثبته في 
سمعه فذلك القاء له عليها ومنه قوله والقيت عليك محبة مني أي اثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض 
المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الامر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع قال وقال قتادة هي 


١١0/9  ناملسلا‎ - مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار‎ )١( 


إشارة إلى اهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر او لمن معها من اهل الكتاب 
فشهد بصحتها لعلمه بما من كتابه التوراة وسائر كتب بني اسرائيل قال فشهيد على التأويل الاول من المشاهدة 
وعلى التاويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه الى التفهم الا ترى ان 
قوله صم بكم عمي انهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر 
اصم عما ساءه :جميع ومعنى او القى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول الق الى سمعك 
أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير انه يعني به اهل الكتاب الذين عندهم صفة 
النبي صلى الله عليه و سلم فالمعنى او القى السمع وهو شهيد اشاهد ان صفة النبي صلى الله عليه و سلم في 
كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر ان شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر وقال صاحب 
الكشاف لمن كان له قلب واع لان من لا يعي قلبه فكانه لا قلب له والقاء السمع والاصغاء وهو شهيد أي 
حاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب او هو مؤمن شاهد على صحته وانه وحي من الله وهو 
بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من اهل الكتاب لوجود 
نعته عنده فلم يختلف ف ان المراد بالقلب القلب الواعي وان المراد بالقاء السمع إصغاؤه وإقباله على المذكر 
وتفريغ معه له واختلف في الشهيد على اربعة اقوال احدها انه من المشاهدة وهي الحضور وهذا اصح الاقوال 
ولا يليق بالاية غيره الثاني انه شهيد من الشهادة وفيه على هذه ثلاثة اقوال احدها انه شاهد على صحة ما 
معه من الايقان الثانى انه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث انه شهادة من الله عنده على 
صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه و سلم بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الاول فإن قوله وهو 
شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أي القى السمع في هذه الحال وهذا يقتضى ان يكون حال القائه 
السعع شييدة 1 11 

اأفور إحتها سلامة القلب وصكفه وقولهاالقاق الخوارو وعد وج همي القبووة: والفرفالداليف لقا 
السمع وأْصغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الامور الثلائة في هذه الاية قال ابن عطية القلب هنا 
عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا 
يغفل عنه طرفة عين وقوله او القى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه الى هذه الانباء الواعظة واثبته في 
سمعه فذلك القاء له عليها ومنه قوله والقيت عليك محبة مني أي اثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض 


المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الامر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع قال وقال قتادة هي 


١٠٠0/١  ةداعسلا مفتاح دار‎ )١( 


إشارة إلى اهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر او لمن سمعها من اهل الكتاب 
فشهد بصحتها لعلمه بما من كتابه التوراة وسائر كتب بني اسرائيل قال فشهيد على التأويل الاول من المشاهدة 
وعلى التاويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه الى التفهم الا ترى ان 
قوله صم بكم عمي انهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر 
اصم عما ساءه #مميع ومعنى او القى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول الق الى سمعك 
أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير انه يعني به اهل الكتاب الذين عندهم صفة 
النبي فالمعنى او القى السمع وهو شهيد اشاهد ان صفة النبي في كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن 
قنادة وذكر ان شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب واع لان من لا يعي 
قلبه فكانه لا قلب له والقاء السمع والاصغاء وهو شهيد أي حاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه فكأنه 
غائب او هو مؤمن شاهد على صحته وانه وحي من الله وهو بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على 
الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من اهل الكتاب لوجود نعته عنده فلم يختلف في ان المراد بالقلب 
القلب الواعي وان المراد بالقاء السمع إصغاؤه وإقباله على المذكر وتفريغ سمعه له واختلف في الشهيد على 
اربعة اقوال احدها انه من المشاهدة وهي الحضور وهذا اصح الاقوال ولا يليق بالاية غيره الثاني انه شهيد من 
الشهادة وفيه على هذه ثلاثة اقوال احدها انه شاهد على صحة ما معه من الايقان الثاني انه شاهد من 
الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث انه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله بما علمه من الكتب 
لمنزلة والصواب القول الاول فإن قوله وهو شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أي القى السمع ف هذه 
الحال وهذا يقتضى ان يكون حال القائه السمع شهيدا 


د 

' امور احدها أسلامة القلب وصحته وقبوله الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق الغالث القاء 
السمع وأصغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الامور الثلاثة في هذه الاية قال ابن عطية القلب هنا 
عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا 
يغفل عنه طرفة عين وقوله او القى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه إلى هذه الانباء الواعظة وائبته في 
سمعه فذلك القاء له عليها ومنه قوله والقيت عليك محبة مني أي اثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض 


١٠70/١  ةداعسلا مفتاح دار‎ )١( 


المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الامر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع قال وقال قتادة هي 
إشارة إلى اهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر او لمن معها من اهل الكتاب 
فشهد بصحتها لعلمه بما من كتابه التوراة وسائر كتب بني اسرائيل قال فشهيد على التأويل الاول من المشاهدة 
وعلى التاويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه إلى التفهم الا ترى ان 
قوله صم بكم عمي انهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر 
اصم عما ساءه ميع ومعنى او القى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول الق إلى سمعك 
أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير انه يعني به اهل الكتاب الذين عندهم صفة 
النبي صلى الله عليه و سلم فالمعنى او القى السمع وهو شهيد اشاهد ان صفة النبي صلى الله عليه و سلم في 
كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر ان شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر وقال صاحب 
الكشاف لمن كان له قلب واع لان من لا يعي قلبه فكانه لا قلب له والقاء السمع والاصغاء وهو شهيد أي 
حاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب او هو مؤمن شاهد على صحته وانه وحي من الله وهو 
بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من اهل الكتاب لوجود 
نعته عنده فلم يختلف في ان المراد بالقلب القلب الواعي وان المراد بالقاء السمع إصغاؤه وإقباله على المذكر 
وتفريغ معه له واختلف في الشهيد على اربعة اقوال احدها انه من المشاهدة وهي الحضور وهذا اصح الاقوال 
ولا يليق بالاية غيره الثاني انه شهيد من الشهادة وفيه على هذه ثلاثة اقوال احدها انه شاهد على صحة ما 
معه من الايقان الثانى انه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث انه شهادة من الله عنده على 
صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه و سلم بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الاول فإن قوله وهو 
شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أي القى السمع في هذه الحال وهذا يقتضى ان يكون حال القائه 
السمع ويد 1/7 

"امور احدها أسلامة القلب وصحته وقبوله الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق الثالث القاء 
السمع وأصغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الامور الثلاثة في هذه الاية قال ابن عطية القلب هنا 
عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا 
يغفل عنه طرفة عين وقوله او القى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه الى هذه الانباء الواعظة واثبته في 
سمعه فذلك القاء له عليها ومنه قوله والقيت عليك محبة مني أي اثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض 


١0/١  ةدارإلاو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم‎ )١( 


المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الامر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع قال وقال قتادة هي 
إشارة إلى اهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر او لمن معها من اهل الكتاب 
فشهد بصحتها لعلمه بما من كتابه التوراة وسائر كتب بني اسرائيل قال فشهيد على التأويل الاول من المشاهدة 
وعلى التاويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه الى التفهم الا ترى ان 
قوله صم بكم عمي انهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر 
اصم عما ساءه ميع ومعنى او القى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول الق الى سمعك 
أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير انه يعني به اهل الكتاب الذين عندهم صفة 
النبي فالمعنى او القى السمع وهو شهيد اشاهد ان صفة النبي في كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن 
قتادة وذكر ان شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب واع لان من لا يعي 
قلبه فكانه لا قلب له والقاء السمع والاصغاء وهو شهيد أي حاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه فكأنه 
غائب او هو مؤمن شاهد على صحته وانه وحي من الله وهو بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على 
الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من اهل الكتاب لوجود نعته عنده فلم يختلف في ان المراد بالقلب 
القلب الواعي وان المراد بالقاء السمع إصغاؤه وإقباله على المذكر وتفريغ معه له واختلف في الشهيد على 
اربعة اقوال احدها انه من المشاهدة وهي الحضور وهذا اصح الاقوال ولا يليق بالاية غيره الثاني انه شهيد من 
الشهادة وفيه على هذه ثلاثة اقوال احدها انه شاهد على صحة ما معه من الايقان الثاني انه شاهد من 
الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث انه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله بما علمه من الكتب 
لمنزلة والصواب القول الاول فإن قوله وهو شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أي القى السمع ف هذه 
الحال وهذا يقتضى ان يكون حال القائه السمع شهيدا " )١(‏ 

'اللهم مكن محبة القرآن في قلوبنا ووفقنا لتلاوته آناء الليل والنهار اللهم وارزقنا العمل به والدعوة إليه 
واجعله حجة لنا وقائدا لنا إلى جنتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فصل: وسلامة القلب خلوصه من الشرك وقيل هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض وقيل هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة انتهى. 
قلت والذي أرى أن السلامة الكاملة للقلب هي خلوصه من الشرك والشك والنفاق والرياء وخلوه من الكبر 


١7١/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم‎ )١( 


والحقد والحسد والعجب والمكر السيئ والغل والخيلاء. 

ونقاؤه من الأمراض التي تكدر الصفو وتشتت الشمل وتخل بالأمن وتقطع الروابط والصلات بين المسلمين 
وتورث الضغائن والأحقاد وتولد العداوة والبغضاء بين المؤمنين. 

وكان ؟ يقول في دعائه «اللهم إن أسألك قلبا سليما» فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات 
كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يباعد عنه. 

وقد اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذكر سلامة القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله كما في 
الحذيث وإذا فسد كسك الجسد كل 

ولأن القلوب إذا سلمت سلمت الجوارح اليد واللسان من الأذى والشرور وسلمت أموال الناس وأرواحهم 
وأعراضهم وقلت الشرور والجرائم والآثام. وقيل إن لقمان كان عبدا حبشيا فدفع إليه سيده شاة وقال اذبحها 
وائتني بأطيب مضغتين منها فأتاه بالقلب واللسان ثم بعد أيام أتاه بشاة أخرى. 

وقال له اذبحها وائتني بأخبث مضتتين منها فأتاه بالقلب واللسان فسأله سيده عن ذلك فقال هما أطيب شئ 


إذا طابا وأخبث شيئ إذا خبثاء 


وذكر العلماء أن صلاح القلب:." )١(‏ 


"فالقلب السليم يسير إلى الله تعالى والدار الآخرة» وهذه الخمسة تطفئ نوره» وتضعف قواه قاطعة له 
عن الوصول إلى ما خلق له» وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. 
فإنه لا نعيم للقلب ولا لذة» ولا ابتهاج ولا كمالء إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمأنينة بذكره. والفرح والابتهاج 
بقربه» والشوق على لقائه. فهذه جنته العاجلة. 
كما أنه لا نعيم له في الآخرة» ولا فوز ولا فلاح إلا بجوار ربه في دار النعيم في الجنة الآجلة. 
فله جنتان: لا يدخل الثانية منهما حتى يدخل الأولى» وهذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذاء حائلة بين 
القلب وبينه. 
ولحياة القلب علامات أهمها: 
وجل القلب من الله سبحانه» وشدة خوفه منه» كما قال سبحانه: (ث اث اث ؟؟؟؟9؟9؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟) [الأنفال: ؟]. 


أ ا اح 92 9 5599959 ز زز) [الرفرة 8؟]. 


ومنها: السكينة والوقار كما قال الله سبحانه: (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ج ج ج ج ؟ ؟ ؟؟) [الفتح: 
5]. 


5 كرفف) الخشرة ١‏ 1اء 
ومنها: الللامة لقب من الأحقاد كما قال الله سبحانه: (9 ؟ ج ج ج ج ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ز ز زر 
ى ىدي يع قي كه | الرهو وس الوا 

"وإذا تأكد المسلم من صحة قلبه وسلامته» فهو مطالب بامحافظة عليه بما يحفظ عليه قوته بالإيمان 


وأوراد الطاعات» وإلى حمية من المؤذي الضارء وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وامحرمات. 

وإلى استفراغ المواد الفاسدة التي تعرض له بالتوبة النصوح والاستغفار» وإلى شغله بكل ما يورث القلب إيماناء 
ويزيده من العلم النافع» والعمل الصالحء والدعوة إلى الله فكل ذلك أغذية له. 

والقلب السليم: هو الذي سلم من الغل والحقدء والحسد والشحع وسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من 
كل شبهة تعارض خبره» وسلم من كل شهوة تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده؛ وسلم من كل 
قاطع يقطعه عن الله. 


فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وف جنة في البرزخ» وف جنة يوم المعاد» حيث كمال النعمة) 
وكمال النعيم» ورؤية المنعم جل جلاله. 

ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

من شرك يناقض التوحيدك.. ومن بدعة تخالف السنة. . ومن شهوة تخالف الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر. . 


ومن هوى يناقض التجريد. 


١/5  يرجيوتلا موسوعة فقه القلوب - محمد‎ )١( 


وهذه الخمسة حجب عن الله ولهذا اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط 
المستقيم كل يوم» بل في كل صلاة» بل في كل ركعة. 

والقلب يتعلق به أحكام من جهة خلقه وشكله.. ومن جهة الوارد عليه من الله ومن النفس» والشيطان.. 
ومن جهة المطلوب منه من العبادة وطاعة الله ورسوله. 

وخير القلوب ماكان داعيا للخير ضابطا له» وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله» فهذا قلب حجريء ولا 
كالمائع الأخرق الذي يقبل» ولكن لا بحفظ ولا يضبط. 


تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته.. فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم 
به.. وهذا بخلاف البله والغفلة.. فإتما جهل وقلة معرفة.. وهذا لا يحمد إذ هو نقص. 
دالكدال ف يكية القلب غايقا بلي مريدا لقن صارقا بالشين ليها مرم إراف "17 
"أحدها: مقام العجز والجزع» والشكوى والتسخطء وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة. 
الثاني: مقام الصبر. 
الثالث: مقام الرضا به» وهو أعلى من مقام الصبر. 


الرابع: مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد البلية نعمة» فيشكر المبتلى عليها. 
وأما النوع الثاني وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق» ويضاف إليها أربعة أخر: 
أحدها: مقام العفو والصفح. 

الثاني: مقام سلامة القلب من ]راد التشفق. والاتقا .وفراقه هري ]ل مظالية الفنايةاى كل وقدت: 


الثالث: شهود القدرء وأنه وإن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليكء» فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا 


الظالم ليس بظالم. 

وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه. فالكل جار بقدر الله وإن اختلفت طرقه وأسبابه. 

الرابع: مقام الإحسان إلى المسيء» ومقابلة إساءته بإحسانكء وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه 
إلا الله. 

القسم الثالث: ما يكون وروده باختياره» فإذا تمكن منه لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه كالتعرض لأسباب 
الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابما كشرب المسكرات» وتناول المخدرات» وأكل 


)١(‏ موسوعة فقه القلوب - محمد التويجري 5لا 


فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه قُ آخره» وأن لا يطيع داعي نفسه وهواه. 


فإذا صبر لله تعالى» وندم على ما تعاطاه من السبب المحظور» أثيب على صبره؛ لأنه جهاد منه لنفسه» وهو 
وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه كما يعاقب السكران على سكرهء 
ولك سا لمطاة اميا ع ا 

"'ولهذا فنحن في هذه الورقات القليلة نحاول إيجاز ما كتبه الأطباء عن الصوم وإن كان ذلك يحتاج إلى 
مجلدات: "قيل للحارث بن كلدة طبيب العرب: ما أفضل الدواء؟ قال: الأزم. يريد قلة الأكل" )١(‏ . 
* لقد أقيمت للصوم مشاف ومصحات خاصة في معظم الدول الأوربية والأمريكية فيما يعرف "بالصوم 
الطبي" لقد كانت النتائج مذهلة حقا بينما المعالجات الكيماوية لا تخلو من أضرار جانبية» والصوم الطبي 
كالعمليات الجراحية ولكنه بدون مشرط فلابد فيه من الإشراف الطبى. 
والصوم الطبي معناه "الامتناع عن تناول كل غذاء ما عدا الماء". 


* "لقد كان ابن سينا وهو من عمالقة الأطباء يفرض صوم ثلاثة أسابيع في كثير من الحالات المرضية التي 


كانت تعرض له". 

مع أشهر أطباء العالم: 

* يقول الطبيب العالمي الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب والجراحة في كتابه "الإنسان ذلك 
امجهول" وهذا الكتاب حجة عند الأطباء: "إن كثرة وجبات الطعام, وانتظامهاء ووفرتا تعطل وظيفة أدت دورا 
عظيما ف بقاء الأجناس البشرية» وهي وظيفة التكيف على قلة الطعام؛ ولذلك كان الناس يلتزمون الصوم في 
بعض الحالات". 

ويقول: "إن الأديان كافة لا تفتأ تدعو إلى وجوب الصوم والحرمان من الطعام, إذ يحدث أول الأمر الشعور 
بالجوع» ويحدث أحيانا التهيج العصبيء ثم يعقب ذلك شعور بالضعف»ء بيد أنه يحدث إلى جانب ذلك ظواهر 
خفية أهم بكثير منه» فإن سكر الكبد سيتحرك» ويتحرك معه أيضا الدهن المخزون تحت الجلد» وبروتينات 
العضل والغدد» وخلايا الكبد» وتضحى جميع الأعضاء بمادتما الخاصة للإبقاء على كمال الوسط الداخلي 


١07/8  يرجيوتلا موسوعة فقه القلوب - محمد‎ )١( 


وسلامة القلب» وإن الصوم لينظف ويبدل أنسجتنا". 


*كتب الدكتور روبرت بارتولو وهو طبيب أمريكي من أنصار العلاج 


(1) "العداوي بالضيام" (ص-ه) مد إبراهيم سليم. مكتية ابن سينا" 17) 

"إلى كيفية التصرف الصحيح في تلك الأموال بقوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
ثالغا: تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي: 
إذا ابتلي المسلم بارتكاب المعاصى أيا كان نوعها «7» » فإن عليه القيام بالخطوات الآتية: 
-١‏ الحياء من الله عز وجل والعفة عن محارمه: 
على المبتلى بالمعصية أن يتيقن بأن هذه الدنيا وما فيها من ملذات هي بالقطع إلى زوال. يا أيها الناس إن 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور «7» . 
وأن الإنسان لا ينفعه يوم القيامة سوى أن أن الله بقلب سليم؛ قال تعالى في وصف هذا اليوم: يوم لا ينفع 
مال ولا بنون” إلا من أتى لله بقلب سليم «4» , ولا تتم لسلامة القلبا حتى يسلم من خمسة أشياء: من 
شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالنف الأمر وغفلة تناقض الذكر» وهوى نفس يناقض 
التجرد من شهوات الدنياء وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى لا بد للمسلم من التخلص منها بالاستعانة 
بالله- عز وجل- «ه» . 
١‏ - استحضار العقوبة (الخوف- الخشية- الرهبة) : 
على العاصي أن يضع نصب عينيه أنه لن يفلت من العقاب» وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار* أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار «15» » ويقول سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتحم ساء ما يحكمون” وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى 
«/» » وأن هذا العقاب قد يعاجله في الدنيا فتكون معيشته ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى «8» » ويرسل عليه أنواعا أخرى من الحموم والبلايا ما يجعله في نكد دائم 


٠77/7 نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني‎ )١( 


وحزن مستمرء قال تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون «9» . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق »١١«‏ . وإذا أفلت العاصي من عقاب الدنيا فإن عذاب الآخرة 
أشق» قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق 

.»١١« 

وأما من خاف مقام ربه ونمى النفس عن الموى * فإن الجنة هي المأوى »١7«‏ . وقال عز من قائل: وإن 
الفجار لفي جحيم »١7«‏ . وهذه تشمل الدور الثلاثة الدنيا والبرنخ والآخرة «5 »١‏ . 


.77 القصص/‎ )١( 
انظر أنواع المعاصي في صفة «العصيان» من هذه الموسوعة.‎ )١( 
.5 فاطر/‎ )( 
.85 -/8/ الشعراء/‎ )4( 
. )؟١5( الداء والدواء لابن القيم‎ )5( 
.788 - ١7 ص/‎ )5( 
.37-5١ الجاثية/‎ )0( 
.١؟4 طه/‎ )0( 
.17 الأعراف/‎ )9( 
.٠١ البروج/‎ )٠١( 
.*.4 الرعد/‎ )١١( 
.4١ -:غ٠ النازعات/‎ )١١؟(‎ 
.١ 4 الانفطار/‎ )١6( 
00101 الاح ع توا عن‎ )1:4( 
... "الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح‎ 
. »١١ * ) الحديث»‎ 


45/١ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


5*٠‏ (عن النعمان بن بشير قال: معت رسول الله؟ يقول: «الحلال بين» والحرام بين» وبينهما مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله «5» ء ألا وهي القلب) * «ه» . 

*-١‏ (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- يقول: ممعت رسول الله؟ يقول: «سيصيب أمتي داء الأمى فقالوا: 
يا رسول الله وماداء الأمم؟ قال: 

«الأشر «7» والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي» ) * «7» . 
-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: 

قال رسول الله؟: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا 
حتى يصطلحا» ) * «8» . 

*-١‏ (عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: كان النبي؟ يقول: «رب أعني ولا تعن علي» وانصرنٍ ولا 
تنصر عليء وامكر لي ولا تمكر علي؛ واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على من بغى علي» رب 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل رواه عمرو بن شعيب عن أبيه (محمد» عن جله عبد الله بن عمرو بن 


العاص- رضي الله عنهم جميعا-) وقد أورده أحمد في المسند رقم )12٠١737(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء الذي 


قال: إسناده صحيح, وروى أبو داود هذا الجر من الحديث إلا أنه زاد كلمة في «عميا» قبل قوله «في غير 


ضغينة» انظر بن "أل داود (هده:) 3 وقال حمق «جامع الأصول» ):/ 03 (١‏ : وهو حديث حسن. 
(؟) سلامة الصدر هنا تعنى خلوه من الكراهية والبغضاء وغير ذلك من أمراض القلب» ولما كانت النميمة 
تثير الصدر وتوغر القلب كانت كالعداوة في جلب الحقد وسببا من أسبابه» والقضاء عليها يقضي على سبب 
مهم من الأسباب التي تحلب الضغائن وتثير الأحقاد» ولذا جمع بينهما في الحديث رقم (4) . 

(؟) أبو داود (4870) » وقال محقق جامع الأصول (8/ 457) : حديث صحيح. 

)0 وجه ذكر الحديث هنا أن سلامة القلب تعني خلوه من الحقد والحسد والبغضاء والرياء وغيرها من كبائر 
الباطن. 


(5) البخاري- الفتح ١‏ (27) واللفظ له ومسلم )١595(‏ . 
(5) الأشر: المرح وقيل: هو البطر» والبطر: هو الطغيان في النعمة» والتناجش هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة 
وهو لا يريد شراءها. 
(0) الحاكم في المستدرك (5/ )١7/8‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
(4) مسلم (5+6؟) .." (1) 
"/-* (أنشد محمود الوراق: 
حسن طني بحسن عفوك يا ... رب جميل وأنت مالك أمري 
صنت سري عن القرابة والأه ... ل جميعا وكنت موضع سري 
ثقة بالذي لديك من الست ... ر فلا تخزني يوم نشري 
يوم هتك الستور عن حجب الغي ... ب فلا تمتكن للناس ستري 
لقني حجتي وإن لم تكن يا ... رب لي حجة ولا وجه عذر) * »١«‏ . 
5-9 (وأنشد أيضا: 
ما زلت أغرق في الإساءة دائبا ... وتنالني بالعفو والغفران 
لم تنتتقصبي إذ أسأت وزدتني ... حتى كأن إساءقٍ إحسان 
تولي الجميل على القبيح كأنما ... يرضيك مني الزور والبهتان) * «7» . 
من فوائد (حسن الظن) . 
)١(‏ طريق موصل إلى الجنة. 
)١(‏ دليل كمال الإبمان وحسن الإسلام. 
(؟) يولد الألفة وا محبة بين المسلمين. 
(:) يهيء المجتمع الصالح المتماسك ويحقق التعاون بين أفراده. 
(5) برهان على سلامة القلب وطهارة النفس. 
(5) علامة على حسن الخاتمة. 
(0) لا يأتي إلا عن معرفة قدر الله ومدى مغفرته ورمته. 
(8) يحافظ على أعراض المسلمين. 


4471//٠١ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
امه‎ 


(1) حسن الظن بالله لابن أي الدنيا ::)١1(‏ 
99 اللرجع السابق» الصفحة شمها" (1) 

"وأبغضوه وعاداهم وعادوه وسار على جادة فينفر من ذلك أشد النفار وغايته أن يخلص ف القدر 
اليسير من أعماله التي لا تتعلق بحم وسائر أعماله لغير الله. 
وتريه صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحريهم؛ 
وأنه يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء وأنه يصير غرضا لسهام الطاعنين» وأمثال ذلك من الشبه التى تقيمها 
النفس السحارة والخيالات التي تخيلهاء وتريه حقيقة الجهاد في صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير 
الأولاد يتامى ويقسم المال» وتريه حقيقة الرّكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منه واحتياجه 
إلى الناس ومساواته للفقير وعوده بمنزلته» وتريه حقيقة إثبات صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل 
فينفر من التصديق بها وينفر غيره» وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها صورة التنزيه والتعظيم. 
وأعجب من ذلك أنما تضاهي ما يحبه الله ورسوله من الصفات والأخلاق والأفعال بما يبغضه منهاء وتلبس 
على العبد أحد الأمرين بالآخرء ولا يخلص من هذا إلا أرباب البصائر» فإن الأفعال تصدر عن الإرادات 
وتظهر على الأركان من النفسين الأمارة والمطمئنة فيتباين الفعلان في البطلان ويتشابمان في الظاهرء ولذلك 
أمثلة كثيرة منها المداراة والمداهنة فالأول من المطمئنة والثاني من الأمارة» وخشوع الإيمان وخشوع النفاق» 
وشرف النفس والتيه والحمية والجفاء» والتواضع والمهانة» والقوة في أمر الله والعلو في الأرض والحمية لله والغضب 
له. والحمية للنفس والغضب لحاء والجود والسرف» ولمهابة والكبر» والصيانة والتكبر» والشجاعة والجرأة» والحزم 
والجبن» والاقتصاد والشح, والاحتراز وسوء الظن, والفراسة والظن» والنصيحة والغيبة» والهدية والرشوة» والصبر 
والتميوقه ولعتو" والدلنه وسلامة القلب والبله والققلةه. والفقة والغرةه ,والرستاء "والتسي» والمحديت ينعم اد 
والفخر بماء وفرح القلب وفرح النفسء ورقة القلب والجزع» والموجدة والحقد» والمنافسة والحسد. وحب الرياسة 
وحب الإمامة والدعوة إلى الله والحب لله والحب مع الله والتوكل والعجزء والاحتياط والوسوسة؛ وإلحام الملك 
وإلهام الشيطان» والأناة والتسويف» والاقتصاد والتقصير» والاجتهاد والغلو» والنصيحة والتأنيب» والمبادرة 
والعجلة» والإخبار بالحال عند الحاجة والشكوى. 
فالشيء الوحيد تكون صورته واحدة وهو منقسم إل نحمود ومذموم» كالفرح والحزن» والأسف والغضب» 


١١١4/5 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
8ه‎ 


والغيرة والخيلاء» والطمع والتجملء والخشوع, والحسد والغبطة» والجرأة والتحسرء والحرص والتنافس» وإظهار 
النعمة» والحلفء والمسكنة» والصمت والزهد, والورع والتخلي» والعزلة والأنفة» والحمية والغيبة» وف الحديث 
أن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يكرهه فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة» والتي يكرهها الغيرة في غير ريبة 
»١«‏ » وأن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يكرهه؛ فالتي يحب الخيلاء في الحرب. وفي الصحيح أيضا لا 
حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطة على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بما 
ويعلمها. وني الصحيح أيضا أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف «5» . وفيه 
أيضا من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من 


)١(‏ انظر صفة الغيرة. 
(؟) انظر صفتي: الحسد والرفق وقد خرجنا هذه الأحاديث في مظانما في هذه الصفات.." )1١(‏ 

'فتذكر أيها المسكين بطش الله تعالى .. وشديد عقابه! فإنك لا محالة قادم على ربك تبارك وتعالى .. 
#إفيومئذ لا يعذب عذابه أحد * ولا يوثق وثاقه أحد» [الفجر: 255 5؟]. 
فتفقد قلبك يا طالب النجاة؛ فانظر هل تحد فيه خوفا من الله تعالى؟ ! فإن لم تحد فبادر إلى مداواته؛ فإنك 
على خطر عظيم! 
قال ابن المبارك رحمه الله: «من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي» ولا يحزن عليه! 


. 


* وهل أنت سليم القلب؟ ! 

أسلامة القلب أغلى غنيمة فاز بما المؤمن؛ إذ إتما طريق إلى رضا الله تعالى» ودخول جنته .. 

ومن سلم قلبه سلمت جوارحه من أوحال الذنوب .. وصفا عمله الصالح .. وإذا كان يوم القيامة كان في 
زمرة الناجين! 

قال الله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «ؤولا تخزن يوم يبعثون * يوم لا ينفع مال ولا 
بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: الم - 865]. 

قال سعيد بن المسيب رحمه الله: «القلب السليم الصحيح, هو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض» 


)١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم مجموعة من المؤلفين المقدمة/ 


5ه 


قال الله تعالى: هق قلوكم مرض 4. 
وقال أبو عثمان السياري رحمه الله: «هو القلب الخاللي عن البدعة» المطمئن إلى السنة». 
وقال الضحاك رحمه الله: «السليم الخالص». 
وعن قول الضحاك هذا قال القرطبي: «وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه» وهو حسن؛ أي الخالص 
هن الأوضاف"17) 

"الذميمة؛ والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم». 
أخي المسلم: تلك هي للالامة ابا .. فهل حاسبت نفسك؛ حتى تكون من أهل السلامة؟ ! 
فكم من أناس إذا أحس أحدهم بألم خفيف في قلبه فزع إلى الطبيب! وأجرى الفحوص والتحاليل» وصرف 
الغالي والنفيس! 
ولكن هؤلاء المساكين تحدهم غير ملتفتين إلى أمراض قلوبكم المعنوية؛ والتي هي أخطر من ألم عابر يحس به 
أحدهم؛ أو داء محسوس! 
يبحث أحدهم عن سلامة قلبه عند الطبيب» ولا يبحث عن سلامته في كتاب الله تعالى» وشرعه الطاهر! 
إن أمراض القلوب المعنوية لا شك أتما أخطر من أمراض القلوب المحسوسة؛ فإن هذه قد يصل الطبيب إلى 
معالجتهاء أما أمراض القلوب المعنوية فقد تستفحل حتى تورث صاحبها داء يكبه على وجهه ف النار! 
فتيقظ أيها الغافل .. وحاسب نفسك .. هل أنت سليم القلب؟ ! 
وقد عرفت المقصود بالسلامة؛ فإنها السلامة المعنوية التي بما يصلح قلبك وتستقيم جوارحك على فعل 
الصالحات . 
ولا تنس أخي المسلم أن تحرص على سؤال الله تعالى أن يثبت قلبك على دينه الحق؛ فإنه لا ثبات لك إن لم 
يثبتك الله تعالى .. 
عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين» ما كان أكثر دعاء رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». قالت: فقلت: 


با رسول الله ها اكير وعاءك يا مقلي القلوب قبت قلى على" (1) 


١١/ص هل تفقدت قلبك أزهري أحمد محمود‎ )١( 
١١ (؟) هل تفقدت قلبك أزهري أحمد محمود ص/‎ 


"فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم . . والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم . . ومع هذا فقد حرمه 
الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة ( 
الدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة ) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت » فلم تعد 
هذه الديدان وبويضاتما مصدر خطر لأن إبادتما مضمونة بالحرارة العالية التي توافرها وسائل الطهو الحديثة . 
. وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فمن ذا الذي يجزم بأن 
ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم 
البشري بعشرات القرون أن نثق بما » وندع كلمة الفصل لما » ونحرم ما حرمت » ونحلل ما حللت » وهي من 
لدن حكيم خبير! 
أما ما أهل به لغير الله . أي ما توجه به صاحبه لغير الله . فهو محرم » لا لعلة فيه » ولكن للتوجه به لغير الله 
. محرم لعلة روحية تناقٍ صحة التصور ») وسلامة القلب » وطهارة الروح » وخلوص الضمير » ووحدة المتجه 
. . فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة . وهو ألصق بالعقيدة من 
سائر ا محرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك 
ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات » بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في الآيات 
السابقة . فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد » وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم . . 
وفي سائر أمور التشريع . . 
ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها المحظورات » ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي 
هذه الضرورات » بغير تحاوز لما ولا تعد لحدودها : ظ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه . إن الله 


غفور رحيم 4# . والينا 


١7/١ يا أيها الذين آمنوا نداء الله تعالى للمؤمنين علي بن نايف الشحود‎ )١( 
اه‎ 


